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أبو سليمان المنطقي السجستاني 


من الشخصيات الفذة في تاريخ الفكر الإسلامي : أبو سليمان محمد بن 
طاهر بن بابا بن ببرام السجستاني المنطقي » إذ كان من كبار أصحاب الترعة 
الانسانية ع#ونهقصسط الى ازدهرت في الحضارة الاسلامية في القرئين 
الثالث والرابع الحجريين» بفضل انتشار الّراث اليوناني بعامة » والفلسفي 
منه بخاصة » في أوساط تحاوزت نطاق أهل الاختصاص من رجال الفلسفة 
والعلم . ويمكن أن يشبه بأبيلارد في العصور الوسطى الأوربية » وبإرزمس 
عدووء15 في عصر النهضة الأوربية الحديثئة . ذلك أنه جمع بين المشاركة 
في الفلسفة اليونانية وبين الأدب » واحتفل لبلاغة القول قدر احتفاله للمعاني 
الفلسفية » وجمع حوله حلقة ممتازة من الأدباء المفكرين » والمفكرين الأدباء ؛ 
على رأسها أبو حيان التوحيدي خير من روى لنا أخباره وأقواله وعرّفنا أحواله » 
ثم أبو زكريا الصيمري» وأبو الفتح النوشجاني » وأبو محمد المقدسي » وأبوبكر 
القومسبي » وأبو القاسم عبيد الله بن الحسن المعروف بغلام زحل » وعلي 
ابن عيسى الرماني أول من مزج النحو العرلي بالمنطق الفلسفي » وأبو الحسن 


العامري صاحب كتاب ‏ السعادة والإسعاد » ومن أجل” المشار كين في الفلسفة 
اليونانية ‏ و كانوا يجتمعون في بيته » فيفاوضهم في العديد من عريص المشااكل 
الفلسفية » وقد سجل لنا بعض محاضر هذه الخلسات الفلسفية أبو حيان 
التوحيدي - خصوصا بي كتابه « المقاسات  »‏ حبى « كان منزله مقيلا” 
لأهل العلوم القديمة » على حد تعبير القفطي © . 


حياته 
بيد أن ما لدينا من معلومات عن حياته ضثيل للغاية : 


١‏ فلسنا نعلم مبى ولد 9 ولاهمبى توفي - على وجه التحديد ولا على 
وجه التقريب . 

ولكن الأمر الذي لا شلك فيه هو أنه كان يعيش في سئة إحدى وتسعرين 
وثائماثة للهجرة إذ قال التوحيدي 9 ني امقابسة رقم 85 : « أمى أبو سليمان 
على جماعة » كنت أحدهم » سنة احدى وتسعين وثلثمائة » وقد سثئل عن 


الواحد فقال ... » . 


)00( القفطي : « إخبار العلماء بأخيار الحكماء » ص ١66‏ - كم١1‏ 2 القاهرة سئة 5" هعم 
ص !8١‏ من نشرة لبرت . 

)١(‏ ها ذكره صمويل م . أشترن م56 .5 في مقاله وبدائرة المعحارف الاسلامية م الطيعة 
الثانية ( ط ص ١١5‏ ) من أنه ولد حوالي سنة 0.٠‏ ه وتوني حوالي سئة ها - غلط فاحش 
كنا ستبين . 

(0) أبو حيان ااتوحودي : « المقابسات ) ص 7856 2 لشرة السندو بي 3 الماهرة سئنة 9؟5و١‏ . 

() راجع : )١‏ ابن النديم : « الفهرست » ص 7١4‏ نشرة فلوجل ؛ ب) صاعد الاندلسي ص 
١‏ » نشرة شيخو ؛ ج) أبن القفطي ص ١8‏ - 588 » نشرة ابرت ؛ د) ابن أبي أصيبعة 
جا ص 8م 20055 نشرة ملر ) البيهقي : « تتمة صوان الحكمة » ص 30006 
نشرة محمد شفيع ني لاهور . 


واذا كان أبو سليمان قد توفي بعد سنة 91" ه » فيجب أن نجعل تاريخ 
ميلاده في العقد الثالث من القرن الرابع » وليس قبل ذلك » إذ لا يمكن أن 
ال و ل د . كما لا 
يمكن » من ناحية اخرى » أن تكون ولادته بعد العقد الثالث من القرن 
الرابع » لأنه كان على صلة وثيقة بعضد الدولة » أبي شجاع فتاخسرو » ابن 
ركن الدولة » البويهي ( ولد في ه ذي القعدة سنة 3714" ه/ 4؟ سبتمبر سنة 
سنة 9485 م ) . وعضد الدولة لم يستتب له حكم العراق إلا" في سنة /51" ه 
( سنة 41 م ) وظل مسيطراً على العراق وفارس وسيستان وغيرها حى وفاته 
في م شوال سنة الا" ه ( 7١5‏ مارس سنة 487) في بغداد وهو في سن الثانية 
والأربعين . ولا بد أن يكون أبو سليمان قد بلغ مرتبة عالية ني الحكمة والأدب 
حى يُقرّبه عضد الدولة إليه » وبهذا نفترض أنه كان في حدود الأربعين 
حين كان عضد الدولة البويبي مسيطراً على العراق . والقفطي يذكر أن أبا 
سليمان أهدى « رسائل إلى عضد الدولة عدة في فنون ممختلفة من الحكمة © » 

وابن النديم في « الفهرست » ( ص 754 س 75 ء نشرة فلوجل ) قال : 
« ومولده سنة ... » تم ترك مكان الرقم خالا ؛ بما يدل على أنه لم يكن يعرف 
تاريخ ميلاده » وانتظر حبى يعر عليه ؛ وواضح أنه لم يعثر عليه بعد ذلك » 
بدليل أن موضع الرقم بقي خالياً . 

أما الذين يجحعلون ميلاد أني سليمان مبكراً عن ذلك فيستندون إلى خبر عابر 
القفطي في أول ترجمته حين قال عنه  :‏ قرأ على متى بن يونس وأمثاله 9؟ » 
وواضح ما ني هذه العبارة من إهمال وعدم تدقيق . ومع ذلك تعلق بها ميرزا 
محمد خان بن عبد الوهاب قزوينى في مقالة له بعنوان « تولد ووفات أبو 
سليمان ”© » » فقال بعد أن أكد أن ولادة أبي سليمان لا بد أنها كانت في 
)١(‏ القفطي : « أخبار الحكماء» ص ١85‏ . القاهرة سنة 195 ه. 
(0) الكتاب نفسه ص ١8٠6‏ . 


(؟) مطبوعة ضمن : « بيست مقالة قزويي ».».جلد ١‏ ص ١5١ - 9١65‏ . طبعة ثانية » في 
طهران 10 ه. ش. 


حدود سنة لا" : 


« وقرينه ديكّر بر صحت احتمال مذكور آنست كه ابو سليمان » 
بتصريح قفطي ( تاريخ الحكماء » ص )١8١‏ إز تلامذه ابو بشر متى بن 
يونس » نصراني حكيم ومنطقي معروف بوده . ومى بن يونس در يازدهم 
رمضان سنة سيصد وبيست وهشت وفات تموده است ( ابن ألي أصيبعة 
ج ١‏ ص 2»)188 بس ابو سليمان اككر هم فرضا فقط سنوات أخير عمر 
مبى بن يونس از درك كرده بود باز براى اينكه صلاحيت تتلمذ وأخذ ازو 
داشته باشد لا بد بايستى مقارن وفات بن يونس » يعبى در سنة م9" أقلا 
در حدود بيست سالكّى كا بيش وده واشك. ».نس انق قرينه نيز قازا عيقاك 
يتجه مير ساند يعى اينكه ولادت أبو سليمان جرياً على ظواهر الأمور العادية 
نحو أكثر مؤخر از حدود 8٠١‏ تميتواند باشد » اينها همه راجع بحد أكثر 
بود . اما حد أقل سال ولادت او معلوم أ نيست . وممكن است ده سال يا 
بعك اله )ا كا امقر مادم جنا ري عل كور ران ».: 

وترجمتها : 

« وهاك قرينة أخرى تدل على صحة احتمال ما ذكرنا هي أن أبا سليمان » 
بحسب قول القفطي » كان من تلامذة ألي بشر مى بن يونس » النصراني » 
الحكيم » والمنطقي المعروف . ومبى بن يونس توفي في احد عشر من رمضان 
سنة تمان وعشرين وثلثماثة . فلو فرضنا أن أبا سليمان لم يدرك إلا" السنوات 
اللعرة عق و بن يونس » وأن احتمال تتلمذه وأخذه عنه يجب أن 
يقارن بوفاة متى بن يونس » أعبى في سنة 78" » فعلى ذلك لا بد أن يكون 
أبو سليمان ني سن العشرين على الأقل أو ما يقرب من ذلك . ثم ان هذه القرينة 
تؤدي بنا إلى هذه النتيجة» أعبى أن ولادة أبي سايمان ‏ جرياً على ظواهر الأمور 
العادية ‏ لا بمكن أن تتأخر عن حدود سنة ٠١8‏ . وكل هذا فيما يتعلق بالحد 
الأكثر لتاريخ ميلاده . أما الحد الأقل” لسنة ولادته فليس علوم . و 


4م 


الممكن تقديم التاريخ المذكور عشر أو عشرين سنة أو أقل أو أكثر » . 

أما القرينة الأولى الي استند إليها قزويي فهي ما ورد في المقايسة رقم 84 
( ص 745 من طبعة السندوني » القاهرة سنة 1418) من أنه ٠‏ جرى يوماً 
محضرة أني سليمان حديث أحكام النجوم » فقال : من طريق ما ظهر لنا منها 
أنه ولد في جيرتي ابن نباتة . فقيل لي : لو أخذت الطالع ؟ فأخذته وعرضته 
على علي بن بحبى . فعمل» وقوم » فقال لنافيما قال : هذا المولود يكون 
أكذب الناس . فتعجبنا منه! فدارت الأيام حتى ترعرع الغلام وبلغ وخرج 
شاعراً كما ترى » معدوداً في عصره » . ويعلق عليها قزويي فيقول : « حال 
غرض از ايراد اين فصل آنست كه اززين حكايت صريحاً واضحاً معلوم 
ميشود كه ابو سليمان صاحب ترجمه در سنة/771» كه سال ولادت ابن نباتة 
است » مردى بالغ وبا اطلاع از نجوم وقادر بر استخراج زايجة طالع بوده 
اسث»يعبى بعبارة اخرى طفل ضثنعير يا كودك خرد سال نبوده است. بس 
أكر سن اودا در آن تاريخ يعني در سنه 91م بأقل” احتمالات عادي در 
امثال ابن موارد در حدود بيست سالكى هم فر ض عائيم ولادت أو در 
حدود "٠١0‏ واقم خواهد شد لا محالة » . ( ميرزا محمد قزويبي : «بيست 
مقالة » ج ا ص ١088‏ » ببران سنة ١7‏ ه ش ) . 

وترجمته : 

« والغرض من ايراد هذا الفصل ( أي كلام التوحيدي في ١‏ المقابسات » ) 
هو أنه معلوم » بصراحة ووضوح » من هذه الحكاية أن أبا سليمان » صاحب 
الترجمة » كان في سنة #91 وهي سنة ميلاد ابن نباتة ‏ فى بالغاً مطلعاً 
على علم النجوم وقادراً على استخراج الطالع » أعبي » بعبارة أخرى » أنه لم 
يكن طفلا” صغيراً . ثم إننا لو فرضنا أن سنه في ذلك التاريخ - أعبي سنة 
الا ل بحسب أقل احتمال معتاد في أمثال هذه الأمور ‏ كانت في حدود 
عشرين سنة » فإن تاريخ ميلاده يقع لا محالة في حدود سنة /01" ) . 

ولا وجد القزويي أن ني المقابسة رقم 8١‏ ما يناقض فرضه » إذ هي تذكر 
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سنة 581 على أن أبا سليمان أملى فيها ما ورد في تلك المقابسة ‏ فإنه زعم أن 
النص الوارد في طبعة « المقابسات © محرف » إذ طبعة الحند حافلة بالكثير من 
الاغلاط والتصحيفات الفاحشة » وأنه كثيراً ما وقع في كتب التاريخ والرجال 
تصحيف : « سبع ) إلى « تسع © » و ١‏ سبعين ») إلى « تسعين » . وهذا يرى 
قزويي أن ما ورد ني ١‏ المقابسات » هكذا : « وأمل أبو سليمان على جماعة 
كنت أحدهم سنة [حدى وتسعين وثلثماثة ... » يجب أن ينُصحتّح هكذا : 
« وأملى أبو سليمان على جماعة كنت أحدهم سنة احدى وسبعين وثلثمائة ... ». 

فلننظر الآن في هذه الحجج : 

١‏ أما الحجة المأخوذة من طالع ميلاد ابن نباتة » فلا تصح إلا" إذا 
عرفنا على وجه اليقين تاريخ ميلاد ابن نباتة . ولكن مصدرنا الوحيد عن ولادة 
ألي نصر عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباتة السعدي » الشاعر الذي 
مدح سيف الدولة » هو ابن خلكان » الذي قال : « وكانت ولادته ني سنة 
سبع وعشرين وثلثمائة » وتوفي يوم الأحد بعد طلوع الشمس ثالث شؤال 
سئة خمس وأربعمائة » ببغداد ©  »‏ أي أنه عاش 8/ عاماً ! وهذا لا 
يبعث على الاطمثنان إلى ما ذكره من تاريخ ميلاده . ولم يذكر تاريخ ولادته 
أحد غير ابن خلكان » فيما رجعنا اليه من مصادر مثل ١‏ اليتيمة » للثعالبي » 
وهي أوسع مصادرنا عن حياته » وأهمل ذكره ياقوت ني « معجم الأدباء » » 
ولم يذكر تاريخ ميلاده ابن العماد في « الشذرات ) ( نحت عام 5١08‏ ه) . 
ولا نعرف من أي مصدر أين ولد ابن نباتة السعدي حبى نعرف من ذلك أين 
كان يعيش أبو سليمان حين ولد ابن نباتة في بيت جاور لبيته : 

؟ - وأما الحجة الأخرى امأخوذة من دعوى تتلمذ ألي سليمان لأني 
بشر ممى بن يونس » استنادا إلى ما ذكره القفطي : « قرأ على مبى ابن يونس 


00 ابن. خلكان 3 د وفيات الأعيان م البر جمة رقم هه" )2س ؟ ص +51" © القاهرة 34 طيدة 
وى الدين . 
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وأمثاله  »‏ فهي أكثر بافتاً من الأولى » لأن العبارة يبدو عليها الاهمال 
الشديد وعدم 0 : ولو صح ذلك لذكره ابن النديم ي « الفهرست » 
في مقاله عن أني سليمان » وابن أي أصيبعة . بل هذا الأخير إنما يذكر فقط 
عن أني سليمان أنه : « اجتمع بيحبى بن عدي بيغداد » وأخذ عنه » ( ابن 
أني أصيبعة ج ١‏ ص "7١‏ » نشرة مار ) . ولهذا ينبغي أن نطرح ما قاله 
القفطي بعبارته المهملة هاتيك» ا ل و ا با 
سليمان قد ظل في سجستان إلى ما بعد سنة 78 ه » وهى سنة وفاة ألي بشر 
مبتى بن يونس القنائي » بدليل اتصاله آنذاك بحاكم سجستان أني جعفر أحمد بن 
محمد بن خلف بن الليث » بن بابويه . 


أما قوله بالتحريف في مطبوعة الهند » فيلاحظ أن النسخ المخطوطة » 
خصوصاً نسخة ليدن » وهي خير نسخ المقابسات » واضح فيها : « تسعين » ؛ 
ولا يمكن أن تقرأ « سبعين » . 
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تكوينه العلمي 


وقد نشأ أبو سليمان في اقليم سجستان ( ويسمى اليوم : سيستان في أقصى 
شرقي ايران عند الحدود مع اقليم بلوخستان في باكستان » ويحد جنوبا بالمحيط 
الهندي ) . 

ودرس الفقه أولا” كما ورد ني الفصل الخاص به هنا ( راجع ص )*١١‏ 
حيث يرد عنه أنه «كان قديم الدرس للفقه أيام الشبيبة » . وكان حنفي المذهب 
( الموضع نفسه ) . 

وصحب أبا جعفر بن بابويه» ملا سجستان (راجع هنا ص 6١1”).وقد‏ قال 
عنه أبو سليمان : « كان الماك أبو جعفر قوباً في علم السياسة » ثُميتصرّف 
في غيرها ببصيرة حسنة . وكان آخذاً نفسه يجوامع السياسة » مع المروءة الظاهرة 
والعفاف الغالب » وضبط النفس عند عارض الموى » ( الموضع نفسه ) . 
وكان يحفظ من كلام اليونانيين ونوادرهم وسيرهم وأحوالهم مالم يجد أبو 
سليمان مثله عند أحد غيره . « وكانت تعجبه نوادر اليونانيين ويقول : إن قوماً 
هذه فكاهتهم ومؤانستهم واسّراحتهم ‏ ماذا يظن” بهم إذا أخذوا في الحد , 
واعتصروا قوى غرائزهم بالقصد ؟! » «١‏ وكان يحفظ جميع الفقر الي 
لأرسطوطاليس ني السياسة » مما كتب إلى الاسكندر ومما شافهه به » . وكان 
مجلسه يضم جماعة من المشتغلين بالحكمة اليونانية والفكر بعامة منهم الاسفزاري 
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وابن حبان وطلحة وأبو نمام » وسترى ترجمة بعضهم في كتابنا هذا . 

وقد تولى أبو جعفر إمارة سجستان في سنة ١١‏ وقتل في شهر ربيع الأول 
سنة 1ه" ه وهو أمير سجستان (2© . واسمه الكامل أبو جعفر أحمد بن محمد 
ابن خلف بن الليث . 

فلا بد أن صحبة أني سليمان للأمير أني جعفر كانت في خلال هذه 
المدة » والأرجح أن تكون في أواخرها . 


ولا ندري على من أخذ أبو سليمان علوم الأوائل في هذه المرحلة الأول . 
والتوحيدي لا يذكر لنا شيئا في هذا الصدد . 


وكلنا نعلم أنه حين ورد بغداد اتصل بالمشتغلين بعلوم الأوائل » وعلى 
رأسهم يحبى بن عدي . فقد ذكر ابن أي أصيبعة : « واجتمع بيحبى بن عدي 
ببغداد وأحذ عنه» (5 '. ويؤكد ذلك ما ذكره التوحيدي في المقَاد بسة”؟ رقم /24 
إذ ذكر على لسان أني سليمان : « وكان شيخنا بحى بن عدي يقول : إني 
لأعجب كثيراً من قول أصحابنا ... » . فأبو سليمان كان يتحدث عن 
يبى بن عدي بوصفه : شيخه » أي أستاذه في علوم الأوائل . واستعمل 
أبوسليمان نفس التعبير مرة أخرى في المقابسة رقم 84 (ص 9 من طبعة 
السندولي ) فقال : ثم انظر إلى قول شيخنا أي زكريا يحبى بن عدي ... 0 


)١(‏ راجع عنه : « تاريخ سيستان » مؤلف في حدود ما بين ه44 - هالا » ص 81١‏ -0ا89151. 
هران » بدون تاريخ . والاسم سيستان قديم 2 نجده في الشعر الفارمي عند الفر دو مي » الذي 
لا يستعمل غيره » وفروغى . ولكن الأغلب في الكتب العربية وروده بصورة : سجستان . 
والنسبة إليه في كاتا الحالتين : سجسجاني. » وسجزى . 

)١(‏ ابن أب بي أصيبعة : « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ج ١‏ ص 78١‏ » طبع ملر » القاهرة 
سنة 14645. 

(0) أبو حيان التوحيدي : ٠‏ المقايسات » » المقابسة رقم م4.» ص 7١4‏ س ١‏ من طبعة السندوبي » 
القاهرة سنة ١9159‏ . 
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وأبو زكريا حى (© بن عدي ولد سنة 781 ه أو 78 ه وتوثي سنة 598" م 
(-4908 م ) أو سنة 54 ه ء وهو في سن اللحادية والثمانين . 


كذلك ذكر أبو حيان التوحيدي في « الإمتاع ”© والمؤانسة » أن الوزير 
أبا عبد الله العارض قال عن ألي سليمان : « ... وهو رجل يعرف بالمنطقى » 
وهو من غلمان يى بن عدي النصراني ؛ ويقرأ عليه كنب يوان » وتفسير 
دقائق كتبهم بغاية البيان » . 

فيحبى بن عدي كان إذن أستاذ أي سليمان السجستاني في الحكمة وعلوم 
الأوائل بعامة » "كما كان أستاذ جماعة المشتغلين بعلوم الأوائل البارزين ني 
القرن الرابع المجري » مثل ابن زرعة » وابن الحمار »؛ وابن السمح . 
والقومسي » ومسكويه » ونظيف النفس الرومي » وعيسى بن علي»وأني 
الحسن العامري » ححبى قال عنه التوحيدي : « وهو أستاذ هذه الجماعة » 
(« الامتاع والمؤانسة )» ج؟ ص 8" س "1 » القاهرة سنة )١19547‏ . والتوحيدي 
( « الامتاع والمؤانسة » ج ١‏ ص "مم 0”) قد وصف هؤلاء وصفاً دقيقاً . 
وأربعة منهم كانوا من كبار المترجمين لكتب الأوائل من اليونانية أو عن 
السريانية » وهم : أبو علي عيسى بن اسحق بن زرعة ( المتوق سنة #844 ه ) , 
ونظيف النفس الرومي »: وأبو احير الحسن بن سوار المعروف بابن الحمار 
( المولود سنة #١‏ ه/ سنة 947 م) ». وعيسى بن علي ( المتوي سنة 
)0١‏ - وهو المسلم الوحيد بينهم - وقد كان على حد تعبير التوحيدي 
« حجة” في النقل والترجمة» والتصرف في فنون اللغات » ( ١‏ الامتاع والمؤانسة » 
جا ص5") . 


)١(‏ راجم عنه : د الفهرست » لابن التدم صن 5814.) س وال ع( ؟ القتفطي ص ١١م‏ ؟؛ 
ابن أبي أصيبعة بج ١‏ ص 5*0 ؟ و ثتتمة صوان الحكمة » ديهقى ص ٠١‏ ؛ ابن المبري : 
« تاريخ تصر الدول وى ص 597 ؛ عبد الرحمن بدوي : « الثراث اليوناني » . 

00( أبو حيان التوحيدي : و الامتاع والمؤانسة» ج ٠١‏ ص ١١‏ » القاهرة سنة ١94!‏ . 
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وببؤلاء اختلط أبو سليمان » ومعهم تبادل المعارف اليونانية » وكان 
لذلك أثره البالغ في تحصيل قدر واسع من العلم بتاريخ الفلاسفة والأطباء 
والرياضيين والحكماء اليونانيين »وفي الاحتفال بكل ما نقل إلى العربية من تراث 
يوناني . ودفعته هذه النزعة إلى التعلق بالتراث اليوناني إلى حد انه كان حرص 
على اقتناء المخطوطات اليونانية نفسها » كما يدل على ذلك خبر ذكره محمد 
ابن اسحق بن النديم في « الفهرست » » وهو خبر مهم جداً بالنسبة إلى تاريخ 
المخطوطات اليونانية في العالم الإسلامي » ولهذا بحسن بنا هنا إيراداه بتمامه 
أنلفت إليه نظر الباحثين : 

« قال محمد بن اسحق ( > ابن النديم ) : خبرني الثقة أنه اهار في سنة 
خمسين وثلثمائة من سبى الحجرة از ج آخر لم يعرف مكانه لآنه قدار في 
د اند م إن أ ار ولك اح عه ال كدر د 
لا يبتدي أحد إلى قراءتها . والذي رأيت أنا بالمشاهدة : أن أبا الفضل بن 
العميد أنفذ إلى هاهنا في سنة نيف وأربعين كتباً منقطعة أصيبت بأصفهان 
في سور المدينة في صناديق . وكانت باليونانية . فاستخرجها أهل هذا الشأن 
مثل يوحنا 27 وغيره . وكانت أسماء الحيش ومبلغ أرزاقهم . وكانت الكتب 
في نباية نتن الرائحة » حتى كأن” الدباغة فارقتها عن قرب . فلما بقيت ببغداد 
حولاة » جفّت وتغيّرت وزالت الرائحة عنها . ومنها » في هذا الوقت » 
شيء" عند شيخنا أني سليمان © » 

وهذا اللحير يدل : 


ا على أنه كانت توجد طوطات يونانية في أصفهان ؛ 


)١(‏ يقترح فلوجل ( ني نشرته « للفهرست » » التعايق الخاص بصفحة ١4؟)‏ أن يكون المقصود 
هو أبو عمرو يوحنا بن يوسف الكاتب » وكان أحد المترجمين » وهو الذي نقل كعاب 
أفلاطون « ني آداب الصبيان » . 

(؟) ابن النديم : « الفهرست » ص 574١‏ س 7 - س ١4‏ » نشرة فلوجل » ليوتسك . 


١و‎ 


ب وأن أبا سليمان السجستاني اهم بها » واحتفظ بشيء منها ؛ 


ج) وأن صاحب : الفهرست » يعد أبا سليمان بعمثابة شيخه . 


التزامه لبيته 


مى ورد أبو سليمان إلى بغداد ؟ لسئا ندري على وجه الدقة . لكن ريا 
كان ذلك في حدود سنة ٠ه"‏ ه »2 أو قبلها وقبل مصرع ملك سجستان » 
أبي جعفر بن بابويه » لأنه ظل يراسل أي جعفر وينوب عنه في نقل الرسائل . 

على أنه يبدو أنه كان لا يغثى مجالس الوزراء والأعيان » شأن غيره من 
أهل الفكر في هذا العصر الحافل بالمنعمين على أهل الفكر والأدب » مثل 
أي عبد الله العارض » وابن العميد » والصاحب بن عباد . وقد فسّر السبب 
في ذلك (0) القفطي ؛ فقال إن أبا سليمان « كان أعور » وكان به ضح 
(- برص ) » وكان ذلك سبب انقطاعه عن الناس ولزومه منزله » فلا يأتيه 
إلا" مستفيد” وطالب علم » . 

وكان يعيش عيشة الكفاف , إلى حد أن « حاجته ( كانت ) ماسة إلى 
رغيف » وحوله وقوته قد عجزا عن أجرة مسكنه » وعن وجه غدائه وعشائه ) 
كنا قال التوحيدي 7" . ولقد قال فيه الشاعر اابديبي يصف حاله وعاهته وما 
جره ذلك عليه من شؤم : 


ا ه سس 


م ملسم 2-6 
لكن تطيرت عند رؤيته ‏ من عور موحش ومن برص 
وبابنه مثل ما بوالده وهذه قصة من القصص '" 

)00 القفطي 00 خبار العلماء بأخبار الحكماء » ص 589 . 


20( التوحيدي : « الامتاع والموانسة» جاو ص .#”١‏ 
() المرجم نفسه » جا ص (_#. 
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فلم يكن يتعيش إلا ما ينعم عليه الوزراء والكبراء من العاطفين على 
العلماء » مثل ألي عبد الله العارض » الذي ذكر التوحيدي ( المرجع نفسه ج ١‏ 
ص 8”) أنه وصله مرة بائة دينار » فابتهج لا أشد الابتهاج حبّى راح 
« يترفل ويتحتّك  »‏ أي يتبختر ويدير العمامة من نحت حنكه سروراً. 

ولكنه ظل على اتصال بإقليمه الذي ينتسب إليه سجستان . قال التوحيدي 
قال ( أبو عبد الله العارض ) : بلغي أن أبا سليمان يزور في أيام الجمعة 
رسل سجستان لما (0 » وبظل” عندهم طاعماً ناعماً ) » وكان التوحيدي 
يصاحبه في هذا الاجتماع » الذي كانت نحضره جماعة منهم ابن جبلة 
الكاتب » وابن برمويه © » وابن الناظر » أحد رجال صمصام الدواة » 
وبندار المغني » وغزّال الراقص » وجارة اسمها عم 9" . 

وكا قلنا : ظل أبو سليمان على اتصال بأني جعفر بن بابويه ملك سجستان » 
يتولى عنه نقل الرسائل إلى من يريد في بغداد » ولا بد أن هذه الرسائل كانت 
تصل بواسطة أولئك الرسل القادمين من سجستان والذين كان أبو سليمان 
مجتمع بهم في أيّام الجمعة . قال التوحيدي « وكتب إليه ( أي إلى أي سعيد 
السيرائي » النحوي الشهير ) أبو جعفر ملك سجستان على يد شيخنا ألي 
سليمان كتاباً يخاطبه فيه بالشيخ القر د" لالم تعن شعن ضسالة :ف القرآن . 

ثة كلمة في العربية » وثلثمائة بيت من الشعر هكذا حدثتي به أبو 
ا 2 وار مسألة قُ الأحكام ؛ وثلاثين مسألة” 5 الأصول على 
طريق المتكلمين © , 


. أي : مجتمعين ؛ واللم : الجمع‎ )١( 

(؟) هو الحسن بن برمويه » وكان كاتباً لوالده صمصام الدولة . وتآمر عنده على الايقاع بابن 
سعدان وقتله » واستوزره بعد ذلك صمصام الدولة » فشارك في الوزارة مع أبي القاسم 
عبد العزيز بن يوسف . راجع كتاب « ذيل تجارب الأمم » . 

9 راجع و الامتاع والمؤانسة » ج اص 49؛. 

(4) التوحيدي : ١‏ الامتاع والموانسة » جا ص ١"١ا.‏ 


ونعلم من خبر آخر أورده التوحيدي ( ١‏ الامتاع والمؤانسة » 

ج ٠”‏ ص )١١7‏ أنه كان على اتصال بقابوس بن وشمكير . 

كما برد في هذا الكتاب » في الفصل الخاص بابن العميد » ألي الفضل » 
انه حرص على لقاء أي سليمان . 

حلقة أني سليمان 

والحلقة الى كانت تتحلق حول أني سليمان في بيته كانت تضم" نحخبة 
ممتازة من المشاركين في الفكر والآأدب ٠»‏ ذكر لنا من أسمائهم أبو حيان 
التوحيادي : 

. أبو زكريا الصيمري - وستأتي ترجمته هنا ني هذا الكتاب‎ - ١ 

؟ - أبو الفتح النوشجاني ‏ وستيأتي ترجمته هنا في هذا الكتاب . 

أبو محمد المقدسي العروضي ‏ وستأتي ترجمته في كتابنا هذا . 

- أبو بكر القومسي - وستأتي ترجمته في كتابنا هذا . 

ه ‏ أبو القاسم عبيد الله بن الحسن المعروف بغلام زحل » والمتوق 
سنة 7/5" ه وستأقي ترجمته هنا . 


5 - علي بن عيسى الرماني » أول نحوي مزج النحو بالمنطق » وتوني 
سنة 85" ه. 

. أبو العباس البخاري‎ - ٠ 

م أبو الحسن محمد بن عبد الله بن العباس » ويعرف بابن الوراق » 
وكان نحوياً . وتو سنة 81" ه . 

ا أبو علي عيسى بن زرعة » المأرجم النصراني » المتوى سنة 844 ه ‏ 


14 


٠١‏ -أبوالقاسم عيسى بن علي ,نعيسى بن داود ٠‏ بن الحراح » المتوق سنة وعم 
وستأتي ترجمته هنا . وقبل هؤلاء جميعآ أبو حيان التوحيدي نفسه . وهو 
صاحب الفضل في نقل الكثير من آراء أني سليمان إلينا »ء خصوصاً في كتابيه : 
( المقاسات » » و( الإمتاع والمؤانسة » ؛ ولا يكاد كتاب من كتبه ‏ فيما 
عدا «الاشارات الإلهية» ‏ يخلو من ذكره وإيراد بعض آرائه . ولهذا فإن كتب 
التوحيدي هي أوسع مصدر لدينا عن ألي سليمان السجستاني : حياته وآرائه . 
ويمكن أن يشبه حاله مع استاذه ألي سليمان بحال أفلاطون مع أستاذه سقراط . 

وكانت الأحاديث بين ألي سليمان وحاضري حلقته في بيته تدور خصوصاً 
حول فوضوعات: قي الفلسقة + .وق القدل تدوار تحر أبوات: من لدت 
واللغة والعلوم الرياضية . وخير سجلء لها هو كتاب « المقابسات » لأني حيكان 
التوحيدي » الذي لا نعلم له نظيراً في تاريخ الفكر العربي » بل يندر أن نجد له 
نظيراً في الفكر العالمي بعامة . 

لكن المشكلة بالنسبة إلى هذا الكتاب هي كامشكلة بالنسبة إلى محاورات 
أفلاطون : إلى أي مدى صدق كلاهما في ايراد آراء أستاذه ؟ 

ذلك أن التوحيدي لم يكن عرد مسجل يسجل ما دار في مجال سأي سليمان» 
وكأنه كاتب الحلسة أو استينوجراف هطمهمعمه6)ة . والشاهد على ذلك 
أن ما يورده من كلام ألي سليمان هو ني الذروة من الفصاحة وجمال العبارة 
وعلوٌ الأسلوب_ ؛ بينما كان أبو سليمان ‏ بشهادة التوحيدي نفسه - مصاباً 
بدلكتر ناشئة من العلجلمة (0 ل ا 
ان يات . ولهذا يتبغى أن نفترض أن أبا حيان إثما كان 
يسجل المعاني » يذهب ينه ذلك إل ايه اليضوغ العبارة » كما فعل أيضاً في 
أحاديثه مع أبي عبد الله العارض » واي يضمها كتاب ١‏ الامتاع والمؤانسة » . 


. ١9489 ص م0 س 7 . القاهرة » سنة‎ ١ التوحيدي : « الإمتاع والموانسة » ج‎ )١( 
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لهذا بمكن أن نقرر أن ما أورده التوحيدي في كتبه باسم أي سليمان 
السجستاني إنما المعاني فيه لأني سليمان » والعبارة والصياغة والأسلوب كلها 
لتوحيدي . 

وكان من طريقة التوحيدي فيما يبدو أن يكتب الفوائد والتعاليق حين 
يسمعها أو بعد ذلك بقليل . ومن هذه التعاليق المختلفة الى يحملها في الأزمان 
المتباعدة يؤدّف ما يؤلّف من كتب . والدليل على ذلك أنه في كتاب« المقابسات) 
مثلا” يذكر تواريخ متباعدة جداً : 

١‏ فهو مرة يقول : « سمعت ابن عباد بالرى سئة خمسين يقول 
)١( ) ...‏ ويقصد طبعاً سئة خمسين وثلثمائة . 

ب وقال مرة ثانية : « قال أبو سليمان وأنا أقرأ عليه كتاب « النفس » 
سنة احدى وسبعين وثلثمائة مدينة السلام » ( ١‏ المقابسات ) ص 155) . 

ج - وقال مرة ثالثة : « وأملى أبو سليمان على جماعة » كنت أحدهم » 
سنئة إحدى وتسعين وثلثمائة » وقد سكل عن الواحد ... » ( ١‏ المقابسات » 
ص 5865؟) . 

فلا بد إذن أنه كان يعد التعليقات في أوقاتها » ثم يستعين بها فيما بعد عند 
نحريره لكتبه » رغم تباعد المدة حتى تصل إلى أكثر من أربعين سنة 2 


. ١19 التوحيدي : « المقابسات ى ص 7807 » نشرة السندو بي » القاهرة سنة‎ )١( 


كر 


تاريخ وفاته 


قلنا إن أبا حيان التوحيدي في المقابسة رقم 47 ذكر ما يلٍ : « أملى 
أبو سليمان » على جماعة كنت أحدهم » سنة احدى وتسعين وثلثماثة » 
وقد سثل عن الواحد فقال ... » . وهذا الحبر يقطع بأن أبا سليمان السجستاني 
كان بعيش حبى هذا التاريخ » أي حبى سنة احدى وتسعين وثلثمائة هجرية . 

ويتأيد ذلك من ناحية أخرى ببذه الواقعة وهي أن ابن النديم » وقد أتف 
كتابه « الفهرست ) سنة /الام# كا قال في مقدمته 7) » لم يذ كر تاريخ وفاة 
أبي سليمان فيما كتبه عنه (ص 7١4‏ نشرة فلوجل ) » وأبو سليمان كما قال 
هو عنه اعتبره ابن النديم : « شيخنا » وهذا يقطع بأن أبا سليمان السجستاني 
كان لا يزال حياً في سنة لالا# ه 9 . 


وفي الطرف المقابل نجحد اسماعيل باشا البغدادي في كتابه « هدية العارفين 


)١(‏ قال ابن الندم ( ص 200 نشرة فلوجل ) : « هذا فهر ست كتب جميع الأمم ... منذ ابتداء 
كل علم اخترع إلى عصر نا هذا وهو سنة سبع وسبعين وثلثمائة للهجرة » . 

(؟) أليس ما يدعو إلى شدة العجب بعد هذا أن يذكر اشترن مه:5 .30 .5 في مقاله الآنف الذكر 
« بدائرة المعارف الاسلامية » الطبعة الثانية ‏ أن أبا سليمان توني حوالي سنة هلام ه ! لكن 
كل المقالات الخاصة بالفلسفة الاسلامية في الطبءة الثانية من «دائرة المعارف الاسلامية» حافلة 
بأمثال هذه الأغلاط » ويحب عدم الررجوع اليها الا بتحفظ واحتياط شديد جداً . 


5١ 


أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » ( ج 7 ص *٠‏ » استانبول سنة ه948١)‏ يقول : 
0 أبو سليمان محمد بن طاحر بن عبرام السجستاني المنطقى » نزيل بغداد » 
المتوق في حدود سنة 4٠١‏ عشر وأربعماثة » . لكنه لا يذكر المصدر الذي 
نقل عنه هذا » وهذا لا يمكن الاعتماد عليه . 

وإلى موقف وسط ذهب أحمد أمين وأحمد الزين فقالا : « مات على 
أغلب الظن ني السنوات العشر الأخيرة من القرن الرابع الحمجري "" ) . 

والحق أننا لا نستطيع أن نحدد على وجه الدقة مبى توفي ؛ لكن وفاته 
ا قلنا وقعت بالضرورة بعد سنة احدى وتسعين وثلثماثة . ولا نستطيع أن 
نقرر أكثر من هذا » بحسب ما توافر لدينا من مصادر حتى الآن . 


. ١ ص 5" » التعليق رقم‎ ١ في تعليقهما على نشر تهما « الامتاع والمؤانسة التوحيدي » ©» ج‎ )١( 
. ١9و القاهرة » سنة‎ 


3” 


تذكر لنا مصادرنا الكتب التالية من تأليف أي سليمان السجستاني : 

١ - ١‏ مقالة في هراتب قوى الانسان وكيفية الانذارات الي تنذر بها 
النفس مما يحدث في عالم الكون » ١‏ ابن الندبم ص 754 » ابن ألي أصيبعة ج ١‏ 
ص 1؟9” » القفطي «18) . 

ولعله هو هو بعينه ما ذكره « الفهرست » لابن النديم في باب « الكتب 
المؤلّفة في تعبير الرؤيا » تحت عنوان : « كتاب أني سليمان المنطقى ني الانذارات 
النوعية » ( « الفهرست » ص “١5‏ اس 14” - س 350 نشرة فلوجل ) . 

؟ - «١‏ هقالة في أن الأجرام العلوية طبيعتها طبيعة خامسة » وأنها ذات 
أنفس » وأن النفس الى لا هى النفس الناطقة » ( ابن أبي أصيبعة ج ١‏ ص 
فض ' 

ومنها نسخة مخطوطة في المخطوط رقم 14 في كتابخانة مجلس شوراى 
ملى في تبران ص  ”5‏ /ا” . وقد نشرناه هنا . ( ص /51” - ١لا"‏ ) 

. )”77 ص‎ ١ كلام في المنطق » ( ابن أني أصيبعة ج‎ ١ 

«١ - 4‏ مسائل عدة سكل عنها » وجواباته لها » ( ابن أني أصيبعة ج ١‏ 
ص 3"952) , 


رف 


ه - ١‏ تعاليق حكمية وملّح ونوادر » ( ابن أ: لي أصيبعة ج ١‏ ص ؟77”) . 

«١ 5‏ رسالة في اقتصاص طرق الفضائل » ( تتمة صوان الحكمة ) » 
نسخة برلين برقم ورقة 4:4 س؟؛ محخطوط فائح رقم 1011" ورقة "ا٠‏ 0 1 

«١ - ٠7‏ رسالة في المحرك الأول ») ( ١‏ تتمة صوان الحكمة ) نسخة برلين 
برقم ورقة 44 ب ) ؛ ##طوط فاتح رقم 9071 ورقة ٠١#‏ ]أ). 

ومنها نسخة مخطوطة في المخطوط رقم 44 في كتابخانة مجلس شوراي ملى 
في هران ص /الا ‏ ص 8” . وقد نشرناها هنا في ص 7/ا” اص 5لا" . 

«١ - 6‏ مقالة ني الكمال الخاص بنوع الإنسان » . 

ومنها نسخة محخطوطة ضمن المخطوط رقم 44 ف كتابخانة مجلس شوراى 
ملى في تمبران ص 8 ص 4١‏ . وقد نشرناها هنا في ص /الا ‏ 
ص 85" عن هذه الن سخة واثنتين أخريين . 

4 رسالة ني وصف الوزير أبي عبد الله العارض ( ذكرها التوحيدي 
في « الامتاع والمؤانسة » ج١١‏ ص 19س م س4). 

ذكرها التوحيدي فقال إن بعض الذين كانوا يغشون مجلس أبي سليمان » 
لا سمعوا منه كلامآ بدبعا في السياسة » سألوه « أن ينظم لحم رسالة في السياسة ‏ 


فقال ( أبو سليمان ) : قدار سمت شيئاً منذ زمان » وقد شاع وفشا » وكلتب 
وحمل في جملة الهدية إلى قابوس يحرجان ) ( « الامتاع والمؤانسة » ج؟ ص 
1 . 


وقابوس هو من غير شك قابوس بن وشمكير . 
(«١‏ صوان الحكمة ). 
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.444 بشير آغا برقم‎ - ١ 


١ 
5-2 


مراد ملا برقم ١4١‏ . 


. 407 كويرولو برقم‎  '" 

4 - فاتح برقم #7177 - والأربعة في استانبول . 

ه ‏ المتحف البريطاني في لندن. 

ولا ندري من قام بهذا الانتخاب » إذ ليس في جميع المخطوطات ولا في 
المصادر المختلفة أية إشارة إليه . 

والرواية الأخرى مختصرة » وقد قام بها عمر بن سهلان الساوي » صاحب 
كتاب «١‏ البصائر النصيرية » في المنطق . وقد وردت ب المجموع رقم 71711 
بالمكتبة السليمانية ( مكتبة فاتح ) في استانبول . وسنصفه فيما بعد بالتفصيل . 
وقد انفردت بإيراد فصل من الفاراني » لا يوجد في الرواية الأولى وسنورده 
فيما بعد . 


- 


مختصر الساوي 
(« صوان الحكمة » 


١‏ ورد هذا المختصر في المجموع رقم 757" بالمكتبة السليمانية (مكتبة 
فاتح) باستانبول . وعنوانه كما في المخطوط هكذا : 

« كتاب مختصر صوان الحكمة . اختصره الإمام الأجل” القاضي » حجة 
الحق » عمر بن سهلان الساوي » رحمة الله عليه » المنقول من كلام اليونانيين » 
وهو غرر الفوائد ودرر القلائد ») 

؟ - يبدأ بعد البسملة والتحميد هكذا : 

« وبعد ! فهذه فوائد منتخبة من كلام الحكماء » المنقول ني « صوان 
الحكمة » » حقها أن ترقم بقلم العقل في لوح النفس . والله الموفق للصواب » 
وإليه المرجع والماب . 

تاليس الملطى : من' عمل في السرّ عملا . . . 


فيئاغورس : اعلى درجات العبد في الخير ...» 
ويولج كلامآ من عنده في بعض المواضع مثل ما أولج في داخل ما اقتبسه 


اف 


من كلام فيئاغورس فقال بعد قول فيئاغورس : « لو كانا صديقين ني الحقيقة 
لتواسيا : وقد أحسن بعض الأعراب في الإفصاح عن هذا المعبى وهو : 
عجبثت لبعض الناس ملح وده ومنع ما ضمت عليه الأصابع 
إذا أنا أعطيت الحليل موداتي فليس الي بعد ذلك مانم » 


٠‏ ويتلو فيثاغورس : سقراط ( ورقة أ )»افلاطون( 8 أ)» ارسطاطاليس 
10 ب) » اسكندر الملك 7٠١(‏ أ) » ذيوجانس الكلبي (79 ب) » ثاوفرسطس 
(70 ب) » اوديعوس ( 84 أ) » هرمس الأول (ه" أ)؛ سولن الحكيم (#5أ)» 
اوميرس الشاعر (5” ب) » اسكندر الافروديسي (8" ب) » اللينوس ("#اب)» 
ادمينوس (8" ب) » جالينوس (4" أ) » كلمات لم تنسب إلى معروف من 
الحكماء (94”“ ب) » أمثال لهم (0: أ) » ديمقراطيس (47 ب) » طيماناوس 
(؟4 ب) » مالسس (؟4 ب) » اوقليدس (8؛ أ) » بقراط (47 أ) » باسليوس 
(5؛ أ) » بطلميوس (4 ب) » صولين ("4 ب ) » داريوس ( 4ب) ؛ 
بليناس (48 ب) ء. بارقليس ( 44 أ) » فراطرخس (44 أ)ء 
بروطالمورس (45 أ) » بيدرس (44 أ) © ثوثرديدس (44 أ) آخنس 
(44 ب) » سطرطوسقوس (44 ب) » خاوس (44 ب ) » فلاسطس 
(44 ب) » طيلاماخس (44 ب) » أروس (44 ب) » اسجبنس (45 أ) ؛ 
اسوبوس (5؛ أ) » فلسطين (40 أ) » زينون (40 أ) » اسقراطيس (5؛ أ) ؛ 
انطياخوس (0؛ ب) » فينوس (ه4 ب) » حادا فرن (ه4 ب) » ليغايون 
(ه؛ ب) » استانس الخطيب (40 ب) » كسافر سطس (45 أ) ٠‏ دينستانس 
(5؛ أ) » موسوريوس (45 ب) » افليمسن (45 ب) » انطينايس (45 ب) » 
طيمطرس (45 ب) »؛ اباحوس (45 ب) » فرسطرخس (41 أ) » طيمن 
(47 أ) » فيلن (47 أ) » نقراطيس (47 أ) » يعقوب بن اسحق الكندي (41ب» 
احمد بن الطيب السرخسي (44 أ) » ثابت بن قرة الحراني (19 أ) » أبو عثمان 
الدمشقي (84 أ) » أبو نصر الفاراني (50 أ) » أبو الحسن العامري 5١(‏ أ) » أبو 

”/ 


سليمان محمد بن طاهر بن ببرام السجزي (1ه أ) » أبو جعفر بن بابويه ملك 
سجستان (5ه ب) » يحيى بن عدي (8ه ب) » الحسن بن مقداد (/ه ف) . 
عيسى بن علي بن عيسى الحراح (8ه ب) » أبو علي بن مسكويه (/ه ب) » 
أبو النفيس (5ه أ) . ومن هذا البيان يتبين أن الساوي قد أسقط فصولا عديدة 


وينتهي النا خه ِي ورقة ٠‏ ب . وبي الصفحة ١6‏ سطراً » وف السطر 
حوالى ١١‏ كلمة . 

والساوي في اختصاره حذف الأخبار 2 ويقتصر فيما يورده على الأقوال 
وحدها. 


5 وقد انفرد بإيراد فصل عن الفارابي » لا نجد له نظيراً في سائر النسخ » 
وها نحن أولاء نورده : 

(0٠16أ)‏ ابو نصر الفاراني 

حكي عن فياسوف يوناني أنه قال : من أنصف من نفسه ازداد عزا . ومن 
أنف من الباطل ينجح به الحق . ومن غني بذاته اغتبط في آخر أمره . 

وحكتى أن ثلاثة من المنجمين اجتمعوا في توجههم إلى مديئة . فمروا في 
طريقهم بغلام حسن الهيئة » جميل المنظر . فجاوروه” » فوجدوه مشاكلا” بعقله 
لظاهره . فأحبّوا التظر في أمره . واستقصوا ذلك . فقال أحدهم : تلسعه 
حية » ويتفشّى سمها في جسده وتقتله . وقال آخر : يقع من علو فينقصف 
عنقه . وقال آخر : يقع في ماء غامر » فيغرق ويبلك . 

فلم يبرحوا حتى صعد شجرة يريد جناءها وثمرنها . فصادف في أغصان 
تلك الشجرة حيّة لسعته . فهوى منها في بر كان في أصلها » فمات . 

وهذه كلمات حكاها عن الأوائل : ( ٠ه‏ ب ) 

قال أفلاطن : الشيء الذي لا ينبغي لك أن تفعله فلا تتفوه به . من استحق 


"4 


يلك الجر فلا تنتظر ابتداءه بالمسألة » ليكون أكل التذاذاً وأهنأ موقعاً . لا نحكم 
قبل أن تسمع قول ا" الحصمين . 

وسئل : لم” كلما علمتم » كانت عنايتكم بالتعلّم أشد ؟ 

قال : إنا كلما ازددنا علماً ازددنا معرفة بمنفعة العلم . 

وقيل له: أي الأشياء أهون ؟ قال : الأثمة الال . 

وسئل : أي شي ء يقدر كل إنسان أن يجود به ؟ قال : حبنّه اللبير للناس . 

وقال : شم من' لا يحتمل شتمك استدعاء" منك للشتم . وشم من يحتمل 
شتمك لؤم . ويحب على من اصطنع معروفاً أن يتناساه من ساعته » ويجب على 
من أُسْد ي إليه أن يكون ذكره بين عينيه أبداً . 

وسئل : أيّما أحمد : الحياء » أم الحوف ؟ قال : الحياء » لأنه يدل" على 
العقل » والحوف يدل" على الحبن . 

إن أحببت أن لا تفوتتك شهوتتك فاشته ما يمكنك . 

أحسن ما عوشر به الملوك : اثنان : البشاشة ونخفيف المؤونة . 

من تشاغل بالأدب فأقل ما يربح عليه ألا يتفرغ إلى الحطأ . 

لا ينبغي للمرء أن يبلغ من مرارة النفس إلى حد يُظن به معه أنه شرير » 
(لأيسض أن بلدهفن لبن الخائب أن بن به أنه متلااق : 

مَن' بترىء من ثلاثة أشياء » نال ثلاثة أشياء : من بَرىء من الثسّره فال 
الكرامة . 

وسئل : بماذا ينتقم الإنسان (1ه أ) من أعدائه » وبأي شيء يغيظهم ؟ قال: 
بأن يزداد فضلا » 
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ويلاحظ أن بعض هذه الحكم قد نسبت في مواضع أخرى من الكتاب إلى 
غير الفارابي . 

ه - كذلك انفرد بفصل طويل عنوانه « وهذه حكم ووصايا انتخبتها 
من كتب الفرس : الدئيا دول فما كان منها أتاك على ضعففك » وما كان عليك 
لم تدفعه قوتك » التخلص من الدنيا » ... ويستمر هذا الفصل من ورقة ١ه‏ ب 
س" إلى ورقة 5ه أس' » ويتلوه الفصل الخاص بأني سليمان محمد بنطاهر بن 

برام السجزي . وكل الفضل عبارة عن حكم ووصايا وليس فيه اشارة إلى قائل 
أو حادثة . وليس من المعقول أن يكون هذا الفصل قد كان موجوداً ني أصل 
وصوان الحكمة » لأني سليمان » لأنه يقطع سياق الكتاب قطعاً شديداً ويتنافى 
مع طريقة أي سليمان في ذكر الأشخاص ومعهم حكمهم وآدابهم . فمن 
المرجح عندنا إذن أن يكون الفصل قد انتخبه ‏ على حد التعبير الوارد هنا الساوي 
نفسه ولم يكن في أصل أي سليمان الذي اختصره الساوي . 

5 - وبالحملة فإن مختصرالساوي هذا يقدر بثلث «منتخب صوان الحكمة» 
الذي نشرناه هنا . 


6 


ص 
١‏ 
0 
ع 


15 
5354 
324 


0 


7 
8 


3 


المخطوط رقم 45 


في كتائخانة مجلس شوراى ملى في تهران 


من الرسائل المهمة فيه نذكر ما يلي : 
مقالة الفارابي في اثبات المفارقات . 
مقالة الفارالي في العقل . 
مقالة الفارابي في أغراض ما بعد الطبيعة . 

با رسالة في الفراسة للفاراني . 

204 من تعليقات الفارابي ‏ 

05 مقالة الاسكندر الافروديسي في القول في مبادىء الكل على 
رأي أرسطوطاليس . 

لا0 مقالة أبي سليمان السجزي ني أن الأجرام العلوية ذوات 
أنفس ناطقة . 

28 مقالة ألي سليمان محمد بن طاهر السجستاني في المح رك الأول. 

20241١‏ مقالة أني سليمان محمد بن طاهر بن ببرام السجزي في الكمال 
الحاص بنوع الإنسان . 

200144 مسائل طبيعية لأرسطوطاليس الفيلسوف وهي المسماة 
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آداب أرسطوطاليس كتبها في صحيفة وكان يعلمهيا 
الاسكندر. 

هذا مختصر من قول الحكيم أرسطوطاليس الفيلسوف في 
النفس » وهو سبعة أقوال . 

مقالة لأبي احير الحسن بن سوار في الآثار المتخيلة في الحو 
من البخار المائي وهي : الحالة » والقوس » والشموس » 
والقضبان . 

مقالة للفارابي تبدأ هكذا : « المبادىء الي بها قوام الأجسام 
والأعراض ستة أصناف لما ست مراتب عظمى ... ») 

قسم من كتاب البيروني : ١‏ ما للهند من مقولة » يبدأ بقول : 
« قال باسديو لارجن بحر ضه على القتال وهما بين الصفين : 
إن كنت بالقضاء السابق مؤمنا فاعلم أنهم ليسوا ولا نحن 
معهم بموتى ولا ذاهيين ذهاباً لا رجوع معه ) ... 
وينتهي هكذا : « ... للتنفس كا للدلفين . وني أنهارهم 
الحيوية حيوان يسمى كراه » وربما يسمى حلتيت » وأيضاً 
ثندوه . وهو رقيق طويل جداً زعموا أنه يرصد من يدخل 
الماء ويقف فيه» إنساناً كان أو ببيمة» فيقصده) وهنا ينتهى 
الكلام وبعده ثلثا الصفحة أبيضان . ْ 
الألواح العمادية للسهروردي المقتول . 

رسالة في الوجه » من مؤلفات الشيخ الامام حجة الحق عمر 
الخيام. 

وصول رسائل لابن سينا : « وصل الشيخ عدة كتب 
تشيرك في الايناس بخير سلامته وذلك ما يعظم ...2 ويتلوه 
كتاب ١‏ المباحثات ) 

« حاطك الله مغبوطاً بثيل ما نبواه » واسعفك يجميع ما 
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تتمناه » وقسم لك سعادة الدارين.. .سألت_أداءالله سلامتك ‏ 
الابانة عن مسائل منها ما تراه جديراً أن يؤخذ على 
أرسطوطاليس إذ يحكم فيها في الكتاب الموسوم بالسماء 
والعالم ) . . . 

رسالة في المعاد » أولها : « أفاض الله على روح الشيخ الأمين 
في الدارين أنوار الحكمة وطهّر نفسه عن أدناس الطبيعة ... 
فلنعد إلى الغرض الذي عنه انفصلنا وهو القول ني المعاد ») 
رسالة في حقائق علم التوحيد » تشتمل على ثلاثة أصول : 
الأول في اثبات واجب الوجود » والثاني في وحدانيته » 
والثالث في نفى العلل عنه . 

١‏ المقالة الأولى في الفصول الي لا يستغني الطبيب الذي 
ليس بفيلسوف عن معرفتها لثلا يكون غفلا إذا سئل عن 
شي عمنها» وهي رسالة مهمة يورد فيها كثيراً من أقوالجالينوس. 
مقالة تبين « حقيقة ما عند المشائين المحصّلين من حال المبدأ 
والمعاد » تقرباً به إلى الشيخ الحليل أبي محمد بن أبراهم 
الفارسي . تتضمن مقالي هذه تمرة علمين كبيرين أحدهما 
الموسوم بأنه في ما بعد الطبيعيات والثاني العلم الموسوم بأنه 
في الطبيعيات ) . 

٠‏ رسالة لاشيخ الرئيس أب عبدالله بن سينا في تعريف الرأي 
المحصل الذي ختمت عليه رويّة الأقدمين في جوهر الأجسام 
السماوية والعبارة عن مذهبهم اعمق عنده عقدار اطلاعه 


على ماخذهم ). 
مختصر كتاب النفس عن الفيلسوف أرسطاطاليس » وهو 


من كلام هذا الفيلسوف الفاضل ( أرسطو ) في الرؤيا . 


فنا منتخب صوان ١‏ لحكمة ‏ ؟ 
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فائدة في تحقيق معى الأقاذيم الي قال بها النصارى . 

رسالة يعقوب بن اسحق الكندي إلى محمد بن اللحهم في 
الإبانة عن وحدانية الله تعالى 

« رسالة إلى الكاتب اللخحليل أبي جعفر محمد بن الحسن بن 
المرزبان رحمه الله الذي ذكره من اختلاف الناس في أمر 
النفس ... ) 

رسالة الحدود لابن سينا . 

رسالة العشق لابن سينا . 

رسالة هرمس في معاذلة النفس » وتبدأ هكذا هنا : « يا 
نفس ! استعمل التصور والتمثيل في سائر الأشياء الموجودة 
عقلا” ووحيا » واعلمى أن الشىء الذائي بالحقيقة » ... 
يان أقسام الحكمة على سبيل الاختصار من كلام الشبخ 
الرئيس أبي علي ابن سينا . 

رسالة النفخ والتسوية للغزالي . 
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أبو سليمان شاعرا 


ويذكر أنا التوحيدي أن أبا سليمان ‏ كان يقرض البيت والبيتين » وينشدنا 
ذلك » وينهى عن بثه عنه » ويقول : من" انتحل لضعفه قوة غيره قحة” 
وجسارة » فقد استجر إلى نفسه فضيحة” وخسارة (© ع . 

فهو إذن كان يقول القليل من الشعر » وينشده لأصحابه » ولكنه ينهاهم 
عن إذاعته لأنه كان يرى نفسه قليل البضاعة من الشعر » فخشبى أن بجر ذلك عليه 
الهزء» والتنقيص من ثأنه . وهذا قرر بصراحة أن الاقلال من هذا الباب 
(أي من قول الشعر) أولى بنا . فلسنا من" أهل هذا الفن» وسمّة" التقصير لاتحة" 
علينا » ودالة على نقصنا » وإن خفي ذلك بنظرنا » لأن الإنسان عاشق نفسه 
وليس بمؤاخذها على تقصيره 9" ») . 

ويورد له التوحيدي هاتين القطعتين : 


عاةات 


52 
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وإني عزوف النفس عمسن" خوني وم معطي قيادي للحبيب الموالف 
أشاطره روحي ومالي وأثقي حذراً عليه من' رياح عواصف 
)0( التوحيدي :2 المقابسات ) ص 98؟ » نشرة السندو بي 2 القاهرة سئة 84م . 

. 859 الكتاب نفسه ص‎ )١( 


6؟ 


فإن خان عهديلم أخثه »وإن أككن'20 على ما أرى من عتذاره بمواقف 
وه سه 


وأترك علقباه لُعقبى فعاله ففي عقب الأيّام كل التناصف 
لات 
كيت عبل مفارقة الشباب->ح وأيام البطالة والتتصاني 
وأيام التِغازّل واللحسند الال وأيام التتجنى والقاب 
مضنا فكانها لنتيعا تولك اممقية” لفسا بعالكتات 
اعد ّ كل مليوس ليسي و تحرج كلل «مغسول يبصاب 
يام" الشيب أعثلام اناا نشرن” نذيرة لك بالذهاب 
هو الكت الذي تل وشيكسا 2 . ويأقي بعده كفن" القسراب 
وواضح أن هذا الشعر في مستوى رديء 2 يغلب عليه الطابع التعليمي 6 
ولا يدل على أن لدى صاحبه أبية ملكة شعرية حقيقية . فما أحسن ما صدق 
بو سليمان عن نفسه حين اعتّرف بأن قول الشعر ليس من شأنه ! 


مقارنة بين الشعر والنثر 


وفيما يتعلق بالمقارنة بين الشعر والنثر» يرى أبو سليمان أن للنثر فضيلته الى 
لا تتكر » وللنظم شرفه الذي لا يحمد » وأن مناقب النثر ني مقابلة مناقب النظم» 
ومثالب النظم في مقابلة مثالب النثر. والذي لا بد منه « فيهما السلامة” والدقة» 
وتجنب العويص وما يحتاج إلى التأويل والتلخيص 7(" ) 


ويقسم البلاغة الى انفواع وضروب » منها : بلاغة الشعر » وبلاغغفة 


. ١8ه ص‎ ١ التوحيدي : « الإمتاع والموانسة » ج‎ )١( 
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الحطابةء» وبلاغة الننرء» وبلاغة المُدّل» وبلاغة العقل» وبلاغة البديبة» وبلاغة 
التأويل . 

« فأما بلاغة الشعر فأن يكون نَحُوه مقبولا » والمعنى من كل ناحية 
مكشوفاً » واللفظ من الغريب بريئاً » والكتابة لطيفة » والتصريح احتجاجاً » 
والمؤاخاة موجودة » والمواءمة ظاهرة . 

وأما بلاغة الحطابة فأن يكون اللفظ قريباً » والإشارة فيها غالبة ء 
والسّجع عليها مستولياً » والوهم في أضعافها سابحاً » وتكون فقَرّها قصاراً , 
ويكون ركابها شوارد الإبل . 

وأما بلاغة النثر فأن يكون اللفظ متناولا” » والمعنى مشهوراً » والتهذيب 
مستعملا” » والتأليف سهلا” » والمراد سليماً » والرونق عالياً » والحواثي 
رقيقة » والصفائح مصقولة » والأمثلة خفيفة المأخذ » والموادي متصلة » 


فيه كن 


والأعجاز مفصلة . 

وأما بلاغة المَكَل فأن يكون اللفظ مقتضباً » والحرف محتملاة » والصورة 
حفوظة 4 والمرمى لطيفاً 6 والبلوغ كافياً 6 والإشارة مغنية 4 والعيارة 
سائرة . 

وأما بلاغة العقل فأن يكون نصيب المفهوم من الكلام أسبق إلى النفس من 
مسموعه إلى الأذن » وتكون الفائدة من طريق المعى أبلغ من ترصيع اللفظ 
وتقفية الحدود » وتكون البساطة فيه أغلب من الأركيب » ويكون المقصود 
ملحوظاً في عرض السّتّن » والمرمى يَتتَلقّى بالوهم حسن الترتيب . 

وأما بلاغة البديبة فأن يكون انحياش اللفظ للفظ في وزن انحياش المعبى 
يظفر به كن يعثر بمأموله» على غفلة من تأميله . والبديبة” قدرة” روحانية » في 
جبللّة بشرية » كما أن الرويّة صورة بشرية في جبلة روحانية . 


ا 


وأما بلاغة التأويل فهي الي نحوج » لغموضها » إلى التدبثّر والتصفح . 
وهذان يفيدان من المسموع وجوهاً مختلفة كثيرة" ناقلة . وببذه البلاغة يتّسع في 
أسرار معاني الدين والدنيا » وهي الي تأوَها العلماءء بالاستنباط من كلام الله 
عزوجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ ب الحرام والحلال » والحظر والإباحة 
والأمر والنهي » وغير ذلك مما يكبر »وبها تفاضلوا » وعليها تجاولوا » وفيها 
تنافسوا » ومنها استحلوا ء وبا اشتغلوا . ولقد فقدت هذه البلاغة لفقد 
الروح كله وبَطّل الاستنباط : أوله وآخخره . وجوّلان” النفس واعتصان الفكر 
إنما يكونان ببذا النمط في أعماق هذا الفن . وها هنا تنثال الفوائد » وتكتر 
العجائب » وتتلامّح الحواطر » وتتلاحق الحمّم . ومن أجلها يُستعان بقوى 
البلاغات المتقد”مة بالصفات الممثّلة » حتى تكون معينة” ورافدة” في إثارة المعبى 
المدفون » وإنارة المراد المخزون 22 2 . 

وإذا أردنا ايحاز الفروق بين هذه الأنواع من البلاغة لقلنا : 

إن بلاغة الشعر تتميز بسهولة العبارة ولُطلف الكناية ؛ 

وبلاغة الحطابة تتميز بالسجع والفقر القصار ؛ 

وبلاغة النثر تتميز بالرونق وخفة المأخذ وتفصيل الفقّر ؛ 

وبلاغة المثل تكمن في اقتضاب اللفظ والاقتصار على الاشارة وسهولة 

اللفظ ؟؛ 
وبلاغة العقل تنبع من كثرة المعاني ؛ 
وبلاغة البديبة تصدر عن ادهاش السامع با لا يتوقعه ؛ 
وبلاغة التأويل هي الي يتسع فيها الكلام لكثير من أسرار المعاني . 
ولأبي سليمان تعريف شامل للبلاغة هي أنها : « هي الصدق في المعاني مع 


. 1١9145 ء القاهرة سنة‎ ١9" - ١4١ التوحيدي : ن الامتاع والمؤانسة » ج١٠ ص‎ )١( 
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ائتلاف الأسماء والأفعال والحروف » وإصابة اللغة » وتحري الملاحة المشاكلة 
برفض الاستكراه ومجانبة التعسّف ,27 , 

وعنده أنه لا توجد بلاغة أحسن من بلاغة العرب » لأن العربية أكثر اللغات 
منطقية » وكأنها هي المنطق بعيئه 9) : 
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آراء أبي سليمان السجستاني 
أل 


العلاقة يبن الفلسفة والدبن 


ونعرض هنا بعضاً من آراء أي سليمان ني أمهات موضوعات الفلسفة . 
ونبدأ بذكر رأيه في العلاقة بين الفلسفة والدين » وكان هذا الأمر موضوع جدال 
عنيف بين المفكرين المسلمين في القرن الرابع » بعد أن استتبت للفلسفة مكانتها 
بفضل ما ترجم من اليونانية والسريانية في القرن الثالث والنصف الأول من القرن 
الرابع » وبفضل محاولات الكندي والفاراني ومحمد بن زكريا الرازي الفلسفية > 

وقد كانت المحاولة الكبرى للتوفيق بين الفلسفة والدين هي تلك الي قام بها 
جماعة إخوان الصفا في رسائلهم الحمسين ‏ وذلك في الفترة ما بين سنة ٠"ا8‏ هم 
وسنة ٠/ا"ا‏ ه. 

ويحسن بنا أن تورد رأي أي سليمان السجستاني في هذه الرسائل » كا نقله 
التوحيدي ب « الإمتاع والمؤانسة » ( ج” ص " وما بعدها ) : قال عن اخوان 
الصفاء : 

)0 تعبوا وما أَغْسوا 62 ونصبوا وما جد وا 6 وحار وما وردوا 4 


وغمّوا وما أطريوا » ونسجوا فهلهلوا » ومشطوا ففافلوا . ظدُوا ما لا يكون 


0 


ولا يمكن ولا ييُستطاع . ظَتّوا أمهم يمكنهم أن يدسنُوا الفلسفة” ‏ الي هي عله” 
النجوم والأفلاك والمجسطي والمقادير وآثار الطبيعة » والموسيقى تَى الي هي معرفة 
التّعم والابقاعات والنقرات والأوزان » والمنطق الني هو اعتبار الأقوال 
بالإضافات والكمّيات والكيفيئتات ‏ في الشريعة » وأن شهدا ( الشريعة 
للفلسفة . وهذا مَرَام” دونه حتداد 9) . وقد توفقر على هذا ء قبل هؤلاء » قوم 
كانوا أحد أنياباً » وأحضر أسباباً » وأعظم أقداراً » وأرفع أخطاراً » وأوسع 
قوق و واوق غرئ - فلم يم هم ما أرادوه » ولا بلغوا فيه ما أمّلوه » 
وحتصلوا على لوئات قبيحة » ولطخات فاضحة » وألقاب موحشة » وعواقب 
مخرية » وأوزار ثقيلة ( . والسبب في ذلك ٠‏ أن الشريعة مأخوذة عن ال عز 
وجل - بوساطة السفير بينة وبين التق من طريق الوحي » وباب 
المناجاة » وشهادة الآيات » وظهور المعجزات » على ما يوجبه العقل تارة” 2 
ويجوّزه تارة » لمصالح عامة متقنة » ومراشد تامة مبيئّة . وني أثناتها ما لا 
سبيل إلى البحث عنه والغوص فيهء ولابد من التسليم للداعي إليه تبه عليه . 
وهناك يسقط « لم ؟ » ويبطل « كيف ؟» ويزول « هلا ) » ويذهب «لو) 
«ليت» في الرّيح- لأن هذه المواد29 عتنها محسومة » واعبراضات المعثر ضين 
عليها مردودة » وارتياب المرتابين فيها ضار » وسكون الساكنين إليها نافع 
وجملتها مشتملة على الخير » وتفصيلها موصول بها على حسن 2 التقبّل . وهي 
متداولة بين متعلق بظاهر مكشوف » ومحتج بتأويل معروف » وناصر باللغة 
الشائعة » وحام 00 بالحدل المبين » وذاب" بالعمل الصالح » وضارب للمثل 
السائر » وراجع إلى البرهان الواضح » ومتفقه ني الحلال والحرام » ومستند 


)١(‏ وني نسخة أخرى : يطبقوا 
0( أي : موانع وصعوبات . 
0 أي هذه الأسئلة والمطالب لا شأن لها بالشريعة . 


(4) أي قائم على ة.وطا كما جاءت عن اعتقاد جازم ساذج . 
(5) يقصد به العالم بعلم الكلام والتوحيد . 


حل 


إلى الأثر والخبر المشهورين بين أهل الملة ؛ وراجع إلى اتفاق الأمة . وأساسها 
على الورع والتقوى » ومنتهاها إلى العبادة وطلب الى . ليس فيها حديث 
المنجّم ني تأثيرات الكواكب وحركات الأفلاك ومقادير الأجرام ومطالع 
الطوالع ومغتارب الغوارب » ولا حديث تشاؤمها وتيامنها؛ وهبوطها وصعودهاء 
ونتحسها وسعد ها » وظهورها واستسرارها » ورجوعها واستقامتها » وتربيعها 
وتثليئها وتسديسها ومقارنتها " . 

ولا حديث صاحب الطبيعة الناظر في آثارهاء وأشكال الأسطقسّات 
يشبوتها وافتراقها » وتصريفها في الأقاليم والمعادن والأيذان 3 وما فاق بباطرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة ؛ وما الفاعل والمتفعل منها ؛ وكيف تمازججها 
وتزاوجها » وكيف تنافرها وتسايرها ؛ وإلى أين تسري قواها » وعلى أي 
شيء يقف منتهاها . 

ولا فيها حديث المهندس الباحث عن مقادر الأشياء ونقطها وخطوطها 
وسطوحها وأجسامها وأضلاعها وزواياها ومقاطعها ؛ وما الكرة ؟ وما الدائرة ؟ 
وما المستقيم ؟ وما المنحى ؟ 

ولا فيها حديث المنطقى الباحث عن مراتب الأقوال » وتناسب الأسماء 
والحروف والأفعال ؛ وكيف ارتباط بعضها ببعض - على 20 ما وضع رجل” 
من يونان ‏ حبى يصح » بزعمه » الصدق » ويثبّذ الكذب . وصاحب 7 
المنطق يرى أن الطبيب والمنجّم والمهندس وكل من فاه بلفظ وأم” غرضاً فقراء 
إليه » محتاجون إلى ما في يديه . 


قال ( أي أبو سليمان ) : فَعّلى هذا » كيف يسوغ لإخوان الصفاء أن 


. يقصد قرانات النجوم‎ )١( 

(؟) في المطبوع : موضوع . والرجل من يونان يقصد به أرسطوطاليس » صاحب المنطق - أي 
بحسب ما وضع أرسطو اعتماداً على اللفة اليو نائية مما قد لا ينطبق على غير ها من اللغات . 

)0( أي المنطقي بوجه عام » أو عام المنطق . 


؟"ء 


ينصبوا من تلقاء أنفسهم دعوة” تجمع حقائق” الفلسفة في طريق الشريعة ؟ » 

ويتابع فيقول : « ولقد اختلفت الأمة ضروباً من الاختلاف ني الأصول 
والفروع ٠»‏ وتنازعوا منها فنوتاآً من التنازع في الواضح والمُشكل مسن 
الأحكام » والحلال والحرام » والتفسير والتأويل » والعيان والخبر » والمادة 
والاصطلاح ‏ فما فزعوا في شيء من ذلك إلى منجم ولا طبيب ولا منطقي 
ولامهندس ولاموسيقي ولاصاحب عزية وشعبذة وسحر وكيمياء » لأن الله تعالى 
تمّم الدين بنبيئه ‏ صلى الله عليه وسلم »ول ينحُوجه بعد البيان الوارد بالوحي 
إلى بيان موضوع بالرأي ‏ . ش 

قال : وكا لم نجد ني هذه الأمة من' يفزع إلى أصحاب الفلسفة في شيء 
من دينها » كذلك أمّة عيسى - عليه السلام » وهي النصارى » وكذلك 
الملجوس . 

قال : ومما يزيدك وضوحاً ويريك عجبا أن الأمّة اختلفت في آرالبا 
ومذاهبها ومقالاتبا فصارت أصنافاً فيها وفركاً : كالمرجئة » والمعتزلة » والشيعة» 
والسلّّيّة والحوارج - فما فّرعت طائفة * من هذه الطوائف إلى الفلاسفة » 
ولا حققت مقالتها بشواهدهم وشهادمهم » ولا اشتغلت بطريقتهم » ولا 
وجتدات عندهم مالم يكن عندها بكتاب ربّها وأثر نبيها . 

وهكذا الفقهاء الذين اختلفوا في الأحكام من ن الخلال والحرام ؛ منذ أيام 
الصّدار الأوّل إلى يومنا هذا » لم نجدهم تظاهروا بالفلاسفة فاستنصروهم » ولا 
قالوا لهم : أعينونا بما عندكم » واشهدوا ء لنا أو علينا » بما قبلكم . 

قال : فين الدين من الفلسفة ؟ وأين الشبىء المأخوذ بالوحى النازل » من 
الشنيء المأخو ذ بالرأي الزائل ؟ ْ ْ 

فإذا أدُوا بالعقل فالعقل موهبة” من الله جل وعزً ‏ لكل عبد » ولكن 
بقدر ما يدرك به ما يعلوه » "ما لا يخفى به عليه ما يتلوه . وليس كذلك 


؟' 


الوحي فإنه على نوره المنتشر وبيانه الميسير . 
قال : وبالحملة » الني" فوق الفيلسوف » والفيلسوف دون الني » وعلى 
الفيلسوف أن يتتبع الني » وليس على الني أن يتبع الفيلسوف ٠»‏ لأن الني 


مبعوث » والفيلسوف مبعوث إليه . 


قال : ولو كان العقل يُكْتفتى به لم يكن للوحي فائدة” ولا غمناء . على أن 
منازل الناس متفاوتة في العقل » وأنصباؤهم مختلفة فيه . فلو كنا نستغني عن 
الوحي بالعقل » كيف كنا نصنع » وليس العقل بأسره لواحد منّا وإثما هو 
لجميع الناس ؟! فإن قال قائل بالعبث والجهل : كل عاقل موكول” إلى قدر 
عقله » وليس عليه أن يستفيد الزيادة من غيره » لأنه مكفي ؛ وغيرً مطالب 
ما زاد عليه قيل له : كفاك تماديا ني هذا الرأي أنه ليس لك فيه موافق” » 
ولا عليه مُطابق . ولو استقل” إنسان” واحد بعقله في جميع حالاته في دينه 
ودنياه » لاستقل” أيضاً بقوته في جميع حاجاته في دينه ودنياه » ولكان وحده 
يفي يجميع الصناعات والمعارف » وكان لا يحتاج إلى أحدر من نوعه وجنسه . 
وهذا قول” مرذول ورأي' مخذول » . 

فلما رد عليه تلميذه البخاري قائلا” : « وقد اختلفت أيضاً درجات النبوة 
بالوحي » وإذا ساغ هذا الاختلاف ني الوحي ولم يكن ذلك 27 ثلا له » ساغ 
أيضاً في العقل ولم يكن مؤثراً فيه  »‏ صاح فيه أبو سليمان : « يا هذا ! اختلاف 
درجات أصحاب الوحي لم يخرجهم عن الثقة والطمأنينة من اصطفاهم بالوحي » 
وخصصهم بلمناجاة » واجتباهم بالرسالة » وأ كلهم بما ألبسهم بمن' شعار النبوة. 
وهذه الثقة والطمأنينة مفقودتان في الناظرين بالعقول المختلفة » لأنهم على يعلد 

من الثقة والطمأنينة إلا" ني الشيء القليل والتزر اليسير ؛ وعتوارٌ هذا الكلام” 
ظاهر » وخختطل” هذا المتكلم بين . 


. أي قادحاً فيه‎ )١( 


ع 


وخلاصة رأي أني سليمان السجستاني هو 


أ أن الدبن شيء والفلسفة شيء آخر ؛ إذ الدين يقوم على الوحي » 
والفلسفة تقوم على العقل . والوحي يقرر في ثقة واطمئنان » بينما العقل لايستطيع 
القطع بشيء . ومراتب الناس في العمل متفاوتة » ومن هنا اختافت آراؤهم في 
الفلسفة . بينما الوحي » وإن اختلفت درجاته » فهو دائماً يصدر عن ثقة وطمأنينة 
بما يلقى إليه . 

ب ولا حاجة بالشريعة إلى الفلسفة بكل فروعها : من منطق وطب 
ورياضيات وكيمياء وموسيقى . ولهذا لم نر أهل الشريعة يفزعون إليها في الفصل 
في الأحكام أو تقرير الحلال والحرام . وحتى أصحاب المذاهب الكلامية لم 
يفزعوا إلى الفلسفة ولا اشتغلوا بطريقتها . 


ج - والدين لا يسمح بالسؤال عن لم وكيف ولو وليت ؛ لأنه قائم على 
التقرير المطلق ؛ فلا محل لاعتراض أو تعليل أو تشكيك . 

وموقف أني سليمان هذا موقف غريب من شخص مشارك في الفلسفة » 
ولهذا قال الوزير أبو عبدالله العارض حين سمع ما عرضه أبو حيان من رأي 
أني سليمان : « ما عجبي من جميع هذا الكلام إلا من أني سليمان في هذا 
00 57 » والاحتشاد والعفات » وهو دجل, يعرف ب«المنطقي» 
وهو 7" من غلمان يحيى بن عدي النصراني » ويقرأ عليه كلتب يونان وتفسير 
دقائق كتسبهم بغاية البيان 9 ) 

فيحاول أبو حيان أن يفسّر موقف ألي سليمان على أساس أن هذا ييز بين 
الفلسفة والشريعة على أساس أن كلتبهما حق ؛ ولكنهما تختلفان ني المصدر الذي 
تعتمد عليه كل واحدة منهما : 


م( التوحيدي . « الامتاع والمؤانسة » ج 7#ا ص ١8‏ . 
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قال أبو حيان : « إن أبا سليمان يقول إن الفلسفة حق” لكنها ليست من 
الشريعة في ثهيء » والشريعة حق” لكتها ليست من الفلسفة ني شيء . وصاحب 
الشريعة مبعوث » وصاحب الفلسفة مبعوث إليه . وأحدهما مسخُصوص 
بالوحي » والآخر مخصوص ببحثه . والأول مكفي الثاني كاد . وهذا 
يقول : أمرت وعللَمْت » وقيل لي » وما أقول شيئاً من تلقا ء نفسي . وهذا 
يقول : رأيت ونظرت واستحسّنت واستقبحت . وهذا يقول : نور العقل 
أهتدي به.وهذا يقول: معي نور خالق الحلق أمشي بضيائه . وهذا يقول :قال الله 
تعالى » وقال المَلَكَ . وهذا يقول : قال أفلاطن وسقراط . ويتسلمع من هذا 
ظاهر تنزيل » وسائغ | تأويل » وتحقيق سْنّة » واتفاق أمة . ويُسُمع من 
الاخن “* الميول والصورة: : والظعة :و الاين" .»اوالذاق والعرطق 2 
والآني:واتلشي © ار ب اطير راي 
ولا نصران ولا مجوسي ولا مانوي 7" ) 

ثم يعرض رأي أي سليمان النهائي في هذه المسألة » ويتلخص في القول في 
ذات الشخص الواحد بميدانين منفصلين » أحدهما ميدان الدين » والاخر ميدان 
الفلسفة . وهما لا يندمجان ولا يتداخلان » بل يظل لكل واحد منهما أحكامه 
اللخاصة وأدواته وموضوعاته ومناهجه : 

يقول أبو سليمان فيما رواه التوحيدي : « من أراد أن يتفاسف فيجب عليه 
أن يُعرض بنظره عن الديانات. ومن اختار التديّن فيجب عليه أن ينفرد 
( > ينصرف ) بعنايته عن الفلسفة » ويتحلى مهما مفثر قنيدّن ني مكانين على حالين 
مختلفين » ويكون بالداين متقرباً إلى الله تعالى على ما أوضحه له صاحب الشريعة 
عن الله تعالى» ويكون بالحكمة متصفحاً لقدرة الله تعالى في هذا العالم الجامع 


(1) الأيسى - الوجودي . الليمي > اللاوجودي . 
(١؟)‏ التوحيدي : ٠‏ الامتاع والمؤانسة » جم ص .١8‏ 


اك 


للزينة الباهرة لكل عين » المُحيّرة لكل عقل . ولا هدم أحدهما بالآخر » 
أعني لا يححدما أَلْقَى إليه صاحب الشريعة جملا" ومفصلا » ولا يتغكفل” عما 
استخزن الله تعاللى هذا الْلحق” العظيم” على ما ظهر بقدرته » واشتمل بحكمته » 
وامتام عنيقة ب وانتطلم: بإراده: "و اسم يعلمه .ولا يعار قبن ابت عل مبنيا 
بعد ني عقله ورأيه من الشريعة » وبدائع آيات النبوة ‏ بأحكام الفلسفة » 
فإن الفلسفة مأخوذة من العقل المقصور على الغاية » والديانة مأخوذة من الوحي 
الوارد من العلّم بالقدرة . 

قال : ولعمري إن هذا صعب . ولكنه جماع الكلام وأخذ المستطاع 
وغاية” ما عرض له الإنسان المؤييّد باللطائف » المزاح بالعلل » وبضروب 
التكاليف . 


قال : ومن فضل نعمة الله تعالى على هذا الخلق أنه تهج لحم سبيلين 
ونتصب لهم علّمين » وأبان لهم" نجتدين ليصلوا إلى دار رضوانه إما بسلوكهما 
وإما بسلوك أحدهما» )2 . 

وهكذا نجد أبا سليمان » "ا لاحظ التوحيدي » ١‏ قد أفرز الشريعة من 
الفلسفة » ثم حث على انتاهما معاً . وهذا شبيه بالمناقضة 7" » . وقد هاجم فيه 
هذا التناقض أحد أصحاب ألي بكر محمد بن زكريا الرازي » الطبيب الفيلسوف 
المشهور » وهو أبو غاتم الطبيب » وقد ورد إلى بغداد من الري » وراح يشاد 
أبا سليمان ني هذا التناقض « ويضايقه» ويلزمه القول” بما يتكره على الخصم”" ). 
وقد عرض أبو حيان على الوزير أن يسجل كلامهما في ورقات ؛ لكن الوزير 
اكتفى يما سمع » وكنا نود لو أنه سمح لأبي حيان بعرض جدلهما » إذن لكثا 
أفدنا كثراً في سبيل إيضاح موقن أبي سليمان»؛ ومعرفة ما كان يثار من حجتج 


)١(‏ التوحيدي : « الامتاع والمؤافسة» ج ١‏ ص ١6‏ -وص. 
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بين المفكرين المسلمين حول هذه المسألة الشائكة . 

على أن أبا سليمان قد حد” الفلسفة في احدى «المقاسات») (رقم © ص 
31 ) بأنها « محدودة بحدود ستة . » كلها تدلّك على أنها بحث عن جميع ما في 
العالم مما ظهر للعين » وبَطن للعقلّ » ومركب بينهما » ومائل إلى حد منهما - 
على ما هو عليه » واستفادة اعتبار الحق من جملته وتفصيله » ومسموعه 
ومرئيه » وموجوده ومعدومه » من غير هوىّ ينّمال به على العقل » ولا إلف 
يفتقر معه إلى جناية التقليد ؛ مع إحكام العقل الاختياري » وترتيب العقل 
الطبيعى » وتحصيل ما ند" وانقاب من غير أن تكون أوائل ذلك موجودة” حسًاً 
وعياناً» وإنكانت محققة عقلا” وبيانآً » مع أخلاق إهية واختبارات علوية » 
وسياسات عقلية ؛ ومع أشياء كثير" ذكرها وتعدادها » ولا يَبلَغْ أقصى مالا من 
حقتّها في شرفها » . 

ويحمل على طريقة المتكلمين » لأنها « مؤسسة على مكايلة اللفظ باللفظ » 
وموازنة الشبىء بالشىء » إما بشهادة من العقل 2١‏ مدخولة » وإما بغير شهادة 
ألبتة ؛ والاعتماد على الحدل » وعلى ما يسبق إلى الحس” أو يحكم به العيان » 
أو على ما يسنح به الخاطر المركتب من الحس' والوهم والتخيّل » مع الإلف 
والعادة والمنشأ وسائر الأعراض البى يطول إحصاؤها ويشق الاتيان عليها . 
وكل ذلك يتعلق بالمغالطة والتدافع » وإسكات” الحصم بما اتفق » وإتمام القول 
الذي لا محصول فيه ولا مرجوع له » مع بوادر لا تليق بالعلم » ومع سوء أدب 
كثير ؟ نعم ! ومع قلة تألّه 9) وسوء ديانة وفساد دخلة » ورفض الورع 
بجملته ("" » . فطريقة المتكلمين إذن جدلية » عقيمة » لاتستند إلى الدليل المحكم 
لا من العقل ولا شهادة الس" » وغايتها إفحام الصم من أي طريق وبأية 


. أي زائفة مموهة‎ )١( 
. (؟) العأله : التقوى والورع والديانة‎ 
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وسيلة » صحّت أو أخطأت . هذا مع التشغيب على الحصم والتطاول باللفظ 
عليه . وكل هذا في غير ورع ولا نزاهة طعمة . أما طريقة الفلسفة فغايتها 
الوصول إلى الحق جملة” وتفصيلاا” » والبحث في الموجود والمعدوم » من غير 
ميل مع الحوى أو مع التقليد» بل بتحكيم للعقل الاختياري واستناد إلى العقل 
الطبيعي . ويصاحب ذلك أخلاق إلهية وسمو إلى ما هو أعلى . 

ومثل هذه الحملة على المتكلمين نراها مرة أخرى في ١‏ الامتاع والمؤانسة ' 
مزوّدة بشواهد من تاريخ مجادلات المتكلمين المسلمين » وقد أطال أبو سليمان 
في ايراد هذه الشواهد مما لا يسمح هذا الموضع بإيراده » فنحيل" القارىء عليه 
هناك 7" . ولهجته في هذا الموضع أشد” حداة » وخلاصة رأيه هنا أن الدين> 
موضوع على القبول والتسليم والبالغة في التعظيم . وهذا لا بخص ديناً دون دين » 
ولا مقالة دون مقالة » بل هو سار ني كل شيء ني كل حال وني كل زمان . 
وكل من" حاول رَفْمَ هذا فقد حاول رفع الفطرة ونفي الطباع وقلب الأصل . 
ويؤكد أبو سليمان أنه « لمصلحة عامّة نهي عن المراء وابلندل على عادة 
المتكلمين » الذين يزعمون أنهم ينصرونٌ الدين » وهم في غاية العداوة للإسلام 
والمسلمين » وأَبْعد” الناس من الطمأنينة واليقين » ( ج# ص 188 2 :)١894‏ 
ثم يسوق الشواهد الي تدل على شؤم الكلام ونكد جدل المتكلمين وشببهتهم : 


.١944 التوحيدي : « الامتاع والمؤوانسة» ج“" ص /ا١م١ - ه9١ . القاهرة » سنة‎ )١( 
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والعقل عند ألي سليمان ينقسم إلى نفس الأقسام الي ينقسم إليها عند 
الكندي وعند الفاراني » وهو التقسيم الذي ساد الفلسفة اليونانية عند شراح 
أرسطو ابتداءء من القرن الثالث اللميلادي . 

فهو يقسم العقل (© إلى الأقسام الثلاثة التالية : 

١‏ العقل الفعال » وهو في نسبة الفاعل » وهو الأولى بالنسبة إلى سائر 
العقول ؛ 

ب - العقل الهيولاني » وهو في نسبة المفعول » وهو الأخير في سلسلة 
العقول ؛ 

ج - وبينهما العقل المستفاد » وهو في نسبة الفعل والقوة معاً . 

وما هو في حيز القوة يحتاج أن يخرج إلى الفعل » وهذا يحتاج إلى شي ء 
موجود بالفعل ليخرجه من القوة إلى الفعل ‏ وهذا الشبيء هو العقل الفعال . 


على أن العقل الفعال » وإن كان في القمة من السو وعلو المكانة : 
فإن فيه انفعالا” . لكنه الانفعال الأول الذي ليس فوقه انفعال” البتة . و كلما 
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هبط الانفعال في المنفعل بعد المنفعل بَعّد عن الشرف الذي كان بالنسبة الأولى 
في الأول . وهكذا يتدرج في مراتب المنفعلين حتى ينتهى إلى المرتبة الدنيا من 
الانفعال . 

وبالمثل « إذا اعتبرت فاعلا” بعد فاعل حتى تنتهي من عندك إلى الدرجة 
القصوى » مررت بأقسام الفاعلين ومراتبهم " » . 


العقل والبديهة 


وإلى جانب الحس” والعقل بوصفهما أداتي المعرفة » يقول أبو سليمان 
بالبديبة ههغ18ضصة أو الوجدان . فلمعرفة إما أن ثم بالروية والفكر 
والتصفح والقياس © أو تتم بالخاطر والبديبة والإلهام والوحي حتى كأن 
الموضوع كان حاضراً بنفسه مثر صداً للبروز والظهور . 

و ١‏ البديبة تحكي الحزء الإللي بالانبجاس » وتزيد على ما يغوص عليه 
القياس ويسبق الطالب والمتوقع . والروية تحكي التزء البشري » و كذلك الفكر 
والتتبع والاستمداد والتوقع » . ولا تتوافر القوتان مع في الإنسان الواحد 
بدرجة عالية » أي لا يوجد الانسان غايةةً في البديبة غاية في الروية » لآن 
إحدى القَوّتين إذا اشتغلت قمعت الأخرى وحاجز ها عن بلوغ الغاية القصوى . 

ولما سأله التوحيدي : أي القوئتين أشرف ؟ أجاب أبو سليمان قائلا : 
« كلتاهما على غاية الشرف . إلا" أن البديبة أبعد من معاني الكون والفساد » 
وأغنى عن ضروب الاجتهاد والاستدلال . والروية ألصق بكمال الجوهر » 
وأشد" تصفية للصفة من الكدر . ثم قال : والروية والبديبة نجريان من الانسان 
مجرى منامه ويقظته » وحلمه وانتباهه » وغيبته وشهوده » وانبساطه وانقباضه ٠‏ 
ولا بد من هاتين الحالتين . ومّن' ضعف فيهما » فاته الحظً المطلوب في 
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الحياة » والثمرة الحلوة من السعي 7" ) . 

ومن تأمّل هذه النعوت الي نسبها أبو سليمان السجستاني إلى البديبة وجد 
فيها مشابه ثما سيصف برجسون به |( «متانتضسة ؟؛ لكنها أقرب إلى ما 
وصف به أفلوطين الوجدان . 


العقل إلهي 


وإلى جانب هذا التحديد للعقل » نجد أبا سليمان يخلع على العقل من 
النعوت ما يخلعه أفلوطين على « النوس » 2805 » فيصف العقل بأنه قوة 
إلهية » ويقول إن ١‏ العقل هو خليفة الله » وهو القابل للفيض الحالص الذي 
لا شوب فيه ولا قذى . وإن قيل ( أي عن العقل ) : إنه نور في الغاية » لم 
يكن ببعيد . وإن قيل بأن اسمه معن عن نعته لم يكن بمثكر 2 » والعقل 
شمس » إشراقه دام » ونوره منتشر » وطلوعه سرهد » وكسوفه معدوم » 
ونجليه غير متوقف . 

وواضح ما في هذا الكلام من تأثر بما ورد في « أثولوجيا » المنسوب إلى 
أرسطوطاليس والذي هو في الحقيقة فصول منتزعة هن « تساعات ) 
اللوطلية 20 
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النفس والروح والحسم 


في محاولة ألي سليمان تعريف النفس » يبدأ فيستعرض آراء الفلاسفة 


اليونانيين في النفس وتعريفهم لها » ويذكر منها التعريفات التالية : 


١‏ - النفس مزاج الأركان ‏ والآركان أي العناصر ؛ وهذا التعريف 


نجده عند أنباذقليس ١‏ 


؟ - النفس تألّف الاسطقسات- وبمكن أن نقول إنه تعريف دعق ريطس. 
6 النفس عدد محرك بذاته ‏ وهو تعريف الفثاغوريين. 

؛ - النفس هوائية ‏ ويمكن أن يكون تعريف انكسمندر يس وانقسمانس. 
ه ‏ النفس طبيعة دائمة الحركة . 

5- النفس تمام' لجسم طبيعي ذي حياة - وهو تعريف أرسطوطاليس 


المشهور النفس . 


ومن الملاحظ أن أبا سليمان استمد هذه التعريفات من كتاب ( الآراء 


الطبيعية » المنسوب إلى فلوطرخس » والذي ترجمه إلى العربية قسطا بن 
لوقا البعلبكي » ونشرنا نحن هذه الترجمة في ضمن كتابنا : « أرسطو : في 
النفس ... » ( القاهرة » سنة )١19884‏ . 


لكنه يختار تعريفاً لها قريباً ما ورد في ١‏ اثولوجيا » ارسطوطاليس » 
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فيقول : «١‏ إن النفس قوة إلهية واسطة بين الطبيعة المصرافة للاسطقسات 
والعناصر المتهيئة » وبين العقل المنير لها » الطالع عليها » الشائع فيها » المحيط 
ها . وكا أن الإنسان ذو طبيعة لاثارها الظاهرة في بدنه » كذلك هو ذو نفس 
لاثارها الظاهرة في آرائه وأبحاثه » ومطالبه ومآربه » وكذلك هو ذو عقل 
لتمييزه وتصفحه واختباره وفحصه واستنباطه » ويقينه » وشكه » وعلمه 
وظنّه » وفهمه ورويته » وبديهته وذكره » وذهنه وحفظه وفكره » وحكمته 
ولغته وطمأنينته 9 ) 

وأما فعل التفس فهو ٠‏ إثارة العلم من مظاته » واستخلاصه من العقل 
شهادته » عم إفافيات ها أخر 2 اك منها جليلة عند الإنسان ٠»‏ بها 
ينال ما يكمل به . وبكماله يحد السعادة » وبسعادته ينجو من شقرته ) 
( الموضع نفسه ) . 

ويفرق بين النفس والروح»؛ على أساس « أن الروح جسم” يضعف ويقوى ») 
ويصلح ويفسد » وهو واسطة بين البدن والنفس ؛ وبه تفيض النفس قواها 
على البدن ؛ وقد بحس" ويتحرك » ويلذ ويتأم "" ) ) . وواضح من هذا التعريف 
أن الروح عنده هو ما يعرف بالروح الحيواني ؛ وتبعاً لذلك هو في مرتبة 
وسطى بين النفس وبين البدن . أما النفس « فشيء بسيط » عالي الرتبة » 
بعيد من الفساد » منزه عن الاستحالة » ( الموضع نفسه ج # ص )١١١‏ . 


ولا يمكن النفس أن تكون جسما » لأن النفس بسيطة » والحسم مركب . 
وهذا فإن « كل نعت أطلق على الحسم تُرْهَتْ عنه النفس » وكل نعت 
أطلق على النفس نبا عنه الحسم » ( الموضع نفسه ) . 

وما دامت النفس بسيطة » فهي باقية خالدة . ذلك أنه لا كانت بسيطة فإنه 


. ١١١ االتوحيدي : « الامتاع والمؤوانسة و جم ص‎ )١( 
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و لا يدخل عليها ضد" مولا يدب الها نناذ »ولا تصيل إلى شير ميا 
بلى” . والإنسان إنما يبلى ويفسّد ويتخللق ويبطل وبموت ويفقد لأنه 
يفارق النفس . والنفس تفارق ماذا » حبى تكون في حكم الإنسان بشكله ؟ 
ولو كانت كذلك » لكانت لعمري تموت وتبلى . » ( الموضع نفسه ) . 

والنفس إذا وصلت إلى معدن الكرامة وجنة الحلد » فلا حاجة مما إلى 
علم العالم السّملي الذي لا ثبات له ولا صورة » لغلبة الحيلولة عليه » 
وتذكر الحيلولة حيلولة - وذلك دليل” النقص » واعتراض” الألم . ولو أن 
إنساناً قل من كرب حبس ضيّق إلى روض بستان ناضر ببيج مونق » 
ثم تذكر ما كان فيه في حال ما هو عليه لكان ذلك مؤذياً لنفسه » وكارباً 
لقلبه » وقادحاً في روحه » وآخذاً من حبوره وغبطته » ومؤهلا لتنغيص عليه 
في نشوته » ( الكتاب نفسه ج * ص )١١7‏ . 

والنفس قابلة للفضائل والرذائل » والحيرات والشرور . وللنفس الحيوانية 
أخلاق لا تستحيل ولا تتغير » يقصد بذلك : الغرائز . وللنفس الناطقة أخلاق 


تترقى ببا وت>ا 0 ٌ 


إثبات وجود النفس 
وقد تناول أبو سليمان موضوع اثبات وجود النفس مستقلة عن البدن » 
وبيان حقيقتها غير الحسمية فيما نقله التوحيدي في « الإمتاع والمؤانسة » 
1١ (‏ ص١6-70١8٠)-‏ وها نحن اولاء نلخص ر أيه : 
يقول : اننا نعرف باليقظة التامة - أي بما يسميه علم النفس الحديث 
باسم : الاستبطان هممءوموهعامز ‏ أن فينا شيئاً ليس بجسم له أبعاد ثلاثة : 
طول وعرض وسسمئك ( - عمق ) » شيا لا يرأ إلى أجسام ٠‏ ولا إلى 
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أعراض » ولا حاجة به إلى قوة جسمية » لكنه جوهر مبسوط ( - بسيط ) » 
غير مدد له من نز الأحسان:. 

ولما وجدنا فينا شيئاً غير الحسم وضد أجزائه بحداته وخاصة ء ورأينا 
له أحوالا” تباين أحوال الحسم حى لا تشارك في شيء منها » وكذلك وجدنا 
مبايئة للأعراض »؛ ثم رأينا منه هذه امباينة” للأجسام والأعراض إثما هي من 
حيث كانت الأجسام” أجساماً والأعراض” أعراضاً ‏ قضينا أن ها هنا شيئاً 
ليس يحسم ولا جزء من الحسم ؛ ولا هو عرض" » ولذلك لا يقبل التغيئر ولا 
الحيلولة ؟ - ووجدنا هذا الشيء أيضاً يطلع على جميع الأشياء بالسواء ولا 
يناله فتور' ولا ملال . ويتضح هذا بشيء أقوله : كل جسم له صورة فإنه لا 
يقل صورةأخرى من جنس صورة الأولى ألبتة إلا" بعد مفارقته الصورة الأو لم 
مثال ذلك انالحسم إذا قبل" صورة أو شكلا كالتثليث » فليس يقبل شكلاة 
آخر : من التربيع والتدوير؛ إلا" بعد مفارقة الشكل الأوّل. وكذلك إذا قتبل 
نقشاً أو مثالا فهذا حاله ؛ وإن بقي فيه من رسم الصورة الأولى شيء لا يقبل 
الصورة الأخرى على النظم الصحيح »بل تقش فيه الصورتان» ولا تثم” واحدة 
منهما . وهذا بطرد في الشمع وفي الفضة وغيرها . إذا قبل صورة نقش في 
احاتم ٠‏ ونعن جد نفس تقبل الصورة كتها على الام ونام من غير ص 
ولاعجز » . وهذه الخاصة ضلة الحاصة الجسم . ولهذا يزداد الإفسان بصيرة” 
كلما نظر وبحث وارتأى وكشاف . 

ويتتضحٌ أيض عن كب أن النفس ليست بعترص ‏ لأنة المرّض” لا 
يوجد إلا في غيره » فهو محمول” ؛ لا حامل » وليس هو قواماً . وهذا الحوهر 
الموصوف ببذه الصفات هو الحامل لمالا أن تحمل ؛ وليس له ينه من الحسم 
ولامن العرض . 

و ... إذا صدق النظر » وكان النظر عارياً من ال هوى » وصح طلبه الحق 
بالعشق الغالب » فإنه لا يخفى عليه الفرق” بين النفس المحركة للبدن » وبين 
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البدن المتحرك بالنفس . 

... ولما عرضت الشبهة لقوم قنصر نظرهم ولم يكن لهم حظ ولا اطلاعٌ» 
ظنُوا أن الرباط الذي بين النفس والبدن إذا انحل" فقد بطلا جميعاً . 

وهذا ظن” فيه عسف » لأنهما لم يكونا ني حال الارتباط على شكل واحد 
وصورة واحدة ٠‏ أعبي أنهما تباينا في تصاحبهما » وتصاحبا في تباينهما . ألا 
ترى أن البدن كان قوامه ونظامه وتمامه بالنفس ؟ هذا ظاهر . 

وليس هذا حكم” الفس في شانبا بع البدق. » لآنها واصلكه في الأول 
عند مسقط النطفة فما زالت تربتيه وتغذايه » وتحئييه وتسويه ‏ حتى بلغ البدن. 
إلى ما ترى » ووجد الإنسان با » لأن النفس وحدها ليست بإنسان » والبدن 
وحده ليس بإنسان » بل الإنسان مهما إنسان . فإذن الإنسان نصيبه من النفس 
أكثر من" نصيبه من البدن » ٠(‏ 

وهذه الحجج نحدها عند أفلاطون وعند أرسطو في كتابه في «النفس» . وقد 
م لوحا واوالفاشضات ” ) أنه قرأ على أني سليمان كتاب «النفس» لأرسطو 
العربية الممتازة الني قام بها اسحق بن حنين » ونشرناها لآأول مرة 7 سنة 
4 . 


., 19179 م.,. ؛ القاهرة » سنة‎ - ٠.١١ التوحيدي : « الامتاع والمؤانسة » جا ص‎ )١( 
. ١519 ص 545 من طبعة السندوبي سنة‎ » ١ (؟) التوحيدي : « المقابسات » ؛ المقايسة رقم‎ 
. 1984 سنة‎ ١ بعئوان : « أرسطوطاليس : في النفس ... » » القاهرة » ط‎ )"( 


لاه 


مسائل في الطبيعة 


أ) الطبيعة 


عند أني سليمان أن الطبيعة اسم مشترك يدل على معان مختلفة » راح يعددها 
فذكر أنها تدل : 
مركيا ؛ ”ا يقال : طبيعة الانسان » وطبيعة الفلك » وطبيعة البياض » وطبيعة 
الحرارة . 

؟ - على المركب من الأشياء المختلفة ؛ 

 #‏ على المزاج الأول اللاحق لكل مركب من الاستقصات ؛ 

- على المزاج العام لنوع الانسان ؛ 

ه - على المزاج الخاص بشخص شخص من نوع الإنسان » كا يستعمله 
الطبيب ؟ 

5 - أما بحسب النظر الطبيعي العام الذي يخص الفيلسوف الطبيعي فإن 
الطبيعة هي المعنى الذي حداه أرسطوطاليس فقال إن الطبيعة هي ١‏ مبدأ الحركة 
والسكون للشيء الذي هو فيه » أولا وبالذات . لا بطريق العترّض . وهذا 
المعجى بعلم" سمي المركب » أعني المادّة والصورة . فإن المادة مبدأ للتحرتك 


اك 


والسكون 2 والصورة مبدأ التحرياك والتسكين : والأولى سبذا الاسم عند 
أرسطوطاليس الصورة دون المادة 29 ع , 

» وينتهي أبو سليمان إلى حد الطبيعة بأنها « حياة تنفذ في الأجسام‎ - ٠ 
فتعطيها التخلّق والتصور بالصورة الخاصّة بواحد واحد منها » وكأنها القوة‎ 
السارية من المبدأ الأول إلى جميع الأشياء المنفعلة بها والقابلة لها » المرابطة بينه‎ 
الي هي غير‎ ٠» وبينها . وهي - بوجه ما - الصورة المؤتلفة من جزثي المركتب‎ 
. » " كل واحد منهما على الأفراد‎ 


ب ) الزمان والدهر 


يورد أبو سليمان تعريفين للزمان » الأول هو أن «الزمان هو عدد حركة 
الفلك الممرتي " بالتقديم والتأخير » . وهذا هو تعريف أرسطو المشهور للزمان 
بأنه ( عدد ا حركة بحسب المتقدم والمتأخر )ا . والثاني قول بعض الناس إنه ((مدة 
تعد”ها الحركة ) . . 

ويعترض أبو سليمان على هذا التعريف الثاني قائلا” إن « هذا الحد يوهم أن 
الحركات كالمكيال للمعى المفهوم من اسم الدهر . وليس هذا معبى الزمان على 
الحقيقة ) . 

ولهذا يفرق ني الأشياء الحادئة على ضربين : فمنها ما هي جارية مع 
الدهر 2 وتتعلق قِ وجودها بالذات الأولى . وهذه الأشياء لا بلزمها التناهمي 
وغير التناهي » ولا القبل والبعد الذي من قبل الزمان . إما هي مضافة في 
وجودها إلى وجود الذات الأولى . والضرب الثاني : الأشياء الحادثة في الزمان » 
ل التوحيدي : , المقايسات 7 المقايسة رقم كا 2 ص ©5898 . 


(؟) الكتاب نفسه » ص 58١6‏ . 
(©) في طبعة السندر بسي : المشرقي - وهو نحريف . 
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وهو محصور بين ظرفين : « بقبل » و١‏ بعد ). 

أما الدهر فهو إشارة امتداد وجود ذات من الذوات . وينقسم إلى قسمين : 
مطلق وبسيط - من قبل أن الذوات إما أن تكون موجودة وجود إطلاق » أو 
بالحقيقة من غير أن تقترن بمبدأ ونهاية ؛ ‏ وإما أن تكون متناهية . فإذا فهم 
وجود ذات لا ابتداء لها ولاانتهاء ‏ ذ فهو الدهر المطلق وها فهم تدا وجوه 
ذات ذي نهاية » فيكون الدهر الذي بالاضافة والشرط . ومثال الأخير أن نقول 
إن فلاناً دهره يفعل كذا » أو كنت أفعل الدهر كذا . ومثال الدهر المطلق ما 
يرجع إلى الذات الي هي أقدم الذوات وأتمها وأمداها إلى غير نباية ومن غير 
د90 , 
الس ل سا كر مون 
فهو الذي يتعلق بفعل في وقت محدود له بداية ونماية . 

وهو في هذا كله متأئر بأفلوطين وبرقلس فيما ترجم لهما إلى العربية ”"؟ : 


(1) راجم المقابسة رقم “الا » ص 086« --و0ا؟ . 
)2( راجع كتابينا : « الافلاطونية المحدثة عند العرب » ( برقلس ) » القاهرة سنة مه9و١‏ 6 
د أقلوطين عند العزب » ط ١‏ » القاهرة سنة وهمو١‏ ) ط ؟ سنة 955[ . 


0 


مسائل في الالهيات 


كيفية فعل الله 


هل يفعل الله باضطرار » أو باختيار » أو لا مبذا ولا بذاك ؟ 


سؤال وجهه أبو زكريا الصيمري إلى أني سليمان » وشرح سؤاله قائلا” إنه 
إن كان فعل الله كاستنارة الحواء عن الشمس فهو ضروري » وإن كان كفعل 
أحدنا فهو اختياري ؛ وما خلا هذين فغير معقول » وما لا يعقل هو غير 
مقبول. 

فأجاب أبو سليمان : « قد قال كبار الأوائل : إنه ‏ أي الله - يفع ل بنوع 
أشرف من الاختيار . وذلك النوع لا اسم له عندنا » لأنَا إنما نعرف الأسماء الي 
قد عهدنا أعيانها أو شبئهاً لها . والناس إذا عدموا شيئاً عدموا اسمه » لأن اسمه 
ا حواص فرع عليه وعينه أصل, له ؛ وإذا ارتفع الأصل » ارتفع الفرع ...وا لخواص” 
كروفة الأسماف ومن قير بمعاني جمة . وفوائد كثيرة » لا نستطيع صرفها 
عن أنفسنا » وقد | التبست ها وقرت في أفنائها . ومع ذلك إذا حاولنا أسماءها 
عجز نأ . بل قد نعتاض من الأسماء الفاثتة إشارات بصفات وتشبيهات تقوم انا 
من بعد" مقام الأسماء الفائتة ) . 


وفعل الله من هذا النوع : لا اسم له عندنا » لأنه ليس عندنا نظيره » 
ونحن لا نطلق الأسماء إلا" على ما عندنا نظيره. وليس لنا أن نقول إن فعل الله 
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باضطرار , لأن هذا يؤذن بالعجز ني الله » تعالى عن ذلك . كما ليس لنا أن 
نقول إن فعل الله باختياره لأن في الاختيار مععى قوياً من الانفعال . « فلم يق 
بعد هذا إلا ( أن نقول إن فعل الله ) بنحو عال شريف يضيق عنه الاسم مشاراً 
إليه » والرسم مدلولا به عليه » . 

بل ينتهي به الأمر إلى القول بأنه لا يحوز حتى أن نقول إن الله «يفعل» » لآنه 
لا فاعل إلا" ويعتريه نوع من أنواع الانفعال في فعله » كا أنه لا ينفعل إلا" 
وهو يعبر به نوع من أنواع الفعل بي انفعاله . إلا أن الفعل في حالة الانفعال 
علي جداًء والفعل في 0007 اك الانفعال في حالة الفاعل خفي جداً. 


على جملته (0 ' 


. من نشرة السندوبي‎ ١١١-149 ص‎ ٠١ راجم المقابسة رقم‎ )1١( 


1 


مسائل في الأخلاق 


أ غاية الإنسان 


دعا أبو سليمان إلى التفكر والاعتبار في حال النفس الإنسائية » إذ بذا 
الاعتبار تظهر الأسرار » وإذا عرف الانسان نفسه عرف السبيل إلى صلاحها . 
وعلى الانسان أن يجلو مرآة نفسه مما تلطخ مها من أدران الشهوات . ولهذا قال : 

« اعلم أنك لا تصل إلى سعادتك في نفسك وكال حقيقتك وتصفية ذاتك » 
إلا بتنقيتها من درن بدنك » وصفاتما من كدر جملتك » وصرفها عن جملة 
هواك »ع وفطامها عن ارتضاع شهوتك ؛ وحسمها عن الضراوة على سوء 
عادتك » وردها عن سلوك الطريق إلى هلكاتك وتلفك وثبورك واضمحلالك». 


ب - الخير 
ولكننا لا نعير - فيما لدينا من نصوص مئقولة عن أني سليمان - على 
تفاصيل الأخلاق الى يدعو إليها » وما هنالك من نتف متنائرة في هذا الباب 
منسوبة إليه هي كلمات متناثرة تتناول بعض موضوعات الأخلاق ؛ ثم ما ورد 
في مقالته و في الكمال الخاص بنوع الإنسان » الي ننشرها هنا . ومن بين هذه 


(1) التوحيدي : « المقابسات » المقابسة الأولى » ص ١١9‏ . 
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النصوص قطعة في الخير » وفيها بميز بين نوعين من الحير : الحير بالحقيقة » 
والخير بالاستعارة . فأما « احير على الحقيقة فهو المراد لذاته»واللحير بالاستعارة» 
هو المراد” لغيره . فالمراد : منه ما يراد لذاته فقط » وما يراد لغيره فقط » ومنه 
ما يراد لذاته ولغيره . والذي يراد لغيره فقط بمنزلة ( ح مثل ) الدواء » والذي 
يراد لذاته فقط ممنزلة السعادة » والذي يراد لذاته ولغيره ممنزلة الصحة”" . 
ومع الأسف ضاعت رسالة « في اقتصاص طرق الفضائل » الي أشار إليها 
صاحب «تتمة صوان الحكمة »)؛ وكانت خليقة» لو وجدت » أن تزودنا بمزيد من 
البيان في هذا الباب . ا 


. 585 الكتاب نفسه مقابسة رقم ١م » ص‎ )١( 
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الفرق بين النحو والمنطق » 


ميّز أبو سليمان بين النحو والمنطق تمييزاً جيداً » الحصه في قوله « إن النحو 
منطق عرني » والمنطق نحو عمَلٍ » . 

وجل نظر المنطقي في المعاني » وإن كان لا يجوز له الإخلال بالألفاظ - 
وجل نظر النحوي ني الإلفاظ » وإن كان لا يسوغ له الاخلال بالمعاني الي هي 
لما كالحقاء ثق والجواهر :و5 أذ الي فى عي اق شار وثقس واعطالاة 

والنحو عن العرب 2" واعتادوه :في 
تعبير هم عن المعاني . وأما المنطق فهو «آلة" ها يقع الفصل والتمييز بين ما يقال : 
هو حق » أو باطل » - فيما يعتقد » وبين ما يقال : هو خير أو شر فيما 
يفعل” » وبين ما يقال : هو صد'ق” أو كذبٌ ‏ فيما يطلق باللسان » وبين ما 
يقال : هو حسن أو قبيح بالفعل )20 . 

وهذا التعريف للمنطق غريب » لا نجده عند الفارابي ولا عند أحد من سائر 
الفلاسفة المسلمين أو غ غير المسلمين ؛ إذ اتسع به أبو سليمان حتى جعله يمتد إلى 


رع( راجع شر حنا التفصيلي لهذه المشكلة ي كتابنا : « المنطق الصوري و الرياضي » 5 
)١(‏ التوحيدي : « المقابسات» » المقابسة رقم 7١‏ » ص ١7١‏ من طبءة السندوبي . 


الأخلاق » وهو أمرٌ لا يقرّه عليه أحد . وكان عليه أن يقتصر على تعريفه بأنه 
آلة يقع بها الفصل والتمييز بين الحق والباطل أو بين الصدق والكذب ‏ 
فحسب . 

ثم يأخذ أبو سليمان في بيان ما في كليهما من عون للآخرء فيقرر أن اجتماع 
المنطق العقلي والنحو هو الغاية والكمال في التعبير والقول . 

وبميز بين النحو والمنطق من جهة أخرى على أساس أن النحو خاص باللغة 
الي هو نحو لها » بينما المنطق عام لأنه عقلى يشتّرك ني الحضوع لقوانينه وأحكامه 
كل العقول أينما كانت وإلى أية أمة انتسبت . 

ويقرر أن الشهادة في المنطق مأخوذة من العقل » بينما الشهادة في النحو 
مأدودة من اغراف + والتحو متضور + والمتطق مبسوط .: 

والنحو أول مباحث الانسان لشدة احتياجه اليه في الكلام » والمنطق آخر 
مطالبه لأنه يقتضي درجة عالية من الادراك . والحطأ في النحو يسمى نا » 
والخطأ في المنطق يسمى إحالة » أي قولا" بما هو محال غير معقول . والنحو 
حقيق المعبى باللفظ » والمنطق تحقيق المعبى بالعقل . والنحو يدخل المنطق » 
دلكن مرتبآ له في نظم العبارة » والمنطق يدخل النحو » ولكن محققاً له ني 
تصحيح المعاني . والنحو شكل سمعي » لأنه يقوم على السماع والعرف ؛ والمنطق 
شكل عقلي » لأنه يقوم على أحكام العقل . المنطق وزن بعيارٍ العقل » والمنطق 
كيل” بصاع اللفظ . 
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الكهانة وعلم أحكام النجوم والارزاق 


كان أبو سليمان يؤمن بالكهانة » أعبى إمكان التنبؤ بالغيب . إذ كان يرى 
أن « الكهانة قوّة إطية توجد ني شخص بعد شخص (1) بسهام سماوية وأسباب 
فلكية » وأقسام علوية. فإذا توسطت صارت في منتصف ”© البشرية والربوبية . 
فحينئذ يكون ما يبدو بها مشيراً إلى غيب أمور الدنيا وإلى غيب أمور الآخرة على 
حد يكون على سواء . والغلتّب » مع ذلك » لأمور الدنيا » لأن الإنسان بالطبيعة 
أكثر منه بغير ها » في العم" الأغلب والشائع الأشمل . فإن عررت 7 هذه 
القوة قليلا” » كانت الإشارة إلى أمور عالية شريفة . ومحل النبوة بين أبناء هذه 
القوة بالرئي والتحرر. وكلما كان التباس النفس بالمزاج الموافق» كان النور 
المقتبس من هذه القوة أسطع وأعلى © » . 

وقوة المنجم الذي يتتبع آثار الكواكب ضعيفة » لأن الآلة لا تساعده والصبر 
لا يوافيه» إذ هو يتلقى هذه الأمور المنتشرة باختياره وقصده ويحثه . أما الكاهن 
فقوته لا تقوم على التتبع والبحث » بل هي كالإلقاء والوحي والسانح والطارىء . 


. جمع سهم © بمعى.: لصيب‎ )١( 

(؟) أي في مركز وسط بين البشرية والربوبية . 

(7) ني المطبوع : تحدرت - وهو تحريف . 

(4) التوحيدي : «المقابسات » المقابسة رقم ٠ه‏ . ص ١95‏ --0ا١؟.‏ 
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وتكون الكهانة أقرى إذا كان صاحبها لا يشوببها بشيء من الس" » وكان 
يلقيها على صفائها » « لأن قوتها تنسكب من المحل الأعلى بحسب نسبتها إلى 
الصلة الأولى تامّة” قويّة وصحيحة واضحة » . 

لكن الكاهن قد يخطىء » كا يخطىء المنجتم ؛ ذلك أن الحطأ ليس معصوماً 
منه الكاهن » ١‏ لأن قوته لا تبلغ الغاية في احلاص أبداً » بسبب تركيبه » . 

ولما سأله أبو العباس البخاري : فهل يمخطىء صاحب النبوة ؟ 

أجاب أبو سليمان :ا ولا . ولكن يسهو » كا في حديث ذي اليدين "" 
وسهوه وخطؤه لا يقدحان ني الخال ني رشح دازي البوة) ووشع يها 


وجعل سفيراً إلى الحلق من أجلها » بل حرس حراسة” إن لم تثف عنه كل 
الظنة لم يعلقه كل قرفة » . 


فسأله التوحيدي : فهل يخطىء النبي بقوة النبوة من غير أن يستقرها ويعرض 
للخلق من أجلها ؟ 

فأجاب أبو سليمان : « لا ! ولكن يعَْرِض له خيال” » كا في حديث 
تأبير تمل الأنصار » ثم رجع عن رأيه وقال لهم : أنم أعلم بأمور دنياكم . 
ولا مانع من ذلك اؤلولا هذه القرة الي :عل حدودها ومائيتها في أشخاص 
لعلماء والبررة » ما كان يصح حداس” » ولا تصدق نفس » ولا يتحقق 
ظ ؛ ولا يتوضح وهم . بل هذا أمر في غاية الغلبة والظهور » حتى في كثير 

من أنفس العوام » ( ١‏ المقابسات » المقابسة رقم ٠ه‏ » ص 7١8‏ ) . 

وما يأني به صاحب الكهانة يحتمل الطعن والاستنكار . وهذا واجب » ذلك 


)١(‏ ذو اليدين هو الحربان السلمي » أحد الصحابة . ونص حديثه هكذا : عن أبي هريرة أن 
رسول الله ( صلعم ) انصرف من اثنتين ( إلى من صلاة ركودتين ) فقال ذو اليدين : أقصرت 
الصلاة » أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال النبى : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم ! فصلل 
اثنتين أخريين . ثم سلم © ثم كبر ثم سجيد سجدثين تقل وده 5 و أطول » ثم رفم . 

(؟) التأبير : ضرب أعلى النخل بسعف عايه طلع كي يلقح 
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أن و صاحب هذه القوة يرسل الكلام | إرسالاتء بحداة. قوة مرةً» ويخمودها” 
مرة » وبتوسطها أخرى . وها » في نفسها » شأن” بالإضافة إلى مزاج صاحبها » 
بل بالإضافة إلى كل" حال عارضة ؛ وإلى كل" سبب واقع “.وااسكة عائلة 

عمليا 6 والهرة عارية كن افا . فحيتئذ يخرج ذلك الكلام بين مراتب 
ثلاث : في الغاية اللي لا غاية وراءها » وثٍ الوسط الذي يعتدل فيه » وي 
الطرف الأدنى ؛ وفيما بين ذلك كله بالأرجح والأنقص 2 والأقل والأكر : 
والتأويل يركب منشورها » والظن” يسري في أطرافها » والقالة نجد سبيلاة إلى 
التشنيع عليها . فلذلك وأشباهه يكون ذلك . على أن هذا إذا تؤمّل بالتصفة 
مقيساً إلى الطبائع المختلفة والعادات المتباينة والأغراض اللمتشعبة ‏ كان ني 
نصاب الحكمة ثابتاً » وعلى مدارجها جارياً » وإلى أصوها وفروعها نازعاً . 
ولولا ضيق أعطاف الناظرين ني هذه الغوامض عن التثبت والإنصاف لكان 
يتجلى هذا كل التجلي” » ويزول عنه الحلافة كل" الزوال . (الموضع نفسه » 


ص 558 2 9؟؟). 


ومراتب أصحاب هذه القوة تتفاوت بحسب أنصباتهم منها ؛ وهم نالوا منها 
بحسب مقادير ماهم وطباعهم موضهم واحتماهم . ( وذلك التفاوت هو 
الذي ينعي حال هذا عن هذا » ويحط شأن هذا عن هذا إلى آخخر أفق 
الانسانية المحت.لة لغاية هذه القوة العالية الشريفة » ( ا موضع نفسه » ص .)١5١19‏ 


والخطأ الأعظم في حت الأنبياء يقع من جهتين : أن يظن بهم أنهم كذ 
ع حك عرب اد انط جر اك ١‏ عرز الجن ودر ال 
والفعل ما يوجب الشّهسّة ويجلب الشك . والرأي الحق هو أن « يعْلم أن 
المخصوص ببذه القوة ( - النبوّة ) علي الدرجة بها » رفيع المكانة معها » ما دام 
يخبر بها ولا يمزجها بغيرها : فإنه حينئذ ينبىء عن أعيان الأمور وقلوب الأحوال 
وعواقب الأيام . فأما إذا عاد وك إلى طبيعتنا الانسانية 
المعتادة ) مفارقاً للاقتباس ( أي من نور النبوة ) » داخلا” في عادة ذوي 
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الأحساس ‏ فهو كواحد من ضربائه ( - أمثاله ) ولداته : إن أصاب 
فبفطنته» وإن أخطأ فبفطرته » لأنه في مسلك غيره من البشر » ومسكوب من 
الطين الأول » ذو طبائع أربع متعادية وعناصر متشابكة » لا فرق بينه وبين 
غيره ألبتة » ما دام الحال على ما وصفنا وحددنا . وإنما إذا انبعثت القوة 
بسلطانها وانبجست النفس ببر هانها » فإن هذا الشخص يأني كل ما بدي العقول » 
وينْصلح الأحوال » ويقنع النفوس ٠»‏ وينظم المصالح ٠‏ ويقوّم الأخلاق » 
ويبذاب الطبائع » ويكون نوراً للعالمين » ورحمة” للخلق أجمعين © » . 


. 8#. التوحيدي : « المقابسات , » المقابسة رقم ٠ه » ص‎ )١( 
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لا يجتمع الرزق والحكمة معاآ 


لقد رأينا ما نال أبا سليمان من فقر وضيق حال » وما كان بعيشه من عيش 
الكفاف . ويبدو أنه أراد أن يبرّر هذا الوضع الشائع في أن الحكمة والرزق 
قلّما يجتمعان» فاستشهد بقول لأفلاطون هو : ١‏ أن الله تعالى بقدر ما يُعطبي 
من الحكمة بمنع الرزق ) - وراح يفسسر أسبابه فقال : 

: لأن العلم والمال كضّرتين قلّما يجتمعان ويصطلحان » ولأن حظ الإنسان 
منالمال إنما هو من قبيل النفس الشهوية والسّعية وحتظه من العلم إنما هومن 
قبيل النفس العاقلة . وهذان الحظان كالمتعاندين والضد ين ... فيجب على 
الحصيف والمميئر أن يتعلم بأن العاليم أشرف في سشخه وعتتصره» وال وَالكرو 
0 وها دوسي مو دي الاك . فإذا وهب له العلم» فلا 
ناس على المال الذي يجزىء منه اليسير» ولا نهب نفسه على فوته 
حسرة” وأسفا . فالعلم مد اذى © وزالال؟ مدبّر ؛ والعلم نفسي » والمال 
جسدي . والعلم أكثر خصوصيّة” بالإنسان من المال . وآفات صاحب امال 
كثيرة وسريعة » لأنك لا ترى عالماً سُرق علمه وتثرك فقيراً منه . وقد 
سُرقئت أمواهم وشهبتت وأخنآت » وبقي أصحابها محتاجين لا" حيلة لهم . 
ل م ا ا ا 
و يسبل الستئر على انفاقه . وما هكذا المال 29 , 


)0 أيو حيان التوحيدي : « الامتاع والمؤوانسة» ج ؟ ص 44 2( القاهرة سذة ؟ ١914‏ 1 


الا 


هذا الكتاب 


5 نحن أولاء ننشر ني هذا المجلد » ولأول مرة. » كل ما.بقي. لديا من 
مؤلفات أني سليمان السجستاني المنطقي » وهي : 


١‏ - «منتخب صوان الحكمة » ؛ 
«رسالة بي المحرّك الأول » ؟ 

* - 9« مقالة في الكمال الخاص بنوع الإنسان » ؛ 

«١ - 4‏ مقالة في أن الأجرام العلوية طبيعتها طبيعة خامسة » وأنتها. ذات 
أنفس » وأن” النفس البي لا هي النفس الناطقة » . 

ننشرها وفقاً المخطوطات الي ذكرناها ي الفصل الخاص بمؤلفات أني 
سلينان في هذا التصدير الغام . 

والنص الأصلي الكامل ل « صوان الحكمة » تأليف أني سليمان مفقود » وم 
يبق منه إلا" هذا «المتتخب» وما اختصره عمر بن سهلان الساوي . 


5 


ولا شك أن فقدان الأصل الذي كتبه أبو سليمان خسارة هائلة . 


والكتاب ينقسم أولا” إلى قسمين أساسيين متفاوتين ي الحجم : قسم يتناول 
تاريخ الأطباء » وقسم آخر يتناول تاريخ الفلسفة ي. عصرين : العصر اليوناني » 
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والعصر الإسلامي . وي القسم الأول المتعلق بتاريخ الأطباء اعتمد المؤلف على 
كتاب يحيى النحوي ي نفس الموضوع ٠‏ "ما يقول هو صراحة (ص ١5‏ من 
مخطوط بشير أغا - ص ٠٠١‏ هنا ) . وبينه وبين الفصل الذي عقده ابن النديم 
في الطب والأطباء في كتاب «الفهرست» ‏ مشابه واضحة . 

أما القسم الخاص بتاريخ الفلسفة اليونانية فيبدأ مع البداية » أي بطاليس 
الملطي . ويم المؤلف خصوصاً يما ينسب إلى كل فيلسوف من آداب وحكم . 
وكا بينا في تصدير نشرتنا لكتاب « مختار الحكم ومحاسن الكلم » للمبشر بن 
فاتك الآمدي - وثم آداب كثيرة مشتركة الايراد في هذا الكتاب وفي منتخب 
صوان الحكمة ‏ لا يمكننا أن نرد غالبية هذه الآداب والحكم إلى مصادر 
يونانية باقية لدينا حبى الآن : مثل «حية الفلاسفة » لديوجانس اللائرسى 
و« أمشاج ) 50128165 القديس كليمانس الاسكندري وغير هما من مجموعات 
من هذا النوع . لكنليس معى هذا أبدا أنه ينبغي نسبة تأليفها إلى مؤلفين 
مسلمين أو سريان .فليست المشكلة ببذه البساطة . 

وني هذا القسم استعان أبو سليمان » إلى حد ما » بما ورد في كتاب «نوادر 
الفلاسفة » لحنين بن اسحق - وقد نشرناه هذا العام » لكن « منتخب صوان 
الحكمة » أوسع جداً من ( نوادر الفلاسفة »»ويورد عشرات بل مئات أمثال م 
رد ني هذا الأخير من حكم وآداب . وهذا يجعلنا نفئرض بالضرورة أن نمة 
مصادر أخرى كثيرة استعان بها أبو سليمان في تصنيف كتابه » مصادر لا 
نستطيع تحديدها على ضوء ما لدينا الآن من معلومات . ومن بين هذه المصادر 
كان من غير شك كتاب فرفوريوس في تاريخ الفلسفة » وعنه نقل ابن النديم 
وغيره. 

وينتهي هذا القسم بفصل عن يحيى النحوي » والكل يعدونه أخر 
الفلاسفة اليونانيين . 

وبعده مباشرة يبدأ القسم المتعلق بالمشتغلين بالفلسفة في الإسلام » فيتحدث 


الشية 


أولا” عن حنين بن اسحق » ويتلوه بفصل عن أني يوسف يعقوب الكندي . 
وآخر الفصول يتناول أبا سليمان المقدسي » وهو أحد مؤلفي « رسائل [خوان 
الصفا » . والغريب في هذا القسم أن فيه فصلا عن أي سليمان السجستاني » 
مؤلف الكتاب » وقد حرّر بصيغة الغائب لا المتكلم ؛ وهذا يجعلنا نفترض أن 
هذا الفصل ليس بقلم أني سليمان السجستاني نفسه . ويمكن تفسير وجوده 
هنا بأنه من وضع من انتخب من « صوان الحكمة » ؛ وهو أمر محتمل جداً - 
وقد جرت العادة بذلك مراراً على الأقل من باب العرفان لصاحب الكتاب الذي 
التخب منه » سما نفعل نحن اليوم حين ننشر كتاباً فنضع في مقدمة التحقيق 
ترجمة لحياة المؤلف . فلا بدع في هذا إذن » أي في أن نجد فصلا عن أني 
سليمان السجستاني في داخل هذا « المنتخب ) من كتابه . 

أما الرسائل الثلاث الأخرى قآراؤها لا تخرج عمًا ألفناه من أفكار أني 
سليمان ما أورده التوحيدي في متلف كتبه . ولكنها دراسات قائمة بذاتها 
وبقلمه» تشبع القول ني الموضوع المحدد الذي تتناوله. والمذهب فيها مستمد في 
الغالب من «أثولوجيا» المنسوب إلى أرسطوء والذي هو في الواقع فصول موسعة 
منتزعة من «تساعات») أفلوطين . 

خاتمة 

وعلي" ‏ ني ختام هذا التصدير - أن أعبّر عن عميق امتناني المؤسسة 
الثقافية الايرانية : بنياده فر هنكككء المشمولة برعاية صاحبة الخلالة الامبراطورة 
فرح وسامي توجيهاتها . وأشكر أجزل الشكر سعادة الأستاذ الدكتور برويز 
خانلري » العالم الكبير والآمين العام لتلك المؤسسة » والذي تفضل بقبول نشر 
هذا الكتاب ضمن منشور انما تلك . 


عبد الرحمن بدوي 
طهران في شتاء ١915/١917‏ 


7ق 


منتخب صوان الحكمة 


تأليف 
أني سليمان السجستاني المنطقي 
حقيقة وقدم له 
الدكتور عبد الرحمن بدوي 
رموز المخطوطات 
ْ بشير آغا 444 
م - مراد ملا رقم ١41"١‏ 
ك - كوبرولو 107 
ف ل فاتح ففضا 
أرقام الصفحات هي أرقام مخطوط بشبرآغا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب اهم بالخير ؛ منك السداد وإليك المنتهى 


الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين » وصلواته على خير خلقه محمد 
وآله الطاهرين . 

قال الحكيم الفاضل » وهو منتخب هذا الكتاب » رحمه الله : 

إفي رأيت ت أن أثبت تواريخ الحكماء وأساميهم وبعض كلامهم وأخلاقهم . 
فانتخبت من كتاب « صوان الحكمة » ذكر القدماء » وأثبت في آخره كتاب 
« تتمة صوان الحكمة » للإمام الفاضل ظهير الدين أي الحسين بن ألي القاسم 
البيهقي » رحمه الله تعالى . ووصعت فق اخزه. رسالة” 00 وسعيت 1 يإعام 
التعمة » » وذكرت فيها أشعار المتأخرين من الحكماء . وختمتثت ' التواريخ 7) 
به . فنقول : 


: أول من ظهر منه الفلسفة وعرف بالحكمة‎ ١ 


إنا وجدناء فيما فتشنا عنه من الكتب » اختلافاً كبيراً في تواريخ سني 


)١(‏ كذا في.غ » ك والأصح أن تكون : وسمث. م : وسميتها اتمام التعمة . (؟) به : ناقص في م. 
يفا 


.الفلاسفة (بحيث) 0" لم نجد بد] من إيراد كله على التفاوت الموجود ني 
أثنائه » طلباً للخروج من العهدة فيه » وصيرف المذمّة والمحمدة في صوابه 
وإخلاله إلى قائليه . وقد 7 قيل للحسن بن سهل : لم تجعل كلام الأوائل 
حجة ؟ فقال : لأنه مر على الأسماع قبلنا . فلو كان زرَلَلا لما تأدى 
مستحسناً إلينا . 


ذأكر ني بعض الكتب أن ثالس ”2 الملطي ( ثالس الملطي ) هو أول من 
تفلسف بمصر » وصر إلى ملطية وهو شيخ . وبه سميت فرقة من اليونانيين 
فلاسفة . وقد كان للفلسفة انتقال كثير . وكان فيد أن أول ما خلق الله 
تعالى هو الماء » وينحل جميع الكائنات أولا" إلى الماء . ودعاه إلى أن ترف * 
جميع الأشياء من الرطوبة . واستدل” بقولة أدميروس © الشاعر » حيث 


ال سات ام 


قال إن اوقيانوس 7(" كأنه عمل مولّداً الكل . 


( الكسماندرس الملطى ) 
الي خلقها الله تعالى هو « الذي لا نباية له » 29 » وأن منه كان الكون » وإليه 
ينتهي الكل . 


(1) زيادة يقتضيها السياق . )١(‏ قد : ناقصة في ك . 

6( ك : كان فيه زللا . 

5( 1 عل دذلقط؟" ك : الملطى . 

(ه) ك : توهم . 

. غ : أوميئوس . والمقصود 151002856 , وي ك )م: أومير س‎ )9١( 

(0) غ : اوفانوس . والمقصود 5لاظةءء0 

(5)غ : أنكساغور س )» وهو تحريف لاسم انكسماندرس علق تت تنك ك: 
انكساغيدروس ., 

(9) ومناعوة - أماكمآ11 
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( أتقسمانس اللملطى ) 
ثم كان بعده أنقسمانس 22 الملطي » وكان يرى أن مبدأ اموجؤداث الي 
خلقها الله تعالى'هو الهواء »وأن” منه كان الكل وإليه ينحل” » مثل النفس 
الذي فينا » فإن المواء هو الذي بحفظه فينا . والروح والهواء : مسكان العالم 
كله . والروح والمواء يقالان على معنى واحد قولا” متواطثاً . 


( انقساغررس ) 


('" من قلازمانيوس : وكان 7" يرى أن مبدا 


الموجودات الي (57) خلقها الله تعالى هو المتشابهبة الأجزاء © . 


( أرخلاوس بن أبولودوروى ) 
ثم كان بعده © أرشيلاوس "© بن أبولود روس من أهل أثينية . وكان 
يرى أن مبدأ ما خلق الله تعالى هو ما لا نباية . ويعرض 7" فيه التكائف 
والتخلخل : فمنه ما يصير ناراً » ومنه ما يصير ماء” : 


( فيناغورس ) 
وهؤلاء الفلاسفة بعضهم كان تالياً لبعض . وبهم استكملت فلسفة اليونانيين 
)1١(‏ غ : انشتمانس . وهو 6مغمنتحودة وورد رسمه صحيحاً في ك . ١(‏ ) + فإن ... فينا : 
ناقص في غ . 
(5) غ : افيشاغورس وفلارمانيوس - وعل هذا عدهما اسمين لشخصين تافين . والمقصود هو 
عمغسممة01 6ل ءنمعقعدمة . ل : انقساغررس وفلارمانيوس . 
(6) غ : وكانا يريان - أنظر الحاشية السابقة . 
(4) المتشاءبة الأجزاء 01 210106ظآ 
(0)غ : بعدهما 
)غ8 : أرسلاوس بن ايدلوذروس ك : ارسالاوس من أهل ... - وهو 
205 راجع ذيوجانس اللائسي 1١‏ : 8 . (5)+ ك : يفرض . 


6 2115 ,قنتة[مطاءحطة 


, 


الي كان مبدؤها ومنشؤها من الرجل الذي يقال له تالس الملطي . 

وذاكر أيضاً أن الفلسفة كان ( لا ) مبدأ آخر هو من فوتاغورس بن 
منسارخوس 27 من أهل سامس 27 . وهو أول من سمى الفلسفة بهذا الاسم . 
وكان يرى أن المبادىء البى خلقها الله تعالى أولاة هى الأعداد والمعادلات 
افيا و ركان ها تانناف اوسن القت ةدالق قساف 
ويسميها أيضاً هندسيات . ْ 


( هرقايطس ) 


ثم ايراقليطس ”© من أفاسس الي تنسب إلى ماطابنطس © .وكان يرى0 
أن مبدأ الأشياء كلها النار » وانتهاؤها إلى النار . وإذا انطفأت النار انقضى0) 
معها العالم . 


ثم افيقودس بن 9 ناوقلس من أهل أثينية الذي تفلسف في أيامه ( على 
مذهب ) ديمقريطس . وكان يرى أن مبادىء الموجودات أجسام” مد ركة 
عقلا” » لا خلاء فيها » ولا كون لها : فإن الله خلقها سرمدية غير فاسدة » 
لا تحتمل أن تنكسر»ء ولا تنهشم» ولا يعرض لا في شيء من أجزامها اختلاف 
ولا استحالة . وهي مداركة عقلا . فهي نتحرك ني الحلاء بالحلاء » إلى أن 


(١)غ‏ : ميسارخن , لك : للفاسفة كان مبدءاً آئخر 1 

(0) ك » غ : ساميا . والمقصود 587205 

(0) غ : ايرافلسطس واثالسس » وتبعاً لذلك ظنهما اسمين مختلفين ووضع الفعل بعد ذلك في حالة 
المغثى . وهو 6قغطم08 عنتاعوءة11 . ك : ايراقايطس وامالسس الذي 

(4:) ك ء غ : الذي ينسب إلى ماطينطس . ومطانبطس 6هدمة)16 

(5) شغ : كانا يريان . 

(9) غ : تشكلت بها العالم ! ك : تشكل بها العالم . 

(0) غ : انيقورس بن ساوفوس . ولعل المقصود 
ابيقورس بن ناويلس . 5تاءه26 06 ذل8 ,عتتعامظ 


م3٠‎ 


يشاء الله تعالى . وهذا الحلاء لا نهاية له عنده . و كذلك الأجسام يرى أن لا 
مبابة لها . والأجسام لها هذه الثلائة الأشياء : الشكل » والعظم » والثقل . 


( أنباذقاس ) 
ثم انباؤقلس 27 بن مائن من أهل اغر اغتنا © : و كان يرى أن الاسطقسات 
الي خلقها الله تعالى أوّلا” هي أربعة : النار والهواء والماء والأرض » والمبادىء 
اثنتان : المحبة والغغلبة : إحداهما تفعل الاتحاد » والأخرى تفعل التفرقة . 


( سقراط وأفلاطون ) 
ثم سقراط بن سفرنسقس”" من أهل أثينية » وأفلاطون بن أرسطن » 
فإن رأيهما في جميع الأشياء رأي واحد . وهما يريان أن المبادىء ثلاثة » 
او هي (4) الله تعالى ثم خلق العنصر والصورة . 


( أرسطوطاليس ) 
ثم ارسطاطيلس بن نيقوماخس » من أهل اسطاغيرا © : وكان يرى أن 
الميادىء اللي خلقها الله تعالى هي : الصورة » والعنصر » والعدم 05 2 
والاسطقسات الأربعة » وجسم خامس 0 هو الأثير غير مستحيل . 


)١(‏ غ : انبازقلس بن فاذن كك : بن هاذن . وهو 2466058 عل 15ئ2 ,عاءملفمسط 
(0) ك »غ : افراغبنيا - وهي اصع قوف في صقلية . 

(0) غ : نيفرستس . ك : سفر سقس . 

(4) غ: ان. 

(5) م » ك » غ : اسطاخرا . وهي عتاهة5 

(5) غ : خاص . 


41 منتخب صوان الحكمة ب 5 


( زينون بن مانساوس ) 
تم زينون بن مانساوس 27 من أهل قطيس 7" وكان يرى أن أول ما خلق 
الله هو العنصر . فالله هو العلّة الفاعلة » والعنصر هو المتفعل » وأن الاسطقسات 
أربعة . 
وفرقتهم 9 سميت ايطاليقي 9 » لأن فيتاغورس كان مقيماً بايطاليه 9 , 
لأنه انتقل من سامس الي كانت موطنه » بسبب تغلب بولوقراطس التغلب » 
فإنه كان غير راض عنه بذلك . 


وإنما لم أورد ما أنكرته الحكماء الموحّدون من بعض هذه المقالات 
وَردته على أصحابها » لأنه غير لائق بهذا الموضع . وقد أودع الكتب من 
ذلك ما فيه كفاية ومقنع . ولم يكن القصد ها هنا إلا" ذكر التاريخ وإتباعه 
بالنكت والنوادر . فدخل فيه ذكر المقالات بالعترض والقصد الثاني . 


وذكر أبو الحسن محمد بن يوسف العامري 29 - قدس الله روحه العزيز ! 
في كتابه الذي يسميه « الأمد على الأبد  »‏ أن أول من وّصف بالحكمة 
كان لقمان الحكيم . والله تعالى يقول : « ولقد آتينا لقمان الحكمة ) ( سورة 


)01 م2 كك غ : ماساوس - وهو صمسةة ‏ , راجع اللائر سي المقالة السابقة .١‏ 

(0) دغ : فيقس - وحي 

(") لا يظهر من السياق إلى من ينصرف هذا الضمير » وإن كان المقصود هو الفوتاغوريين . 

(؛) غ : لفطاليقي . والمقصود نسية إلى جنوب ايطاليه » وف اليوناني 

(ه) م » ك ‏ غ : بانطاليه . 

(1) هو أبو الحسن بن أبى ذر محمد بن يوسف العامري النيسابوري المتوي سنة.881 ه. راجمع 
عنه : مجتبى ميئوى : «از خزاين تر كيه » » مقالات ني « مجلة دانشكده أدبيات طهران » 
رقم ؟ السنة الرابعة »ء ص وه- 9م . 
وكتابه « الأمد على الأبد » منه مخطوط في المكتبة السايمانية باستانبول ضمن المجموعة رقم 
4 في 4” ورقة » ولي آخر الكتاب أنه د فرغ من تصديفه ببخارى في شهور سنة خمس 
وسبعين وثلثمائة » . 


م 


لقمان ) . وكان في زمن داود النبي عليه السلام » وكان مقامهما جميعاً 
ببلاد الشام . وكان انبادقلس اليوناني يختلف إليه ‏ على ما حكى ‏ ويأخذ 
منه حكمته . إلا" أنه لما عاد إلى بلاد يونان » تكلم في جبلّة العالم بما شاء . 
فوجدات ظواهره قادحة ” في أمر المعاد . واليونانيون كانوا يصفونه بالحكمة 
لمصاحبته الي كانت للقمن الحكيم . بل هو أول من وصف منهم بالحكمة : 


( فيثاغورس ) 


ثم أحد الموصوفين منهم بالحكمة : فيثاغورس . وقد اختلف بمصر 
إلى أصحاب سليمان بن داود » عليهما السلام » حين جلوا إليها عن الشام . 
وقد كان تعلّم الهندسة قبلهم من المصريين . فتعلم أيضا العلوم الطبيعية والإلهية 

من أصحاب سليمان عليه السلام . ونقل العلوم الثلائة : أعني علم الهندسة » 
وعلم ا الإلمي » إلى بلاد يونان . َم استخرج بذ كائه علم 
الألحان » وأوقعها تحت الشّسَب والأعداد . واداعى أنه قد استفاد هذه العلوم 
من مشكاة النبوة . 


( سقراط ) 

م أحد الموصوفين منهم بالحكمة بعده سقراط . وكان اقتبس الحكمةة” 
من فيتاغور س . واقتصر من" أصنافها على المعالم الإلحية . وأعرض” عن ملاذ” 
الدنيا . وأعلن لحلاف على اليونانية في الدين . وقابّل” رؤساء ذوي المرك (4) 
بالحجج والأدلة . فئوّروا الغاغة عليه » وأبكأوا ملكهم إلى قتله . فأودعه 
الملك 27 السجن تحمداً إلى جماعتهم . وسقاه السم تفادياً من شرهم . 
وسنذكر هذه القصة على الاستقصاء في موضعها . 


(1) ك » م : فأودعه الملك الحبس . غ : أودعه الملك إلى السجن . 


عم 


( أفلاطون ) 

ثم أحّد الموصوفين بالحكمة بعده أفلاطون . وكان فيهم شريف النسب » 
مفضالا" . وقد وافق سقراط في اقتباس الحكمة وفيثاغورس ؛ إل" أنه لم 
مسر عل لمجال( رهزل شيع النها. العلو. الطلبيغية والملوع االر نا نيه + 
وله كتب مشهورة » تولى” تصنيفها » إلا أنها (© مرموزة مغلقة . وقد تحرج به 
عدة من التلامذة 9) . وني آخر عمره فوّض التعليم والمدرسة إلى ذوي البراعة 
من أصحابه » وتخلّى عن الناس متجرداً لعبادة ربه . وي زمانه فشا الوباء 
في بلاد اليونان » فتضرّعوا منه إلى الله سبحانه وتعالى وسألوا أحد أنبياء الله 
من بي اسرائيل عن سببه فأوحى الله إليه بأنه متى ما ضَعّفوا مذبحاً لهم على 
شكل المكعتب ارتفع عنهم الوباء © . فابتنوا مذيحاً آخر وأضافوه إلى الأول 
فازداد الوباء . فعادوا إلى ذلك الني' عليه السلام » وسألوه عن ذلك . فأوحى 
إليهم بأنهم لم ييُضعّفوه » بل قرنوا إليه آخر مثله » وليس هذا تضعيف 
المكعب . فاستعانوا حينئذ بأفلاطون فقال : « إنكم كنم تتزاجرون عن 
الحكمة » وتنفرون عن الندسة . فابتلاكم الله بالوباء عقوبة لكم ؛ فإن 
للعلوم الحكمية عند الله مقداراً » . ثم ألقى على أصحابه بأنه : « مبى أمكنكم 
استخراج خطين من خطين على نسبة متوالية » توصلم إلى تضعيف المذبح » 
فإنه لا حيلة لكم دون استخراج ذلك » . فعملوا على استخراجه » وقاموا ) 
بعمل تضعيفه . فارتفع الوباء عنهم » فأمسكوا عن ثلب المندسة وغيرها من 
المعالم © النظرية . 


9 آنا + ثافضة في لا 

(؟) الواو : ناقصة في غ » ك » م . 

(©) واضح أن هنا نقصاً » وتمامه : ( فلم يرتقع الوباء) .. 

(4) غ : تتموا العمل تضعيفه , 

(6) نرى المؤلف يستعمل كلمة : « المعالم ( بمعبى و المعارف » أو 0 العلوم » ؟؛ وهو استعمال 
غريب م نجده عند غيره حى الآن . 


غم 


( أرسطاطاليس ) 

ثم أحتّدا الموصوفين منهم بالحكمة بعده: أرسطاطاليس » وهو معلم 
الاسكندر ذي القرنين . و كان ملازماً لأفلاطون قريباً من عشرين سنة لاقتباس 
الحكمة . وكان يسسمنّى في حدائته : « ااروحاني » لفرط ذكائه . وكان 
أفلاطون يسميه : «١‏ العقل » . وهو الذي صنف الكتب المنطقية » ورتب 
الأبواب الطبيعية والأبواب الإلمية . ووضع لكل باب منها كتاباً على حدة » 
محافظاً على الولاء ١‏ ' فيه  .‏ وفي أيامه اسيحبّ 9 الملئك لذي القرنين 
وانة نقمع به الشر'ك ني بلاد اليونان . 


اس 


فهؤلاء الحمسة كانوا يوصفون بالحكمة . ثم لم يسم أحد منهم » بعد 
(ه) ‏ هؤلاء » ب « الحكيم » » بل كل واحد منهم كان يتّسَّب إلى صناعة من 
الصناعات أو سيرة من السير » مثل بقراط الطبيب 77) ؛ وأوميروس الشاعر 3 
وارشميدس المهندس 2 وذيوجانس الكلي 0 4 وديمقراطيس 5 الطبيعي ّ 
وقد تعرض جالينوس في زمانه » حين كرت تصنيفاته » لأن يوصف بالحكمة» 
أعني أن يستقّل عن لقب الطبيب إلى لقب الحكيم ؛ فهز أوا به وقالوا : « عليك 
بالمراهم والمُسهلات ٠‏ وعلاج القروح والحميات يبلن مز شيل على فسنه 
بأنه شالك في العالم : أقديم هو أم محنداث ؟ وفي المعاد : أحق' هو أم باطل ؟ 
وفي النفس : أجوهر هو أم عرض ؟ - لمتتّضع الدرجة عن أن يسمى حكيماً ). 
إلى ها هنا كلام” العامري . 


. الولاء > التسلسل‎ )١( 

20( لك : ام 

(+) ك : هؤلاء كليماً . 

(©) غ : أومينوس .م » ك : اوميرس . 

(4) كك ء غ : ا كلب 

(5) ك : دمقراط ؛ م : دمقراط - دمقريطس 126206236 


هم 


ثم © نشأ » بعد من" ذكرنا من الأوائل » قوم” موا الأصول الصحيحة 
لمن تقدمهم ؛ ثم اشتغلوا بتصفح الحزئيات لتصح لحم صناعة . فاقتصروا من 
النظر على تلك الاراء المحسوسة في تلك الصناعة الواحدة . وأخذوا أكثر 
براهينهم من الأوائل المسلّمة اللي اشتغل بها أهل' النظر من الأوائل . وبعضهم 
أخذ قياساتته من الأؤلى والأشبه . وإن كانوا فاضلين » فليست لحم قوة 
تحقيق أصول صناعتهم » أعني 7(" مبادتهاء وهم مثل جالينوس وبطلميوس : فإن 
كل واحد منهما اشتغل بالتجربةوحكاية أصحاب التجارب ومستعملي القياس 
بتسليم الأصول بالمقدمات البي بي عليها . 

أما جالينوس فإنه نظر ني المنطق » إلا" أن كتابه ني«البرهانلم يرتضه أهل 
البراعة من المنطقيين . وذكروا أنه ليس يدل على براعته فيه سوى حنين بن 
إسحق » فإنه أظهر لهذا الكتاب تعصباً عظيماً نجاوز فيه الحد” . وليس هاه 

موضع ذكره لال ما بوي له كلام ' في نحقيق مبادىء صناعته » أعني 
الأصول الطبيعية الي هي أوائلها كالكلام ني العنصر الأول والصورة والفاعل. 
ولا عمل ني آخر عمره كتاباً « فيما يعتقده رأياً » عداد فيها هذه الأمور 
واعترف بالجهل » وأذعن للتقصير فيما أتعب الحكماء به أتفدسهم » حبى قال 
الاسكندر الافروذيسي إن جالينوس غرم من عمره ثمانين سنة حتى حصل على 
الإقرار بأنه لا يعلم» وإن تعب بصناعته المأخوذة من القياسات من التجارب 
المأخوذة من الحس » وعمل فيها أشياء ينتفع الناس" بها انتفاعاً كبيراً » (5) 
حتى إنه ليس في المعمورة أحد ليس للحالينوس عليه مثة . ولكنه لم ينرم » مع 
كه رصنا ته وبر اختدافيها ٠‏ لوغ الدرجة العالية من ال متكمة والنظر في العلوم 
الشريفة اي تسمى الحكمة على الإطلاق » وهي البلوغ . 

ولآنًا قد ذكرنا اعتقاد كل واحد من الحكماء ٠»‏ الذين أوهم ثاليس 


(0غ : انعأ . 


م 


الملعطى » في المبدأ » أوردنا أيضاً ما يراه كل واحد من هؤلاء الحكماء أيضاً - 
أعني الذين أوهم انباذقليس في صفات الباري تعالى . 

فأقرل : إن مذهب أنباذقليس في صفات الباري ‏ جل جلاله ‏ أنه 
وإن وُصف بالعلم والحود والإرادة والقدرة » فليس هو ذو مكان متمير 
يختص ببذه الأسماء المختلفة . لكن كا انا نقول لكل واحد من موجودات 
العالم إنه معلومه ومقدوره ومراده وفيض جوده + من غير أن نشبت منه معاني 
تنتهي © » كذا أيضاً نصف موجدها بالعلم والحود والقدرة والإرادة » 
وإن كان واحداً فرداً . وكا أن وجوده ليس يشبه شيئاً من موجودات العالم 
أو الموجودات العالمية محققة" بالوجود الإمكاني » أعنى بحسب الصنعة » وذاته 
واجبة الوجود لا بحسب الصنعة » كذا أيضاً وحدانيته ليس تشبه وحدانية 
شي ء من موجودات العالم » إذ الوحْدانيّات العالمية معرّضة للتكشر إما بأجزائها » 
وإما بمعانيها » وإما بنظائرها . وذاته متعالية عن هذا . فهو إذن وإن" صللح 
أن يوصف بالعلم والحود والقدرة والإرادة » فمن أخص” صفاته هو أنه 
اباب اوس داك . وإن مععى الحق أن وجوده بحيث متنع عليه إطلاق 
اللا وجود ( يوان معنى الحكيم هو أنه موجد” لكل شيء على أتم ها يليق به 
من الغرض . 

وقد وافقه فيفاغو رس فيما يعتقده من صفات الباري- جل جلاله !- إلا في 
نكنة واحدة وهي أنه زعم أن وصفنا إياه بأنه حكيم (هوالأصح )فإن الحكمة 
قبل الحق» وبها يصير الحق حقا . ثم خالفه فيشأن المعاد9". وأيضاً فإن المشهور 
من مذهبه أنه كان يقول إن العالم بكلليّته ينقسم إلى أي عشر قسماً : أربعة 
منها هي الأجرام السفلية » أعني : الأرض والاء والهواء والنار ؟ وتمانية 


(1)غ : نجى 00( 
(0) م »ءعغءك: أن لاوجود. 
(0) ك » م :المعاد أيضا فان المشهور . 


/الم 


منها هي الأجرام العلوية » أعبي السموات السبع والكرسي المحيط بها . 
وإن فوق هذا العالم عالاً نورانيآً لا يدرك العقل” حْسنه وبهاءه ؟ وإليه 
قشتاق الأنفس” الزكية (/) . وإن كل قسم من هذه الأقسام منضود تحت 
ا ا . وأيّما إنسان 
أحسن تقويم نفسه بالتبري من لعجب والتجبسر والمرااة وليه وكيرها 
من الشهوات الحسدانية » فقد صار مستأهلا” لأن يصير في أعلى أقسامها » 
فيطلع ء لى جميع ما في جواهر العالم من المحكمة الإلمية ووتى ع بدت 
فقد نال السرور الحق” » والعد الحق” . فإن الأشياء الملذة حينئذ تأتيه رُسْله” 
نحو اتيان الألحان الموسيقية إلى حاسّة السمع . ولا يحتاج أن يتكلف في طلبها 
أصلا . 

وقد وافقه سقراط على هذا إلا" في تكتتين : إحداهما أن (© قال : 
إن" وصفنا إياه أنه حكيم متعلق ا 0 
وم لخد لشو عل ايا "تالدب رمسا له جك ة . والأخرى أن قال : 
إن" السماء" هي في النشأة الثانية تصير بلا كواكب » فإِن” سبب ثباتها فيها 
هو سرعة حر كات الأفلاك الحاملة لا . وكل متحرك فإلى سكون ما . ومهما 
سكنت الأفلاك عن دورالها » فإن كواكبها تتناثر فتصير محيطة بالأارض 
متصلا” بعضها يبعضٍ كالدائرة الملتهبة ؛ وإن كل نفس كانت دنسة شريرة » 
فإنباانش فى هده الأر من المحاطة باللفتت 7 وتقيير السناء للالفسن الركحية 
كالأرض » وتصير سماؤهم سماءء نورية أشرف من هذه . وهناك الحسّن” 
المحض واللذة المحضة . 

ثم زاد على فيئاغورس بأن قال : كل انسان شرف باقتناء الحكمة الخالصة 
فقد صار محتوياً 9 على الحيرورة المطلقة . وأعلى درجات العبد في احير ورة هو 





(1) أن : ناقصة يغ . 
(0) غك »م بمحيوباً. 
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أن يكتفي بمولاه الحق عن الواسطة بينه وبين مولاه . ومن” احتاج ني اقتناء 
الحكمة إلى واسطة بينه وبين مولاه فهو ناقص في ذاته في العبودية . وكل من 
كانت الوسائط بينه وبين مولاه أكثر » فهو في رتبة العبودية أنقص . فإذا 
كان البدن مفتقراً في مصاحه إلى تأثير الطبيعة » وكانت الطبيعة مفتقرة” في 
تأدية أفعالها إلى تدبير النفس » وكانت النفس مفتقرة في اختيارها إلى إرشاد 
العقل » ولم يكن فوق العقل فاتح إلا" الحداية الإلمية » فبالحرى أن يكون 
المستعين بصريح العقل ني كافة المصارف مشهوداً له (8) بفطنة الاكتفاء 
بمولاه ؛ وأن يكون التابع لشهوة البدن اعتقاداً لدواعي الطبيعة والمؤائي لقوى 
النفس إذا لم يكن متمسكاً بموجب العقل بعيداً من مولاه ناقصاً في رتبته » 
فإذن لا خيرورة لمن لزم الأوائل الكثيرة » ولم يترق بعقله إلى الأول الحق . 

أما أفلاطون فقد اختلف في مذهبه : فإنه قال في كتابه « أفولطيقوس » () 
أي تدبير المدن 29 : إن العلم أبدي » غير مكون » دائم البقاء . وتعلّق بهذا 
القول برقلس © الدهري » وصدّف في أزلية العالم كتابه الذي نقضه يحبى 
النحوي . 


ثم ذكر في كتابه المعروف د « طيماوس » أن العالم مكون 2 وأن الباري 
قد أبدعه من لا نظام إلى نظام » وأن جواهر العالم كلها مركبة من المادة 


سس 


والصورة » وأن كل مركب فهو معرض للاتحلال . 
ولولا أن تلميذه أرسطوطيلس 9 شَرّح معناه في اختلاف القولين لحكم 


)١(‏ غ :انولطيقوس » ك : بولوطيقوس؛ م : بولوطيقوس. والمةصود محاورة «السيامي» 
8ه » راجعها ص ١١5١9‏ ج » وبلرأ. 

(0) م»عغءك: البدن - وهو تحريف واضح إذ الكتاب في السياسة . 

(0) غ » ك : برقليس : والمقصود قلاعم . راجع الحج التسع الأولى له في إثبات أبدية 
العالم في كتاينا 5 الأفلاطونية المحدثة عند العرب » ؛ القاهرة » سنة 8م9١‏ . 

(4) هذا الرسم الموجود في غ أقرب الرسوم إلى النطق اليوناني لاسم أرسطوطاليس ؛ ول نجده إلا هنا . 


م 


عليه بالحيرة . إلا" أنه بين أن لفظة : ١‏ المكون » مرتبة تحت الأسماء المشتركة » 
وأن مقصوده من قوله إن العالم أبدي غير مكوّن : أي : لم يسبقه زمان » 
ولم يحداث عن شيء . وإن مقصوده من قوله إنه مكون أنه قد 20 صرفه الباري 
من لا نظام إلى نظام » أي وجوده متعلق بالصنعة الناظمة للمادة بالصورة » 
وليس ولا لواحد 29 من هذين وجوه" بذاته » دون الاّاد بصاحيه . 
فالمبدع لهما إذن أوجدهما على التأحيد النظمي . فهو إذن بفعله الإبداعي 
صارف للعالم من لا نظام إلى نظام » أي من العدم إلى الوجود . ولقد صرّح 
بذلك ني كتاب ١‏ النواميس » فقال إن للعالم بدءاً علي وليس له بدء زماني » 
أي له فاعل قد اخترعه لا في زمان . وإن” فاحصاً إن فحص عن سبب اختراعه 
له ء» أجبناه بأنه مريد بذاته لإقامة جوده » وقادر على إناد ما أراده . 
وبمثله قد أطلق القول في كتابه المنسوب إلى « فاذن » : بأن النفس غير مكونة 
وأنها 9» لاتموت . وقال في كتاب «٠‏ طيماوس ») إنه مكون » وإنه بموت© ؛ 
غير داتم . 


وقد تولى ارسطوطيلس تبيين مراده من اختلاف اللفظتين فقال : ععى 
بقوله الأول أي ما يتدرج في حدوثه من القوة إلى الفعل » لكنه حدث دفعة” » 
٠‏ ثم ان لا الموت ني دار المثوبة20». وعبى بقوله الثاني أنه معرض للاستحالة 
من اللجهل إلى العلم ومن الرذيلة إلى (9) الفضيلة » وأن ذاته ما كان ليفوز 


.. م »غ » ك : أنه مكون وقد صرفه‎ )١( 

(0) غ : واحد. 

(") ك : بالتأحيد » وفي هامشها : على التأحيد . م : عل التأحيه . 

(4) #*«أغ» ك : وانه . (ه) مء ك : ميت . 

(1) هذه الحملة بءيدة الصلة مما قبلها » ولكنها موجودة يكل المخطوطات . 


٠ 


بالبقاء الأبدي لولا استبقاء الله له على الدأوام (© . ولقد صرح بذلك في كتاب 
و طيماوس » فقال إن خالق الكل أوحى إلى الحواهر الروحانية : « بأنكم 
لسم بحيث لا تموتون ؛ ولكبي استبقيكم بقوتي الإلهية » . 

وقد أوضح ارسطوطيلس حقيقة الصواب فيما اختلف فيه فيثاغورس 
وسقراط في أن الحكمة قبل الحق » أو ©(" الحق قبل الحكمة ‏ فقال 99 : 
إن الحق أعم” من الحكمة ء إلا أنه قد يكون جلياً » وقد يكون خفياً . وأما 
الحكمة فهي أخص من الحق » إلا أنها لن تكون إلا جلية . فاذن الحق مبسوط 
في العالم ؛ يشتمل على الحكمة المستفيضة في العالم . والحكمة مستفيضة في 
العالم » موضحة للحق المبسوط ني العالم . وكلا المعنيين ليسا يفارقان صنع 
الله الموجد للعالم وقوته الممسكة للعالم . فالقولان إذن مقبولان يجهة واحدة . 

فهذا هو جملة ما تنُصوّر من مذهب هؤلاء الأربعة تلقف من الأثمة 
المنسوبين إلى الفلسفة 9 . وليست كتبهم المصنفة في هذه الأبواب بحيث 
يوقف عليها من غير فاتح يفتحها » فإنها محشوة بالرموز والألغاز . وإنما 
كانوا يتعهدون ذلك لعاني ثلاثة : أحدها الكراهة لثلا” يغوص © أحد على 
أسرار الحكمة همّن ليس لا بأهل » فتصير عندة له على اكتساب ضرب 
من الشرارة . - والثاني أن لا يتوانى العاشق لها في بذل العناية لاقتنائها © 
وإن لحقته المشقّة في تحصيلها . ويستصبعها الكسلان لغموضها ويزدريها . - 
والثالث : تشحيذ0) الطبائع باستكداد الفكر ثلا يجنح المتعلم إلى طيب 
الداعنة ورئح التَفُس » ويقبل يجهده على تفهّم ما ينفر عنه . 


(0 م 0 2 الدوم.. 

(0)غ: 

(2.00 : قال . 

(4) م ء ك : إلى الفلسفة » غ : المنسوبين بالفلسفة . 
(ه) م » ك : لثلا يفوص على أسرار الحكمة أحد . 
(5) م » ك : الطباع . 
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فأما مذهب أرسطوطيلس فهو مذكور في كتبه في الطبيعيات وفيما بعد 
الطبيعة » فلا نحتاج إلى ذكرها ها هنا . 


( رأي آخر في ظهور الفلسفة ) 

وقيل إن أول ظهور الفلسفة كان في زمن مختصر . وأول من ابتدأ بها 
ونجم كان تالس الملطى هذا الذي ذكرنا » وأن أوّل ( ما ) أطرف أهل” 
زمانه به منها أنه قد كان أطل” وقت كسوف قمري فحسبه وأنذرهم به قبل 
كونه . فلما وقع الكسوف » قبل 2 ني أنفسهم با أنذرهم به . وصار إليه 
جماعة فتتلمذوا له . ولم يكن قبل ذلك في بلاد يونان شيء من )٠١(‏ العلو 
البرهانية . وإنما كانت -الهحم كحال أمة العرب الحاهلية ليس عندهم إلا 

اللغة وتأليف الأشعار والحطب والأمثال والرسائل . إلى أن نجم تالس 
بالفاسفة » وكذلك علم الحساب «الندسة والمساحة أخذوها عن المصريين . 

فأما وجود الشعر في أمة يونان فإنه ظهر فيهم قبل الفلسفة . وأبدعه 
وميرس '" الشاعر » وهو عندهم بمنزلة امرىء القيس في العرب . 

وثالس كان بعد اوميرس بثلثماثة واثنتين و تمانين سئة . فمن كون ثالس 
إلى ابتداء ملك يختنصر مان وعشرون سنة وأيام . وأمة اليونانيين نجمت بعد 
مومى عليه السلام » وإن الشعر بدأ فيهم 7" قبل الفلسفة ثمانين من السنين . 
وأول فيلسوف كان منهم في سنة تسعماية واحدى وخمسين من وفاة موسى 
عليه السلام . وهذا ما خبر به يوزييس © في كتابه الذي رد فيه على 
هير وقلس ”؛) فيما ناقض به الإنجيل . 

وذكر فرفوريوس أن ثالس ظهر في سنة ثلاث وعشرين ومائة من مللك 
يختنصر » وغلب خسرو بن دارا على مديئة أثينية من اليونانيين والروم » 
)١(‏ أي صار مقبولا عندهم يسبب ما أنذرهم به من هذا االحسوف القمري . 
(0) غ : اومينوس . 
)( كَُ 6م خْ : كوريس - والمقصود ال في كتا به رضد هير وقلس» معاعه2ء111 وده 0 
(4) غ : التالس ؛ م » ك : اليانس - فهل المقصود اليانس المرتد 09]86م1'8 هعنآن[ ؟ 
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يي وس ل ا ير 
في زمانه دعقريطيس (+) وانكساغورس في بلاد اليونانيين بالفلسفة . 

زمان ملك أردشير - وهو بهمن الفاضل بن اسفنديار بن كشتاسب 0 
ديمقراط وابقراط » وشهرَ ابقراط الطب . وفي ملك دارا بن أردشير عرف 
اليونانيون كتابتهم الي هي على أربعة وعشرين '" حرفا » لآنه لم يكن لحم 
قبل ذلك إل" دع را . ذلك أن قدمس © واضون » اللذين من 
مصر » جاءا إلى مدينة اثيناس ( © » وحملا معهما ستة عشر حرفاً» وهي الي 
كان اليونانيون يكتبون بها أولا” ؛ وهذه تسمى حروف فوفيقية نيقية9؟ . ومن 
بعد ذلك وجد فالاميديس 0 أربعة أحرف أخرق: .زوق بعد ذلك وعد 
سيمونيدس 22 أربعة أحرف أخرى » وإما لم تلبث صورها لقلّة الفائدة 
فيها © لمن لا يحسن اللحط اليوناني » . 

(+) غ : ديمقراطيس 


(1).غ : جزءاً . 
(؟) غ : حدمس واضون م » ك ا : وقدمس ح-د ل 


الأبجدية . أما امون » فلخ جد ]لي 

يغ : اغياس . ك : ابيناس , 

(4) كء م» غ : مود سمه ( !) ع هأة ا تهامطط 

)2( ك » م » غ : فاريس ادعس . 

(1) غ : سموئثورس . ك : سمونوديس -- 5150081068 

(0) ك عام ع 

(*) المعروف عامة 3 الامجدية اليونانية كانت 7تألف من ١07‏ حرفاً مأخوذة من الفينيقية » بينما 
الأبجدية الفونيقية كانت تعألف من 7" حرفاً. ُ إنه للسب إلى 68 1 2 »وكان معاصرا 


لحر بطر واده أنه اخثّر عأر بدةحر وف أخرى وهي 4 و0 و8 7 . ثم جاء سوم و ئيدس 

46 فاخترحأر بمةحر وف أخرى هي ليما ر 01 ل 0 ها جعل عدد حروف 

الأبجديةاليونانبة؛ ١حرفاً.أما‏ الستة عشر حرفا الأولى فهي : خمسة صائتة ا م0 ر © ,ف ,ع4 
- د 

و١١‏ ساكنة وهي ش )< 72 2 رار را رلا 0 


41 


ويقال إن أول من وضع الكتابة أهل مصر » ومن بعدهم أهل فونيقيه » 
وهي الي جاء بها أولا” قدموس إلى ما هناك ثم من بعدهم اليونانيون . وفي 
ذلك الزمان ولد أفلاطون. وف سنة ست عشرة من ملك أردشير )1١(‏ بن 
دارا كان أفلاطون حدثاً متعلماً تلميذاً لسقراط . ثم اغتيل سقراطيس بالسم 
ومات » بعد أن مهر أفلاطون في الفلسفة وقام مقامه . وأظهر أفلاطون 
فلسفته وتعاليمه وجلس « ... ... ) على كرسيّه » وني أول سنة من ملكه 
ولد ارسطوطيلس . فلما أتت له سبع عشرة سنة أسلمه أبوه نيقوماخس إلى 
أفلاطون . فمكث أفلاطون تسعاً وعشرين سنة بعلم أرسطوطيلس الفلسفة . 
وي زمن أردشير الثاني » ابن دارا تملك على بلاده مقدونية من بلاد اليونانيين ‏ 
فيلفس أبو الإسكندر . وي سنة ثلاث عشرة من ملك أردشير هذا ع 
ولد الاسكندر . ولسنتين بقيتا من ملك (© مات أفلاطون الفيلسوف . وفي 
زمانه أحضر من في مدينة رومية من الناس فمكثوا في الإحصاء © ثلاث 
سنين » ثم كلّوا وأعياهم الحساب والعد » فأمسكوا . وف زمان دارا » آخر 
ملوك فارس » تملك فلفوس » والد الاسكندر » على بلاد اليونانيين » وصالح 
دارا على خراج يؤديه . وهلك فيلفوس هذا في السنة الحامسة من ملك دارا ٠‏ . 


وذكر عل بن يحى النديم ي كتابه الذي جمعه في التاريخ ان جالينوس 


(01.غ : ارسخو (!) م » ك: ارسخوا . وأفلاطون توفي سئة 40" ق. م. في عهد ارتكسركس 
الثالث ( من ملوك الفرس ) . 

() م يغ ءك : الاحصار (!) . 

(*) المعروف أن لوك فارس في القرون من السادس إلى الرابع قبل المبلاد هم : قمبيز (18ه - 
)0١‏ »؛ سير دس (011) » دار الأول (١1؟5ه-‏ وحم؛) » اكسرزكس الأول (86م4 - 
) 3 ارتكس ركس الأول (456 ه40) ؛ ا كسركس الثاني وصفديانوس (476 - 
4؟؛) ء دارا الثاني » نوتس )4١.4 - 4١4(‏ » ارتكسر كس الثاني (؛:.؛ - وهم)ء 
ارتكسر كس الثالث » أوخس (ووم - ومم) ؛ أرسس 68هك (رمم دوعم) ء 
دارا الثالث (5مم - .8" ) وهو الذي قفى عليه الاسكندر . 
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الطبيب يذ كر في كتاب « جوامع كلام أفلاطون ني صياسة المدن © » 
قولا" يدل على أنه كان بعد زمان عيسى عليه السلام » وهو أن قال : إن 
جمهور الناس لا يمكنهم أن يفهموا سياقة الأقاويل البرهانية » ولذلك صاروا 


يحتاجون إلى رموز ينتفعون بها يعني الرموز الي جاءت عن الأنبياء عليهم 
السلام لأنهم ينتفعون بها منفعة ليست باليسيرة في سيرهم من التصديق بأشياء 
بغير برهان . 


ونجم فيثاغورس الفيلسوف في زمان دارا الثاني . قال ٠‏ : وقد افتتح 
ملوك فارس كنُورًا لليونائيين ني الروم ”© » وغلبوا على مدائن كانت معادن 
لكتبهم الي تشتمل على الفلسفة والحكمة ٠»‏ كابخزيرة » والشام ومصر 
وقسطنطينية وغير ها من البادان . فأخذوا ما كان فيها من كتب اللحكماء : بعضها 
( بالقوة ) وبعضها بالهدية . وأما كتب النجوم والهندسة والعدد والموسيقى 
والطب والحيّل فأهداها غورديانوس ملك الروم لشابور بن أردشير الملقّب 


بذي الأكتاف . 
وقال» في فصل من هذا التاريخ : فلذلك يأ أن كان بالفرس م 
أبدع آلة العود العجيبة الغالبة جميع )١١(‏ آلات الموسيقى . قال» : وإثما 


صار العود” ليس نسوب إلى رجلٍ عه مقن ليه رانس 6 لأن الفيلسوف 
الذي تولى إبداعه يحكم أن الغالب على أكثر النأس الحهل” والبطالة . فخاف 


أن يعوا أهل اللحهل إلى أن يظنوا أن هذه الآلة إنما قَصنّْد اللهو واللغو 
واللعب وليست2" بصناعة تنسب إلى شرف ورفعة كصناعة الفلسفة والكتابة 


)١(‏ غ : البدن . وهذا الحبر يدل على أن « جوامع كتب السياسة ( الحمهورية ) » لأفلاطون قد 
ترجم أيضا إلى العربية » إلى جانب كتاب « جوامع طيماوس » الذي نشرناه في كتابنا 
« افلاطون في الاسلام » » طهران سنة ١91/4‏ . 

(؟) الروم : آسيا الصغرى . م » ك : الوونانيين والروم . 

(*) أي علي بن يري ني كتابه المذكور . 

(*) واللعب وليست : ناقصة ي.غ » وموجودة في ك » م . 
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وتدبير المدن . فكره أن ينسبه الجهال إلى اللهو (© واللعب لإبداعه هذه الآلة 
ويجعلونه بمنزلة من أحدث الطبل 00 اللذين قصدهما قصد اللعب . 
فأنف لنفسه من هذه الخال » ولم ب: يَنْسْب”2© لنفسه هذه الآلة » فبقيت هذه 
الالةاغين متو إل وجول عقاو له يفيف 


قال : وقد يعْلَم أن هذه الآلة لم تكن في عصر نيقوماخس 7" ولا 

بطلميوس » فإن نيقوماخس أقدم عهداً من بطليموس » ولم نجد لهما ذكراً ‏ في 
كتابيهما في صناعة الموسيقى ‏ لهذه الآلة . وقد ذكرا القيثارة واللورا © » 
وهما دوما ف القدر والشرف . ولو وجدت" في عصرهما لا ثتركا ذكرها 
مع علوها على آلات الموسيقى » وذكرا ما دوا . 

قال : وبطلميوس لم يكن في عصره ببعيد عن ابتداء عصر أردشير بن 
بابلي . 

وأما علم النجوم فإن” © ابتداءه كان من بابل من جهة الكلدانيين » 
وذلك قبل زمان ابرهيم صلوات الله عليه . وسببه أنهم كانوا مقبلين على 
صناعبي الفلاحة والملاحة » ولن يَستغنى فيهما عن أحكام العجوم. وأعاتمم 
على ذلك صفاء الحو قِ بلادهم ولطائف طبائعهم وذكاء أذها هم وخفة 
أرواحهم وقلة الأنداء والسحاب ني بلادهم 8 

وأما علم المساحة والهندسة فمن مصر ابتداؤه. وسببه أن مد" النيل كان 
(0 ك: اللععب واللهو . 
(0) ك : وم ينسب فبقيت ... غ : لنفسه هذه الآلة غير منسوبة .. 
(*) هو نيقوماخوس الحراشي من جرش في الأردن حاليا وكان فيلسوفاً فيثاغورياً ورياضيا ؛ 

وازدهر قِ حدود سلة ٠٠٠‏ ميلادية 2 وله كتابان موجودان هما « المدخل إلى علم العدد » 

و « مين في التوافق الموسيقي » في مقالة واحدة» وهو أقدم حجة عن النظرية الفيثاغورية 

في الموسيقى . 
(١‏ القرثارة 6قةط)01) ؛ اللورا - 1 
(0) أي آلة العود . 
(5)غ : قال - وهو تحريف ظاهر. 
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يكسح مزارعهم في كل سنة » فيحتاجون إلى قسمتها ومساحتها وتقديرها 
ونحديد حدودها 2 بالضرورة )0 الى دعتهم إلى ذلك نحرزاً من الغرق . 

وأما تأليف اللحون فأول من أبدعها قوم” من اليوثافيين يقال هم تامس”" 
فيما بين قسطنطينيئة واسقلبيه © » وذلك لكثرة ما نالهم من الحروب . 
فوضعوا أداتين : إحداهما لتنتج الحرأة في قلوب أوليائهم ونحريضهم على 
لقاء عدوّهم وإزالة الحبن من صدورهم وإماطة الفشل عنهم بالألحان القادحة 
لنار الغضب المهوّنة للموت . والأخرى لترهيب © )١1"(‏ قلوب أعدانهم 
وتشويه عقوهم وتوليه فكدّرهم بالآ حان المجزعة المؤدية إلى النكول . 


وأما علم الحساب فإن أول من فتقه أهل فونيقي ان وهم أهل حمص 
ومن يليهم . وذلك لأنهم كانوا تجاراً مسافرين محتاجين إلى الحساب لأرباحهم 
وحفظ رؤوس أمواهم عليهم في شرائمهم وببعهم وخسراناتهم . فهم الذين 
اخير عوا هذا العلم . 

وأما علم الطبائع فمن الشام منشؤه . وسببه أن الوباء في نواحيه كان 
يكثر ويعم فيضطر ون إلى الاستعانة بالقوى الطبيعية . 


ولا كانت صناعة الطب من فروع العلم الطبيعي و كدر استعمال” أهل 
زماننا لأحد قسميه المنسوب إلى يونان » دون القسم المنسوب إلى الهند حى 
صار كالملْغى المستغنى عنه وجب ذكر طرف من تواريخ الأطباء اليوثانيين 
لذلك » ولخصلة أخرى وهي دخول أخبار جماعة منهم معدودين في جملة 


)1١(‏ مك : للفرورة. 

(0؟) م٠أ٠غءك‏ ؛ تامس . 

(5) لك : وسقلية . - واسقايبة ح بلاد الصقالبة . م : وسقابية . 
(4)م » ك : لتذهيب . 

(ه) ك ٠م‏ وغ : قوثيقى . 


/ا3 منتخب صوان الحكمة ‏ لا 


أهل الفضل والحكمة في أثناء من" نريد أن نقص" أخبار هم ونحكى المسة )06 
من نوادرهم : فلاسفة وحكماء 5 


( من تاريخ الأطباء ) 


فنقول : إن الأطباء على فرقتين : إحداهما تداعى أن الله تعالى ألهم 
الناس صناعة الطب » كا ألهمهم سائر مصالحهم . والفرقة الأخرى تداعى 
الدواء المعروف بالراسن » وسنذكر قصة ذلك بعد . وبعضهم يداعي أن 
أهرمس استخرج صناعة الطب في جملة ما استخرجه من سائر الصناعات 
الحكمية . وآخرون يقولون إن أهل فولوس استخرجتها ”© من الآدوية الي 
لفتها القابلة 2 اليونانية لامرأة ملكها . وبعضهم يقول إن أهل موسياء 
دافروغيا استخرجوها © وذلك أن هؤلاء هم أول من استخرج المزمار » 
وكانوا يشفون بتلك الألحان والتوقيقات © آلام النفس ٠»‏ وبشفاء آلات 
النفس ما يشتفى البدن . وبعضهم يقولون إن المستخرج ها السّحرة من أهل 
بابل وفارس - وهذا خرافة . وبعضهم يداعي أن أهل الهند استخرجوها 
أولا . وبعضهم : الصقالبة . والله تعالى أعلم ! 


(1) غ : المستجين . 
(0) غ : استخرجها . 
(0).غ : استخرجوا وذلك ... 
0غ : التوقيفات . 
(*) ءوسيا 201818 اقليم في الشمال الغربي من آسيا الصفرى كان أهله يسمون 845:54 , 
وكانت تحيط بها لوديا 12كلاآ وافروجيا 8لأهلاقط8 من ناحية الحذوب » وبتونيا 
فلا81 من ناحية الشمال الشرقى » وبروبوئنتس 228508028065 ونحر ايجه من الشمال 
والغرب . وكان أشهر بلادها بوكابؤل انامة 618 © وكوزيكوس ‏ 02105 ا 
وافروجيا كانت تشمل اقليماً واسعاً في آسيا الصفرى . اذ شملت القسم الغربي ٠ن‏ هضبة 
أناضول الوسطى » واليونائيون سموا أهلها 868ناقط8 - الأحرار . 
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اما الذين قالوا إن الطب من الله تعالى فهم أيضاً فرق : ففرقة تداعي 
ان الله تعالى ألهم الناس" الطب بالرؤيا . واحتجوا في ذلك بأن جماعة رأوا , 
بلا خلاف » استعمال أدوية » فاستعملوها في )١4(‏ اليقظة فشفتهم من 
أمراض صعبة » وصارت تشفى كل من استعملها . - وفرقة تدآعي أن الله 
عز وجل ! - أهم الئاس الطب بالتجربة . وزاد الأمر في ذلك وقوى . 
واحتجوا في ذلك بأن امرأة كانت بمصر » وكانت شديدة الهم والحزن » 
مبتلاة بالغيظ والدارد » ومع ذلك كانت ضعيفة المعدة وصدرها مملوءاً 
خلطاً رديئاً» وكان () حيضها #تبساً . فاتفق لا أن استعملت أكل الراسن 
مرارأ كثيرة بشهوة . فذهب عنها جميع ما كان بها » ورجعت إلى صحتها . 
وجميع من كان به شيء مما كان بها أستعمله فبرىء منه . واستعمل الناس 
التجرربة في سائر الأوجاع وسائر الأشياء » أعني المواد . 

ولا كان الخُلف والتباين ني هذا على ما ذكرت » صعب طلب أوله 
جداً . لكني اعتمدت من بين جملة التاريخات 7" على تاريخ يحبى النحوي » 
وهو الذي يسميه التاضن” « المحب ©(" للتعب  »‏ من جهة انه كان إذاهم" 
داليت» الكي بن عن الالقياء فت عله يدا مسلتطى” وانمي تفي فنا كتير برل 
أت به إلا على الصحّة والحودة . فبحسب ذلك علمت أن ما (» قاله في 
ذلك أصح ما قيل فيه وأقربه من النظام . وقد أدخلت أنا في خلال ما قاله 
ذ كر مّن' كان في عصر كل واحد من الفلاسفة » ليكون ذلك أتم وأكل . 


(١).غ‏ : كانت حوضها محبسة . 
(؟).جمع : تاريخ - وهو غريب . 
(0) ترجمة لقب يبي النحوي : فيلوبونس 05صمصماقط2 , راجع "تابنا : « العراث اإيوناني 
في الحضارة الاسلامية » ط © القاهرة سئة 1456 . 
(4) ما : ناقصة يغ . 
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( كلام يحي النحوي ني نشأة الطب ) 

قال يحبى النحوي الإسكندراني : 

أول' من" أظهر الطب دينة قو » على ما تناهى إلينا ني الكتب المكتوبة 
والأحاديث المشهورة من العلماء الثقّاة بذلك » هو أسقلبيوس من مدينة قو(" . 
وهي مدينة بقراط الذي استخرج الطب بالتجربة . وكان بينه وبين ظهور 
جالينوس خاتم الأطباء تمانية أطباء : 

اسقلبيوس الأول 

وغوروس 

وميس 

وبرمانيذدس 

وأفلاطون الطبيب 

واسقلبيوس الثاني 

وبقراط الثاني 

وجالينوس 

وكانت مدة ما بين ظهور اسقلبيوس الأول إلى وفاة جالينوس خمسة 
آلاف سنة وخمسماية سنة وستون سنة » منها الفئرات من كل واحد من 
هؤلاء الأطباء منذ وفاته إلى ظهور الآخر : أربعة آلاف و ممانمائة وتسعة و تمانون 
سنة . من ذلك ». منذ وقت وفاة اسقلبيوس الأول وإلى ظهور غورس ثمانمائة 
وست وخمسون سنة . ومئذ )١6(‏ وقت غورس وإلى ظهور منيس : خمسمائة 
وستون سنة . ومنذ وقت وفاة مئيس وإلى ظهور برمانيذلس : سبعمائة وخمس 
(0) قو د وها جزيرة عند مصب خايج هاليكر ناسوس »© طوطا ٠6‏ ميلا ونميطها 

4 ميلا تقريبا . ومن أشهر أبنائها : ابقراط والرسام ابلس 61165ضه والشاعر فيلتاس 

5هاء 1ن , ورما أيضاً ثيوكريتوس قلالومعط1 , 
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عشرة سنئة . ومنذ وفاة برمانيذس وإلى ظهور أفلاطون سبعمائة وخمس 
وثلاثون سنة . ومنذ وفاة افلاطون وإلى ظهور اسقلبيوس الثاني : ألف 
وأربعمائة وعشرون سنة . ومنذ وفاة اسقلبيوس الثاني وإلى ظهور بقراط : 
ستون سنة . ومنذ وفاة بقراط وإلى ظهور جالينوس ستمائة وخمس وستون 
سنة . ومنها ما عاش كل واحد من هؤلاء الثمانية الأطباء منذ وقت مولده 
وإلى وقت وفاته : ستمائة وثلاث عشرة سنة . من ذلك : اسقلبيوس الأول 
عاش سبعين سنة : صبي فى قبل أن تتفتح له القوة الإطية : خمسين سنة , 
عالم ومعلم © : أربعين طنة ورور و عاش سبعاً و أر بعين سلة : صبي 
ومتعلم : سبع عشرة سنة , عالم ومعلم '" : ثلائين سئة . منيس عاش 
أربعاً وثمانين سنة : صبي متعلم : خمساً وعشرين سنة » عام معلّم : خمس 
عشرة سنة . أفلاطون عاش ستين سنة : صبي متعلم أربعين سنة » عالم معلم : 
عشرين سنة . اسقلبيوس الثاني عاش مائة وعشر سنين : صبي ومتعلم : 
خمس عشرة سنة » عالم معلم : تسعين سنة عط لحمو ا 
بقراط عاش خمساً وتسعين سنة : صبي ومتعلم : ست عشرة سنة » عالم 
ومعلم ”© : تسعاً وسبعين سنة . جالينوس عاش سبعاً وثمانين سنة : صي 
ومتعلم : ست عشرة سنة » عالم مَعَلّم : احدى وسبعين سنة . 

ولكل واحد من هؤلاء الأطباء الأصول من" عدّموه هذه الصناعة 
وختلفوه بعدهم لثبات ذكرهم من الأولاد والتلاميذ من بين العصابة 7" 
والكلالة » لا من” أولاد القرباء » إذ كان بينهم العهود والموائيق أن لا يعلّموا 
هذه الصناعة غريباً » على ما رسمه اسقلبيوس الأول » فإن اسقلبيوس هذا 
خف من التلاميذ من بين ولده وغيره من القرابة ستة » وهم : ماغينوس!, 


(1) مك : عام يعلم . 
(0) غ : عام معلم . 
(0) م ء ك : العصرة , 
(4) ك » م : ماغديس , 


ل 


وسقراطون » واخخروسيس » ومهراريس - المكذوب عليه المزور بسببه 
الكتب أننّه (15) لمق سليمان بن داود عليهما السلام » لأن بينهما ألوف سنين ! 
وهذا حديث خرافة ‏ وسورموزس 7 » وسيفاوس . ووجدت في بعض الكتب 
أن هذا " هو المكذوب عليه . لا مهراريس . وكان كل واحد من هؤلاء 
ينتحل رأي أستاذهم اسقلبيوس ٠‏ رأى التجرية » إذ كان الطب إنما خرج هم 
بالتجربة . 


ول اياك الم زو و مزلا ليله م لوف اي الو 
غوروس . 


ومن الاطباء المذكورين في الفيرة الي بين اسطبيوس وبين غوروس : 
سوريذوس ٠»‏ وماينوس ؛ '" وسموملس » وثياذيوس ٠‏ ومسينارس ء 
وسفروقوس الآول » وسقلموس . واوطيماخس »؛ وقذفيمون . واغانيس . 


وابراقلس ٠‏ » واستورس 47 الطبيب . 


ولما ظهر غوروس نظر في رأي التجربة وقواها » ولف من التلاميذ بين 
ولد وقريب سبعة » وهم : مرقس » وجرئرجيس "ا » وماسطش وفولس » 
وماهانس ؛ وأرسيسطراطس الأول » وسيفورس . وكان كل واحد من هؤلاء 
ينتحل رأي أستاذه في التجربة . 


ولم يزل الطب ينتقل من هؤلاء إلى من" علّموه وخلفوه من ولد وقريب 


. م »ك : وصور مدوس وسيناوس‎ )١( 

(0؟) غ : هذا المكذوب . 

لي ِ ؛ ك, : وسادماس ومسينادوس , 

)( م 6ك :اسقوروس. 

(6) م » ك : وخروجس . 

(م) - ومانطصه»11 ؟ لكن ايرافلس هذا ولد ني خلقدونية ني الثلث الأخير من القرن الرابع 
قبل الميلاد » ودرس على برا كساجوراس . 828880188 
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إلى أن ظهر ميئيس . ومن الأطباء المذكورين في الفئرة اللي بين غوروس 
و هيئيس : افسورس ٠.‏ وسقوريدس الثاني 6 واخطيقون 62 واسقوريس 2 
وباريس .٠‏ واستقلس 7(" وموطيمس . وأفلاطن الأول الطبيب » وبقراط 
الأول من اسقندوس © . 


فلما ظهر منيس نظر في مقالات من" تقدم , فإذا 7 التجربة خطر عنده ؛ 
فضم” إليها القياس وقال : ليس يجب أن تكون تجربة بلا قباس + لأنها تكون 
على خطر . فلما توفي خلف من التلاميذ بين ولد وقريب : أربعة » وهم : 
فطرس » وامينوس 7 وسورانوس ٠ه‏ . ومساوس القديم . ورأى هؤلاء 
القياس والتجربة . ولم يزل الطب ينتقل من هؤلاء إلى من علموه وخلفوه من 
أهل أثينة إلى أن ظهر برمانيدس . 

ومن الأطباء المذكورين ني الفئرة الي بين مينيس وبين برمانيدس : 
برسماس ». وغوراس » واسقورس , واسطفانوس » واسقولس وساوراس » 
وخوراطيمس ٠»‏ وفولوس ٠‏ وسورائيدذ يقوس » ومساوس الثاني )١7(‏ » 
وساموس » وافتطافلوس ؛ وسوتاخس . وسريارنوس » ومامالس . 

ثم ظهر برمانيدس © فقال إن التجربة » وحدها كانت أو مع القياس » 
فهي خطر . فأسقطها » وانتحل القياس وحده . فلما مات خخلّف من التلاميذ 
من أهل بيته ثلاثة وهم : ثاسلس . واقرن ١‏ وذيوفيلس . فوقع ينهم 
المنازعات » وافرقوا ثلاث فرق . وادعى اقرن بالتجربة وحدها . وادعى 
ذيوفيلس القياس وحده . واداعى اسلس الحيّل وذكر أن الطب إتما هو 00 


., ك : اسفلس . م : اسفقلس‎ )1١( 
,. ك: غدمندوس‎ ٠م‎ )0( 

(0) في.غ م» لك بألف منونة . 

2( م2 كك : ددن . 

(5) غ : أفلاطون الطبيب . 

(1) هو : ناقصة يغ . 


حيلة ' . ولم يزل الطب ينتقل من هؤلاء التلاميذ إلى من علموه وخلفوه حنى 
ظهر فلاطن الطبيب " . 

والأطباء المذكورون في الفئرة الي بين برمانيدس وفلاطون الطبيب ينقسمون 
ثلاثة أقسام » أما أصحاب التجارب فهم اغراغنطي . وسخن ٠‏ وانقلس . 
وفيليس » واغافيطيمس» واللدروس: © وميلسين صن و آما أضحاتب الحييل 
فهم ماناخس » وماساوس » وغموناس » وغوفولس » وقومس 97"  .‏ وأما 
أصحاب القياس فهم : انكساغورس ٠‏ وافولوطيمس . وماخاخيس !»© . 
وسقولدس » وسويقس . 

فلما ظهر فلاطون ونظر في المقالات علم أن التجربة وحدها رديئة خطر » 
والقياس وحده لا يصح . فانتحل الرأيين جميعاً » وأحرق الكتب الي ألفها 
ثاسلس وأصحابه ومن" انتحل رأياً واحداً : من التجربة » أو القياس . وترك 
الكتب القديمة الى فيها الرأيان جميعاً . 

وتوني أفلاطون » وختدّف من تلاميذه من أهل بيته وأولاده ستة » وهم 
ميروس ٠‏ وأفرده بالحكم على الأمراض » وفوريوس وأفرده بتدبير الأبدان . 
وفولوس وأفرده للفتصند والكي » وتافرو دوس وأفرده لعلاج الخراحات » وسرخس 
وأفرده لعلاج العين ٠‏ وفانيس وأفرده لحبر العظام المكسورة وإصلاح العظام 
المخلوعة . 

وليس يمكن في هذا الكتاب ذكر سيرة كل واحد ممن مضى من الأطباء » 
إذ كان يحتاج ني ذلك إلى ألوف من الأوراق . والغرض ها هنا الإيجاز وتجاوز 


. ناقصة ياغ‎ )٠١٠٠١0( 

(0) م» ك : قونيس . 

(0) م ٠ك‏ : منقولوس. 

) -ت ولد في أفسوس » وازدهر ني روما ني أيام تريان وهادريان ( محح-دمر‎ 69 (١ 
. ويعد أكبر طبيب أمراض نساء في العصر القديم‎ 
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مثل هذه الأقاصيص إلى ما هو الأهم” والمراد : من ايراد حكدم الفلاسفة 
ونوادرهم والمستحسن من كلامهم . 

فلم يرل" الطب بحري على سداد بين هؤلاء التلاميذ وبين من' خّلّفوه من 
ولد وقريب ؛ إلى أن ظهر اسقلبيوس الثاني ' « ومن الاطباء المذكورين في 
الفئرة بين افلاطن واسقابيوس الثاني" » : )١68(‏ ميلن ؛ والاغراغنطى » 
وثامسطيوس الطبيب » وافيليوس » وفوذيقولس » وابراقلس الأول » 
واندروماخس القديم : وافلاغورس ٠»‏ وماجيس » وسطس 0سيفورس »2 
وغالوس ٠»‏ وملياطس '" ؛ وايروقليس " الطبيب » وفوثاغورس الطبيب 
وكان في هذا الوقت من الفلاسفة : فيثاغورس » وذيو فيلس » وثاون » 
وانباذقليس » واقليدس ٠»‏ وساورى » وطيماناوس ٠»‏ والكسيمانس- » 
وذيمقراطيس فإنه لحق بقراط وهو مع أستاذه اسقلبيدس وثاسلس . 

فلما ظهر اسقلبيوس الثاني نظر في الأراء القديمة » فوجد أن الذي يجب أن 
يعتقده هو رأي أفلاطون ؛ فانتحله . وشرح ذلك شرحاً طويلاا لا نحتاج إلى 
ذكره في هذا الموضع . 

فلما توي خلف من أهل بيته من غير أن كان فيهم غريب من التلاميذ : 
ثلاثة نفرء وهم بقراط بن ايرقليس 7 ؛ وماغارس » ووارخس . فلم نمض 
مد أيدة أشهر حتى توفي ماغاريس » ولحقه وارخس . وبقي بقراط وحيد 
دهره ؛ كامل الفضائل »ء عالما بسائر الأشياء الى بها يضرب المثل أعبى 
الطبيب الفياسوف . إلى أن بلغ به الأمر أن عبد . وسير ته طويلة . وسنذ كر 
بعضها في تضاعيف الكتاب عند ذكره . وقوى صناعة القياس والتجر بة تقوية 


(1...1) ما بين الرقمين ناقص في غ . ويلاحظ ان اسم اسقلبيوى الثاني يرد داهماً في ك.هكذا : 

اسةاينوس 5 

(0) م »2 ك : مايا طاس , 

(م) ع هنالفطهه116 وقد ولد ني خلقدونية ني الثلث الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد » 
ودرس على برا كساجورس . 

)0 كَُ 6م : ابوقايس . 


غجيبة لا يتهيأ لطاعن أن يحلّها منه وأن يبتكها . وعنَّم الغرباء الطب » وجعلهم 
أشبه بأولاده» لما خاف على الطب أن يفى من العالم » كا ذكر ذلك ني كتاب 
هده إلى الأطباء الغرباء » ومن التلاميذ من آل اسقلبيوس ومن غير 1ل 
اتقنيرض 2 أن من أآر لاقو اقلا اوسن 6< وار 1ق > مالاب رسا 6 ابش 
وكانت أبرع من ابنه . ومن أولاد أولاده : بقراط بن ماسلوس بن بقراط , 
وبقراط بن ذراقن بن بقراط . ومن التلاميذ من أهل بيته ومن غيرهم من 
الغرباء : مالاذن » وماسرخس » وميسيانوس 27 وفولولس أجل تلامذته 
وخليفته» ومانيسيون 27 . واسطاث» وساوس 7" . وغورس » وسيطيوس 


من أهل بيته » ومائالس . 


ولم يزل الطب يتنقل من هذه الأطباء إلى (19) من علّموه ( وخلفوه ) 
الى ظهور جالينوس . والأطباء المذكورون ني الفئرة الي بين بقراط وجالينوس. 
فهم تلاميذ بقراط وأولادهم : سقلبيوس الطبيب المفسّر لكتب بقراط » 
وانقلاوس الأول الطبيب » ولوقوس » وارسطيطراطيس الثاني القياس !؟ , 
وميلن الثاني » وغاليوس © » ومنروذيطوس صاحب العقاقير » وسقاطس 
المفسّر لكتب بقراط » ومالطالس (" المفسّر لهذه الكتب أيضاً » وغالونس ") 
الكاريكاي » ومغنس" الخمئصي » وأندرومانس القريب العهد » وسوتاخس 


(1).ك : مسياوس . م : ومسيانوس فولولس . 

(؟) مء ك : مانيستون . 

(©) مءك : ساوس. 

(4) القياس : ناقصة في.ك,» وواردة يغ.» م 

(5).ك ؛.م : غالوس ومثر يريطوس . 

(5) لك : ومايطياني . م : ومارطالس . 

(0) ك : غالولس الطارطاي . م. : عالوس الطاريطاى . 

0( 15 -ا-وأناتع 1/13 طبيب يوناني من فرقة النفسانيين 65 عاش قرب 
نجاية القرن الأول الميلادي » وألف كتاباً عن الاكتشافات الي نمت منذ عهد تميسون . وقد 
حفظ لنا منه جااونوس بعض الشذرات . وله في العربية كتاب عن « البول » منه مخطوطات 
في برلين ( برقم ؟؟١)‏ وأياصوفيا ( 7058 ) 


م816 


الأثيبي وروفس الكبير ٠.‏ واسولوسوس » وأرسجالس صاحب النبض » 
وذياسقوريدس الأول المفسّر لكتب بقراط » وثياذريطوس الملقب بموهبة 
في عمل المعجونات . ومستياوس المعروف بالمقسم للطب » ومارس الحيدلي00 
الملقب بثاسلس . باسم ثاسلس الأول الذي ذكرثته في أصحاب الحيل لأنه 
وقع إليه كتاب من كتب ثاسلس . هذا الحيليٍ » كان بقي بعد إحراق تلك 
الكتب فانتحله وقال : لا صناعة غير صناعة الحيل . وهى صناعة الطب 
الصحيحة . وأراد أن ينف 29 الناس عن اعتقاد القياس والتجربة . ووضع 
من ذلك الكتاب في الحيل كتباً كثيرة » فلم تزل مع الأطباء يقبلها بعضهم 
ويرداها بعضهم ؛ حتى ظهر جالينوس فناقضه عليها وأفسدها وأحرق ما وجد 
منها . وأبطل هذه الصناعة . واقريطن الملقب بالمدني » وافافيوس . 
وخار كاثانس ٠‏ واوريباسيس ٠‏ . ومارلطس » وفافولوس . وبارقس » 
ورغالس ٠»‏ وهرمس الطبيب » ويولانس » وماخوراخكانس . وهؤلاء 
الائنا عشر طبيباً الذي أولهم اقريطن يعرفون بمعاضدي بعضهم بعضاً في تأليف 
الأدوية لمنفعة الناس تشبيهاً لهم بالبروج الاثي عشر . وفيلس الحاقدوني 9 , 
الملقب بالقادر : فإنه كان متجرثاً على العلاجات الصعبة في الأمراض الشديدة 
يشفيها ولا يخطىء له علاج . وديمقراطيس الثاني الطبيب » وافروسيس ٠.‏ 
وانكافطراطس » وافروذيس » وبطلميوس الطبيب » وسقراطس الطبيب » 
ومارفس الملقب بعاشق )3١(‏ العلوم » وسواريس 27 » وثياذريطوس الملقب 
بالشاعر : وفورلس قادح العين » وذياسقوريذس العين زربى © » صاحب 


(0) غ : يفشر - ويصح أيضاً معنى بحملهم ينسلخون عن . 

() ك : الحاقدوني ( بالحاء المهماة كا هى مضبوطة في المخطوط ) . 

(:) ك : سورس .م : سوريش . 

(0) غ : العين زوبى . وهو منسوب إلى عين زرب » بلدة قُِ سوريا بالقر ب من طرسوس ) 5 
قيايقية) وازدهر في منتصف القّرن الأول الميلادي 2 

(*) ولد حوالي سلة "م قُِ در حاموم وتوقي في ماتهل القرن الخامس 2 وكان صديقا ليوليان 


٠٠١.و7/‎ 


النفس الزكية » النافع للناس المنفعة الخليلة » السائح في البلاد » المقتبس لعلوم 
الأدوية المفردة من البراري والحزائر والبحار » المصور لها : المُعَداد لمنافعها 
حتى إذا صحت له بالتجربة ووجدها غير مختلفة أثبتها وصورها . وعنه أخذ 
جميع "من" جاء بعده . وبه تقووا على سائر ما يحتاجون إليه من الأدوية المفردة . 
وللادفوس المفسّر لكتب بقراط » وقلاوبطرا(”): امرأة طبيية » وجالينوس 
أخذ عنها أدوية كثيرة وعلاجات شبى خاصة في أمور النساء . واسطساذو س(+)», 
وسياروس الفلسطيبي » وغالس الحمصي » وكسانوقريطس ١ه‏ » ومرطانس . 
وذيوجانس الطبيب الملقب : بالقرابى » وذوالس الكحال. واسطثاذو س(+) 
البلاذي 4 ومقراطيس الحوارشى 4 ولاون 4 وارسوس الطر سو سي ( ونحى 
الحراني 62 ومو وي 7 الأنيي 6 وايراقليس 9©) المعروف بالحهادي 4 وبطروس 
بن مارس » وفرداذس الفاصد ء وثافراطس العين زربي”» » وانطيماطروس 
المنسي المعروف بالعين . واريوس المعروف بالمضاد . وفيلوس الطرسوسي 
الذي له معجون الفلونيا 5 وغاسواس المصري 2( وطو طوسوس الاسكندراني 2 
ووالس » وسقورس اللقب بالمطاع لأن الأدوية كانت تطاوعه فيما استعمله . 
وثانون » وايران الحراني . وجميع هؤلاء أصحاب أدوية 7 مركبة . وجالينوس 


المرتد » وكتب دائرة معارف طبية في سيعين مقالة » لم يبق الا ثاثها ومختصر طا . وقد نشر 
ما بقي من مؤلفاته بوسما كر ودابرج فق ؟ جلدات »؛ باريس سنة ١881١‏ »؛ سنة 5ام١‏ في 
مجموعة الأطباء اليونان واللاتين . 

().ك » مم.: وفلا ونطوا . 

(+) م » ك : اسقابيادوس . 

(* * ) م.» لك : كسانوةر اطس ' 

(1) م » ك : موذفوس 

(0) ك ٠م‏ غيغ: ابر اقلس . 

(؟) غ : ابراقايس . وبدون نقط في م. ) 

(4) غ : العين زرقى . 

(ه) ك : الأدوية المركبة . 


٠٠١4 


أخذ منهم كتبه في الأدوية المركتبة » وعن الذين كانوا قبلهم ممّن سمّيناهم 
ألا" مثل ابولوسوس وأرشيجانس ”2 وغيرهما . 

ومن كان في هذه الفئرة من الفلاسفة : زيئون الكبير » وزيئون الصغير » 
وأقراطس " المنطقي » ورامون المستوني » واغلوقن النصيبيني » وسقراط » 
وذيمقراط » وأرسطوطيلس وثاوفرسطس ابن أخته » وأوذيموس » وفافانس » 
واخروسيس » وذيوجانس الكلبي » وفيلاطس » وفيماطرس » واسقلبيوس 
(1؟) وارسيس © الرومي معدم جالينوس » واغلوقن المحب لحالينوس » 
والاسكندر الملك » والاسكندر الافروديسي » وطاسلوس © الاسكندراني » 
ومولوموس الاسكندراني » وفرفوريس الساوري » وابرقلس الافلاطوني » 
واسطفانس المصري » وسحس » ورامس . 

ومن وفاة جالينوس » وإلى سنة تسعين ومائتين للهجرة فالأطباء المذكورون 
في هذه الفيرة : اسطفن . وجاسيوس » وانقيلاوس » ومارينوس - هؤلاء 
الأربعة الاسكندرائيون » وهم الذين فسّروا كتب جالينوس وجمعوها 
واختصروها وأوجزوا القول فيها . وطيماوس الطرسومبي » ومغينس 
الاسكندراني » واصطفن الحراني . وسمواي الملقب بالملال لأنه كثير 
الملازمة لمنزله مشتغلا” بالتأليفات . وارساسيوس” » وفولس ٠‏ » وارساسالوس 
القوابلي » لأن القوابل كن ' يشاورنه في أمور النساء » وذياسقوريذس الكحال» 
ومافالس الائيبي » وافروسطس الاسكندراني » ونيطس الملقب بال 5 


)00 ارشيجانس  -‏ 565عملاءته 

0( أقر اطلس 8816© ؟ 

() ك : ارسوس . م : أرمينس . 

(4) ك ء م : طاليئوس . 

(ه) ك 6م : سمو 

(5) م ٠‏ ك : ارياسوس 

(م) - (615-690) همنوعءمة 4ه دنانوط 7 


وكان من الحذاق 8 سائر صناعات الطب . ومارسيوس اأرومي الذي قدم 
الاسكندرية فصار واحداً منهم . وايرون » ورربابك . 


ومن الفلاسفة المذ كورين ثامسطيوس » وفرفوريوس الصوري » ونحيى 
الء بي » وذرايوس 6 وان لاوس » واوميئوس () » وفو لوس 3 وافروطر خس 6 
وادولس ”) ؛ وماغارا العين زربي ؛ وساروس الاثيبي ؛ وادني الطرسوسي . 


فجملة السئين فين توفت اسقليوين الأول إلى سه سبك وتسعين. وماكين 
للهجرة : ألف وثلثمائة وسبع عشرة سنة . فأما ابرهيم وموسى - عليهما 
السلام ! - فإنهما بين السنين الي بين أفلاطون الطبيب واسقلبيوس الثاني ؛ 
والمسيح ‏ عليه السلام  !‏ بين السنين الي بين بقراط وجالينوس . من 
ابرهيم - عليه السلام - إلى موسى عليه السلام : خمسمائة وخمس سنين . 
ومن ابرهيم إلى المسيح الفان وخمس وستون سنة . ومن ابرهيم إلى سنة تسع "ا 
ومائتين للهجرة ألفان وتسعماية وثلاثون سنة )١7(‏ من مومى إلى المسيح ألف 
وخمسماية وستون سنة. من موسى إلى سنة تسعين ومائتين للهجرة ألفان0 
وأربعمائة وأربع وثلاثون سنة. من المسبح إلى سنة تسعين ومائتين للهجرة) 
كما عمائة وأربع وسبعون سئة . ومن اسقلبيوس الأول إلى ابر هيم ثلاثة آللاف 
وثلثمائة و تمان وسبعون سنة . من المسيح إلى جالينوس سبعة وخمسون سنة . 


والله أعلم . 


. ك : أمرسوس . م : أموسوس‎ )١( 

(0) ك : واوزس . م : وازومس . 

() كذا ني كل النسخ » ولعل صوابه كا فيما بعد : تسعين . 
(4 ...4) ما بين الرقمين ناقص في لغ , 


١٠١ 


( الس الملطدي ) 


هو أول من ابتدأ بالفلسفة » وبه سميت فرقة من اليونانيين فلاسفة . 
فقد كان للفلسفة انتقال كبير . وهذا الرجل تفلسف بمصر » وصار إلى 
ملطية () وهو شيخ . ولم يوجد من كلامه إلا" اليسير لتقادم العهد وتطاول 
المدة » وهو قوله : 

الحق ليس بممدوح ولكنه ممجند لآنه أرفع وأعلى من المدح . وإثما 
تمدح الأشياء الي تقوى أن تميل بفعلها مرة إلى الخير » ومرة إلى الشر 

وقال : رأس الفضائح : اليمين » وإن صدّق صاحبها فإنها تعيبه ؛ 
والشتيمة من العي ؛ والغضب من ضيق الفكر ؛ والتندم على ما فات من الفشل . 
وقال : من عتمل في السيرّ عملا" يستحي منه ني العلانية » فليس عنده قندار . 

وقال : إن الذي لا نحسٌ” فيه نفساً ناطقة » وإنما نحسر” بأنه لابس بدن 
مينتاً فقط فإنه بهيمة » ويحب أن يكون شأنه ما يفعله البهائم . فأما الذي نحسل” 
بأن فيه نفساً ناطقة غير مائتة فليس بالواجب أن يكون شأنه ما تفعله البهاثم » 
لكن الواجب عليه أن يتمثل أفعال الله تعالى . 

وقيل له : لم صار الذين يفعلون الشر إنما يعاقبون على أفعاللهم من دون 


, ك : ملاطية‎ )١( 


الذين يوون فعل” الشر ؟ فقال : من" قبل أنه إنما ما قّصد بالانسان لا 
لأن لا يتفكر » لكن لأن لا يفعل الرديء مما يتفكر فيه . 

وقيل له : أي الحيوان الذي لا يشبع ؟ فقال : الإنسان الذي 7" يربح . 

وقال : الكبير الهمة الذي يكون عدف الناصح عدو الفليان موقعاً من 
لين الملق الكاشح . 

وقال : إذا وعظت ملذ'نبآ فتَرفّق” به لثلا" يخرج إلى المكاشفة . 

وقال : كونوا من المّمير المُؤغل أخوف منكم من الكاشف المعلن » 
لأن مداواة العلل (7) الظاهرة أهون من مداواة ما استخفى وبطن . 

(5) وقال : من" سقاك المرٌ لتبرأ أشفق عليك من أوجرك الحلو لتسمم 
ومن ' خوفك لتأمن أبر بك ممن آنسك حبّى تخاف . 

وقيل له : أخرج هذا الغم” من قلبك ! فقال : ليس بإذاني داخل 

وسكئل” عن حاله بعدما هرم » فقال : هوذا أموت على مهل . 

وقال : إن القول الذي لا مرد له هو أن المبدرع ؛ ولاشيء مبلداع 2 
ّ الذي أبدع ولا صورة له عنده بالذات 0( لأن قبل الإبداع إعا هو 

فقط . وإذا كان إنما هو فقط » فليس يقال حينئذ جهة وجهة » ؛ بل هو و كيف 
ل اي . والإبداع إنما أبس 7 

شي ء مما لم يكن نانس الي ء إذا 0 
بل عو ماهو حار ينه . فلا محالة أنه لم يكن لذلك المتأييس صورقة ألبتة » 
وإلا” فليس هو مؤيّس” . فإذا كان هو مؤيّس الأشياء » فالتأينّس لا من”* 


(1).غ : لا يربح 0 
(0) مك : حى تامن . 
(©) التأيس > الوجود . المؤيس - الموجد » المبدع . أيس - أوجد . 
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شي ء تقدم 6 ولا شيء إنما هو أيس” ولا مأيس . فإذا كان كذلك فمؤيئس 
الأشياء ليس يحتاج أن تكون عنده صورة الشيء بأيسيته ؛ وإلا" فقد يلزمه » 
إن كانت الصورة عنده (+ أن يكون مقارناً الصور الي عنده»لآن من كانت 
الصورة عنده +)» قائمة منفصلة »فلا محالة أنه مقارن لتلك الصور المبدع الأول 
إذا بلغت إلى ما لا غاية بعده فإنه لا يلزمه أن تكون الصور عنده » وإلا فليس 
هو مبدع : 
)0( 
انقسيمانس اللملطي 

م كان بعده انقسيمانس الملطي . فممًا روى عنه قوله : 

الزمان مغير العالم . 
زكيآ في آلته عند دنوّه من تعلّم الأدب وطلب الحكمة » لتكون فكر ته 
خالية من الفكر القبيحة الشاغلة العائقة عما يريده من الأدب » وليكون 
قوله » إذا خرج منه » بِيناً واضحاً حسناً كالماء الصافي المأخوذ من عين صافية » 
لأن حب النساء وشهوة الإناث هي غاية منافع الفنّسّاق © وذخائر الإثم 


2 س 


للفجار . 

وقال : ينبغي لنا أن ننظر في الحكمة وثمرتما بالمرآة الثقية . ثم نفكر 
بعد فيما يحب أن نتم به 9 فإنًا قد رأينا الناس” إذا خخافوا اللائمة(4؟) وتجتبوا 
الثم لزمهم الهم والحسرة ورأينا أضدادهم يفرحون ني الحالات كلها » 


. غ : أنفستمانس‎ )١( 

(0) م ء ك : العشاق . 

(+ ... +) ما بين العلامتين ناقص في.غ . 
(» )غ:ها. 


0 منتخب صوان الحكمة - 8 


ويترتبون في المراتب ويتعجبون منهم وهم لا يدرون بذلك لأنهم لا رأوا 
القاده اموتسي اشتن .مقا عل لكر ). «و ولح شوم ارا سا ل 
في 00 معادجيم بعد مفارقة هذا البدن » ورأوا أنفسهم قد فرغت ولزمتها 
الرآسة » ظنُوا أنم هم الأفاضل السعّداء » وأن هؤلاء هم الأخساء الأشقياء » 
وذلك انحلال بتصّرهم عن تأمل هذا العالم الذي يحتاج أن ينتأمّل بنظر لطيف. 

ورأى غلاماً يتقدم إلى مصور بتشبه صورته به » فقال : ما أشد” حرص لك 
على ألا" تشبه صورتك ! 


أنكساغور رس 

م كان بعد انقسيمانس الملطى : أنكساغورس . وقد ملا | 
كتبته بأقواله وآرائه ومذاهبه والرد عليه فيما لم يوافقه عليه . وكان 0 
نفسه بالتقشف ٠»‏ ويسومها الشدائد من مقاساة البرد والحليد والثلج عرياناً 
حافياً على كبره وضعفه . فقيل له في ذلك فقال : لأن نفسي سريع المرح 
فاحش الأشر » فأخاف أن تجمح لي فتورطي في أهواما المذمومة . فما لي 
لا أجعلها نحي ٠‏ دون أن أكون تحتها ؟! ولم لا أحملها على الشدائد دون 
أن تحملني على الفواحش ؟! 

ركان و ملاظة ايخ , وشرع و ابوط لعي الخرا داك والفاسرف 
ساكن قار . فقال له بعضهم : أما تتحرك لهذا الحيج ؟ فقال : لو رأيم مثل 
هذا في النوم » أكتم ”ا تحركون له في اليقظة؟! ذكذلك لا يقلتي هذا الذي 
رأيت إذا رجعت إلى صحّة الرأي » لأن أمور العالم كلها كالحلم» وصحة 


(1) في : ناقصة يك . 
(؟) الحكيم > أرسطوطاليس . 
(0) كء)ميغ: لكنم . 
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الرأي كاليقظة . 
وخاصمته (© امرأته » ومكث '" طويلا يسمعها وهو محتمل” منها 
ساكت لا يجييها بشيء » فلما بلغ منها الغيظ أخذت غسالة ثياب كانت 
تغسلها فصبتها على رأسه وعلى كتاب كان في يده . فرفع رأسه إليها وقال لها : 
أمّا إلى هذه الغاية فكنت تبرقين وترعدين . وأمًا الآن فقد (5؟) أمطرت . 
ومر برجل عريض عَبث عرث() فشتمه ا ل 
فقيل له كاك" لا امتعقل بق كلقمه © .فقاك :+ لأ ل أتوقع أن أسمع نرق 
اثراب: هدير انما + ولا من الك كي تقريد التتمري.. كنا أن لأسي 
من الطير إلا" الصوت الذي يشبهه » كذلك لا أمتعض إذا سمعت من الأنسان ما 
وقال : ليس ينبغي لك أن تعدد أمور الحكمة بين يدي كسلان » وذلك 
كا أن البهيمة إنما نمس من الذهب والخواهر بثقلهما فقط ولا نحس” نفاستهما » 
كذلك الكسلان إنما بحس" من الأمور الحكمية بثقل التعب عليه منها ولا بحس" 
وقال : الحزن © عارض” من فقد المحبوب وفوت المطلوب . 
فيه 
أرمالاوس بن ابولودرس 
م كان بعد انكساغورس أرمالاوس بن ابولودرس من أهل أثينية . وم 
يحفظ من كلامه غير قوله : لا تتلبسوا اللثام ملابس الحكم » فإن أجسادهم 
أوحش من أن تتزين ببرودها » ورقابهم أقبح من أن نتحلى بعقودها . 
(١).غ‏ : خاصمت . 


(4) غ : الحسن 
(١‏ م » ك : ارسالاوس بن أيدلورس . 


وهؤلاء الفلاسفة بعضهم كان تاليا لبعض » وبهم استكملت فلسفة 
اليونانيين » الي كان مبدؤها ومنشؤها من الرجل الذي يقال له : ثاليس 


الملطي . 


فيثاغور س 


كان من العلماء الزهاد في الدنيا . وذاكر عنده يوماً المال » فقال : 
ما حاجئي إلى شبيء أعطاه 27 البخت والط نه قله علي" اللؤم والشح » 
ويبلكه السخاء والبذل! ولما حضرته الوفاة في الغربة جعل أصحابه يتحز نون على 
موته في غير بلاده » فقال : يا معشر الأصدقاء ! ليس بين الموت في الغربة 
وبينه في الوطن فرق . وذلك أن الطريق إلى الآخرة واحد من جميع المواضع . 

وأهدى إليه ملك هدي » فردها . فسأله عن ذلك فقال : لأن بذل 
الموجود وترك طلب المفقود يكونان عن فقر عبر 7(" النفس وشحها . فلم 
أحب أن يسخو وأشح » ويغلتى وأفتقر . ودعا جماعة من أصدقائه إلى 
طعامه » فصادف خادمه قد تهاون بالأمر ولم يعد شيئاً مما يحتاج إليه . وحضره 
القوم )7١(‏ فلم يغضب ولم يمتعض » لكنه ضحلك وقال : لقد استفدنا اليوم ما 
هو أفضل مما اجتمعنا له؛ وهو كظم الغيظ » وملّك” الغضب» والظفر بالصبرء 
والتحصن بالحلم . 

وأتاه تلميذ" له يتعذر إليه من تقصيره في خدمته فقال له : لا تجمع علي” 
الضرر من جهتين : تمنعبي نفسك » وتشغلي عن الذي أحتاج إليه وإلى النظر 


. م » ك : أعطاء بالبخت‎ )١( 
. (؟) كذا ني ك » غ . م : عن عبر فق رالنفس وشحها - وقد يكون صوابه : عند‎ 


١ 


والفكر فيه ') 

وسّثل عن الحكمة فقال : علم حقائق الأشياء الموجودة بحال واحدة أبداً . 

وكانت سيرته أن يقول : ينبغي للمرء أن يكون حسن الشكل في صغرهء 
وعفيفاً عند ادراكه » وعدلا في شبابه » وذا رأى في كهولته » وحافظاً 
للسّن عند كبره ووقت فنائه » فلا تلحمّه الندامة بعد الموت . 

وأراد أن يعظ الناس ويوبخهم على باو نهم بالعلم . فصعد موضعاً عالياً 
وصاح : « يا معاشر الناس ! » . فلما اجتمعوا قال : « إني لم أد كم ء 
بل © دعوت الناس » . 

وقال أيضاً : خذوا أنفسكم من الشريعة بثلاثة أشياء : ترك اللجاج 
والغضب ؛ واهجروا كثرة الأكل ؛ ولا تناموا الكثير . 

وقال لتلميذ له يتهاون بالتعلم : أمبا الحداث ! إنك إن لم تصبر على 
تعب التعلم » صبرت على شقاء االجهل . 

وقال : علّموا أبناء الفلاسفة الأعداد والأشكال » ليعرفوا من الأعداد 
كيف انحراف الأشكال وخروجها من الاستقامة . 

ومن أجل ذاك كان أفلاطون ينادي : « لا يدخدن” ني الفلسفة شاب 
لم يعرف التعاليم الأربعة ) . 

وقال 9© : إذا فَعلّت الحير » ثم فارقت قت هذا البدن » كنت سانحاً في 
المملكوت غير عابر إلى الإنسية » ولا قابلا” للموت . 


0غ : النظر فيه والفكر 7 
(؟) غ : ادعكم فادعوت الناس (!) 


() أي فيأغورس . 
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وسكل : ما الذي هد الرجل” وينهكه » فقال : الغضب والحسد . 
وأبلغ منهما الهم . 

وقال : لا تطلبن” من الأشياء ما يكون بحسب محبتك ؛ ولكن اطلمب 
منها ما هو محبوب في نفسه لصحته وصوابه . 

وقال : إن أردت أن يطيب لك عيشك » فارْض” بأن يقال إنك عديم 
العقل(© » بدلا من أن يقال إنّك عاقل » فإن الناس أعداء من" خالفهم . 

وقال لابئه : إذا دعوت ابنك أو غلامك أو خادمك ». فأختطرٌ ببالك 
طاعة” من تدعو وعصيانه » وإنه يمكنه (07؟) أن يطيعك أو يعصيك لتكون 
من رأيك على صحة وثقة » ومن أمورهم على معرفة لثلا” نجعلهم سبباً لتكدير 
حياتك . 

وقال : روضوا النفس بالأحلام » لأن كثيراً من التلامذة إذا سهروا 
استتئرت منهم أنواع' من العلوم » وإذا ناموا حلموا بها . 

وسكل عن اللذة فقال : ليس كل لذيذ بنافم » وليس'0" كل نافع 
لذيذاً . 

وقال : ينبغي للرجل أن بحسن خلقه مع أهله في كل وقت » وبخاصة 
عند الصنيع لثلا” يقصروا في نحميله عند إخوانه . 

وسثل عن النوم فقال : راحة" من التعب » وملاءمة للموت . 

وقال : النوم مدته خفيفة » والموت نوم” طويل . 

وقال : التعب9؟ في الحكمة وتعلم الأدب أكاليل وتيجان تّصاغ من 
)١(‏ م 2ك : عدم عقل , 
(1) ك » م : ولكن كل نافع لذيذ . 
(") ك ء م : التعب ني الأدب وتعلم الحكمة أكاليل وتيجان تصاغ في جوهر . 
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جوهر البيان 0 وتو ضع على رءوس المحبين لما : فالناظرون إليها عمدحون 2( 
والمعلمون يفرحون » والتلامذة يقلون ويكترون » والجهال يحسدون ويتعذ بون. 


وقال : الصورة ذ كر ء والهيولي أنى » والطبيعة لا ذكر ولا أنى . 

وقال : إذا كان الفناء يأني على كل شيء ء فالموت واقع بكل حي » 
لسن 

وقيل له : من' أنت ؟ وماء أنت ؟ فقال : أنا من حيث أنا « من » فأنا 
ملك » ومن حيث أنا وما ) فأنا طينة » ومن حيث اختلاط « من ) 
؛ « ما » فأنا إنسان . ومن حيث تصفية الأخلاط فأنا رب . وهذا مجموع من 
كتا ايامبليخس '2" لتبيين وصايا فيثاغورس المعروفة « بالذهبية » » ( و ) 
اللي يقال إن جالينوس الفاضل كان يقرؤها كل يوم غدواً وعشيئّة تعظيماً 
لها وأخخحذا يبا . 


( وصايا فيثاغورس الذهبية ) 


قال فيئاغورس : 

أول ما أوصيك به ؛ بعد تقوى 27 الله » تبجيل الذرين لا يحل" بهم الموت 

ن الله تعالى وأوليائه » وإكرامهم بها توجبه الشريعة . وتوق” اليمين . ثم 
م ذلك 9) يمري لي ساقي 


حدث هنا اضطراب في أوراق ك » والتلاوة في بدء الكراسة الخامسة . 

(1).غ : انا ملخص - والمقصود شرح ايابايخوس ©11406طتههظ1 على الوصايا الذهبية 
المنسوبة إلى فيثاغورس » والي نشرنا نصها العربي في تحقيقنا لكتاب « جاويدان خرد » 
لمسكويه » القاهرة » سلئة ١455‏ . وويوجد 00 ايامبايخس هذا نسخة في مخطوطة 

يكتاخانه مجلس شوراي مل ايران » في طهران . 

(؟) بعد تقوى الله : ناقصة في ك2 » م . 

(0) ك » م : ذلك في الإفين . 


1١1١ه‎ 


وأوصيك أيضاً بتبجيل عمّار الأرض » بفعل ما توجبه الشريعة في 
كرامهم . 

و( أوصيك باكرام سلفك و أقر بائك : 

وأوصيك أن تتخذ من سائر (58) الناس أفضلهم صديقاً 9 » لتكون 
صديقاً للفضيلة » وأن تلين له جانبيك في الكلام وني الفعل » ما أداه ذلك 
إلى المنفعة . ولا تستفسد صديقاً لحفوة تكون ') منه ما أمكنك . على أن 
الإمكان قريب من الضرورة . فهذا أوّل ما ينبغي أن تعلمه . 

ثم ينبغي 7 أن تتعوّد ضبط نفسك عن هذه الأشياء الي أنا ذاكرها » 
أولا : أمر بطنك وفرّجك » والغضبء والنوم © . 

واحذر أن ترتكب قبيحاً من الأمور 5 وقت من الأوقات 2 لا على 
خلوة ولا مع غيرك . وليكن استحياؤك من نفسك أكير من استحيائك 
من كل أحد . ثم ينبغي للك أن تلزم نفسك الإنصاف في كلامك وفعالك + 
ولامحملن نفسك على ارتكاب أمر من الأمور بلا تمييز » بل اعلم ان الموت 
حال” مجميع الناس لا محالة . 

وأما المال » فليكن قصدك فيه اكتسابه في حال » وإتلافه في حال 9" آخخر . 

وما قد ينال الإنسان 0 من الأشياء المؤذية بالأسباب السماوية » فاصبر 


(0) م٠‏ كيتم. 

(؟) م » ك : صديقاً ني الفضيلة وأن .. 
ل 
()غ أ 

(5) م » ك : وغضبك ونومك . 
(0) غ : في حال . م » ك : في آخر . 
(8) غ : الناس , 


١ 


على ها ينوبك منها من غير أن تتذمّر بل تروم مداواتها بقدر طاقتك . وينبغي 
لك أن تعلم أن ما ينوب الأخيار من الناس من هذه الأشياء ليس بالكثير . 


ل ل ا ل ا 
ولا نحملن” نفسك على الامتناع من استماعه . وإن سمعت كذباً فهرّن على 
نفسك الصبر عليه . 

وما أنا قائله فأجْر أمرك عليه في كل ما تستعمله : لا يحملتك أحل” » 
لا يكلام ولا بفعال ؛ على أن تفعل ما ليس" يجميل ولا تتفوّه به . ورو قبل 
الفعل » كي "1 ا ل 
منك » بل إنما ب: ينبغي أن تقتصر فيما تفعله على ما لم يعد" بالضرر عليك 
ولا تفعل فعلا” وأنت جاهل به » بل تعتراف في حال 9 كل وين 
الأفعال ما يجب أن تفعله » فإنك حينئذ تسر بمعاشك . ولا ينبغي لك ( 
أن تمهل أمرّ صحّة بدنك » لكن 7" تعي بالقصد ني الطعام والشراب 
وأسباب الرياضة وإنما أعني بذلك 29 القصد : مالم يضر . وعنود' نفساك 
أن (19) يكون تدبيرك تدبيرا نقيآ غير مضطرب . واحذر أن تفعل ما يجلب 
عليك الحسد. ولاتكان" 29 متلافاً بمنزلة من" لاخبر لهبقدر ما في يده.ولا تكن 
يضأً شحيحاً فتخرج عن الحرية» بل الأفضل في الأمو ركلها هو ”© القصد 


00 : كيمالا . 

(0) م» لك : تفعل أو تقول . 

(0) م » ك : تعرف ما يحب فيكل واحد من الأفعال . 
(4) لك : ناقصة في ك » م . 

(ه) مك : كل . 

(9) م » لك : ولا تكونن . 

(0) م » ك : والأفضل . 

(9) هو : ناقصة ي ك » م . 


١ 


ا ا ان . واستعمل الفكر 
ا 7 قف قبل توك في لضم الذي 
تجاوزت فيه ما ينبغي ان كنت فعلت ذاك عن لنت إن كيت برت بوعل 
ما فعلته مما كان يجب أن تفعله » وما كان يجب أن لا تفعله ففعلته وما 
كان يحب ألا تفعله ويتصل ألا تفعله فلم تفعله؟) وابدأ من ذلك من" أول 
ما فعلته » وأجر تفقدك فيه © إلى آخر ما فعلته . فمبنى كنت قد أتيت 
مكروها » فليذعرتك © ؛ ومبّى كنت قد أتيت رضياً » فليبهجتّك . 
فعلى © هذا فليكن حر صك » وفيها دؤوبك » وإليها فاصرف همتك 0 ي 
فإنها توطىء لك ما يرقيك إلى الفضيلة الإطية . 


إي والذي وهب لأنفسنا الينبوع ذا الأربع من الطبيعة الي لا تتغيار ! 
مبى التمست فعلا” من الأفعال فابداً بالابتهال إلى ربّك بالنجح فيه ء فإنك 
إذا تزمت ذلك "" , ولم تخالف هذه الوصايا » وقفت ت على كتنه ما بجرى 
عليه الأمر (" في تدبير الله تعالى وأوليائه ؛ وفينا » معشر الناس » ما منه 
زائل في الواحد بعد الواحد » وما منه ثابت . وعلمت ما قدر من #رى 


7 مامه 


الطبيعة في. كل شيء على مثال واحد كيما لا ترجو لما ما لا يرجى ولا 


)600 ما : ناقصة ني ك . 

)2 عايك : ناقصة في ك . 

() م.» ك : أجمع ثلاثاً بئلاث فتقف على الموضع الذي زلت فيه عما زلت » وعلى مافعلته ما 
(4...4) ما بين الرقمين ناقص فخ . 

(0).غ : تفقد له ذلك إلى .. 

() م » ك : فلير غمك . 

69 م6 »ك: ففي هذه الأشياء فليكن اجتهادك ودؤوبك . 

)0 مم » ك : محيتك . 

ن ذلك وم تخالف : ناقص في لك . 

. ك »م : ف الله وني أوليائه‎ )1١( 


يفت 


يذهب عليك أمر من الأمور © . وعلمت أن الناس بشقاء جدهم الذي 
اختاروه لأنفسهم بإرادتهم في حد من يرثى لهم » إذ كانوا مشرفين على 
الخيرات وهم لا يقفون عليها ولا يتفقدون أنفسهم © فيما بَلوا به » فإن 
الشاذ” من الناس يتهيأ له استنقاذ نفسه من الشرور . وإن ما بُلُوا به من ذلك 
هو الذي يقدح في قلوبهم © وأذهانهمء فهم يتقلتبون في الشر"© » بمنزلة 
ما يتدحرج ني الأوقات المختلفة إلى آفات مختلفة وإلى أحوال مختلفة » فيقعون 
في شرور لا إحصاء لها . وذلك أن الشرّ الملازم للغريزة بخبئه يتكىء» وهو 
(0") لا يشعر » وقد ينبغي أن لا يمُساعّد » بل يبرب منه باظهار الاستخذاء له . 
أبنّها الأب الواهب للحياة ! حقاً أقول إنك لقادر على أن تدفع عنهم 
بلايا كثيرة إن ظهرت هم السكينة الي جعلتها فيهم . لكنك أنت » أيها 
الإنسان » ينبغي لك أن تتشجع فإنه إذا كان ني الإنسان جنس” إلمي » فالطبيعة 
الإلحية تقوده إلى الوقوف على كل واحد من الأشياء الي إن نللت منها حظاً 
من الحظوظ ولزمت ما أشير به عليك » وشفيت نفساث من هذه الأوصاب © 
والأضغاث - نجوت سالا . لكن اشبع من الأطعمة الي ذكرناها » واجعل 
إمتحانك لما بتزكية النفس وحل أسرها من جسدها © . وبر الناس 
بما تقف عليه في واحد واحد . واجعل القيم المشرف على ذلك التمييز 
الصحبح » فإنك عند ذلك إذا فارقت هذا البدن حبى تصير مخلى في الحو , 
تكون حينئذ سانحاً غير عائد إلى الإنسانية ولا قابل للموت . والسلام ! 
تمت" الوصايا . 
)١(‏ ولا ... الأمور : ناقص يغ . 
(0) ك ع م : حما. 
(0) مء لك : في أذهالهم نهم ... 
(4) في الشر : ناقص في ك » م . 
(0) غ : الاحباب . م » ك : الحظوظ لزمت ... و بجوت . 
(5) من جسدها : ناقص في م » ك - م » ك : ونخير لواحد مما - تقف عليه من ذلك واجعل ... 
(07) والسلام : ناقصة في ك . “مت الوصايا : ناقصة في غ . 
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وقيل له : كيف نقول : بقدر ما نعلم نطلب » أم بقدر ما تطلب 
نعلم ؟ فقال : نقول : إن الطلب يتقدم العلم » لأنا نطلب أن نعلم . فإن 
قال قائل : أفيكون الطلب بعلم . ء أم بلا علم ؟ نقول : يكون الطلب 0 
جزئي' يراد به إدراك العلم الكلي » فنطلب بالحزئي الكتي » وبالشخص .: 
الصورة . وبقدر الطلب يكون إدراك العلم . ولو تقدم العام الطلب مدر 
الطلب ء لأآنا إذا علمنا لم تحتج إلى الطلب . 

د قال فيتاغورس: اعلم أنك ستعارض بأفكارك وأقوالك وأفعالك . 
وسيظهر لك في كل حادثة فكرية أو عملية صورة" روحانية أو جسمانية . 
فإن. كانت الشركة شهوية أو تعصبية هارت مادة” العيطان تزذرك فى مال 
حياتك » وتحجبك عن ملاقاة النور بعد وفاتك . وإن كانت الحركة أمرية 
أو عقلية » صارت ملكا تلتذةٌ بمنادمته في دنياك » وتمتدي بنوره في أخراك » 
إلى جوار لله و كر امته 


0( 
سقراطيس الحكيم 


كان حنين بن إسحق (؟ يقول : 

سقر اطيس أبو الفلاسفة القدماء . وهو حكيم الحكماء . من" عنده 
وردت الفلسفة » وعنه صدرت الحكمة . له الأمثال السائرة ٠»‏ والفوائد 
الغامرة . كلامه في القلوب كنسيم الرياح عند المبوب » وكالراحة للمكروب . 
وأثره في الحواطر والعقول كأثر الماء في المواجر . 


٠...١ (‏ ) هذه الفقرة موجودة في قطعة ورق طيارة بين ص ١١‏ و ص 6" من المخطوط غ » 
ولا توجد في سائر النسخ : 

(0) الحكيم : ناقصة في ك . 

6( كَُ : كان حنين بن اسحق يقول سقراطيس أبو ... غ: قال حنين بن اسح ق كان سقراطيس أبو... 
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وكان زاهداً ورعاً » ما شبع من الحبز قط . 

وكان يقول : سؤءة” لمن أعطي الحكمة فجزع لفقد الذهب والفضة » 
ولمّن' )١(‏ أعنطي السلامة فجزع لفقد التعب والألم ! فإن ثمرة الحكمة 
السلامة والدعة » وثمرة الذهب والفضة التعب والألم . 

وقال : القلنئية مخدومة . ومّن' دام غير ذاته فليس بحر . 

وقال : القلثية ينبوع الأحزان » فلا تقتنوا . 

وقال : لا تحرصوا على اكتساب القنئيات » فيتيداد فكر كم . واستهينوا 
بالموت كيلا تموتوا . وأميتوا الشهوات » تتَخلّدوا . والزموا العدل » تلزمكم 
النجاة . 

وقيل له : ما لَك لا تحزن ؟ فقال (© : لأني لا أقتني ما بحرني فقده . 

قيل له : فما لك لا تُشاهد ؟ فقال 20 : لأني وجدت الانفراد بالحلوة 
أجمع لدواعي السلوة . 

قيل له : فما لك قليل” الأسف ؟ فقال (© : لأني لا أتعجل الكائن » 
وأدع الممكن . 

قيل : وما لك قليل المرزية ‏ من الطعام ؟ فقال © : إشفاقاً على الطبائع 
من تضاداها . 

وكتب إليه فيلسوف بعاتبه ويعميره بقلة الأكل ولبس المسوح واقتصاره 
على وزن سبعين درهماً من الطعام » ويقول ( له ) : « أنت تزعم أن الرحمة 
واجبة على كل ذي روح وكل ذي نفس » وأنت ذو روح ونفس وتظلمهما 


)١(‏ غم ك : قال. 
(؟) كذا في النسخ كلها . 
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بأن تقل غذاءك وتقتصر على وزن سبعين درهماً خبزاً يابساً » وهو غذاء” 
طير ). 


فأجابه يحواب طويل محصوله : « لقد مدحتني في وجهي وهو ذم ؛ 
وعاتبتني على لبس الحشن وقد يعشق الإنسان” القبيحة ويئرك الحسناء . وأنت 
تعيبي بقلة الأكل » وإتما أنا آكل لأعيش » وأنت تعيش لتأكل . وبيننا 
في هذا الذي نقصد فرق ثم" لا قليل على الإطلاق ولا كثير » لأن كثير 
سقراط هو قليل هوفيقس ٠»‏ وكثير هوفيقس هو قليل أوميروس الشاعر ؛ 
وكثير أوميروس هو قليل ذنياطس - ويقال إنّه هو كان آكل © من 
رؤي من اليونانيين طفلا”"افي الدنيا ‏ وقليل سقراط عنده كثير . والسلم !». 

وكتب إليه : « قد عرفت السبب في قلة أكلك » فما السبب في قلة 
كلامك ؟ فأنت تبخل على نفسك باللمأكل » وعلى الناس بالكلام » فتؤثر 
الفقر على الى وقلة الكلام على الفصاحة » . فأجابه بجواب طويل محصوله : 
ما احتجت إلى مفارقته وتر كه على الناس (7”) فليس للك . والشغل بما ليبس 
لك © عناء . وأما قلة الكلام فإن الله تعالى خلق لي أذنين ولساناً واحداً » 
لأسمع 9 ضعّف ما أقول . وأنت تتكلم بأكثر مما تسمع  »‏ ونسبه إلى 
المذر والكذب . 

ومرّ به رجل” سمين . فقيل له : ما الذي أسمن هذا ؟ فقال : غفلته عن 
الأدب . 

وقيل له : مَّن' أَخمْسَر الناس صفقة” ؟ فقال : من باع قديم المودة 


. أي أكثر الناس أكلا بين اليونانيين‎ )١( 
. لك : ناقصة في ك » وواردة في م » غ‎ )0( 
. مء ك: ضعفي‎ )4( 
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وقيل له : من" شر الناس ؟ فقال : معاونك على اتتباع الهوى . 

وقال : الملّك الأعظم هو أن يلب الإنسان” شهواته . 

وقال : الطبيعة أمّة" للعقل » والعتقل عبد" للمبدع الأول . 

وسكل : أي شيء أنفع من جميع المقتنيات ؟ فقال : الصديق المتخلص. 

وعابه رجل من المرفين الاغنياء فقال :الو أردت أن أعيش كعيشك 
قدرت عليه ؛ ولو أردت أن تعيش ععيشي لم تقدر عليه . وعابه بعض 
الأغنياء بالفقر فقال » © : لو عرفت الفقر لشغلك التوجبع لنفسك عن التوجع 
لسقراط . 

وكان يتعلم الموسيقى على الكبر . فقيل له : أما تستحي أن تتعلم على 
الكبر ؟ فقال : حيائي من" أن أكون جاهلا” على الكبر أكثر . 

وقال له رجل : حرمت يا سقراط على نفسك 7(" نعيم الدنيا » فقال : 
وما نعيم الدنيا ؟ قال : أكل اللحمان الطيبة وشرب اللحمور اللذيذة » ولبس 
الثياب الفاخرة ٠»‏ واتيان المناكح الحسنة . قال ( أي سقراط ) : وهبت ذلك 
لمن رضي لنفسه”" أن يشبه الحنازير والقردة » وأن يشبه السباع في أن تكون 
بطنه مقبرة للحيوانات. وآثرت عمارة البدن الفاسد على عمارة الروح الباقي. 

وقال : إن اللذة خناق من عسل . 

ونظر إلى امرأة قد تزيّنت لتذهب إلى المدينة » فقال لها : إني أظن” أن 
ذهابك ليس النظر إلى المدينة » ولكن لتنظر المدينة إليك . 

وكان جالساً عند رجل فعطش الرجل وقال لغلامه : اذهب إلى الخَمار 
)٠.1(‏ ما بين الرقمين ناقص في غ . 
(0) مء ك : حرمت نفسك يا سقراط نعم الدنيا . 
(9) م شوغ : نفسه. 
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فقّل' له أفئرضنا جرّة خمر وارفق' بنا في الكمن . فقال سقراط : أحسن 
من هذا أن تسأل نفسك أن تقنع (© بالماء . 

وقال : الرجال أربعة : جواد » ويخيل » ومسرف ومقتصد . فالحواد 
هو من أعطى نصيب دنياه لنصيبه (7:) من الآخرة . والبخيل هو الذي 
لا يعطي واحداً منهما نصيبهما . والمسرف هو © الذي يجمعهما لدنيا . 
والمقتصد هو الذي يعطي كل واحد منهما نصيبه . 

وقال : إذا كان العقل صحيحا والفهم قوياً » كان يسير التجربة له 
كثيراً . وأما قوة الأبدان فإنما جعلت قسمماً لمن لاحظ له من العقل » بمتزلة 
البهائم . 

قال : الجاهل إن نطق أخطأ » وإن سكت أخطأ » وإن رأى عجز . 
وإن سلك ضل . 

وقال : الرخاء بطر » والبلاء يؤداب . 

وقال : إذا بلغ المرءء فوق مقداره من الدنيا تكدرت أحواله للناس . 

وقال : منزلة لطافة القلب في الأبدان منزلة النواظر ني الأجفان . 

وقال : المال رداء المتكبر » والحوى مركب العاصي ٠»‏ والتمتي رأس 
مال الجاهل » والكبر قاعدة المقت » وسوء اللحلق سثر بين المرء وبين الله 
تعالى م 


أفلاطون الحكيم 0 
وهو الإلي الذي سَّلم له السبّق” كل من" كان بعده . وإذا شئت 
)١(‏ ك»غ : تقعنع . وما أثبتنا في م . 


(؟) هو : ناقصة نيلك » م . 
(5) ك : الفيلسوف » وما أثبتنا نيم ٠غ‏ . 
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أن نشهده في هذه القَلّة العليّة » وفي هذه المكانة الرفيعة » فانظر إلى أثارته 
وأمارته في أرسطوطاليس ٠‏ فإنه الذي ألّف الصناعة بأجزانها » وتصفحها 
من حضيضها إلى عليائها » وأجتني ثمرة كل من" غرسها من أولياتما . 

والقول في هذين السيدين الفاضلين الكاملين طويل » والثناء عليهما 
مواستول 6و إحنائيما إل كل من" كان هما :طاه:. 

ومن نوادر كلامه قال : فعل” الإنسان الخير والشر . فأول الخير ترك" 
الشر » وأول الشر ترك الخير . 

وقال لتلميذه أرسطوطاليس : اعرف ربك وَخفئه » وأد م' عنايتك بالعلم 
والتعليم . 

وقال : أكثر عنايتك بغذائك يوماً بيوم ‏ أي : لا تلآخر . 

وقال : لا تسم" حى نحاسب نفسك على ثلاث : هل أخطأت في يومك ؟ 
وما اكتسبت فيه ؟ وما كان ينبغي أن تعمله من البر » فقصرت فيه ؟ 

وقال : الزم العدل في كل أمرك » وعليك بالاستقامة ولزوم احير . 

وقال : العالم يعرف الخاهل لأنه مرة كان (4") جاهلا ؛ والجاهل لا 
يعرف العالم لآأنه لم يكن قط '2 عالاً . 

وقال : كما أن المرأة لا تأتي بولد إلا" بوجع » كذلك الرجل لا يأتي بالفضيلة 
إلا" بتعب . 

وقال : فضيلة الحكمة معرفتها الكل . وفضيلة الحكم معر فة الحزء إذا 
وصله بالكل . 


)١(‏ مك ومرة. 


وقال : إذا أردت أن يدوم سرورك فلا تستم. اللذة نحو الشيء حتى 
حى تنقطع » بل تدع (من) اللذة فضلة في الملتذ ليدوم السرور » لآن آخر كل 
شي ء هو الحالد في الذهن . 

وقال : إنما يكون نظرك إلى حمسن الشيء بقدر نظرك إلى حمسن ذاتك . 

وقال : فضائل النفس في ثلاث : المنطق » والغضب » والشهوة . ففضيلة 
المنطق : الحكمة » وفضيلة الغضب : الشجاعة » وفضيلة الشهوة : العفة 
والنسلك . 

وقال : مزاج العرّ بالذل » وابحودر بالمحبة » والرحمة بالشجاعة » والحلم 
بالعفة » والحْسْن بلملاحة ‏ هذه تمام العشر الروحانية . وأما النعمتان 
المركبتان فالمنطة ى بالإشارة» والتبسم . 

وقال الحاثم ملك" ؛ والشجاعة خادم » والعدل وزير . 

وقال اميتي :ون تداك وا عراكة : فالعيودية والبشرية » وما 
أشبه ذلك » من حيز اللحور الذي هو الانتحراف . والفضائل كلها من حيز 
الاعشدال . 

وقال : السمع شاهد” للمنطق ؛ والشي” شاهد للذوق . واللمس شاهد” 
للبصر . 

وقال : العادل ؛ هو الذي يعدل من نفسه » لا عند المجاوزة . 

وقال : ل ل الت ويه ب وبر الت . وذلك أن المنطق هو قرع 
الهواء . وإذا أثر فيك فعل” من خارج من طريق العمل » فذلك هو الشم . 

وقال 9 احذر المشاجرة في وقت الرأي الضيق مع صاحب الآراء .واستعمل 
امتزاج الآراء حى تسلم في ذلك الوقت . 


١. 


وقال : إتما تكون نتائج الحواب بقدر فروع المسئلة . 

وقال : استعمل الحذر مع الطمأنينة والدعة» فإنه قلّما ينفع الحذر عند 
ورود المصيبة . 

وقال : من" لم يعرف ما صور الفضائل لم يحسن أن يستعملها ولا (أن) 
يتصرف فيها . 

وقال : إذا دخل الحزن” النفس خمد نورها (ه”) . وإذا سرت وفرحت» 
اشتعل نورها وظهر زبرجها . 

وقال : فضيلة النفس هي أن تكون رحبة لتصرف الأشياء . 

وسئل عن التجارة فقال : حرص الرء على االجمع بالشّره وقلة القناعة . 

وقال : أشد” الناس موافقة لسسّة الله تعالى أعلمهم بالحسنات » وأشداهم 
رأيا أعلمهم برضوان الله » وأكلهم أبعدهم من الشلك” ف الله » وأحقهم 
بتعليمهم أعلمهم بالدنيا والآخر ة وما خلقنا له » وأحسنهم عملا أكر هم لهم 
بالصدق تأديياً » وأصوبهم رجاء أوئقهم بالله » وأشدهم بعلمه انتفاعاً أبعدهم 

من الأذى 2 وأفضلهم علماً أبصر هم بالأمور 2 وأحسنهم معر ف أنفذهمم 
بترا أكرى باجخير عملا أعظمهم (0, وأرضاهم أفشاهم معروفاً : 
وأقرمهم 0 أحسنهم معونة 2 وأشجعهم أشد"هم على الشيطان 2 وأفلحهم 
أغلبهم ”" للشهوة والحرص » وأحرقهم أمراً آخذهم بدين الله » وأثبتهم 
طر بقة ألزمهم لسن االحلق 2 وأفضلهم ود ا أشداهم لنفسه حياء” 4 وأجودهم 
أصو نم لعطية » وأد فعهم ذكر أعظمهمفعالا” » وأفضلهم ان أشداهم 
للأمور احتمالا” » وأغناهم أقنعهم بما أوتي » وأفضلهم عيشأ آمنهم » وأثبتهه!) 


)000 يبدو أن ولد . 


(0)مء : 5 
()غ 
(:) ك: 0 


١ 


شهادة عليهم أنطقهم عنهم » وأعدهم فيهم أرومهم مسالمة لهم » وأحقهم 
بالنعم أشكركم لما أوتي منها وأرغبهم © ني المجازاة بها . 

وقال الحواد هو الذي يعطي بلا مسألة . 

وقال : كل ما يريد الحاهل أن يفعله في آخر أمره فافعله أنت » أييا 
العاقل 29 » في أول أمرك . 

وقال : الغضب سكدّر النفس . 

وقال : الانكار بالحق مثل الإقرار بالباطل . 

وقال : ليس الحكيم من ينطق بالحكمة فقط » بل من عسمل بها . 

وقال : شهوات العالم تجمذب العقل سفلا” » والحكمة تجذبه علواً . 

وسأله بعض تلامذته : بماذا أعرف أني قد صرت حكيماً ؟ فقال : إذا لم 
تكن بما تصيب من الرأي معجباً » ولم يستفزك عند الذم الغضب م 

قال : الحلم والحكمة هما أعظم الشرف » وأرفع الذكر » وأزين الحلية » 
وأصدق المدحة » وأفضل الأمل » وأوثق الرجاء » وأذكر المروءة » وأبهى 
الحمال ؛ لا يصلح عدل” ولا تنال منفعة ولا ينْلَغْ شرف (5”) إلا بهما » إلا 
إن ننال منقبيل سوء التدبير وجور السبرة الشي ء اليسير نفعه » القليل بقاؤه » 
الذي تمنعه قلة بقائه وسوء موضعه من أن تقر به عين أو يحمده لسان أو تطمن 
اليه نفس" » مع ما ذكر في حكمة الحكيم أن العلم هو السعادة» وأنه ليس يكون 
سعيداً من ليس بعالم » ولن يكون جاهلا” من كان سعيداً . 

وقال : العلم بالخير والشر هو تمام العلم ؛ وتمام العمل تمام الحكمة ؛ 
وبتمام الحكمة مام سلامة العاقبة . 





, ني : ناقصة ني ك‎ )١( 
. غ : ياعاقل‎ )( 


يضن 


وقال : من' عرف صورة اللجهل كان عاقلا » ومن" جهلها كان جاهلد” 

وقال : (١‏ راحة في البطالة حلوة الأصل » مرة الشمرة ؛ والتصسب في طلب 
الأدب مر الأصل حلو الثمرة . 

وقال للعاعر الدويترق كل اي ” . والتواني والبطالة نحت كل شي ء . 
ولين الجحانب ورجحا الذرع موافقان لكل أحد ٠‏ والكبر واللإعجاب غير 
موافقين لأحد . 

وقال : أحق الأشياء أن يستكمله أهل الدين التواضع والورع والتقو.م 0 
الذل والتواضع فالمناعة والصبر واحتمال المكاره فيما نرجو من المعاد . وأ : 
الورع فكف المرء نفسه عن الذنوب . وأما التقويم فكف غيره عنها . 


وقال : الرأي الحيد بالفكر العميق فيما يحتاج فيه الى(+ المعرفة أفضل من 
الاجتهاد . والاجتهاد فيما يحتاج فيه +) إلى العمل أفضل منالرأي . 

وقال لأصحابه : لتكن غايتكم رياضة النفس . وأما البدن فاعنوا يه ٠‏ 
بما يدعو إليه الاضطرار . واهربوا عن اللذات فإمها تنزف النفوس الضعيفة والقوا 
0 

وقال : من" ساس نفسه باعتدال ساس الكثرة المتفرقة باعتدال » لأن 
الاعتدال هو الوحدة » وما خرج عن الاعتدال هو الكثرة . 

وقال : من خاصة الحكمة©) أنها تدعو إلى نفسها ولاتجد من 0 
(+...+) ناقص يغ . 
(0) لكوي)م وغ :له 
(١؟)‏ كذا يي المخطوط غدمءك : القوة 
(0) غ : الحكما 
(4) غ : ولاحد عن أحد يطابها . 


1١ 


يطلبها . وممن' طلبها ألبسته رداءها . ومن" ببَعنّد عنها كشفت له نورها . وليس 
يرى الحكمة ولا يطلبها إلا" من" كان بصر عينيه في قلبه » لا بصر قلبه في عينيه. 

وقال : الشهوات تخالف العقل وتضاده بكل” (/ا”) وجه . فأصحاب 
العقل يستمدون بالحكمة . وأصحاب الشهوة يستمدون بالحواس . فمن استمد 
من العقل بالحكمة نقيت نفسه وطال عمره ولم يدشر ذكره . ومن" استمد” من 
الشهوة بالحواس. » انقطع عمره ودثر ذكره وسقطت همته . 

وقال : إذا خطرت لك فكرة في شىء تريده أو تشتهيه » فاجعله من بالك 
كالعارض فإن تيأ لك ذلته بأسهل الأمور . وإن فات » لم تضطرب النفس 
البحة . 

وقال : من استفاد الأدب في حداثته 6 انتفع به ي كبره . ومن يغرس” 

وقيل له : كيف ينبغى أن تقد الصديق ؟ قال : إذا حضر أحسنت 
الصنع إليه » وإذا غاب أحسنت القول فيه . 

وقال: اللخط عقال العقول . 

وقال : إن للنفس حياة وموتاً وصحة وسقماً : فحياتما بأن تعرف خالقها 
وتتقرب إليه بالبر والشكر ؛ ومونما بأن تجهل خالقها وتتباعد منه بالفجور 
والكفر . وصحتها بالحكمة » وسقمها بالحهل . 

وقال : خساسة الإنسان تلعاركتف بشيئين : بأن يكثر كلامه فيما لا ينتفع 


رد مع 


به » ويسخئبر بما لا يتُسأل عنه . 


وقال لأرسطاطاليس : لا تجالس إلا" من بحفظ عليك وتستحر 


مله , 


يِ 


١ 


المعلم الأو ل 


وهو أرسطاطاليس 


وتفسير هذا الاسم : الفاضل الكامل . وكان ابن رجل يسمى نيقوماخس 
الاسطغريني (© - وهذه مدينة بأرض مقدونية . وكان أبوه هذا عالاً نافذاً في 
علم الطب . فولد له أرسطوطاليس في موضع من هذه المدينة يسمى براي 9 , 
فلما بلغ ماني سنين حمله أبوه إلى أثينية » وهي المدينة الي كانت مع 
الفلاسفة والحكماء . فضمه إلى الشعراء والنحويين والبلغاء الذين كانوا بهاء تلميذاً 
ذلك الوقت أن قوم من الفلاسفة أَزْرًا بعلم هؤلاء القومء وعدّفوا المتشاغلين بالتعلم 
منهم والمفتخرين بصناعاتهم » منهم افيغورس ”7 ولوننفوس وزعموا (8”) أنه 
لا يحتاج إلى علمهم في شيء من الفلسفة » ولا المتعلمين لذلك فلاسفة » لأن 
النحويين معلمو الصبيان 2 والشعراء أصحاب أباطيل وكذب ونخنا 2 والملغاء 
أصحاب محاباة ومحك وخبث ومكر » إلا" أمهم كانوا هم القضاة والحكام ني 
( ذلك ) الوقت . فلما بلغ ذلك أرسطوطاليس أدركته الحفيظة لهم » فناضل 
)١(‏ ك : الاصطغريطي . م : الاصطغير في . 


(0) ك : بزامى . 
0( م »؛ ك : افوقورس ويوسعوس . 


عنهم وأثبت حجتجتهم » وقال : لاغناء '" للفلسفة عن هذه العلوم » لأن 
المنطق أداة” لعلمهم والشعر والبلاغة والنحو والاختصار والإيجاز - حلي 
للمنطق وزيين . وقال إن فضل الناس على البهائم بالمنطق . وأحقهم بالإنسانية 
أبلغهم في منطقه 2 وأوصلهم إلى العبارة عن ذات نفسه وأوضعهم للمنطقه في ف 
موضعه وأحتّسنهم اختياراً لأوجزه . ثم من بعد ذلك يمكنه وضع شيء شيع 
على شاكلته » حتى ينتهي إلى الفلسفة القصوى في غاية الإنسية » لأن الفلسفة 
أشرف الصناعات ٠‏ ورأس العلوم . فينبغي أن يكون الول بها والعبارة عنها 
بأحكم المنطق وأبلغ الكلام وأفصح اللهجة وأنبل اللفظ وأبعده من الخلل , 
والدخل ٠»‏ والزلل » وسماجة المنطق » ومنبوذ اللفظ . واللكنة » فإن ذلك 
يذهب ببرهان الحجة ونور الحكمة . ويقصّر عن الحاجة . ويلبّس على 
المستمع » ويفسد المعاني » ويورث الشبهة . 

فلما انتهى إلى ذلك وأتى على جميع ما ذكر ناه ...واستقصى صناعات النحو 
والشعر والبلاغة ‏ قصد لعلم الفلسفة ورغب فيه » وانقطع إلى أفلاطن ‏ الذي 
تفسير اسمه : العريض الواسع . وصار تلميذاً له ومتعلماً منه » وهو يومئْذ 
ابن سبع عشرة سنة ء وذلك في موضع يسمى ١‏ أقداميا » من أثينية » مدينة 
الحكماء . وم يكن لأفلاطن تلميذ يتولى هو بنفسه تعليمه إلا تلميذ يقال له 
كسانوقراطيس ”© فإنه كان يستفيد العلم من أفلاطون » وذلك لأن أفلاطون 
كان" ولاه خلافته وجعل له منبر الفلاسفة وكرسينهم » وصير تعليم سائر 
تلامذته إليه » وكان هو الذي يتولى ذلك لهم » ومنه كانوا يستفيدون علوم 
الفلسفة إلا" ارسطوطيلس ”7 فإنه كان يتعلم العلم (9) من أفلاطونبالستماع 
ويقبله بالمباشرة مسن" فيه أيضاً . 


ل م ع : بالفلسفة . وما أث, نا موجود يك . 

() ك » م »غ : كسانوفقراطيس م » ك : تلميذ لهكان يقال 

(©) سنكتب رمسم اسبه كما ورد في كل موضع في غ 0 وهو رسم يتغير هنا كثير أ : ارسطاطاليس 6 
ارسطوطاليس » ارسطوطيلس . 


كلل 


فلما مات أفلاطون خرج ارسطوطاليس إلى موضع بأثينية يسمى «لوقكين) 
لتعايم الناس الفاسفة . وخلف كسانوقراطيس”( باقزابيا ليعلم من" هناك عدم 
أفلاطون ويْرجهم بذلك . 

وكان من رأي أفلاطون الرياضة للبدن بالمشي المعتدل والسير المقتصد لتحليل 
الفضول عن الأبدان » كرياضة النفس بالعلوم الحكمية » لتجتمع الخلتان من 
رياضة النفس والبدن . وتقد م ني ذلك إلى ارسطوطاليس وكسانوقراطيس 7(" . 
فكانا يعلمان التلامذة الفلسفة وهم ("؟ مشاة مثر ددون بمنة ويسرة . فلقبوابالمشاة 
القاذاميين . 


فلما مضى من ذلك حين من دهر هم » حذف عن أصحاب أرسطو طيلس 
الذين بأقاذميا اسم المشاة وسموا القاذاميين © ». وألقى أصحاب 
كسانوقر اطيس7 عن تلامذة أرسطو طيلس .. اسم" القاذاميين وسموهم 
المشاة فقط . 


وكان جميع كتب ارسطوطيلس وما وضع من الحكمة والمنطق وغيره 
موجوداً في الموضع الذي انتقل إليه المسمى لوقين ». و كانت كتبه وحكمه 
تسمى « علم إصابة الحق وسماعه . ( 


قال المعلم الثاني أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفاراني ‏ قداس الله 
روحه ! - ني بعض كتبه :«ما فرط أرسطوطيلس في وضع المنطق . ولقد 


متحض النصيحة ٠‏ وانفرد به بكمال الفضيلة وبان من جلالة قدره وجزالة 
رأيه فيه ما ذآلّت له الرقاب 2 و خسضع له أولو الألباب 2 وأقرّت الألسن له 


(01)ك» معع» : كسانو ثقراطيس . 

(؟) جمع : ماشي » أي وهم يمشون . 

(م) لا بد أن هاهنا >حريفاً ني النص » وصوابه : ... الذين بأقاذميا اسم « القاذاميين »» وسموا 
١المشاة»‏ , 


)0 اسم : ناقصة في غ ٠م‏ ؟ وموجودة ني ك. 


١ 


ا 
صدّف » حبى صار في الناس علماً » وعليهم حكماً . 

وقال أبو سليمان السجزي - قداس الله روحه إ ا : لو لم يكن 
لأرسطوطيلس إلا" قوله - في وصف الإنسان وذكر حاله وما يدل عليه 
وعلى غايته وبدئه - : « كيف يَصلّح الانسان وهو يسرًه ما يضره ؟!  »‏ 
لكان كافياً . 


سس صر اسم 0 © 8 


وقال : نتصتحّك من" أسخطك بالحق » وغشّك من" أرضاك بالباطل . 

وقال : رفع الأصوات عن خلوص النيّات يحل عنُقمّد الأفلاك 
الدائرات 

وقال : إن مّن' رام ٠ )5٠(‏ هذا العلم فليعتقد أنه يستأنف لنفسه خلقاً 
آخر » يعبي أنه يحب أن لا يتبع المحسوسات والأمور المعتادة . 


وقال. : نظر النفس للنفس هو العناية بالنفس ٠»‏ وردع النفس للنفس 
هو العلاج للنفس » وعشق النفس للنفس هو المرض للنفس 

النفس العزيزة هي الي لا تؤثر فيها النكبات . النفس الكريمة هي الي 
لا.تثقل عليها (© المؤونات . لا تصداقن با لا برهان عليه . الكذب فضاح » 
والكاذب يستشهد أبدا بالحلف . لسان العلم الصدق . من" عدم الفهم عن 
الله عز وجل لم جر أن يستفهم موعظة حكيم . إذا رأيتم الأمر المتكر الغريب » 
فلا يتداخلنكم الارتياب بربكم » ولا تندموا على ما قَدامتم من الحير والشر . 
لا تأسفن” على ما فاتك من الثراء » فإن المال شبيه بطائر ينتقل من نشز إلى 
نشز : فهو عند إقباله سريع الإقبال » وعند زواله حثيث الانتقال . 


ع 000 في أو راق مخطوط بشير أغا 2 فأصلحنا تر ثيبه . 
)١(‏ ك: قل عنها . وي م بدون نقط . 
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وقال في وصيته للاسكندر : ليس الآمر بالخير أسعد به من المطيع » 
ولا المعلم أقل انتفاعاً بالعلم من المتعلّم » ولا الناصح أولى بالمديح من المنصوح 
ا اي جور رض نمه من الناس إلا" مثل 

ما رضي لحم به منه : فإنه أمرهم بالترحم ورحممهم . وأمرهم بالتصادق 
وصدداقهم » وأمرهم بالحود وجاد عليهم » وأمرهم بالعفو وعفا عنهم ؛ 
فلس قايام منهم إلا" مثل ما أعطاهم . ولا آذ نآلهم ني خلاف ما أتى إليهم . 
فأعلط من ولّيت أمره من رأفتك ورحمتك وعفوك ما ترغب في مثله موقناً 
بأنك إن أعطيت ذلك من نفسك أعطيته موفراً . 

وقدام رسول ارسطوطاليس على الإسكندر » فمكث طويلا لا يتكلم. 
فقال له الإسكندر : إما أن تقول فأسمع ؛ وإما أن أقول فشنئصت ؟ فقال 
الرسول : أيها الملك ! التخيير إليك لا إلى" » والطاعة علي" لا عليك . 

فقال الاسكندر : وما فعل الحكيم ؟ 

قال : أها الملك ! جد ني الحهاد . ولد كان حذ رأ مستعداً . 

قال : ما بلغ جده ؟ 

ِ ١ 

قال : عينه لا تسكن ولا تطرف ؛ ولسانه )4١(‏ لا يقف ١27‏ . الدنيا 
عنده كالقيح والدم . 

قال : كيف عتمل في الرعية بعدي ؟ 

قال : أنار القلوب المظلمة في الصدور الحربة » وكقر 7" فيها الحكمة » 
وأمات فيها الجهالة . 

قال : فما لباسّه الظاهر ؟ 

قال : الزهد بي الدنيا والامتناع من شهواما . 

)١(‏ ك : يفار ؛ م: يفقر, 
(0) مك وكخرز. 
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قال : فما لباسه الباطن ؟ 

قال : الفكر الطويل والتعجتّب الدائم . 

قال : ومم ذاك ؟ 

قال : مين" أهل الدنيا كيف اغيروا ببا » ومن" أهل التجربة كيف 


قال : فمن أيهم كان أشد" تعجباً ؟ 

قال : من" مصروعها كيف عاودها ؛ ومن" مساوبها كيف راجعها 2 
ومن الذي مات أبوه كيف رجا البقاء » ومن غنيئها كيف فرح بما ليس 
لهء ومن فقيرها كيف حزن على فوت ما يشقى به الغي . 

قال : فمن أيّها كان أشد تعجبأ ؟ 

قال : من جميعها سواء . وذلك أن هذا فرح بما ليس له » وهذا حزن 
على فوت ما يشقى به الغنى كيف لم يتله » فأحب أن يثقل ظهره وهو خفيف 
الظهر » وأحب أن يكثر همّه وهو قليل الهم والغم” » وأراد أن يكون ني 
تعب ونتصب وهو مسيريح ؛ وإنما يكفيه من الدنيا ما يسد جوعه ويذأهمب 
ظماة سر حسف 

قال : بل في دوامه للملك . 

قال : ولم ذاك » وليست الدنيا من شأنه ؟ 

قال : للقدرة على إظهار الحكمة في سلطانه » والاستمكان مين" إفاضة 
العلم وإشاعته » وتقريب العلماء والحكماء » وأنخذ الرعية بالأدب العائد 
بالخير » ودرك الأجر في تبصير أهل الحهالة وحمل الناس على الهدى والسيرة 
الفاضلة والقوة على رفض الدنيا ونبذ الشهوات ونحرك اللذات عند القدرة 


تال 


عليهاء والتمكن مهار لاسا ليها عند تكائر ها وتو تر ها فزن النائيا الاي 
على نفسه ولم تورطه في فخاخها , ولم تمده بحلاوما وأنواع ختداعها وزخارفها 
المموّهة وأسباب غرورها الي يسرع إليها أهل” اللحهالة » ويسعى إلى النشوب 
في تلفها أهل الغرة الذين لا يفكرون في عواقب الأمور . فرح بأن غلبها ولم 
تغلبه » وقهرها ولم تقهره » وضبطها ولم تضبطه » ولكنها كلما 7 لمعت له 
ازداد منها (؟5) بعداً ؛ وكلما تزيّتت له ازداد منها استيحاشاً » وكلما 
تقربت إليه ازداد منها نفوراً . 

قال : كيف كانت هيبته للموت وخوفه من 7" من الوقوف علىحساب 
النفوس ودياما ؟ِ 

قال : كان إلى الموت مشتاقاً » ولما بعده مرنجياً . 

قال : ولم ذاك ؟ 

قال : لأنه افتدى نفسه بالدنيا » وفك" رهنه بالبر » وباع نفسه بالآخرة » 

فسعى الحكيم لآخرته فاشئرى النى. م الباقي بالنعيم المنقضي » وصار الموت 
عنده نجاة من الحبس » ايا لو الا شي ال ور 
الحسنات . 

قال : فما أغلب طياعه عليه ؟ 

قال : الرحمة لكل أحد » وكف الأذى 29 عن كل أحّد »: والإحسان 
إلى كل أحد » والتوقير لأهل العلم والحكمة» و بذل فوائد ا حير للمستعدين 7" , 


ستل ناه 

(0) غ : ملقت . 

(6) ك »غ : على ... حسب . م : على الموقوف على حسب . 
(4) م » ك : الكف عن أذى كل أحد . 

(0) م » ك : للمستفيدين . 


١١ 


وشكرهم على تعلّم الحكمة والاستفادة والسؤال والطلب . 

وكان يقول : ضسّن” الرجل بالعلم والحكمة المقرَبين إلى السعادة مين" 
أشد" القسوة وأعظم الإثم . 

قال : كيف تر كت أهل البلاد ؟ 


س هاس 3ك 


قال : استل” الحهل” سيفه » وأفلت عن إساره » وعدر بعد ذ له . 
وفغر الحرص” فاه متوقداً متضرماً مستولا غالبا : فتغلب خشارة الناس 
ودهماؤهم عل الحكماء » والعلماء الصاحين فأذلّوهم وهجروهم » فانلقطعت 

اد(" العقول . وضمرت النفوس » ودخل الحزن علينا » فنحن متبد "دون 

بأيدي الجهال ؛ منتشرون في عيش كدر . فبكى عند ذلك الاسكندر وقال: 
صابرنا وجهدنا في طلب هذه الدنيا الغرّارة » وصابر العلماء وجهدوا ني 
رفضها وبا أن يقبلوها » وأبينا أن نرفضها فرغبنا فيما زهدوا فيه » وزّهدوا 
فيما رغبنا فيه ؛ وأعقبهم فعلهم سروراً دانماً » وأعقبنا فعلنا حزناً طويلا » 
فأصبحنا ترى لأنفسنا ونغبطهم » ونبكي لأنفسنا ونفرح هم . فالويل والثبور 
لمن سلبت منه الدنيا وجميع ما جمع فيها ونصب في ادخاره منها ولم يدرك 
الآخرة . 

وقال له معلّمه أفلاطون : ما الدليل على اثبات الله تعالى ؟ 

فقَال : ليس 7 شيء من ' حلقه حلقه بأدل عليه من شي ء . 

قال : وقد كنت أشرب فازداد ظمأ (4) حبى عرفت الباري فَرويت 

5 و ه 
من غير مسرب . 

وقال : الحرص مفسدة » والبخل منقصة ٠‏ والعجلة خطر » والرفق 
يمن » والبذاء لوم . 
() كشءعمو»غ:عراد. 
(؟) ك » م ٠خ‏ : ليست شيء من خلقه بأدل عليه ذيء (1) . 


١." 


وسئل : أي شىء أصعب عملا ؟ فقال : السكوت . 

وسثل : أي وقت ترى لنا للباءة © ؟ فقال : إذا شئت أن تضعف . 

وكلّمه رجل” بكلام طويل . فلما أكثر عليه قال : أينها الرجل ! أما 
أول كلامك فقد أنسيته لبعد عهدي به . وأما آخره فلم أعلمه لتفاوت 
ل 

قال : لكل جليلة دقيقة » ودقيقة الموت فقد الأحبة والهجر . 

وقال : حسب الآأدب شرفاً أنه ينتحله غير أهله » ويتزين به من" 
هو خلو منه . 

وسئل عن اللذة فقال : إذا شار كت الشهوة بعض الحواس” » ظهرت 
اللذة . 

وقال : إتما شرف الإنسان على جميع الحيوان بالنطق والذهن . وإن 
سكت ولم يفهم ء عاد هيما . 

وقال : المنطق "١‏ آلة لجميع الحكمة . 

وسّئل ه : إلى كم شيء يحتاج الإنسان حى يصير فيلسوفاً ؟ فقال : 

إلى ثلاثة أشياء : فقر » وطبيعة » وعناية . 

وقال : ناموس الأشياء الملك العادل . 

وقال : ليس في العالمى شبيء غير تام » وما فعلت الطبيعة شيئاً باطلا . 

وقال : الأدب يزين غتى الغني » ويسر فقر الفقير . 

وقال : الحليم هو الذي لا يقلقه غضب غيره . 
(1):الباءة : الياه ك: ترى لها الياه ثم : ترىي نا الباءة د 


(؟) آى علم المنطق . 
© إلى هنا يذتهي الحلط في تر كيب المخطوط كَُ 6 ويعود التر تيب مع بده الكراسة الثالثة . 
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وقال : ينبغي للملك أن يحرس اللحبز من التجار » والرأي من القواد . 


وقال : المنطق بحرك الغضب » والغضب بحرك القلب » والقلب بحرك 
الوريدين . والوريدان محركان البدن كله . 


مز ص اس 


وقال : : الحليم إذا قلق توّلّدات الشجاعة” » وإذا سكن كان منه العفة 
والعدالة . 


وقال : شرف البلاغة قلة اللفظ » وعظم البيان » وسعة المعرفة . 
وقال : من" أراد أن ينظر إلى صورة نفسه مجردة » فليجعل الحكمة مرآة ٠‏ 


وقال : بصرر العقل وبصر النفس قد يقومان بذاتيهما ٠.‏ وبصر العين لا 
يقوم إلا بأحدهما . 


وقال : الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى الشي ء المعلوم . 


وقال : الماقة تبعل الرجل الطويل الحسيم في عين الناظر إليه صبياً 
00000 تفحم الرجل” القوال (45) البليغ » وتلبّس (" منطقه وتعجبه 


000 
وقال : ينبغي للأديب أن يطلب من" كل مكان » وأن يقتيس من 
ال ا 


وقال : 0 في الشتاء يُحتاج إلى الغطاء والدثار 2 وي قراب الكبر يحتاج 
إلى التكشف من الأحزان . 


وقال : الانسان مضطرً في صورة مختار . 


وقال : إن من أشد” العيوب للإنسان خفاء عيوبه عليه » لأن" من" 


(0غ :دك 
١.‏ 


خفى عليه عيبه لم ينبنْصر محاسن غيره . ومّن' خفى عليه عيب نفسه ومحاسن 
غيره لم يقلع عن عيبه الذي لا يعرف » ول ينل من محاسن غيره الي لا 
ييصرها . 

وقال لتلامذته : إن أنفع الأشياء لكم ما تنوعونه آذانكم » وأنفعها 
لغير كم ما يسمع منكم . 

وقال :. العشق همة نفس فارغة لا شغل ها . 

فأخذ الأحطل (© هذه الكلمة وقال : 

وكم قتلت أَروَى بلا دية للها وأروى لفراغ الرجال فول 

وقال : الشرير عدو نفسه ؛ فكيف يكون صديقاً لغيره ؟! 

وقال : لتكن غايتك في طلب المال الإفضال” به على الإخوان » فإن” 
الشريف الهمّة لا يطلب الصيد ليأكله أو يسد به فورة جوعه » لكن ليتحف به 
أصدقاءه . 

وقال : القلم العلة الفاعلة » والمداد الصورة الميولانية » والحط العلة 
الصورية » والبلاغة العلّة التمامية . 

وسثئل عن معبى الصديق ووصفه » فقال : صديقك من كان قلبه فيما 

وقال : الفصل بين المتأدتب وبين من" لا أدب له كالفصل بين الأحياء 
والأموات . 

ولقيه ولد" زنا فشتمه فقَال : احذر أن تشم الناس فإنك لا تدري لعلك 
تشم أبلك . 


(1) راجم « ديوان الأخطل » نشرة انطون صالحاني في بيروت 


وقال : عودوا النفوس الاداب لأن منها وفيها تظهر عجائب الفكر 
ولطائف النظر . 

ورأى انساناً ناقهاً كثير الأكل وهو يرى أنه يقوى به » فقال له : يا هذا 
ليست زيادة القوة بكثرة ما تورد (© على بدنك من الغذاء » ولكن بكيرة ما 

وقال : ما أحسن الحكمة في الملوك وأهل الشرف وذوي الأقدار ! 
وذلك أنها تقسط (45) حالاتهم وتعد لما في جميع ما يتصرفون فيه » وهي 
ذاته » بل عند من يجهله . 

وقال : لا خير في شدة لا تمازجها حيلة . وصاحب الحيلة قد يقوم في 
مواضع كثيرة مقام صاحب الشداة وأكثر » وصاحب الشداة لا يقوم مقام 
صاحب الحيلة : فصاحب الحيلة أفضل من صاحب الشدة . 

وقال : إذا كان الملك عالاً والقاضي عفيفاً » وصاحب الشرطة 7) 
عادلا” ‏ دام المللك وثبتت سثّته ولم تدثر . وإذا 2 كانوا على خلاف ذلك 
ذا وافيسك 

وقال لتلامذته : لتكن لكم أربع آذان : اثنتان تسمعون بهما ما يبمكم : 
واثنتان لما لا يعنيكم » ثلا يجتمع ما يعنى به وما لا يعبى به في دعاء واحد . 


وسمع قوماً يتفاخرون بالطعام والشراب ٠»‏ فقال لحم :ليكن تباهيكم 
بالحكمة والأدب , فإنها يباهى © بها . ودعوا ذكر الطعام والشراب » 


. عل : ناقصة في ك » م‎ )١( 
. غ : الشريطة‎ )0( 

..ناك:غ٠ءمء»ك‎ )0( 

(4) كع غ : تباهة . م : نباهة . 


١ك‎ 


فإن ذكر ذلك في غير وقت ال حاجة إليه نقص” وشره . 
وسّئل : أي الرسل أحرى بالشّجِحْ ؟ فقال : الذي له جمال” مع عقل . 


# 8ه 


وكان مؤداب الإسكندر ومعلمه ووزيره والمشير عليه . وبلغ من تعظم 
الإسكندر له أن سّكئل عن أبيه وعن أرسطوطيلس : أيّهما أحب إليه ؟ 
فال + أرسطوطلسى ع" لأن و الاي كان سيق كر القويرين: 4و أ راسظر طلبيي 
كان سبب تجويد كوتي . 

وسأله الإسكندر أن يصير معه إلى بلاد آسيا » فقال : لا أحب أن 
نزم نفسي بالعبودية وأنا حر . 

ولما عزم على محاربة دارا أتاه أرسطوطيلس زائراً وموداعاً » وكان قد 
غاب عنه مدة فأراد أن يصله ويصرفه0"© مكرما متجزياً. فسأل الحازن عن 
مقدار ما تبقى في بيت المال بعد تجهيزه وما لا بد له منه . فذكر أن الحاصل 
في بيت المال من العين : خمسمائة ألف دينار حمر . فقال : ندفع جميع 
ذلك إلى أرسطوطاليس » وذلك لأنّا على مجاهدة هذا الرجل : فإن غتلبئنا 
فهو أحق من" أخذها » إذ كان معلمنا مع مكانه منا وأثره قينا وبر كته علينا . 
وإن غَلَبْنا نحن ففي مال دارا وخزائنه ما يفي بحاجتنا » ويتفئصل” عن 
إرادتنا . 


وقال ارمينوس ”© إن أرسطوطيلس كان يحاور الإسكندر في كل يوم » 
ويقسم يومه معه أربعة أقسام : القسم الأول نحاوره ويناظره ف العدل ؟ 
والقسم الثاني في الحكمة”" ؛ والقسم الثالث في الشجاعة» والقسم الرابع في العفة + 


. غ : ويصرفه محبوباً كرما‎ )١( 
: كَْ : أوميوس . م م اومينوس‎ (20 


(0) غ : الحكم. 
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وقال له الإسكندر 22 لا أراد الحروج : عظي إذاً إن لم تخرج معي إ 

فقال 9» : اجعل تأنيك زمام عجلتك » وحيلتك رسول شداتك » 
وعفوك ملك قدرتك؛ وأنا ضامن” لك قلوب رعيتك » إن لم تح رجهم 
بالشدة عليهم » أو تبطرهم بفضل الإحسان إليهم . 

وقال له : احفظ عن ما أقول لك : إذا كنت في مجلس الشراب فلتكن 
مذاكرتك في القول » فإن النفس آدّس” بذلك . وإذا جلست إلى خاصتك » 
فاذكر الحكمة فإنهم لا أفهم . وإذا خلوت ني النوم فاذكر العفة فإنها تمنعك 
أن تضع نطفتك فيما لا مععى له . 

وكتب إلى الإسكندر في رسالة : إن الزمان يأني 9" على كل شيء : 
فيخلق الاثار » ويميت الأفعال » إلا" ما رصخ من ااشكر ني قلوب الأخيار . 
فاجتهد أن تودع قلوبهم محبةت لك يبّق ذدرك بها وكرم أفعالك وشرف 
آثارك . 

ولما أراد الاسكندر الحروج إلى أقاصي الأرض » عرض عليه الخحروج 
معه ثانياً » فقال : نحل جسمي » وضعّف عن الحر كة » فلا تزعجي . 
وقال : فأوصبي بشيء يرفع قدري وبحببي إلى رعيّي ! فقال : تعلّم العلم 

اعمل به واستنبط ما يحلو بقلوب السامعين » ويَعْذاب على ألسئة الذاكرين 

تقد لك الرعية من غير ترب . 

وكتب إليه أن اكتب إلي" بما أنتفع به وأواجز . فكتب إليه : تحب 
إلى خاصتك بالبذل » وإلى عامّتك بالعدل والسلم . 


وقال : إن أخلص الإخوان مودة من" لم تكن موداته لرجاء منفعة » 
() غ :ولا. 


(؟) أي أرسطوطاليس . 
(0)غ : أتى . 
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ولا خوف مضرة » ولكن لصلاح به وطباع منه » فإنه من" كانت مودته 
من قبل طباعةه وصلاحه فهو أفضل للمرء ثقة من والدته وامرأته وولده. 
ولا يسلب الاخوان من" كان كذلك من المودة لهم إلا" الموت . 

وقال : من" آية الأخ الصالح أن يود [خوان إخوانه » ويعادي أعدانهم . 

40) وحكى عنه (© أن هذه الآداب كتبها في صحيفة 29 وتعلّمها 
الإسكندر : لكل انسان حاجة » وإلى كل حاجة سبيل” من" أصابه أنجح , 
ومن" أخطأه خاب . وحاجة الإنسان خير الدنيا والآخرة » والسبيل إلى 
إدراكها العقل ؛ والعقل نوعان : مطبوع غريزي »© ومستفاد . فالمطبوع 
خلقة » الفرد ها الحالق عز وجل . والمستفاد فائدة التعلم . ولا سبيل إلى 
فائدة المتعلم إلا بصحة العقل المطبوع . ومن" صح منه العقل المطبوع » 
استفاد العقل" المتعلّم” . وإذا اجتمع العقل الطبيعي إلى العقل المتعلم قواه 
بقوته كنور 7" الشمس نور البصر . ولا عائق للعقل إلا" الموى . والهوى 
توعان : أحدهما بغية ال هحوى الباطنة » والآخر بغية الموى الظاهرة » فمنزلة 
ما ظهر من بغية الموى من طبيعة الموى تمثل ما ظهر من النار الموقدة الكامنة . 
فإذا اتصل بالحوى بغيته أشعله إشعال الحطب . وإن انقطع عنه سكن كامناً . 
وليس بساكن » إلا" ريثما يقدر عليها . فإن قدر عليها أذكى ناره بقضاء 
لذاته إلا" أن بمنع . ولن يمنعه إلا" العقل الوافر الصحيح إذا قدر . وقد تبلغ 
صحة العقل أن تعرف حقائق الأمور » ولا يبلغ من قوته أن بمنع الحوى من 
شهوته . فإذا كان العقل بتلك المنزلة » ألفى صاحبه بصيراً بالرشد » غير 
قادر عليه » وعارفاً بالغي غير ممتنع منه . وقد يكون من العقل ما يمجمع مع 


() لدعمو غ:منه. 

(؟) يوجد من هذه الآداب نسخة ضمن مجموع في كتاخانه عاومي برقم 6 في طهران ومحله الآن 
في المكتبة المر كزية بجاءعة طهران . 

0( كنور : ناقصة في ك » م . 
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المعرفة بالأمور الامتناع من الحوى . وعلّة ذلك أمران : أحدهما قوة العقل » 
والآخر ضعف الهوى . فإن غلبت طبيعة” العقل في القوة طبيعة الهوى لم يقدر 
الهوى على غلبة العقل إلا بما يتصل به من الشهوات » ولا العقل على أن يغلب 
الموى إلا" بما يتصل به من فائدة العقل المتعلم . ولما كنا على حال لا تكمل 
فيها عقولنا الا" يستغنى به » ولم تضعف أهواؤنا ضعفاً تزهد معه في الشهوات» 
لم يكن إلا" المواظبة على التعلم لنزيد في العقل المعين على الهوى . والله الموقّق » 
ولاقوة إلا به. 

وكتب إلى الإسكندر : إذا استولت عليك السلامة فجداد (48) ذكر 
العطب . وإذا هتّأتك العافية » فحداث نفسك بالبلاء . وإذا اطمأن” بك 
الأمْن” » فاستشعر الحوف . وإذا بلغت نهاية الأمل » فاذكر الموت . وإن 
أحببت نفسك » فلا تجعل لما في الإساءة نصيباً . 

وقال : نصيحة العاقل مبذولة للعامّة » وسيرّه مكتوم” عن الخاصة . 

وقال : إن الشىء الذي به تتميئّر هو شىء إلمى عارف بذاته » وأنه 
هو الإنسان بلقي وأن حياة هذا هى الحياة الفاضلة السعيدة » وإن له 
فعلا” خاصا به لا يشاركه فيه غيره وهو : يتصور ذاته » ويدور على ذاته 
بأن يعقل ذاته . 

وقال لبعض أولاد الملوك حين شخص مع الإسكندر : صن" عقلّتك 
بحلمك » ووقارك بعفافك » ونجدتك بمجانبة الختيئلاء » وجتهْد”ك بالإجمال 
في الطلب . ولا يأنين عليك وقت إلا" وأنت فيه متعقب ما كان منك » ومترقب 
لما سيكون منك . وابخل بحياتك على كل من" استرقها منلك» وعن قهرما في 
نفسك فلا تَخبثها عندما تأخذ منها » ولا نحابها عندما تعطيها . 


وكان يقول : ينبغي لمن أراد أن يتعلم الأمور الحميلة العادلة أن تكون 
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أخلاقه قد جرت على ما ينبغي » فإن ابتداء العلم بالشيء هو العلم بآثيته (© 
حم ب«لموهرو. 
وقال : النفس ليست في البدن » بل البدن في النفس » لأنها أوسع منه 


وأسط . 


حكى أبو حيان 27 في كتابه الذي سماه « البصائر » أن الأستاذ الرئيس 
أبا الفضل بن العميد ‏ رحمه الله  !‏ كان كتلفاً بأني عثمان الحاحظ » 
حريصاً على كتبه » ومئلّه محروص عليه ومتنافتس” فيه . وكان ”© يقول : 
ينبغى للفاضل أن هداق المعاني مذهب 7» أرسطاطاليس : فإنه وطأ 
درو اكه ورت منارها » ونشر أعلامها » وأنشأه الله في دهر 
صالح » وقيض له عدال ملك فاضل - ال كي 
إليه معرفة أسرار العالم » وفرّغه لتمهيد المنطق ء وألهمه دقائق الحكتم » 
وأتم على لسانه حقائق نا سلف بن الامنم . قال 2©9 : وإثما مجهل قدر هذا 
الحكيم عامي حشري أو من" هو في طباعه وإن كان بائنا 9» عن ظاهر 
أمره » أو عالاً لم يذق حلاوة الحق ولم (44) ينسلخ من جلباب الهوى : فهو 
يشنّع على هذا الرجل تارة بالكفر » وتارة بالجهل - تملقاً لمن يطلب إليه 
ما ني يديه أو يفرح بعترض الحاه عنده . وصاحب هذا الفصل ليس للحكمة 
محل » ولا للعلم في نفسه مقر . وإنما هو متشيتع بالدعوى » ومُظهر عنده 
للحيلة . 


قلال : وني الألفاظ يكون مقتديا بأبي عثمان الحاحظ » فإنه أوحد" 


(01) مء ك : يأنه 

. » أي أبو حيان التوحيدي في كتابه « البصائر والتشائر‎ )١( 
. أي ابن العميد‎ )( 

)0( م 6 لك: مذاهب : 

(0) ك : نابياً . م : نائياً . لي 
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و غزاوئة ونضاعتد ٠‏ وي العلى 5 كار سل لحري > فزن سيل الطرانة 
ممتنعها . ومن" عرف جوهر الكلام ومواقع الاستعارة وآثار المماني 
وسبيل التأليف في الكتابة © لا مزل * بالمكى عنه » وتصريح لا يفصح المصرح 
له » ورقة .لها تغلغل في القلب ء ودقة فيها عجال للعقل » وإيضاح يغنى عن 
تحكم الظن » وتلطتف خلوب السامع؛ عتم ما دالت عليه وأشرت إليه . 
ثم العمل" معرّض لك 2 فخذ"ه كيف وجدته وأردته , 


الاسكندر الملك 

وهو ذو القرنين 
كان من قصّته أن والده كان رجلا من أهل مدينة يقال لها ماقدونية 
اسمه فيلفوس من أهل بيت الملّك » أفضى إليه ذلك وراثة” عن أبيه . 
وكان رجلا لا يولد له . فاشتد” ذلك عليه وعلى أهل مملكته » مخافة أن يحدث 
عليه حدث الموت فيذهب ذكره ولا يكون له عقب . فكثر لذلك هملّه ) 
لأن المللك لم يكن فيهم قدياً . فجمع أصحاب النجوم ومن" له علم”' ‏ 
بالحساب 9) » وكل من يظن” 9) أن عنده معرفة بشيء من ذلك . وسأهم 4 
النظر في أمره . فأجمعوا على أنه سيرزق ولداً يكون له علم وشرف يبلغ 
أقطار الأرض » ويبلغ ملكه ما لم يبلغه ملك أبيه . فسرّ بذلك الملك » وجعل 
يترقب الوقت الذي وقت له . وجعل يتوقى أن يصيب من نسائه إلا" ذات 
الحسب وابحمال . فمكث بذلك حيناً . ثم إنه ذات ليلة خلا فيها بنفسه وعرضت 
له فكرة في زوال العالم وما الناس عليه من وشيك الرحلة. فبينا هو في ذلك 


و 


. كعم وغ : كعابه‎ )١( 
كشع موغ: الحساب.‎ )0( 
. ك » غ : نطق . وما ابتناه في م‎ )©( 
(؛) مأبغءك: نسأهم.‎ 
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إذ رأى حيّة عظيمة قد توسطت البيت معه . فأرعبه ذلك وأذهله عما كان 
فيه من الفكر . ثم سمع قائلا” (00) يقول : « يا فيلفوس ! قد وهب الله لك 
غلاماً يُحْبى ذكرك » ويقوم به نَسلّك » . ثم توارت عنه الحية . فقام من 
ليلته فواقع "2 الامرأة الأخص” به فحملت من ليلتها . ولم تزل مصولة حتى 
ولدت غلامآ . فسماه « الاسكندر » . فنشأ نشوءاً حسنا حى بلغ سبع سنين . 
وطلب له المعلّمين والمؤدبين . وكان مولده في السنة الثالثة عشرة من مُلِك 
دار الأكبر الملقب د« أردشير » » والد دارا الأصغر ؛ ولسنتين بقيتا من زمان 
ملك ارسجو . فملك اليونانيين كلها بعد أن كان ملكا على بلاد مقدونيّة 
فقط » وصالح دارا على خراج يؤديه إليه » وهلك في السنة الحامسة من 
ملك دارا الأصغر . فملك بعده الاسكندر ابنه . و كان مجمع الحكماء وأهل 
الأدب بمدينة يقال لها أثيناس . و كان رئيس الحكماء و كبير هم أرسطو طيلس 
الفيلسرف . 
فكتب إليه فيلفوس الملك كتاباً » هذه نسخته : 


« أما بعد ! فإنه لو كان بالمرء غناء عن الطرق المحمودة والسبل المرشدة » 
والفحص عن ذلك وطلبه من موضعه » لكان الأولون المتقد”مون أجدر برك 
ذلك » ول يكن عمارة ولا دأب ولا ملك ولا مقدرة . وأحق الناس » أيها 
الحكيم » بطلب ذلك وامعاناة له والدأب في طلبه والاجتهاد فيه : من" كان 
بأمور الناس معنياًء وللقيام بأمورهم وصلاحهم متضمناً ‏ ليستكمل بمعرفة 
ذلك الحيطة عليهم والذب عنهم والمنع من عدوهم والنظر في مصلحتهم . 
وقد أجهدت نفسي إذ كنت الممتولي لذلك » القاثم به » وفي واجب حق 
ملكتي علي ومن كنت ”2 به متقلدّداً وبه قائماً » أن أقد”م حْسّْن النظر إليهم 


, غ : امرأة : ك » م : امرأته‎ )١( 
. (؟) غ : ومن حوث كنت‎ 
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وجميل الاحتياط لهم (© حتى يكون ذلك لي باقيآً » وأن أودع قلوب الناس 
من جميل الذكر بعد المفارقة لهم ما يبقى . 

وقد وهب لي ولد امتحنته من صغره بالعلامات البّى وضعتها الكهنّة فيه » 
توتلته هو اللى. نول هذا الأمر من' بعادي دو ارسي أنه كن ذللكا : 
وأحببت أن ينال الغاية 9» في في العلم به به والمعرفة له وإصلاح تدبيره : فيكون 
متمسكاً بالدين » قائماً بحق الديائة ويرضي ور د 
دقيق سياسته ومحمود رياسته » فيبلغ © من ذلك مبلغاً محموداً يتحدث عنه 
ويبقى ذكره . وإنّه ينبغي » لمن كان في مثل ذلك المحل » أن يصرف نفسه في 
مصلحة رعيته ويودعهم من جميل فعله بهم ما يبقى له . فإن من يذكر 
بحسن الأثر وصواب التدبير فذكره غير داثر 

وقد من الله تعالى على أهل هذا العصر بك أيها الحكيم العام : لعلمك 
وقديم أثرك وكثرة تجاربك . فأردتك لهذا الأمر اهليل » ورأيت إيداعك 
هذا المصون » وسألتك 7 توقيفه على ما فيه مصلحته للرعية ومصلحة الرعية له » 
حتى يشاكل ( كل ) واحد منهم صاحبه » ويتصح للراعي الرعية” على 
حقها » كا تصح للرعية الراعي » فيتولى” هذا اسيم بعدي » وأعقد ذلك له 
في أعناق نظرائه » وأتقدم فيه بعد التوفيق » . 


. هم : ناقصة في ك‎ )١( 

(؟) مء غء ك : بغاية العلم به . 
(0) غ : منه ما . 

(4) م ك ٠‏ غ: فبلغ . 

(0) م » ك : ومسألتك . 
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جواب أرسطوطاليس لفيلفوس الملك 
والد الاسكندر 


( أما بعد ! 


فإن كتاب الملك العظيم ذكره ؛ العاليي قدره » وصل إلي” بأعظم 
السرورء وأحضل ابهجة لمفل الرأي الذي وفق له المّتلك الظاهر فضله » 
الحكر جريات. زهت اد نر من الكهالة + :5 صنت زقلا الا 
فلعمري إنه على ما وصفته للملك » ووجدته سيبلغ ملكا إلى مملكته » ويستعيد 
سلطناً إلى سلطانه وجنداً وأعواناً » وسيحمل الناس على سنّة القسط وحق 
العدل . فإنه وإن كان يجب على الملك النظر ني الأمور الغامضة والفحص عن 
جميع ذلك حتى تصح عنده » فتفقد أمره على ما عرف منه حتى تصح له أمور 
العامة ؛ وإنما يحب على العامة الفحص حبى يجمعوا للملك بالحق الذي له 
علمهم ضرورة . 

وقد قال اوقليدس إنه لا ينبغي لأهل الحكمة أن يمنعوها طلا بها » فإن 
من منع ذلك كان بمنزلة من منع الماء من الظمآن إليه © و كنذا أيضاً لا 
ينبغي أن تُعْرض على من ل يطلبها فيقل قدر الحكمة ويستخف بها » فيكون 
ذلك بمنزلة من يعرض على الريان الماء المالح . 

وقد عرف الملك حال الناس. وإن آباءك المحمود أثرهم الذين كانوا أسسوا 
العلم فيها (؟5) وتقداموا فيه بكتاب وضعوه عند مسروغس » رئيس الكهنة» 
بأن لا ينقل العلم منها » وأن تكون هي معقل ذلك وموضعه . فإنه مى صار 
الأمر إلى خلافها » دثر ذكرهم واضمحل” الاسم” الذي شرفوا به . 


سمسسسم | ا :سيم 2 


. غ : اليثه . م : من الماء الظمآن‎ )١( 


وقد كاد لعمزي أن يدخل ذلك الموضع اللخلل” ويخلو حتى حسن نظر 
الملك ني ذلك وكثر تفقده (© له ء وأمر بإقامته علم ما لم يزل . وقد قال 
أوميرس 227 الشاعر : إن للحكمة خلاء © موضع لترسخ في العقول وتفهم 

وقد أجبتك » أيها الملك المحمود » إلى الذي سألتنى وامتدحت به عند 
أهل الحكفة »وجوت أن يكرن مسد دا + أن نكر المقار الدييذا الأمو 
حقيقاً لما يؤْهّل له من سعادة الخد وإظهار الرشد . 


وبعد هذا ٠‏ أيها الملك » فإنه إن لم يكن بأثيناس أحد” يوازيه ني القدر , 
فإنفضل المذاكرة عزيز" عند من" يقصد الحكمة.وقبلنا قوم ليس بنا عن إجتماعهم 
معه غتناء" » لرسوخ الحكمة وثبات المعرفة . ففي سعادة جتدتك » أيها الملك » 
وما مُكّن لك » دليل” على زيادة ذلك لك أولا وآخراً » . 


# # # 


فلما وصل الكتاب إلى فيلفوس املك » حمد ذلك من الحكيم » ثم 
دعا بالقوّاد ومن" في 47 أثينية من أهل النجدة والبأس وأهل القدار » فعقد 
لابنه البسيّعة في أعناق الكل » وأطرى ذكر نفسه عندهم » وحدد لهم العطايا 
والمواهب . وكتب إلى جميع عّماله فأحذ © ذلك عليهم وصححوه . 
ثم كتب إلى أرسطوطيلس يعلمه ذلك » ووجه إليه بالاسكندر ابنه إلى 
أثيناس 27 . فقبله أرسطوطيلس بأحسن قبول » وقصد نحوه حتى بلغ الغلام 


(1) كء م٠غ‏ : تقصده. 

(0) غ : أومينوس . 

(0) كذا بي النسح كلها . 

(:) غ :ومن أهل أثينة 0 » ك :ومن أهل أثيئية بأهل النجدة . 

(0) غ : فاحداً دلل عليهم . 

(1) لاحظ أنه يكتب الاسم مرة : أثينية » ومرة : أثيئاس - والرسم الأخير هو اليوناني الخالص . 


1 


حيث ظن به » ورجا أن يكون الخّلّف الصالح بعد أبيه . وأقام © على 
زامضنة 6 ( حك عدن أغن ونان . 

ثم إن والده اعتل' عللّة خاف منها على نفسه . فكتب إلى أرسطوطيلس 
يُعلمه ذلك » ويسأله القدوم عليه بابنه ليجدآد له العهد الذي عقد له . فلما 
ورد الكتاب إلى أرسطوطيلس قد م عليه بالاسكندر (07) وقد زينه من 
المكافأة له على ما كان منه ني ابنه . وجتمّع أهل” العلم وأولى المعرفة » وفائحه ‏ 
ا بلغ الغاية في الأدب . فقال له الملك  :‏ أرجو ء يا بتي ء 


2 


أن تبلغ ما نؤمّل فيك » ونرجو لك من سعادة الحد » وتكون المستحق” 
للقيام بأمون الناس كقيام آبائك تحننا وعطفاً ورأفة” فوع" ( 0 
البتّعة » وتقدم في عقد الإكليل على رأسه » وأجلسه عجلس المللك 2 
وأد'خل عليه القواد” والننة ؛ وسللموا عليه بسلام الملك . ثم دعا(" معلّمه 
وقال : (١ا)‏ الحمد لله الذي جعللك 040 أحاد” لا أتاك من العلم 6 وإياه أسأل” 
الزيادة لك من الحّسّن » . وشكر له » وأعلمه موقعه منه . ثم سأله أن 
بعهد إلى ابنه عهد ال2ند0*» ويكون داعياً له إلى مصلحته ويكون عزاء الملاثك 
على فراق الدنيا . فأجابه إلى ذلك وبدأ بأن قال :( ليس الآمر بالحير بأسعد 


به من المطيع له » ولا المتعلم بأبعد من المعلّم » . 


اس 


. غ : ماما بذلك (!) م » ك : فامام بذلك‎ )١( 
. ك ء م ٠غ : البالغ‎ )0( 

(؟) غ : دعاه 

(:) ك »م ٠غ‏ : جعل . 

(0) ك : الحندية يكون . م : عهداً بحبذ به . 


١ا/‎ 


وقرأت في بعض الكتب أن الاسكندر كان أزرق العين » أشمقر » 
أبرش » وطوله ثلاث أذرع . وكان في المكتب مع [خوة له . فقال أرسطوطيلس 
يوم للأكبر سنا (0 : إذا أفضى إليك المئك ' بعد أبيك » ما أنت صانع 
بي ؟ فقال : أفوض إليك أمري . وقال © للآخر - ويقال له فاليقلا - وأنت ؟ 
قال:'2: اذك وزير1 ومعير] .:وقال لكين ركان يقال اله > الريط م 
فقال : أَشْرٍ كك في أموري . وقال للاسكندر : وأنت » ما تقول ؟ قال : 
« أيها المعلم ! لا ترتمني اليوم لغد » ولا تسألني عما أنا فاعل” فيما بعد . 
فأمهلي فإني إذا صرت إلى ما ذكرت » أفعل لك الذي أرى أنه ينبغي أن 
2 . فقال أرسطوطيلس : أصبت ! أقول حقاً إنك 
لتحيل 9؟ علك عظ . يم » وعلى ذلك يدل طباعك » وبذلك محداث الفراسة 
عنك ) . 


وفي رواية أخرى أن أرسطوطيلس لا قال له ذلك » و كانت العبارة 
عنه بأن قال : إن أفضي إليك هذا الأمر يوم ما » فأين تضعبي منه ؟ 

فقال © : أتريد جواباً على الحقيقة » أم على التملّق ؟ 

قال (04) : بل جواباً على الحقيقة . 

قال : بحيث تضعك طاعتك في ذلك الوقت . 

فقبّل رأسه وقال : الآن وثقت ببلوغك إياه . 

وكان © يعظّم معلّمه . فقيل له : إنك تعظّم معامك » أكثر من 


. غ : سنوان (!) - ولعله اسم هذا الأخ الأكبر . ك : ستر ان‎ )١( 
. غ : الآخر يقال م » ك : لاآخر يقال‎ )0( 

(0) كء م »وغ : للآخر كان . 

(4) ك ء م »غ : لتحيل ( بالحاء المهملة ) . 

00 أي الاسكندر . 


١م‎ 


تعظيمات والدك . 

فقال : لأن أبي كان سبب حياتي( الفانية » ومؤدنيهو سبب حياتي الباقية . 

وفي رواية قال : لأن أني كان سبب حيائي" » ومؤداني سبب نجويد حياتي. 

وني رواية أخرى : لأن” أني سبب كوني » ومعلمي سبب تطقي . 

قال أبو زكريا الصميري © : لو قيل لي هذا لقلت : لأن أبي كان 
قضى وطراً بالطبيعة فعرضْت » ومعلمي يفجّر © من أجلي أوطاراً فكملت 
به . 

وقال أبو سليمان : لو » قيل لي ( هذا ) قلت : لآن أي أفادني الطبيعة 
الي انطلقت علي بالكون والفساد » ومؤداي أفادني العقل الذي به انطلقت 
إلى ما ليس فيه كون ولا فساد . 

وقال النوشجاني : لو قلت أنا لقلت : لأن” أي كونى بالعترض »ع 
ومعللمي زينني في كوني بالعترض . ا 

وقال الاندلسي : لو قلت أنا لقلت : لأن أي قيتدني فأوثق » ومعلّمي 
حل قيدي وأطلق . 

وقال له قواده : قد بسط الله ملكتك » وأظهر قدرتك » فأكر من 
الطروقة يكثر ولدك » ويبعد' صيتك » وينشر ذكرك بعدك . 

فقال : أيها القوم ! إنما الذكر والصيت في السسّّة الصالحة والسير 


)١ ... ١(‏ ما بين الرقمين ناقص ني ك » وموجود ني غ » م. 
(0) ك »غ : الضميري . م : الفميمري . 

(0) ك »غ : ومعلمى بفخري احل ... 

(4) م » ك : لوقلت أنا لقلت . 
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الحسنة والآثار الغريبة والأفعال العالية . فليس يَحنْسّن أن يلب النساء » 
مع ضعفهن ؛ على من” غلب الرجال على قوتهم . 

ثم إن الملك فيلفوس اشتدات عالته وثقل جداً » فقال له أرسطوطيلس : 
« أيها الملك المحمود ! قد جمع الله لك من حنُسّن الذكر وجميل الصوت 
ما تستحق به ( من ) (2© الكرامة ما أنت صائر إليها ‏ وهذا سبيل الأبرار 
والمتألهين » . 

فلما فرغ أرسطوطيلس من كلامه قضى الملك تحبه . وأفضى الملك إلى 
الاسكندر فساس الناس سياسة” حسنة » وفتئحّت عليه فتوح عظيمة . 
وكان لا يخْلي معلمه من بره ومشورته » حتى مات ببابل بعد أن دانت له 
الأرض أربع عشرة سنة . وتفرق الملك بعد ذلك ني فارس وملوك الأطراف 
والروم ونقضت الأمور . 

ولمّا ملك (هه) ندب أصحاب أبيه للحركة معه . فاستعفؤه من 
ذلك » وقالوا له : قد كبرنا وضعفنا عن ذلك . فقال لهم : إنه ليبس الذي 
يحتاج في الحرب : البطش والحلتد فقط » بل يحتاج مع ذلك إلى الرأي 
والتجارب . وقد رأيت أن تكونوا فيمن يبشخص معي ليجتمع بي جد" 
الشباب ورّأي الشيوخ 

وكان قد استعد لقصد مدينة'" قيليقية فبلغه أنه قد أصاب أهلهاقحط وجوع 
وضرّ . فأمر بحمل المسيرة إليهم من ماقيذونية . فقال له لوانطيفونا © : 
أيها الملك أتأمر بحمل المسيرة إليهم وأنت على غزوهم ومحاربتهم ؟! فقال 
الاسكندر : إنه ليس دهري ”2 فيهم أن يموتوا جوعاً . إنما أريد أن أغزوهم 
فأرجع بالظفر والغلبة . 
)١(‏ م » ك ٠غ‏ : كرامته ما أنت صائر إليه . 
(0) ك يغ : فاسفه , م : فلسفه . 
() كذا ني النسخ كلها 
(4:) كذا ني المخطوطات كلها . 


١ 


وإنما قدمناه في ذكر أصحاب أرسطوطيلس على غيره بخصال : منها 
تقدمه عليهم بالمّلك وبسيرته الحسنة وآثاره العظيمة؛ ومنها اختلاط أكثر 
ما تحكيه في الفضل عنهما بعضه ببعض . وإنما نأني في هذا الموضع من أخباره 
مما يشاكل ما تقدم القول فيه من النوادر الحكمية والنكت العلمية » سوى 
أقاصيص سير ته وفتوحه وغزواته . وبالله التوفيق 


( آداب الاسكندر ) 


قال له بعض الحكماء : أخلاقك نجعل العدو صديقاً » وأحكامك نجعل 
الصديق عدوا » ويشهد لك عتدام مثلك فيما كان يعدم مثلك فيما يكون . 

وقال له بعض الملوك : بم بلغت ما بلغت ؟ قال : بحسن سياسي 2 
ومعرفبي ( بما ) نحب خاصبي وعامتي » وقلة غفلي عما يقدح بافساد في 

وعزّى الإسكندرٌ ثاوفرسطس على ولده فقال له : أيها الملك0© ! قد 
علمت أن الذي ولدت سيصير إلى الموت . 

وجلس يوماً فلم يسأله أحد” حاجة” . فقال لأصحابه : والله ما أعد” 
هذا اليوم” من أيّام عمري في مملكتي » اللهم إلا" أن يكون العدل قد شملهم » 
والغني قد أزال الحاجة عنهم فيكثر بذلك سروري وابتهاجي . 


وكان يسنادتي على باب داره قُ كل يوم ثلاثة أصوات : يأ معشر 


(١).لا‏ بد أن هاهنا تحريفاً » إن كان المقصود تاوفرسطس تلميذ أرسطو وابن أخته . اللهم إلا 
أن يكون الكلام هنا لغاوفرسطس رداً على تعزية الاسكندر له . لكن ما الداعي إذن إلى إيراده 
هنا والحديث عن آداب الاسكندر .! لكن الاسكندر لم يكن له ولد توفى في حياته. أو لعل 
ثاوفر سطس هذا كان ملكا وشخصاً آآلخر غير ثاوفرسطس الفيلسوف ؟ 


15 منتخب صوان الحكمة  ١١‏ 


الناس ! التمسلّك (5ه) بطاعة الله أحسن” من الوقوف على المعصية وأسلم 
فاحذروا فإن الطاعة تورث فرحا وتلجئدي » والمعصية تقب نك 
وتْردي . والسلطان قيم الله والمستوقي ما يجب له في الظاهر إن عبام أو 
تثاقلم . 

وكتبث إليه أمّه : « احذر طبيبك أن لا يسقيك سما 1 ) . 

فدعا بطبيبه وقال له : أثتني بشربة دواء . فتناوها من يده بيده اليمى » 
ودفع إليه الكتاب بيده الينَسْرَى » وقال له : اقرأه لتعرف كيف ثقي بك . 
فقال الطبيب : ما قالت إلا ما يقال مثلّه بفرط الشفقة . ولقد فعلت ما لا 
يفعل مثله إلا" بالتكرم . ولقد اعتبدتني اليوم بما لا يفكي منه شيء » وكنت 
قبل عبداً على غير ذلك . 

وسعى إليه ساع ر برجل من أصحابه » فقال له : يحب أن نقبل قولك 
فيه وقوله فيك . قال ”لا ! قال : فكلف عن الشرّ ليكف الشر عنك . 

وفي رواية أخرى : دنا رجل منه » فجعل يثلب صاحباً له ويبتكه 
ويشهتر به . فأصغى إليه للاستماع منه بأذان واحدةٍ . فقيل له ٠:‏ أيبا الملك ! 
تسمع بإذان واحدة ؟ » فقال : « تركت الأخرى لأسمع من خصمه » . فعلم 
الساعي ان خصمه إن جاء سمع منه ؛ فكتف . 

وأهدى 27 له فخار » فأعجب به وأجاز عليه جائزة حسنة . ثم أمر بها 
فكسرت كلها . فقيل له في ذلك » ؛ فقال إنها كانت تنكسر على أيدي الخدام 
واحداً واحداً فلا يزال ذلك يُحدث فينا غمّاً » فكسرتما جملة” وأر حت 
نفسي منها . 

وذاكر له سوء حال رؤساء أثينية بما كان فيلفوس أبوه حازه من أموالهم 


(1) هذه الحكاية شبيهة بحكاية الامبراطور نيرون 706508 مع القبة التي أهديت له . راجعها ني 
كتاب « الحماهر في معرفة المواهر » للبيروني . 


١ 


فال : وقد يبحب (0 للآباء على الأبناء إزالة الذم عنهم وإبقاء المحامد لحم ) . 
وأمر برد أموالهم عليهم والإحسان إليهم . 

وسّئل عن ألذ” ما يوجد في هذا العالم » فقال : بر الوالدين في حياتهما . 

وكان يقول : إن من آيين ©" المّللك أن يقبل الهدايا القليلة والأشياء 
الصغار » ويتجبر بالكثير » ويعطي الرغائب مسروراً بذلك . 

وقيل له : فلان” ينبْغضك ويثلبك ؛ فلو عاقبته ؟ قال : هو عند ذلك 
العقاب أعلذار في يُغضى وثلى . 

وسأله بعض الملوك عن علامة ثبات (اه) الملئك » فقال : اللحد” في 
الأمور . 

قال : وما علامة زواله ؟ فال : الهزل فيها . 

قيل ( له ) : فما سرور الدنيا ؟ فقال : الرضا بما رقت . 

قيل ‏ (له) : فما غمّها ؟ 

قال : الحرص على ما لعل لا يناله . 

ودخل إليه رجل” في جملة أصحاب الحوائج » فتكلم بين يديه بكلام 
استحسنه ؛ وكان رثٌ الكّسُوة » فقال : « أيها الملك ! أما الكلام فإني 
أقدر عليه ؛ وأما الكلسئُوة فأنت أقدر عليها » . فتبسم وأمر له بجائرة سنيلة . 

وقال : جودوا على أقربائكم » وأكرموا إخوانكم » واحسنوا إلى 
المنقطعين إليكم . 


(1)غ : الآباء . 
(؟) الآيين : المراسم والعادات والتقاليد . 
(0) كم »غ : قال . 


ركف 


وقال : صحة المحة (0 أن لا تميل إلى نفع » ولا © يقصد بها منع . 

وقال : ليس الموت بالى النفس » بل للجسد . 

وقال : من (" يريد أن ينظر إلى أفاعيل الله مجردة” » فليعف عن الشهوات . 

وقال : إن الحكمة شبيهة بإكليل ذهب مزين يجوهر فائق الشرف 
والبهاء » لتزبينها الأنفس بالأدب والمدن بالسّنة الصالحة . 

وقال : العقل لا يألم في طلب معرفة الأشياء » بل الحسد الحامل” له ؛ 
كنا أن البياض ليس هو الذي يتغيتر إلى السواد » بل الحسد الحامل للبياض . 

وقال : النفس تحتاج إلى ثلاثة أشياء إليها تتوق + ونحوها نتزع أوسا 
يم اعتدالها وحسّن حالها وهي : الغذاء الحفيف ٠»‏ والشراب الطيب 9©) 
اللطيف ؛ والثاني : إدخال السرور إليها من المسموعات الطيبة والعلوم 
البرهانية ؛ والثالث : الحركة الي يقوى بها البدن » ويتحدّل بها فضول” 
الغذاء المتقدم . 

وأخذ يوماً تفاحة » فقال : ما ألطف قبول هذه الميولى الشخصية لصورتهاء 
وانفعالها لما تؤثر الطبيعة فيها من الأصباغ الروحانية : من تركيب بسيط » 
وبسط مركب . حَّسّب تمثيل النفس لما ! كل ذلك دليل” على إبداع 
مبندع_ الكل" » وإله الكل . 

وقال : سلطان” العقل على باطن العاقل أشد” تحكماً من سلطان السيف 
على ظاهر الأحمق . 

وقال : لولا القلم ما قامت الدنيا » ولا استقامت المملكة . و كل شيء 


(1) كءم»غ :الى. 
(0) غ : يقصر 

(0) م» ك ؛ الذي . 

(4) الطيب : ناقصة في ك » م 
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نحت القلم والعقل واللسان » » يريكهما شايلن ويحصرها صورتين . 
وقال : السعيد ء (8ه) من" لا يعرفنا ولا نعرفه » لأنّا إذا عر فتاه 
أكلنا يومه وأطرثا نومه . 
وقال في رجلين رآهما يختصمان ويتفاحشان ٠»‏ فقال : لن تقع بين 
عاقلين خصومة” » ولا بين عاقل وأحمق . وإنما تقع الحصومة بين أحمقين 
- 5 8 و ه 
الجهلهما بقدر الحلم » وشرف رتبته وحسن زينته . 
وسأل بعض” بطارقته : من" أنجد الناس ؟ فقال : من يسأل الاسم 
ولا يسأل القسم . 
ورفع إليه أن" رجلين من أصحابه » وكانا أخوين » أبليا في الحرب 
وأغنيا واستبسلا (© في وجوه الأعداء » وأثروا أن أحدهما قال لصاحبه : 
أتثرى الملك يعرف لنا وقفتنا © وهو غائب عدا ؟ فأجابه أخوه : إن غاب 
الملك عتما يحب لنا " » فإنا لانغيب عما يحب له. فأعجب بحوارهما وتقدم 
لحبامينما 19 واصطفامما » وقال : لو علمت أن قِ عسكري مثل هؤلاء 
عشرة لأنكرت نفسي زهواً . 
وسعى إنسان عنده بآخخر » فقال له : من" كم عرفت هذا الرجل ؟ 
فقال : منذ عشر سنين . قال : انصرف » فإني أقُوم معرفة” به منك . 


ولمافرغ الإسكندر من جميع مغازيه » أقبل إلى بابل ليجعلها دار المملكة . 


(»») نحت اللسان والعقل والقلم يريكهما مم كه 
(*) من هنا يعود الترتيب الصحيح في ترقيم المخطوط غ . 
(1) كش»عغء م : فضانا . 

(0) مء ك : وقعنا. 

(م) كشء٠مويغ:له.‏ 

(4) أي لمنحهما عطاء وجزاء . م : بحبائهما . 
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فبينما هو في الطريق إذ وجد فتوراً في بدنه . وتأذى بحرارة الشمس . فتزل 
عن دابته . وظلله أصحابه فوقه بأترسهم » وكانت مموهة بالذهب » فلم 
يحد خفة” . ورب ذهاب الشمس فأمرهم أن يعدلوا به إلى أقرب القرى منه . 
القرية » فأخبروه بأنها تسمى رومية المدائن . فانقطع عند ذلك رجاؤه » إذ 
كان قد عرف ببعض الإنذارات وفنون تقدمة المعرفة ان موته يكون في بيت 
من ذهب برومية . فلما أيقن بذلك بدأ بالكلام والوصيّة » ول يكن له وارث . 
وصير وصلته إلى سليقوس 00 خليفته 2( واستخلفه على بابل ُ وأدر كه 
أجله . وكتب إلى أمه : 


( كتاب الاسكندر إلى أمه ) 


« من عبد الله » الاسكندر » المستولي على أقطار الأرض بالأمس » وهو 
اليوم ‏ هنيها ‏ إلى اولومفياس”" الرحيمة الحبيبة» الي لم يتمتع بالقرب منها . 
السلام عليك الطيتب الزاكي . 


إن سبيلي يا أماه 7 سبيل (59) مّن' قد مضى من الأولين » وأنت ومّن”' 
يتخلف بعدي بالأثر . وإِنّما مثلنا في هذه الدنيا كاليوم الذي يتبع ما تقدمه . 
فلا تأسفى على الدنيا فإنها غارّة” لأهلها . والعبرة في ذلك ما قد عرفت في 
اللك فليفوس ٠‏ حيث لم يجد سبيلاة إلى المقام معك + ولا التخلتف علي" . 
فتذرّعي بالصبر » وأنفي الحزع من قلبك . ونادى بأن لا يدخل عليك الا" 


()غ “فلو من وهو 5تاعتاءاء5 كبير قواده » ولقبه نيقاتور 20108002 وقعل سنة781 , 
(؟) ك ٠غ‏ »م : ارفيه أمه - وام الاسكندر كان اسمها اولمبياس 85ذهنهنا01 . 
() غ : بالله (!) م : يا أمه . 
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من لم تلصبه مصيبة” » لتعرفي ما في ذلك وتستعيني على أمرك إلى أن نمضي 
لشأنك » فإن الذي تصيرين ”2 إليه خير مما كنت فيه وأرْوّح . فاحسني إلي” 
وإلى نفسك بقبول العزاء ) . 


وأمر يخم الكتاب وإنفاذه إلى أمه مرا . 


وتقدم إلى سليقوس ”© وزيره أن يستر موته » وأن جد السير إلى 
الإسكندرية . ثم جعل يقول وهو بجحود بنفسه : ( وب ادلي رضاك ! 
فكل” ملك باطل” سواك ) ا حبى مضى 5 فأودع في تابوت من ذهب 
إجلالا” له وإعظاماً » لثلا” بمس” بدنه التراب . وسر الوزيرٌ موته . وقاد 
الحيوش والحزائن » حتى انتهى بها إلى الإسكندرية » المدينة الي بنيت له . 
وأخرج التابوت فوضعه في البلالي لتمام اثنتين وثلاثين سنة عاشها في الدنيا » 
ملك فيها اثنتي عشرة سنة . 

ويقال إن بعض عبيده سمه في مرضه فقتله . 


وأظهر للوجوه والحكماء موته ؛ فبكوا عليه وندبوه . وأمر الوزير أن 
يقول كل امرىء منهم عليه ندبة » تكون للخاص تعزية » وللعام موعظة 
بإيجاز . فقال نليموس الحكيم : « هذا يوم عظيم » أقبل من شره ما كان 
مديراً » وأدير من خيره ما كان مقبلا” . فمن كان باكياً على من قد زال 
ملكه » فليبكه !). 


وقال ميلاطوس الحكيم : « خرجنا إلى الدنيا جاهلين ٠‏ وأقمنا فيها 
غافلين » وفارقنا منها كارهين » . 


)١(‏ م2 كع»غ : تصير. 
)62 ك : فاروح وأحسن . 
(0) غ : ميللوس - وهو قتاءتاء[56 م » لك : سيقلوس . 


1 


وقال زينون الحكم : يا عظيم السلطان ! ما كنت إلا ظل” سحاب 
اضمحل” لما أظل” » فما نحسالملكك أثراً » ولا تعتكرف منك (© خيراً » . 

وقال زينون الأصغر : « إن الأمر ني الذهاب قد ساوى 9© صمتنا . 

وقال ذولس الحكيم : ديا من ضاقت عليه البلاد” طولاة وعرضاً ! 
ليت شعري كيف حالك فيما احتوى عليك )5١(‏ منها ! ؛ . 


تمت " قصة الإسكندر " . 


تممه 


)١(‏ مع كناك 
(0) مء ك ٠غ‏ : الذهب قد ساوا صمنتا . 


( ... م) ميرد نيك 6 م. 
١‏ 


ذيوجانس الكلبي 


كان ذيوجانس هذا حكيماً فاضلا » وقد أخل(" نفسه بالتقشن ء لا 
يقتي شيئاً بتة' » ولا يأوى إلى منزل . ولم يكن ني مللكه شيء غير ما يوارى 
عورته » ويستر بدنه . يأكل قوت يوم بيوم . وكان إذا جاع أكل اللحبز أين 
وجده »ء ليلا كان أو نباراً » عند ملك كان أو عند سوقه . لا يحتشم أحداً . 
وقيل إنه مر يخباز مخبز . فأخذ من خبزه » وأكل . ثم مر به في الغد , فوجده 
يخبز » فتناول من خخبزه ليأكل . فقال له الحباز : قد أكلت أمس . فقال له : 
وآكل” اليوم أيضاً لأنك تخبز في كل يوم » وأنا أجوع في كل يوم : 

وهو صاحب الشيخ اليوناني ومعلمه 7 . والشيخ اليوناني ؟ هو صاحب 
الحكمة الي ظهرت منه في كتبه المعروفة به » وليس ها هنا موضع ذكرها م 
فمن أحب أن يطالعهاء فليقرأها من تلك الكتب » فإلها موجودة فيها . 

وإنما سمي ذيو جانس وأصحابه « الكلبيين » لأنهم كانوا يرون اطراح 
الرسوم والأسباب المفئر ضة على الناس» مثل التزويج والبناء والتجارة والاقتناء . 


. غ : يأخذ نفسه بالقغف . م » ك : بالقشف‎ )١1( 


(5) غ : ويعلمه 
(0) الشيخ الووناني > أفاوطين كناهناه1 . راجم كتابنا : « أفلوطين عند العمرب » » ط ؟ » 
القاهرة سئ:ة كك5ةأا 2 
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وكانوا يحون أقارءهم وإخوانهم فقط » أو من" ذهب مذهبهم وأحسن إليهم ؛ 
ويبغضون سائر الناس . وهذه أخلاق تخص” الكلاب . 

وقيل له الكلب ١‏ للجبنه الذي فيه » والتحككك الذي به . 

وسثل : لم سمّيت كلب © » فقال : لأني أجبه أهل الشرّ والباطل 
بالحق » وأصدقهم ني أنفسهم » وأتبصبص للأخبار » وأهرٌ في وجوه الأشرار. 


وقيل له : لم لا تنخذ لنفسك بيبا ؟ فقال : « لو علمم بي وكبره لأيقدم 
أ يويك وروت قاد لذ سس .2 بن أن ارس كلها بد انالا 


سفقة . 

وقيل له : أتشرب ؟ فقال : ما أَرْضَّى 7" عقلٍ مجتمعاً » فكيف إذا 
تفرق ؟ ! 

وكان الإسكندر يُقكربه ويأنس بكلامه . وقال يوماً للاسكندر : أيها 
الملك ! قد أمنت الفقر » فليكن غناك اقتناء الحمد وابتناء المجد . 

وسئل عن الملاحة » فمّال : مجاورة الموت . 

وسّئل : أي العلوم أنفع ؟ فقال : ما عمل به . 

وقيل له : ادخل (11) البستان لتأكل الفاكهة . فقال : إذا حضرت 
الفاكهة أكلت . 

ومَرض فعاده تلامذته » فقالوا : كيف نجدك أيئّها المعلم ؟ فقال : أجدني 


(1) م »غ : الكلب والحمه )١(‏ . والحبه : المجابهة ) 
(0) غ : كليا ... احسه )٠١(‏ . 
(0) م » ك : وال ما أرضى . 


1 


وقال : « أيها الناس ! اجتمعوا ! ») فبادر إليه خلق” كثير » فقال : « [نما 
أدعو الئاس" » لا أنم 10. 

وكان يقول لتلامذته : دعنُوا أخلاق البهائم والتشبّه بأهلها . واعمّروا 
الحفة بالوقار » وأطفئوا نار الغضب بالكظم » واغلبوا الإساءة بالإحسان » 
واستبدلوا بطلب الثأر العفو إن كنم تريدون استكمال الحكمة بالاسم 
والفعل . 

ومر بعشار . فقال له العشار : « أَمَعك شيء من المال ؟ » قال : نعم ! » 
ووضع مخلاته ففتشها العشار فلم يحد فيها شيثاً » فقال : « أين ما قلت ؟ » 
ففتش في صدره وقال : « ها هنا حيث لا تقدر عليه ولا ترآه ) . 


حضر هو وقورقس المُضِّحَك مجلس" الاسكندر . فقال الإسكندر : 
«أمها الكلب ! كيف الذي بينك وبين قورقس 29 ؟ ) فقال : ١‏ أيها الملك ! 
إن الذي بيني وبينه مختلف بعيد” جداً . قال : « وكيف ذاك ؟ » فضحك وقال : 
«لأني بحكمى أداعى الحمق” » وصرت مهزوءاً بي . وقورقس 22 المضحك 
عن هار كلها . فأنا لست أنتة نتفع بحكمتي كا ينتفع هو بحمقه » . فضحك 
الإسكندر من قوله * م قال لقورقس 000و كنت تقول أنت فيما يد عيه 
الكلب ؟ » قال ٠‏ أما الك ! قد أدركتا مقي ما غبيّع الكلب بمكته . 
وحمق ”) جد ي علي | ويكفيي أحَب إلي من كلمة نحرمي وتباعدني وتنفر 
مي حظي » . 


وقيل له : بلغنا © أنك تبغض الناس أجمعين ؟ فقال : نعم ! أَبُخض 


1846 ترس ورانة ف 
(0)غ 
(0) غ : بلغت . 


1١و‎ 


وعيب بالفقر » فقال :ل أر أحداً علذاب على الفقر » ولكن الذين 


ا 


يعذ بون على الغى كثيرون . 
وسثل : ما الفصل بينك وبين الملك ؟ فقَال : الملك عبد الشهوات » وأنا 
مولاها . 


وسئل عن الغني » فقال : الرضا بالكفاف » والكف عن الشهوات . 

وقيل له : بلغنا أن بليون (© يريد أن يقتلك . فقال : إن فعل ذلك كان 
عليه أضرً . 

وسأل الإسكندر جلساءه من الفلاسفة عن الشرف والغني ( ؟5 ) فقال 
ذيوجانس : أيها الملك 1 ليس المال الكثير من الشرف والغى ني شيء . إنما 
الشريف من تجنب 7(" الرذائل » والغي عدي النفس . 

قال ( له ) الإسكندر : أردت أيها ‏ المعَلم أن أكون مثلك ! 


الشيخ اليوناني ©) 


وما ذكرنا في ابتداء هذا الفصل من اختصاص الشيخ اليوناني بديوجانس 
وكونه من تلامذته » أتبعلنا ذكره فصل يشتمل على تب من كلامه » حسبما 
وجد وظفر به. 


. م يرد في غ تكملة هذه الحملة بل توقفت عند هذه الكلمة‎ )١( 

(0) ل بغ : الشريف من جنب الرداء ! 

(0) اءا : مكررة يغ . 

(؛) هو أفلوطين كناهناهاط . راجع كتابنا :« أفاوطين عند العرب »» المقدمة . القاهرة ل 
سنة 1955 . 
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قيل له : ما بلغت (2 محبتك للعلم ؟ فقال : إذا اعتبعت نهو 
ير 
عدتي » وإذا أظلم علي فهو ضيائي ونوري » وإذا تُجلي علي" فهو نزهي 
وسروري . 


وقال : النفس جوهر كريم شريف » يشبه دائرة قد دارت على مركزها » 
غير أنها دائرة لا بعد لها » ومركزها هو العمّل . وكذلك العقل هو دائرة 
استدارت على مركزهاء وهو الخير الأول المحض. غير أنه» وإن كان العقل 
والنفس دائرتين » لكن دائرة العقل لا تتحرك أبداً » بل هي ساكنة 7" ذاتية 
شبيهة بمركزها . وأما دائرة النفس فإنها تتحرك على مركزها » وهو العقل ؛ 
غير أن دائرة العقل » وإن كانت شبيهة بجوهرها اكنها تتحرك حركة الاشتياق » 
لأنها تشتاق إلى مركزها وهو الحير الأول . وأما ”" دائرة النفس فإنها تتحرك 
حركة الاشتياق أيضاً » إلا" أن في حركتها ميلا » لما تشتاق إلى العقل والحير 
الأول والأن' © الذي هو فوق كل أن . 


وأممّا دائرة هذا العالم فإنها دائرة" تدور حول النفس » وإليها تشتاق . وإنما 
يتحرك هذا الحركة الدائمة شو فآ إلى النفس كشوق النفس إلى العقل » وشوق 
العمل إلى الحير المحض الأول ظ لأن دائرة هذا العالم إنما هي جرم" ؛ والخرم 
يشتاق إلى الشيء الحارج منه » ويحرص على أن يصير إليها طبعا © فيعائقه . 
فلذلك يتحرك ارم الأقصى الشريف حركة مستديرة » ولأنه يطلب النفس” 
من جميع النواحي لينالها فيستريح إليها ويسكن عندها . 


(1) غ : بلغ - ك» م : ما بلغ من 

0) غ : دائمة , 

(0) كء مويغ : وها. 

(4) ألأن ( بضم الألف.) تعريب الكامة البونانية لأن > الوجود » الموجود . 
(0) طبعاً : ناقصة في ك » م . 
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وقال : ليس للمبدع الأول - جل وعلا ! صورة ولا حلية مثل 
صور الأشياء العالمية ولا مثل الصور التي في العالم السفلٍ » و لا قوة مثل قواها » 
لكانه فوق كل صورة وكل حالية وكل قوة » لأنه مد ع كل حلية وصورة 
حسنة بتوسط العقل » وذلك أن الشىء المكون إذا كان مكونا فإنه من الواجب 
أن يكون شيا :ما :وآن تكرن له حلية” ما .+ وضورة ما . وأما البدع الأول 
جل وعلا ! - الذي لم يكونه أحد » ولم يبدعه أحد » فلا حلية ولا صورة 
له » لأنه هو المصور الحق ومبدع” الحويات كلها . 


وقال 5 المبدع الأول الحق ليس" بشي ء من الأشياء ( وهو تجميع الأشياء 04 
وليس الأشياء كلها » لأن الأشياء منه . 


وقال : ما غيظى على الذين كذبوا على الأشخاص السماوية ذات الزينة 
والحركات الموزونة والاثار الغريبة والأخبار العجيبة ؛ ولكن غيظي على الذين 
كذبوا على ناظمها ومصرفها وناضدها » فإنمم افتروا عليه » ونسبوا الباطل 
إليهء واداّعوا أنهم أبناؤه وأخياره وأحباؤه » فأتوا نكراً » وكلّفوا عباد الله 
عسسراً » وكانت عاقبة أمرهم خسراً . 

وقال : قد صداق أفاضل الأوّلين في قوهم ني مالك الأشياء إنه الأشياء 
كلها » لأنه هو علّة كونما بأنّه فقط وعلة شوقها إليه . وهو خلاف الأآشياء 
كلها » وليس فيه ثبىء مما أبدعه(2© آنيته ؛ وذلك أنه لو كان فيه شىء » لا 
كان هو علّة الأشياء كلها . فإن كان هذا هكذا » وكان العقل الأول واحداً 
من الأشياء » فليس فيه إذن عمل . 

وقال أيضاً : الله أبدع الأشياء بأنّه فقط وبأنه يعلمها ويحفظها ويدبرها » 
لا بصفة من الصفات . وإذا وصفناه بالفضائل والحسنات كلها 7" فإنما نعي 
(1) غ : أبدعتها . ك : أبدعها . 
(0)غ:واما. 

0 


بذاك أنه علّة الحسنات والفضائل وأنه إنما جعلها في الصور » وهو مبدعها . 
وقال : إن الفاعل الأول - جل" وعلا أبدع الأشياء كلها بغاية الحكمة . 
لا يقدر أحد أن ينال علّة كونما 2 ولم كانت على الخال الي (هي) الآن 
عليها » ولا أن يعْرفها كئه- معرفتها ولم- (4) صارت الأرض في الوسطء 
ولم كانت مستديرة ولم تكن مستطيلة ولا منحرفة » فإنك (2 لا تقدر أن تقول 
شيئاً إلا أن تقول : كذلك كان ينبغي أن تكون الأرض' مستديرة” موضوعة” 
في الوسط » وأن الباري ‏ عر وعلا (»  !‏ صيرها وسطاً وكذلك”؟ كان 
ينبغي الا ان تكون مستديرة موضوعة ني الوسط " لآن الوسط هو 
موضعها الذي لا يمكن أن تكون إلا" فيه . ولو فكدّرّت دهذرك » وروّيت في 
شكل الأرض وسائر الاسطقسات ومواضعها وفي سائر الأشياء الحزئية ولم” 
كانت على الخال البي (هي)الان عليها ولم تكن على خلافها لم تقدر على ذلك 
إلا" بالتخمين والحذار . فأما العلة القصوى الى من أجلها كانت الأشياء على 
ما هي عليه الآن فلن تنلها ولن يَعْرفها أحد لأنها كانت بغاية الدكمة الواسعة 
لكل حكمة : وذلك أن كل فاعل يفعل برويّة وفكر فإنه يفعل فعله لا بآثيته 
لكن بفضلٍ فيه © . فلذلك لا يكون فعله غايةة ني التقانة والإحكام . وكل 
فاعلٍ يفعل بلا رويّة ولا فكر » فإِنّما يفعل بذاته فقط » لا بفضل فيه » 
فلذلك يكون فعله فعلا” محكماً غاية” في الاتقان والحسُن  .‏ فإن كان هذا 
هكذا » قلنا إن الفاعل الأول - جل وعر - لا يحتاج في إبداع الأشياء إلى 
رويّة وفكر . وذلك أنه ينال العلل" بلا قياس . و لذلك لا يروي في إبداع الأشياء 
ولا يفكر في نيل عللها ومعرفتها » بل يبدع الأشياء ويَعلم عللها قبل أن 
يروي فيها ويفككر » وذلك أن الرويئّة والفكرة والعلّل والعلم والبرهان والقنوع 


. ك : لان‎ )١( 

69 ك :.جل وعز . 

6 )سجن ار يل لاقني أل نازرط ول اال انا واد وطسوا.: 
(4).ك : بفصل . غ : بقصد 

(0) غ.: فإله . 


١ا/‎ 


وسائر ما يشبه هذه الأشياء » إنما كانت أجزاء وهو الذي أبدعها . 
يستعين ببا وه ي لم تكن بعد ؟! 0 
بالصواب ٠‏ . 


تاوفر سطس 


كان من أصحاب الحك يم أرسطوطاليس وتلامذته 2 واستخلفه على كرسي 
حكمته بعد وفاته فأعانه 0 تعليم الفلسفة (© للمبتدثين والقيام بما فوض إليه 
اودعوس واسخنولوس 00  )56(‏ وكانا أيضاً من تلامذة ارسطوطيلس 
الكبار فيهم 7 1 

وله الكتب الكثيرة والتصانيف اللحليلة والشروح الكثيرة ككتب أرسطوطيلس 
الأصول : 


ب 


ومما يؤثر عنه من اللائق بهذا الموضع قوله : « الالة © لا تتحرك » . ومن" 
تأمّل” اللفظة وتفكتر في قلة لفظها مع غزارة معناها وكثرة ريعها '” » استدل 
بها على علمه وبَعنّد غوره وجلالة قدره من العلم . 


وقوله : " لما قيل له إن ضبط الغضب عسسر - فقال : وضبط الشهوة 


(*) نشرنا هذا الفصل الخاص بالشيخ الووناني قبل هذا في كتابنا « أفلوطين عند العرب » » الطبعة 
الأولى » القاهرة سنة هه9١‏ » والثانية سنة 55و( . 

. م » ك : المتفلسفة والمبتدثين‎ )١( 

0( 3 ».ك : واس حول سن . 

(0).م » ك : منهم . 

(4) م » ك : الإطية . 

(0) وكثرة ريعها : ناقصة فيغ . 

(5) م » ك : مله . 

مغ :ما 


اا 


أيضاً عتسسر » وذلك أنه ليس شيء من الحيرات بسهل . 

وقوله : النفس تقدر على الطيران والحلول على جميع ما تريده بالأجنحة 
الحفيئة ابي لها (© » وهي تنظر إلى ما تريد ولا ينظر إليها » شبيهة” بالنحلة الي 
تطبر وتسقط على الشجرة الممتلثئة من عسل الثمار فتأخذ حاجتها منها » ونجوز 
ما خلا من ذلك » وتترك نفس العقاقير فقيرة” من الحلاوة الى كانت فيها 
وتكتسب هي منها أطايب 9) ذلك . 

وقال : منى طرحت النفس' عنها نها الكل ين و العا الي تعرقها عن 
حركاما إلى الشيء الفاضل » باشرت الحكمة بأيسر كلفة وأهون سعني » 
وصارت كالسراج الذي هو يضيء لنفسه ويضيء لغيره . فالجاهل إذا لزمها 
صار عالاً » والفقير إذا تبعها صار غنياً » وكلما عّلّت”) أكير , ازدادت في 
العلم فتصادف من الغى يساراً . 

وكان يقول : إن السماء فيها مسكن جميع الكواكب . وأما الأرض ففيها 
مسكن جميع الناس 2 نيم شبله ومثّل” لهم فهم الآباء ' وهم مدبرونا 6 
وذلك أن ها أنفساً وعقولا مميّزة وليس لا أنفس نباتية » لأنها لا تقبل الزيادة 
والنقصان . 

وقال : ليس الغنى حسناً » ولكن كيف الغبى هو الحسن . 

ورأى مصارعاً لا يصرع أحداً فترك الصراع وصار طبيباً ‏ فقال له : 
الآن تضرع من شئت . 

وسأله الاسكندر : اذا يصلح المذْك ؟ فقال : إذا أطاعت الرعية” ملكهاء 


/1) مك : هي ها. 

(0) غ 000 

(0) غ مع ك :اعد : / 
(4) غ : فهم الاباء هم الآباء وهم ... م : طم هم الآباء . 


/ا/١1‏ منتخب صوان الحكمة  ١١‏ 


وعتمل المَلك' بالسنّنّة والعدل . 

ونظر إلى معلم رديء الكتابة بعلم الكتابة فقال له الم لأاتمك 
(55) الصراع ؟ قال : لأنيلا أحمّسنه . فال : هوذا أنت تُعَلّم الكتابة ولست 
نحسنها ! 

وقيل له : من" أصدقاؤك ؟ فقال : ١‏ وما علمي ! فإني موسر » - أي أذا 
ا : 

وقال : لو كان للاستماع درجة” فضيلة » كانت الأيائل (© قد أحذت 
بحظها منها © » إذ هي تحب أصوات الملاهي كثيراً . 

وسكئل : أينها أؤتى : طلب الغنى » أم طلتب الحكمة ؟ فقال : 
الحكمة غتى النفس » والمال غنى البدن . وطتلب غنى النفس أؤألى » لأنتها 
إذا غنيت بقيت ؛ وغنى النفس ممدود" » وغنى البدن محدود . 

ا ا :كيف فعلت ؟ إنك بيت 
الكرا كي والغرابيب ' "و اقفوو وشية” تقبل حياة كثيرة» وبنيت الإنسان” بنية” 
تقبل حياة" قليلة » فصار الذي يحتاج إلى الحياة يدثر سريعاً » والذي لا يحتاج إلى 
حياة يبقى كثيراً . 


أوذعوس 


كان أيضاً من تلامذة الحكيم أرسطوطاليس والمدرسين لعلمه وحكمته » 
والمصنفين للكتب على قوة كلامه 2 ونمط تأليفه ونسبتها إليه . 


)١(‏ جمع أيل 
(0) ميغ » ك : منه - إذااقصود : من الفضياة . 
(©) تحتها في عنطوط غ : جمع غراب . 


١,8 


وقيل له : لم تمنع من" يسألك ؟ فقال : لثلا” أسأل* من يمنعبي . 


وقال : بمنع الجاهل” من أن يجد ألم الحمق السريع في قلبه ما بمنع السكران” 
منه أن يحد سن" الشوكة الداخلة في يده . 


وقال : اللفظة هيولى » والمعبى صورة » والنظر منظر » والبلاغة جمال 
المذظ 
ر. 


وقيل له : أبن بلغت فكرتك ؟ فقال : بلغت الدرجة الي حيط بمبالغ فكر 
أهل دهري . فمى تصفحت مبلغ فكرة مفكدّراً » أحطت عبلغها علماً ولم 
أقصّر عن معرفتها » وعلمت أني تجاو زا . وإنما يكون المرء عالاً » أكثر علماً 
من غيره » إذا أحاط علماً بمقدار فكرته» أعبى إلى أي مبلغ انتهت فكرته وما 
مقدار ما عرفت من المسالك وتوجهت إليه . فعلى حسب الدرجة الى انتهت إليه 
من طريقة السلوك الصحيحة » يروض فكرته » كأن” في كل ما تصرفت فيه 
فكرته مقصّراً . وإذا علم المرءء طريقة السلوك أمن عليه الزيغ والزلل . 

وقال : اللحن الصحيح المفصح هو المستوني لهمة النفس . وأيّما صائع 7" 
أظهر الصورة الي ني النفس (507) حتى تخرج 2 إلى أن يقع عليها الإحساس 
على أقصى ما يمكن إظهارها - فهو حكيم. 

وقال : أخبث السباع امرأة الآأب. فقيل له : أيّما!" يسلب من السباع ؟ 


وقيل له: مات فلان” عدوك . فقال : وددت أنكم قلتم إنه تزوج . 


(90) م » ك.: اما 
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ونظر إلى ميت فقال 2 هذا نذيرٌ نادي الغافلين بلا صوت » ويحرّك 
الناظرين إليه بلا حركة » ويننبّه الحواس” ولا حس” له 

وقيل له : هل يوجد في الدنيا من لا عيب له.92» ؟ فقال : لا » لأن من لا 
عيب فيه لا موت . 

وسّئل عن قدر انتفاع الإنسان بالحكمة » فقال : إذا حوى الحككلم 
كلها والتحف بها واشتمل عليها كان مدل الإنسان الذي بلغ نسيزع 09 في 
البحر إلى مقصده في سفره » فهو ينظر » وراءه إلى غيره مكروبا بالأمواج 
المحدقة ؛ والرياح المجر فة عليه . 

وقال : من' حسن جد" الإنسان أن تفوته شهوته » ومن حسّن جداه أن 
يضطر إلى خدمة الحكمة وأهلها . 

وقال أيضاً : اقنع بالكفاف » فإن ما فوقه عاقبته وخيمة » والتبعة فيه 

وقال : وإيّاك والمراءء فإنه يربّى الشرّ » كما يرَبّى المطر الحتب . 

وقال : الدهر يستخدم الزمان ؛ والحدئان يستخدم أصحاب الأكوان . 

وقال : لسان” ين كثر المبدع الأول لا ينبغي أن يجري بالرفث . 

وقال : إن الله تعالى تفرد بالكمال » د اين خلقه من 
النتقصان . 


. فقال. : ناقصة في م‎ )١( 
(؟) ك 62 م :اليه‎ 

(0) م 

(:) وراءه 0 ناقصة في م ٠‏ 


1١1م3‎ 


وقال : حظ المرزوق بالعقل حظ روحتاني » وحظ المرزوق بالجهل قدر” 


حرق بسك . 
وقال : الظفر بالحرص ٠‏ والحرص بإجالة الرأي » وإجالة الرأي بتحصين 
لاسرا 


وقيل له : مى تحمد الغباوة ؟ فقال : إذا اتصلت بكرم . قيل : فمى تذم”' 
الفطنة ؟ قال : إذا اقئرنت بلؤم . 


وقال : لا شي ء أنفس من الحيأة + ولا عبن" أعظم من إنفاذها لغير حياة 
أ , 


م 


وسئل عن المحال فقال : ما لا صورة له في النفس . 


اسخولوس « 


كان أيضاً من كبار )١18(‏ أصحاب الحكيم أرسطوطيلس » وجارياً يجرى 
ثاوفرسطس وأوذيموس فيما ذكرناه من شأنبما . وكان الإسكندر يعظّمه 
ويرافعه على نظرائه . 

وكان يقول : أربع يفنين العمر قبل فنائه : قالّة ذات اليد » وسوء خلق 
المرأة » وفساد الولد » وافتقاد الإخوان . 

وقيل له : 7" هلا" اتخذت أهلا وولداً ؟ فقال : أنا في السعي ني إصلاح 
نفسي هذه والحيلة في مصالح جسدي هذا ني مون وجهد وهموم وغموم لا 
قوام لي بها » فكيف أضم إليها وأقرن بها مثلها ؟! 


(*) غ : ايبجيولوس ك » م.: اسحيولوس . 
(0) غ الغم. ك :لى. 


18١ 


وقيل له : مالك ند من القراءة والكتابة ؟ فقال : لأعلم أنّي جاهل” 
محتاج إلى العلم . 

وقال : اللحض على عقله كالعنيف بدابته20 يداع بها أحوج ما يكون 
إليبها. 

وقال في الإسكندر : كان جامعاً للشدة والحكمة ؛ وكان سلاحه بي محاربة 
أعدائه : الحكمة . 


وسّثل عن الحّسن فقال : ها تضمن استحسان الأوهام المتفاوتة مسن 
الخاص والعام . 

وقال : أقبح عمل المقتدرين : الانتقام ؛ وما استنبط الصواب مثل” 
المشاورة ؛ ولا حصنت التعم بمثل © المواساة : ولا اكتسبت الفضائل بمثل 
البذل : ولا البغضاء يمثل الكبر . 

وقال : إياك والحسد . فإنه مس 9" فيك » ولا يمس '" على عدوك . 

وقال : التجي وافد الصرام ؛ والتمبي قائد الحزم 7 . والتظي رائد 
العزم . 

وقال ‏ وقد رأى طوقاً من شوك فوقه حَيّة” بحري به الماء ‏ : ما أشبه 
الملاح بالسفن ! 

وقال - وقد أسمعه بعض السفهاء فلم يعبأ به » فقيل له في ذلك : - ليس 
يخلو من أن يكون صادقاً » فما غضي ! أو كاذباً فأحرى أن لا أغضب ؛ إذ 
ليس الأمر على ما قال . 
)١(‏ غ : فدع (!) .م : فدع به اخرج ..ك.: فدع . 
(0)غ : مغل . 


(؟) كذا في النسخ كلها بدون نقط . 
(4) م : الحرم , 


18, 


عقني عله الأسكندن فاه بحبسه ء فلما أداخيل ابسن اناه لحان 
ينفش ما معه من المال؟ : فقال : ما رأيت أجهل ممك ! ما جئت هاهنا للتجارة 
ولا للهو ولا لحاجة . 7" أثراني بلغ من جهلي ما بلغ من جهلك أن أحمل معي 
مالا تأخذه . قال : اجلس لا ختلّصتك الله ! فبلغ قوله 0 
وأمر بتخلية سبيله . 


وقال في كلام له ملغوز ”© به اسم شرن الشراب المُسْكتر إلا" متلك”. 
قال المفسر : عني بذلك من" ملك" نتفئْسّه فلم يشرب (14) منه إلا" بقدر 
طاقته . فإن الملك ها هنا بالحقيقة من ملك نفسه ولسانه وجوارحه . قال : 
وهو حرام على العبيد والعوام . قال المفسّر : عني بالعبيد من لم علك شهوته في 
وقت صَحوه » فبالحري أنه إذا شرب أن يصير متعرياً من كل خير » مُمّلكاً 
بالحقيقة كالمعتوه الذي لا تمييز له والبهيمة الي لا فكر ا . 

وقيل له : مبى محمد الكذب ؟ 


فقال : إذا وصل بين المقاطعين . قيل : فمبى يذم 7" الصدق ؟ قال ؛ 
إذا كان عياً . قبل : فمى يكون قليل البتذل خيراً من كثيره ؟ قال : إذا كان 
قليله في الحقوق » وكثيره و في الفسراف . قيل : فمى محمد الحزع ؟ قال : عند 
مصيبة أخيك . قيل ) : فمبى يكون الصمت © خيراً من النطق ؟ قال : عند 
الرأي 


وسئل عن حبّه للمال وجمعه له 20 على الكبّر » فقال : لآن' أموت 


(0) مء ك وغ : فتراني . 
(0) به : ناقصة في م . 

(0) غ : ذم. 

(4) غ : قال : 

(0) له ؛ م : الصد 

(5) م: غ: ها.ك : لذلك . 


١85 


وأختلتف مالي لعدوي أحب إلي” من أن أحتاج:ني حياتي إلى أصدقاني . 
وقال : الملاحة حركة لطيفة من حركة مشتعلة . 


هرمس الحكيم 


ذكر أبو معشر في أخبار الأمم السالفة من المغربيين أن هرمس الأوّل الذي 
يداعى الحر نانية نبوته » ويسميه الفرس : انبجهد (" وتفسيره : ذو العقل!" . 
كان قبل الطوفان. وكان ألّف كتبآً كثيرة بأشعار موزونة» بلغة أهل زمانه في 
معرفة الأشياء العلوية والسفلية الطبيعية على طريقة الفلسفة . وإنه علم أن آفة” 
سماوية تصيب بعد وفاته سكان الأرض : من الغرق بالمياه والاحتر اق بالئيران 
والحرارات . فببى هو وأهل زمانه في الناحية الني يسكنها من المغرب في الآرض 
المعروفة بيونان فيما بين صعيد مصر المتصل ببلاد السودان إلى الاسكندرية 
وأسفل [هراماً كبير 75 من حجارة على رءوس الحبال والمواضع المرتفعة ارتفاع 
كل هرم منها بين الثلاثين ذراعاً إلى الحمسين ذراعاً عريضة الرءوس» وجعلوا 
من" بنائها بيئها © هرمين أرفع سمكاً . 

ومن كلامه : أنفع الأمور اناس وأقرها للعيون القناعة والرّضا ؛ وأضرها 
وأشنعها عليهم الشره والسختط . وذلك )7١(‏ أن أفضل ما ني الدنيا السرور 
الذي هو ثمرة كل خحة يصربهم وأشد” ما يصيبهم الحزن الذي هو تمرة كل 
شر يصل إليهم . وإما يكون جل" السرور بالقناعة والرضا » ويكون جل 
ا ا ال ان 


لامع مايه 

(0) كذا في غ . وي ل ٠‏ كك : ذو العدل . 
(0) غ : كبيرة الحجارة , 

(4) غ : من بناثها . 
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وقال : إنما نحري الأمور بمشيئة الله عز وجل ! - إذا كان الفيلسوف 
ملكا » أو علك متفلسف . 

وقال : كل شيء يطاق تغييره غير الطباع . وكل شيء بقندار على 
إصلاحه غير الحلق السوء ل 


.وقال : إن الموت موتان : موواثت ارادي » وهموث طبيعي : فمن أمات 
نفسه موتاً إرادياً فإن موته الطبيعي له حياة . 

وكان إذا جلس للشرب 27 قال للموسيقار : أطلق النفس-7 من 
عمالهفا. 

وقال لتلميذ له وعنده موسيقار : فهمت عنه ؟ فقال : نعم . فقال 
هرمس ؛ ما أرى آثار الفهم فيك . قال : وكيف ذلك ؟ قال : لأنك كن 
الل ا رات 
سمج بهم أ م 


ورأى فى على شاطىء البحر مز وناً متأسفاً على ما فاته من عترض الدنيا ‏ 
فقال : يا فى ! ما تلهفك على الدنيا ؟ قّل' لي : لو كنت في غاية العناء 
وأنت راكب لحّة قد أشرفت على الغرق » وأنت تملك من المال ما لا بخصيه 
الحسبة ‏ أفلا تكون غابة أمنيتك النجاة بنفسك؟ "قال : نعم . -قال : فكذلك لو 
كنت ملكا وقد أناخ بفنائلك وأحاط بك من" هو أقوى منك وأكار جنودا 
بريد تلك وسلب مالك © ؟ قال : نعم ! . قال : فأنت الغنية ٠‏ وأنت 
امّلك » إلا" أنك نجوت بنفسك » فاقنع بما أنت فيه » واغتم ما ربحت من 


(١)غ‏ : الشرب قال الموسوقار , 
)م 2 كَُ : : مالك , 


١106 


الأمن . - فتعزى الفى بها سمع منه » واتتعظ بما وعظه به . 

وقال : إن الذي لا يعلم ولا يعمل فذلك بموت موتة” واحدة . والذي يعلم 
ولا يعمل فذلك يضاعف له 2 ضعفين من العذاب . والذي يعلم ويعمل فذاك 
الذي يدخل )7/١(‏ في ملكوت السماء . 

وقال : إذا أنكرت على غير ك شيئاً » فاحذر'ٌ مله ني نفسك فإنه لا شيء 
أقبح من عار يرجع على (" المعير به . 

وقال : الفهم ني الأمور والفحص عن الأسباب وطلاب غتؤرها ولاف 
اانظرفيها يحدث للإنسان الحكمة والأدب» ويمنعه الإساءة والحور؛ والحد 
والاجتهاد والرغبة في الحكمة والأدب تزيد من كان منه ذلك في كل يوم 
حالما إلى حلمه وعلماً إلى علمه ومروءة إلى مروعته . 

وقال : لا ينبغى لطالب الحكمة أن يكون طلبه إيّاها ورغبته فيها لثواب 
عليها ومن الها » ولكنه ينبغي له أن يكون ذلك منه رغبة” فيها لفضلها في نفسهاً 
على كل شيء سواها . 

وقال : إن أفضل الناس من عتظّم شأنه وتواضع في نفسه . وأجهل الناس 
من صغر شأنه ويعظم في نفسه . والمتزلة الوسطى أن يعظم شأنه ويعظم في نفسه. 
أو يصغر في نفسه ليصغر شأنه . 

وقال : خير الملوك من بدأل السّمّة السيثة في مملكته بالسامّة الصالحة ؛ 
وشرهم مسن" بتدآل الحسنة بالسيعة . 

وقال : يدل على غريزة اللحود : السماحة” عند العاسرة » وعلى غريزة 
الورع : الصدق عند السخط ؛ وعلى غريزة الحلم : العفو عند الغضب . 


(1) كء م : العذاب ضمفين . 


(0).غ : لك . 


كلا 


وقال : سبعة أشياء تَجُمل بسبعة نفر : السلطان بولاة الصدق » والتدبير 
بالعلماء » والغبى بالسمحاء » والتوفيق بطلاب 27 اللحير » والقوة بالعائدة بها 
على الضعفاء » و الأدب بأهل البذل له » والمدح بأفواه النصّراء بقول البلغاء فيه . 


وقال : من“ سه مودءة الناس له ومعونتهم إياه وحنّسّن” القول منهم 
(فهو) حقيق بأن يكون على مثل ذلك لهم . 

وقال : من" فضصل العلماءء على غير هم » وقصد العدل” واستفاد العمل 
الصالح » واجتهد في طلب الحكمة والأدب ‏ أصاب ما يرغب فيه من خير 
الدنيا والآخرة . 

وقال : صحة الأرواح 5 الحكماء الصالحين خاصة . وأمًا ) صحة 
الأجساد فلست أبالي بها من المجهتال والأشرار . 

وقال : المرء حقيقق” أن يطلب الحكمة ويثبتها في نفسه , وأن © (؟/) 
لا يجزع من المصائب الي تعم الأخيار ٠‏ ولا يأخذه الكبر فيما ) يبلغه من 
الشرف » ولا يعير أحداً بما هو فيه » ولا يغيره الغنى والساطان» وأن يعدل0» 
«رتبته حبى لا يتفاوت ذلك منه البتة » وتكون سمّته ما لا عيب فيه » وديئه ما 

وقال : ثمرة الشهوة الهلاك ٠‏ وثمرة الهوى الندامة » وثمرة الفخر القت » 
وثمرة الحرص الفقر والفاقة , 

وقال : أنا © أشبه النفس” بضارب العدد » فإنها في اسكار تا وتدبير ها 


. م : بطالب‎ )١1( 

09) خ : وطا. 

(0) غ : او لان لا مخرج ك » م : اولا أن لا يخرج . 
(4) غ : يبغله , 

(ه) ك ء م : بين نوته , 

(1) أنا : ناقصة , 


١4ا/‎ 


كالعازف ينقر الأوتار ويقلّب الأصابع عليها وفوقها على ما يريد إظهاره من 
اللحون حى يفهم عنه .. 

وقال : ما أقل كيرة .. 7" المعرفة مع غلبة الشهوة !وما أكير قليل المعرفة 
مع مالك النفس ! 

وقال : الخير والشرّ واصلان إلى أهلهما لا محالة 9 : فالطبُوبى والويل 
لمن جرى وصولما ».إلى من وصلا إليه » على يديه . 

وقال : أحمد” الأشياء عند أهل السماء وأهل الأرض لسان” صادق ناطق” 
بالعدل والحكمة (© والمق في الحجماعة . 

وقال : المظلوم والمخدوع والمعذ ب والمبتلى ُ جلب الظالم والحادع 
والمعذب والمبتلي 00000000 على الله أن يعقب المظلومين روحاً , 
والظالمين بلاء . 

وقال : الحير الذي لا شر-معه : الشكر عند النعمة » والصبر عند النازلة . 

وقال : اعتياد الخير أيسر من قطع عادة الشر . 

وقال : أول ما يجب على المرء الفاضل بطباعه » المحمود بستخه المرضي 
في عادته » المرجو في عاقبته تعظيم الله وشكره على معرفته . وبعد هذا فللسلطان 
عليه قوة الطاعة والمناصحة » 7 وللناموس عليه التظاهر به والعناية » ولنفسه 
عليه الاجتهاد والدأب فيما فتح باب السعادة وصار أمانة للكرامة المطلوبة . فأمنا 
حق خلصائه عليه فأن يتحلى لهم بالود » ويسارع إليهم بالبذل ؛ فإذا أحكم 


(1)اغ : المعروفة . 

(0).غ : والحكمة وبالعدل والحق ... 
0000 

)2( بدون دواو في م. 
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هذه الأسس » لم يبق عليه إلا" كنف الأذى عن العامة وحسن المعاشرة بسهولة 
الحلق . 

وقال : اهل والحمق في النفس بمنزلة الحوع والعطش في البدن » لآن” 
هذين جلاء للنفس » وهذين 7(" جلاء للبدن . 

وقال : من أنفع الأشياء لطباع الناس الاقتصاد في (7) المطاعم » فإن 
الإكثار من الأطعمة والأشربة عذاب على اللسد ومضرة له » ولا سيتما 
الحمر » فإن الإكثار منها يزلزل الحسد » ويكدار الحسُ » ويوهن قوى 
النفس : من العلم والحام والمعرفة بالجير والشرٌ 2( والحسن والقبح 00 وما 
ينبغي مما لا ينبغي . فهي المهلكة للحسنات » والعدو للطبيعة.» والموهنة للحزم 
والأناة » والماحقة للشرف » والملحقة للخزاية » والسبب للذنوب » والعلّة 
الغضب والمبُعدة عن كل خير . 

وقال : النار يطفئها الماء » والسم” يدفعه الترياق » والحرن يكفلّه 7) 
العير عاو لفق ليه طارا ل القوية نوا لقن غر لآ دواعاله : 

وقال : يا أهل العافية ! لا تشتغلوا شيئاً من العمر » وإن قَصر » مع 
العافية . 

وقال : لا يكون المرء فاضلا وبالحكمة عاملا” وبين أهلها داخلا” حى لا 
يبالي في يد من كانت الدنيا ولمن ساعدته الشهوات . ولن يم له هذا ححى 
يصرف ماله عن الاهتمام بسوء التدبير فيها إلى غيره . 


)١(‏ مك : وبمذين. 
(0) ك ء م : والقبيح . 
(0) م ٠عغء‏ كك : يكفيه , 


يل 


سولوت * 


كان جد أفلاطون من" قبل أمّه » وهو الذي وضع نواميس أهل 

وسئل : لم لم يفرض على من قتل أباه ما يجنيه © عليه ؟ فقال : لاني 
لم أعلم أن أحداً يقدم على ذلك 

وسّكل - وقد كان أتت عليه سنون كثيرة ‏ عن عمره » فقال : الوقت 
الذي أنا فيه . وفي رواية أنه قال : ليلة واحدة . 

وكان من سّثنه أن لا تباشر أجساد” الأحرار أجساد الإماء مخافة أن يكون 
أولاد مجناء . 


ومن ناموسه أن لا يسكر من يشرب من الشراب من اليونائيين » لتبقى 
العفة فيهم . وإذا مات الملك أن لا يخرجوا إلى الأسواق ثلاثة أيام ولياليها في 
المدينة . وإذا توج الملك لم يخرجوا ثلاث أيضاً ؛ ويقبلون على لذانهم ليظهر 
السرور بالملك في المدينة . 


ومن ّنه أن يستعمل الفارس ني الحرب من لدن ثلاثين سنة إلى ستين 
سنة » ثم يستعملونه بعد الستين في الحدس :أت يناد المافي كل" ب لا 
تشتكحوا كثيراً فتنهد” أبدانكم وتقصر أعماركم . وإذا أذنب الرجل أن رفع 
إلى الملطاد فيثبت توه (1/4) والشهر واليوم والسنة الي يذنب فيها . م إذا رفع 
عليه شيء بعد ذلك نظر في ذنوبه ومناقبه ؛ فإن فضت مناقببه على ذنوبه 
خللي عنه » وإن نقصت عنها قكتل . 


شسوةاده في 


وقال : ليست فضيلة الرجل ما ادعاه في نفسه » ولكن ما نسبه الناس 


(*) ها م : سولن , 
(01 م »كك : عبه . 


1 


م 
مقارنة 0 المهئثارة . 

وسئل : ما أصعب الأشياء على الإنسان ؟ فقال : أن يعرف نفسه » ويكتم 
السر » ويمسك عما لا ينبغي أن يتكلم به . 

وسئل : أي شيء في غاية المفسدة للإنسان ؟ فقال 9 : حب المال . 

وقال : إذا أردت أن تعرف كيف اللخحزاء فاعرفه يمن يطيعك ويعصيلك . 

وقال : إن الذي يطلب شيئاً ليست له نهاية : جاهل ٠»‏ واليسار هو شي 
ليست له مباية . 

وسأله رجل : كيف لي بأن يقل خطأي ؟ - فقال : لا تتعرض لعداوة 
الأشرار 

وقال : ليكن صديقك من" خالفك على ال هوى وأعانك على الرأي . 

وسفل عن الحواد فقال : من" جاد بالمال 29 ٠»‏ وصان نفسه عدن 
المطامع ٠.‏ وكف يده عن مال غيره . 

وقال ا ال ل شرين] #الآن 
الحير والشر لا يتخالطان ٠‏ بل يتحابطان ” “ . وعحق الشر” الخير أقزب من عن 
الخير للشرّ لأهما في غاية التعاند والتباعد : تعاند” بشهادة العقل » وتباعد” 
بتعذر الجمع . 


(1) م مغ »ك.:ان. 

(0) ك ٠غ‏ » م : قال 

(0) م ء ك : ماله . 

(4) م » ك : فايجتنب . 

(0) أي يحبط كل واحد منهما الآخر ويبطله . ك » م : يتخايطان . 
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قال # إن أنون الذقاانس” وتفناد قن انلك فلقفي جتونمن كف نقد 
وفى . 

وقال : إذا هممت بالحسن فبادر به قبل فوت القدرة . وإذا هممت بالقبح 
فبادر بمعاتبة النفس عليه . 

وقال : فعل الحاهل في خطأه أن يذم” غيره » وفعل طالب الأدب أن يذم” 
نفسه » وفعل الأديب أن لا يذم” نفسه ولا غيره » بل لا يركب ما يذم” عليه . 

وقال لتلامذته : إذا نضب الدأهن والزيت والشرابءوانكسر الإناء فلا 
تعتم » بل قل : كما أن الأرباح لا تكون إلا فيما يباع ويشئرى » كذلك 
مصيبة الفقدان لا تكون إلا" في الموجودات . فهذا تمن الغم والحسارة عندك » 
لأن لكل شيء (070) عمنآً وليس شبيء بالمجان الكذا 

وسئل : ما الشيء الذي هو أحداً من السيف ؟ 22 فقال: لسان الرجل 
الرديء إذا كان فصيحاً . 


أوميروس " الشاعر 


هو من القدماء الكبار الذي يجْريهم أفلاطون وأرسطوطيلس » ومن 
يجري مجراهما ني أعلى المراتب . وكان أرسطوطيلس لا يفارق متكأه 9©) 
ذيوان شعر أوميروس 7 . ويستدل هو ومن تقلّعه وتأخر عنه أبداً بشعره » لما 
كان يجمعه مع الحذق في قول الشعر من اتقان المعرفة ومتانة الحكمة وجودة 
الرأي . 


. غ : بمجان‎ )١( 

(0).ك ٠غ‏ »م : قال . 

(0) اومينوس . ك », م : أوميروس . 
(4) م ء ك : تكاته , 


١51 


فمن ذلك الاستدلال بقوله في عدة مواضع : « لا خير في كثرة الرؤساء,(» 
وني هذا كفاية لمن تأمّل ريع هذه الكلمة واحتواءها على معان جليلة جعلها 
كل" من تكلم في شي ء من التوحيد من الفلاسفة والمتكلمين بعده قدوة” 
وعمدة فيما أثبتوه من ذلك . 

وسثئل ذيوجانس : من" هو أكبر الشعرٌ اليونانيين ؟ فقال : كل” أحّد 
عند نفسه ؛ وعند اللجماعة.: أومير وس 9 . 

وقد نقل اصطفن © شيئاً من أشعاره من اللغة اليونانية إلى العربية . ومعلوم” 
أن أكثر رونق الشعر ومائه يذهب عنه (ني) © النقل » وجل" معانيه يتداخله 
| خلل عند تغدير ديباجته . لكني مع ذلك أتيت تيت ببعضها لإفصاحها مع ما تقدم 
وصفه - عن كل مععى دقيق وعلم غزير . وقدامت على ذلك شيئاً من منثور 
كلامه على مجرى العادة في باب غيره من الحكماء . وضمت هذا الفصل” 
المشتمل" على ذكره با أثبتّه من بعض أشعاره . 


) ممنثرر ( كلامه‎ - ١ 


قال : إني لأعجب من الئاس إذا كان يمكنهم الاقتداء بالله ‏ عز وجل! ‏ 
فيتدعتون ذلك إلى الاقتداء بالبهام ! فقال له تلميذه : لعل" هذا إنما يكون لأنهم 
قداروا أن يموتوا © كما تموت البهاثم . قال : فبهذا السبب يكر تعجبي منهم » 
من قبل أنهم يحسبون أنهم لابسون بدنا ميا » ولا يحسّون أن في ذلك البدن 
نفساً غبر ميتة . 


)١(‏ استشهد أرسطو بقول هوميروس هذا في آخر الفصل العاشر من مقالة اللاممن كتاب « مابعد 
الطبيءة » ص . وقول هوءيروس موجود في « الالياذة ("( 

(؟) أي اسطفن بن بسيل المترجم الكبير . وهذا خبر مهم جداً . 

(5) النقل : ناقصة فيغ . 

(4) م » ك : امم يبموتون . 
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وقال : من يعلم أن الحياة لنا مستعبدة » والموت معتق مُطلق ؟! 
وقال : الدنيا دار نجارة » فالويل لمن تزود منها بالحسارة . 


(؟ - بعض مقطعات من شعره ) 


وهذه بعض مقتطّعات (5/) من أشعار أوميروس "2 الى تسمتى 
يامبو 0" » » فيها معان حسنة وترتيبها على ترتيب حروف اليونانية ‏ نقلها 
اصطفن إلى العربية : 

قال : ينبغي للإنسان أن يفهم أمور الإنسانية (و) أن الأدب للإنسان ذ خثر 


م وس 


لأبسلية 


ارفع من عمرك ما يحزنك 
إن الأحرار يكتفون بأن يسمعوا الشيء مرة” واحدة 
من ل بهم بمعاشه لم نحسن أخلاقه 
إن العقل أبداً كار خير عظم 
من احتمل المصائب احتمالا” شديداً فهو رجل 
إن الله منتقم من الأشرار 
لا تداع الأشياء الظاهرة وتطلب ما ليس بظاهر 
إن الرجل الشرير شقي وإن ظّن” به أنه سعيد 
إن كنت إنساناً فافهم كيف تضبط غضبك 
إن الغعضب أوضع جميع الأشياء 
لا تفعل فعلا” قبيحاً ألبتة ولا تتعلمه' 
إن الأدب يؤنس كل شيء 
)١(‏ غ : اومينوس . م : اوميوس . 
(؟) ك » م»غ : يامبوا - أي المنظومة ني بحر الايامبو 65ناوأطهةة 5ه 


, 
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اهرب من مشورة الرجل الشرير 

اكتثب أبمان الرجل الكذابة على الماء 

إذا نالتلك مضرة فاعلم أنلك كنت أهلها 

قد تعلم مذهب الرجل من كلامه 

لصحي 1لا اينينا ف مر 

إن الرجل الشقي يعيش بالمنتى 

إن القول الحسن هو دواء الغضب 

إن الرجل يسلم الرجل » والمدينة تسلم المدينة 

لا تتسّخذّن” صديقاً الرجل” الذي ليس عنده شكر 

إن الإنسان الشرير لا ترق” أحشاؤه على أحّد 

الرجل إذا ساءت حااه هرب أصدقاؤه منه 

ليس لشبيء من العمر الفاني ثبات 

اسلّك" الطريق المستقيم لتكون خيراً 

كلنا نريد الغغى 2 ه لكنا لا نقدر عليه 

إن العمر هو الذي يعمر صاحبه بالفرح 

إن العمر سمي عمرا لأنه يكتسب عشقة 

من استعمل العدل في عمره تكون آخرته آخرة صاحة 

كن" رزيناً واتخذ الأصدقاء بالرزانة 

ليس شيء أصحٍ من الرأي الصحيح 

إن ا موت واجب على جميع الناس كلهم 
ض' امسد أصلح من مض النفس 

لاف تر قمر الرضال 

إن لم تكن لك امرأة” عشت عمراً صاللحاً 


. غ » م ءك : اسالك الطريق‎ )١( 
3 ه٠ وقع من هنا خلط في ترتيب أوراق ك » والتلاوة في اللوحة‎ 68 


هوا 


زيئة كل" امرأة. سكوتها (© 

إن المرأة الصالحة تسلم المتزل 

إن الضحك في غير وقته هو ابن عم البكاء 
الشيخ الفاسق هو في غاية رداءة (7/7) الببخت 
من" تزوج فإنه سيندم 

إن المرأة العادلة هي سلامة العمر 

وجود المرأة الحيترة ليس بسهلٍ 

تدفن المرأة” أصلح من أن تتزوّج بها 

إن المرأة على كل حال هي مطبوعة على الإفراط ني النفقة 
تزوج بالمرأة » لا بمجهازها 

إن المرأة الصاحة ركن” لبيتها 

إن الناس يتزوجون بالحهاز » لا بالنساء 

إن الطبيعة لا تطلق الرئاسة للنساء 

إن المرأة سلامة بيتها وسبب عطبه 

إذا أردت التزويج فانظر إلى الحيران 

اللسان الرديء يكتسب لصاحبه غرامة 

إن المرأة لا تشير بشبيء ألبتة فيه صلاح 

إن المرأة لا تعلم شيئاً إلا" ما تريده 

إن رأي المشايخ أفضل” من رأي الشيان 

إن المرأة تتملقك لتأخذ منك شيئاً 

عند حُسْن الحال يجب ذكر الله وحده 

إن المرأة مسؤلاة من" تزوّج بها 

اهرب من الرجل العاشق في جميع عمرك 


)١(‏ كعم : سكوهما. 
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إن الجوع والفقر يقّطعان العشق 

إن العشق مع الشبع لا مع انوع 

قلما جد الأمانة في النساء 

إن في الأسرار شيئاً من اللذة 

إذا لم تصداق الأعداء لم تَتَلك' مضرة 

إن الله سميع” لدعاء الحق 

إن كانت لنا أموال” صارت لنا أصدقاء 

ليس عند الرجل العدو ثبىء من المنفعة 

مكر قهاة مليت لحرا 

إذا تزوجت فاطلب المرأة الى تعينك على الأمور 

إن الحياة اللذيذة لا تتهيأ للفاجر الشسره 

ما كان ينبغى أن تعيش المرأة لأسباب كثيرة 

إذا أقبل الك علي كل غلة 

إن سرعة الغضب في الناس شر عظيم” على من يستعمله 

الأب المحتمل المداري لولده أحمد من يتجثى عليه ويغضب 

إن الأخلاق الرديئة تغير الطبيعة المحمودة 

إن محبة الأموال شىء لذيذ 

إما أن لا تتروج بتة” » أو تزوج (© 000 
إن الوطن محبوب عند الناس 
إن اللذة المفرطة تورث مضرّة 
إن النظر إلى حمسن حال الرجل العادل - لذيذ 
إما أن لا تعمل شيئا تخفيه » 2 أو إذا عملت تفردت به 
باللسان يفتح السرور 


(0غ : فيصرنمها (!) 
(0) م» ك وغ : وإذا. 


/ا15 


إما أن لا تلعب بالئرد » أو تحتمل ما يأتي به لبخت 
إذا كنت ميتاً (8/) فلا تشمت يمن مات 

إن الطبيعة كونت 27 جميع الأشياء بإرادة الرب 
نريد بأجمعنا الحياة الصالحة » كأننا لا نقدر على ذلك 
إن المادة هى كنز العمر 

إن الشكر موهبة من الله للعبد 

إن أردت أن نحيا حياة صالحة » فلا تعمل أعمال الرداءة 
قتدام كرامة الله أولا” , ثم كرامة الوالدين ثانيا 

إن الله إذا أعان سهسل جميع الأمور 

أعظم القربان إلى الله سن" الإيمان 

إن خلق المرأة ( الرديئة 9) ) أردأ من أخلاق جميع السباع 
ثلاثة أشياء رديئة : البحر » والنار » والمرأة السوء 
من عاشر الأردياء صار رديئاً أيضاً 

إن الأدب قنية للناس حسنة 

إن الزمان بميّر الأصدقاء » ”ما تمر النارٌ الذهب 

إن الرغبة شر عظيم” في الناس 

عاقب الشرير إن قدرت على ذلك 

ترك الإشاءة بالأصدناء حي 

ليس شي ء أشقى من العُجّب 

إن" السكوت غير من الكلام الرديء 

إن الأرباح الرديئة نجلب اللسَسْران 

إن عاقبة محبي الزنا رديئة 

إن الصناعة للناس معاش واسع 


. غ : تكونت‎ )١( 


(؟) الرديثة : ناقصة في م » ك - وموجودة في غ وحدها . 
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إن الأحزان تولّد الأمراض 

إن الحياة الصالحة مع قلة الشبيء خير" من الحياة الرديئة مع كترة الشي ء 
إن اأشكر بالكلام هي مكافأة الإحسان 

كا أن الفرصة هي موضع سلامة النفس 2 كذلك سلامة العمر عدم الحزن 
إن المرأة السوء حزن" لازم" أبداً 

لا تصداق كلام العدو وإن ظننت أنه ماف 

العيش مع السبع © أصلح من العيش مع امرأة سيتئة الحلق 
من أراد السعادة فينبغى أن يجتهد في طلبها 

أحد الفضائل هو الحرب من الأشياء الرديئة 

لا برب من صاحب لك قد وقع في بلية 

إن السعادة هى تربية الوالد الحسن المذهب لولده 

إن القول احميل ” يذهب الغضب 

إذا كنت غنيناً فاحرص أن تنفع المساكين 

إن في العمر الطويل تكون آفات كثيرة” 

لا تستشير امرأة” في وقت من الأوقات 

لا تفئهر على امرأة » ولا تعظلها 

إذا كنت شاياً فأطع المشايخ 

(19) إن جميع الأشياء تكون بالستّة وبها مير 

ينبغي للعاقل اتباع الستّن في جميع الأشياء 

اقهر الغضب بالفكرة الحسنة 

إذا أنت تزوجت » فاعلم أنك قد صرت مملوكا عمْرك 
إذا كنت غريباً فسسر بسيرة سّتّن البلد 

إذا رأيت مسكيئآ غريباً » فلا تختدعه" 


(0 م ء ك : الأسد 
(0) م الي ا 1 
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إن الغْرنبة صعبة لوجوه كثيرة 

إن أحسنت إلى الغرباء فاعلم أتك تكافا في بعض الأوقات 
إعن بصيانة الغرباء » ولا تقصّر في ذلك 
كن" صديقا صاحاً للغرباء الصلحاء 

إذا أمكنك الزمان فلا تظلم الغريب 27 ألبتة 

إن العفة صالحة » وهى للغرباء نافعة جداً 

إذا كنت غريبا فقدّل من الفضول » فإن ذلك خير” لك 
إن" © من الناس من" شأمهم الإحسان إلى الغرباء 
إن السكوت أصلح للغريب من الكلام 

إذا كنت غريباً فأكرم” من يضيفك 

أنُصف الغرباء فلعلك تكون غريباً يوماً ما 

من لم يتزوج من الناس لم ينُصبئّه بؤس 

لا يكون بؤس” أشد من الفقر 

اهرب من اليمين وإن كنت تَحّلف صادقاً 

إن الغلام المحب للعلم يصير رجلا عالاً عظيماً 
حيث النساء ينم كل” شر 

ليس بحب أحد” في دهرنا جارية” ليس لها مال 
أمانة الرجل أكرم من القول 

كثير من هو صديق للطعام » لا للمودة 

ينبغى للسعيد أن بحفظ وصايا الاباء 

كير نل شق ميب البار 

كدر هن" القنطت ولااعقل له 

إن الكسل هو فساد' العمر كلّه 


. غ : على الغريب : ك » م : غريباً‎ )١( 
. غ : غير واضح‎ )0( 


خلص نفسك من كل مذهب رديء 

من" صح بدنه طاب عيشه 

إن المرأة كثيرة الدغل والد نس 

يسهل عليك المعاش إذا (" اجتنبت النساء 

كن" مشيراً بالحير لا بالشر 

خلن' نفسّك يمذهب 2 الأحرار 

من' كثرت عير اه 9) فهو غير حكيم 

إن الذي أصاب القول الحسّن لقد كان رجلا" حكيماً 
إن الحكمة أكرم من القنية بأضعاف كثيرة 

احرص" أن تكون صداقتك أبداً مع السعداء 9©) 

ناد م" الأخيار » لا الأشرار 

ينبغي أن تتعلم من الرجل الحكيم علماً حكيماً 

إن أركان الببت هم الأولاد الذكورة 

يحب على الإنسان )6١(‏ الشريف أن يحتمل المصائب 
لا يكون الرجل الشقى صديقاً ألبتة 

إن عدم المال يَعمْرض في كل مكان 

إن كثرة الفضول تذام في كل موضع 

إن الناس كلهم يلتذون بالنظر إلى الغي 

الأرض كلها موطن” لمن يفعل فعلا حسنا 

إن معرفة الانسان لنفسه © نافعة” له © في كل شي ء 


)١(‏ مك :ان. 

(0) م : بمذاهب . 

(©) ك »م : كان . 

(4) م » ك : احرص أن تكون سعادتك أبدا مع الاصدقاء . 
(0) غ : نفسه , 

() م : وفى. 


إن خزانة الفضيلة هي العفة 

من مدح رجلا (© وذمّه لم يكن رجلا حكيما 

إن السكثر يذهب سريعاً من جميع الناس 

إن الحياة بعد حزن لعمرٌ لذيذ 

إن كثرة الأعمال تحلب أحزاناً كثيرة 

يجب على ذوي السعادة منفعة الأصدقاء 

إن جميع الناس يشتهون الكرامة 

من" نظر إلى من" كان أخس” منه لم بعتم 

لا تغلب اللذة على العاقل 

لا تكثر من مدح نفسك 

إن الصحة والعقل لأمرين فاضلين ني العمر 

إن النوم يشبه الموت ٠‏ والنوم أيضاً سبب صحة كل عمر 
إن المرأة الحميلة معجبة بنفسها 

إن امال يورث الشم أو اللؤم 

عض طاماك ابر لقي 

ينغو ينبغي أن تفهم المرأة والصديق 

لا تطرح صديقك في بليّة إذا أنت غضبت 

إن النوم سلامة الحسد » والنوم أيضاً يكسر الحوع الشديد 
إن الصديق إذا سعى لصديقه فإنه إنما يسعى لنفسه 

إن اتخاذ الأولاد ارتباط محنة. عظيمة 

إذا كان لك أصدقاء » فاعلم أن لك كنوزاً 

إن الأشياء كلها تكون و تمر بالزمان 

إن المرأة في البيت مؤذية كأذى الشتاء 

اذا حمسن إليك ني الداء وقت حاجتك فكافىء عليه في الوقت الذي ينبغي 


, م : رجل او ذمه‎ )١( 


اربط لسانك وافهم ما تتكلم له 

إن اليد تغسل اليد » والاصبع الاصبع 

لا حفى كذب الكاذب زمانا طوباد” 

عود نفسك الأمور الصالحة » فإنه ليس يشي ء أكرم من النفس 
لا يكون للكذب عاقبة” ضاطة ”بت 

إن العقل لحام” عظيم لأأنفس الناس 

إن طبيب النفس المريضة هو الكلام الحسن الصالح 
كل حكم وكل رجل )8١(‏ صالح يبئغض الكذب 
إن المدح والذم أمران متضادان 

إن الترويج غاية حدود الشقاء 

ما أصلح للأحرار؟ الأفعال الصالحة ! 

ما ألذ" ذكر المصائب عند من" سّلم منها ! 

إن العقل مع الذهن الحسّن لمغبوط 

إن الحياة الصالكحة مع المذاهب الرديئة لا تتفق 

ما ألل” الجماع وأكبر أحزانه ! 


ذيعقر اطيس 
كان هو وبقراط » الطبيب الفاضل » في زمن واحد أيام بهمن بن 


اسفنديار بن كشتاسب . وله مقالات وآراء قد ذكرها الحكماء والعلماء عنه في 
الكتب . وهو من قدماء الفلاسفة . 


ومن 00 كلماته : لا تتكلم بين يدي أحد من الناس دون أن تسمع كلامه 
وتقيس ما ني نفسك من العلم إلى ما في نفسه من العلم : فإن وجدت ما ني 
نفسك أكثر (© » فحينئذ ينبغي للك أن تروم زيادة” في الشيء الذي تفضل على ما 
عنده به . وإن وجدت ما في نفسه أكثر فأمئسك وحصل © في نفسك 
الثيء الذي به يفضل عليك مما استفدته منه . . " ْ 

وقال : الناس بالاجتهاد ني طلب الأدب أحق منهم بالاجتهاد فيما سواه 
من عمارة الأرض وتثمير المال » فإنهم إنما يفوزون من ثمرة المالك بخصب 
المعيشة » وأما ثمرة الأدب فإنهم ينالون بها مع حصب المعيشة ‏ الشرف في 
الدنيا 7© والنجاة في الآخرة . 

وقال : عالم” معائد خير' من منصف جاهل . فقال تلميذه : الخاهل لا يكون 
منتصفاً » والعالم لا يكون معانداً . 


وقال : العلم روح » والعمل بدن . والعلم أصل » والعمل فرع . ولو كان 
العلم لمكان العمل ولم يكن العمل لمكان العلم ‏ لكان السبب اللخالب خيراً من 
المجلوب . 

وقال : مثل العلم مع من لا يعمل 9 شيئاً مدل سقيم يحمل دواءه 
ولا يتداوى به. 

وقال لتلميذ له : إنك لا تصلح لكل شيء . فقال : «ولم؟1؛)- واغم . 
فقال : لأنك تصلح لكل شيء . 


وقيل له : ١‏ لا تنظر ! » فغمض عينيه . قيل له : « لا تسمع 1)- 


(1) ك » م : وكان يقول : .لا تعكلم ... 
(0) غ :هاي. 

(0) غ » م» ك : العجارة . 

(4) م » ك : يقبل . 


فسد أذنيه ‏ قيل له : « لا تتكلم !  »‏ فوضع يده على شفمتيه . قيل له : 
دلا تللم ! »قال : لا أقدر عليه . 


تمت كلماته والحمد لله ) 5 
(85) طيماناوس 
كان يقول: إن" ممن' تولى أمراً من أمور الناس فقد يجب عليه أن يكون 


ذاكراً ثلاثة أشياء : أن يده وهي واحدة - مطلقة على قوم كثيرين ؛ والثاني 
أن الذين يده مطلقة عليهم هم © أحرار لا عبيد ؛ والثالث أن سلطانه يلبث 


مذة سير ة . 
وقال : إن” من" تشاغل بالأدب فأقل' ما يربح منه أن لا يتفرغ في 
الخطاً. 


وقال : إنه ليس ينبغي للمرء أن يبلغ من مرارة النفس إلى حد يظن به معه 


م 


أنه ملااق !© , 


مال 2( 


قال : إنه ليس بالموسر من" كان يساره إنما يبقى زماناً يسيراً » ويبقى 
بعده زماناً يسيراً » ويمكن غيره أن يأخذه منه » لكن اليسار هو الباقي © أبداً 


)٠...1(‏ ترد في م 2 ك. 

(0) م ع : فيهم . 

(م) كذا يغ )امءع)ك. 

5( عن تايا عاش بين سنة ٠غ‏ /سنة 44١‏ و 481١/48١٠‏ ق.م. راجع عنه « ذيوجانس 
اللائر سي : « حيأة الفلاسفة » المقالة التاسعة » ١4‏ ؟ وفلوطرخس : « الير اجم المتوازية » ٠‏ 

(4) ع : ان يبقى . 


نين 


عندما كان ولا يمكن أن يؤخذ منه ويبقى له بعد موته . وإنما يوجد على هذه 
الصفة الحكمة فقط » وذلك أنها ‏ دون سائر الأموال ‏ إن أخذها إنسان آخر 
بقيت عند مالكها » من غير نقصان » وهي باقية له بعد موته . 

وقال : الحكمة كالطبيب : يقوي بها المرضى ويلتذ” بها الأصحاء . 


وقال : من" استخف بالموت لم يذل نفسه . 


كسانوفون () 


كان يقول : كا أن الإناء ما كان بالمقدار الذي يسعه ويجعل فيهوسعّهء 
وما كان أكثر منه فجعل فيه يتبدآد ولعله يجتر أيضاً فيخرج معه شيئاً #ا 
يسعه ذلك الإناء ‏ كذلك الذهن ما كان يمكنه ضبطه فإنه يضبطه . فإن 
طلب ضبط شيء أكثر من مقدار ما يمكنه ضبطه فإنه يحثر ولعل ذلك يَضيْع 
شيئاً أيضاً مما كان الذهن ضابطه . 

وسأله بعض الملوك : ما الذي ينبغي للملك أن يلزمه نفسه ؟ فقال : مشاورة 
النصحاء » ويفكر ليله فيما فيه مصلحة الرعية » وينفذ ذلك في ماره . 


أوقليدس 0 


قال : اللحط هندسة روحانية وإن ظهر 7" بآلة جسدانية . واللحط في صناعة 
الهندسة طول” بلا عرض . والنقطة هي الي لا جزء لها . وطرفا الحط نقطتان . 
وقد زعم من لا علم له بالرياضيات » ولم يتخرّج ني صناعة الهندسة على 


00( ع - 2 )4076 ل ولاه ف 5 م( 2 راجم عنه كتابنا 0 ربعم الفكر اليوناني » ' 
)620 ب و11065عناط 


0) غء»م»ك : ظهرت . 


ترتيب مقدماتها_مثل(2 (87) أن | للرم» الذي هو الطويل العريض العميق» 
يركب 7(" على السطح الذي هو طول بلا عترض - أن 9 اللحط يركب على 
وقال : إذا كان الموسيقي بطىء الحركة » كان بارد المبدأ . وإذا كان 
كذلك » لم يُطرب. والحيلة في هذا ”2 أن ينُسقى الشراب لتنبعث منه الحركة. 
وقال : حاجة النفس إلى الترجيع لقضاء أرَبها من تلك النغمة الي فيها 
الترجيع . وإنما رجع في الصوت لينقل في وجوهه الثلاثة . 
وقال : كل أمر صد قنا فيه نحن » وكانت النفس الناطقة هى المقدارة له » 
فهو داخل” ني الأفعال النفسانية ؛ ومالم تقدتره النفس” الناطقة فهو يمي . 


0 


بقراط 
الطبيب الفاضل الكامل 


ظهر هو وديمقراطيس في زمن ببمن بن اسفنديار . وشهر هو بالطب » 
فبلغ خبره بهمن” فكتب إلى فيلاطس ملك قو © وهي بلاد بقراط - يأمره 
بتوجيه بقراط إليه » وأمر له بمائة قنطار من الذهب الإبر يز الخالص . والقنطار 
عند اليونانيين مائة وعشرون رطلا . والرطل تسعون مثقالا" . وكانت اليونانيون 
إذ ذاك ملوكهم ملوك طوائف ولم يكن يجمعهم ملك" واحد . وكان كل واحد 
منهم يخضع لك الفرس ويطيعه ويؤدي إليه أتاوة عين أرضه . فأمر فيلاطوس 
ملك قو © بقراط أن يتوجه إلى ملك الفرس”" . فأبى ذلك بقراط وتلكّأ عن 
)١(‏ مثل : ناقصة في م » ك . 

(0) كعم :يركب . 
0) غءم»ك: وأن 


(4) مك : هذا. 
(5) م : قوة 
(5) غ : فرس . 


الحروج ضِنا بوطنه وقومه . فأعلمه فيلاطوس ”2 أنه إن لم يفعل ‏ وقد بعث 
ف طلبه لم يأمن (© منه أن يكون ذلك سبباً لملاكه وهلاك أهل مملكته » وأنه لا 
طاقة لحم بمقاومة ملك الفرس » وهو ملك ملوك الأرض . فعزم بقراط » لا 
حذره فيلاطوس (2 » على التوجه إلى بهمن . فاشتد” ذلك عليه وعلى أهل مملكته . 
وضدّوا ببقراط أن يخرج عن بلادهم ويصير إلى بلاد الفرس . فأجمعوا إجماع 
رجل واحد وقالوا : تَقْتتّل عن آخرنا » ولا يخرج بقراط عن بلادنا . 

فكتب رسول بهمن إلى بهمن با عاين وشرحه له . فرق" عليهم وأقره في 
بلاده ولم يلح في طلبه وأَخمّذ ه منهم وأمر بتخلية(84) القناطيرالمائة عنده . 

وكان قبل أن اشتغل بالطب ملكا فزرّهد 27 في المُلْك ولبس السواد . 
وكان لا يأخذ ممن يعابحه إلا" ثلاثة أشياء : طوقاً » أو إكليلا” » أو سواراً من 
ذهب . فقيل له : يا معلم ! لم لبست السواد » ول تعمد من أجرة الطب إلا" 
إلى أخذ هذه الثلائة الأشياء ؟ فقال : جعلت السواد عنَلَم- الطب» وجعلت 
أجرة الطب هذه الثلاثة الأشياء لأنه لا يقدر عليها اوساط الناس ولا الفقراء؛ 
فلا آخذ الأجرة إلا" من غني أو موسر » وأنفق على الأوساط والفقراء 
منهم. 

وكان يقول لتلامذته : وسائلكم إلى الناس محبتكم لهم » والتفقد لأمورهم ) 
ومعرفة حالهم 2 واصطناع المعر وف إليهم . فإن الإحسان إلى المضطر الملهوف 
أفضل” من الإحسان إلى الواجد وغير المضطرٌ » وإن كان كل* الإاحسان 
حتكا:. 


وقال استهينوا بالموت 47) » فإن مرارته في خوفه . 


) م : فيلاطس‎ )١( 

() من : ناقصة في م »2 ك . 
0)م ٠غ‏ »كلك : تزهد 

(4) غ : الموت . وناقص في م . 


وقال : ال حيطان والبروج لا تحفظ المدان » لكن يحفظها آراء © الرجال” 
وتدبر الحكماء , 

وقال : تداوي كل عليل بعقاقير أرضه : فإن الطبيعة تتطلع إلى هوائما 
وتنزع إلى غذالمها . وهكذا هو » لأن الحائط ابي بالطين الح لا يلاتمه إذا 
امهدم 9 أن يعاد بالرمل . 

وقال لما حضرته الوفاة : خذوا جامع العلم منى: من كير نومه ولانت 
طبيعته ونديت جلدته - طال عمره . 

وقال : الإقلال من الضاء 9) خير من الإكثار من النافع : 

وقال : لو خلق الإنسان من طبيعة واحدة لما مرض ٠‏ لأنه لم يكن هناك 
شى ء يضادها فيمرض : 

وقال : أما العقلاء فينيغى أن يتسْقَوا الحمر » وأما المتهتال فاللدريق 

وسثل : ما بال الإنسان أ لمم مدن 
ذلك مَشّل البيت : أكثر ما يكون غباراً إذا كنس 

ودخل على عليل فقال له : أنا والعلة وأنت ثلاثة . فإن أعتنلتى عليها 
بالقبول لما تسمع متي صينا اثنين » وانفردت العلّة » فقويننا عليها . والاثنان 

وعشق ابن 3 الملك الذي كان 5 في زمانه حظية لأبيه ( فهك بده 2 
واشتدات علته . (86) فأحضر بقراط » وجس نبضه» ونظر إلى تفسريه(؛) 


(1) آراء : ناقص فيغ . 

(0) غ عم » ك : استهدم . 

(0) غ : الضد 

(4؛) كذا في النسخ وم نستطع قراءته ! 


فلم ير فيهما أثر علة. في البدن . فجلس عنده ساعة طويلة كرو 
لموى والعشق . فرآه يش لذلك ويطرب . فعلم أنه حب عاش ق . فدعا 
خحاضنته والقيتم عليه ومن بي في حجره ول يفارقه في وقت من الأيقات - 
فسأله : هل خرج هذا الفنى وقتاً إلى مرضع فعاين اق افيس ره أل سارية 
مملوكة ؟ فقال : ما خرج من دار الملك قط . 

فحضر عند الملك وقال : مر رئيس الخصيان بطاعبى فيما آمره به " 
فأمر ه الملك بذلك . فقال بقراط للخادم : ادخلني مع ابن الملك دار النساء » 


6 مور 
و أخرجهن متفتصلات 0 


. فخرجن » وبقراط واضع إصبعه على عَرِق 
الفتى . فلم ينبض له عرق . فقال للخادم : هل في الدار إنسان ؟ فقال اللحادم : 
م يبق إلا حظية الملك . فقال : لا بد من خروجها . فأخّرجت . فلما نظر 
إليها الفنى اضطرب عرّقه وتشوش واختلف 7 وطار قلبه . فعلم سقراط أ 
مبواها . وصار إلى الملك وذكر أن علة ابنه صعبة لا سبيل إلى مداواتمها . فقال : 
ما علته ؟ فقال : إنه عاشق لمن" الوصول إليها صعب . قال : ومن تلك ؟ 
فأ نى عليه ساعة” » ثم قال : أيما الملك ! إنه بحب امرأتي . فسأله الملك أن يتزل 
له عنها . فتحازن بقراط ثم وجم ثم قال : هل رأيت أحداً كلف أحدا طلاق 
امرأته ‏ ولا سيما الملك في عدله وإنصافه وحسن سيرته ؟ قال الملك : إني 
أوثر ولدي عليك وأعوّضك وأحكمك فيمن أعرض عليك من النساء أو 
الحواري ني هذه المدينة . قال : لا أريد . فضجر الملك وقال : خخلها لأبي 
وإلا” قتلتنك . 

فلما رأى بقراط اللحدً منه » قال : إن المَذك لا يسمى عتد'لا حتى 
تنصنت قن له . وأرآرية لو كانت اقرأة"المللك: وحيظ داب أبزال لبه 


. م : نخاصته‎ )١( 
. غ : فيما أمرته‎ )0( 
(0).م : متفضلات‎ 


(:) واشتلف : ناقصة في م »2 ك ., 
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عنها ؟ قال : إِيْ وال » وأفديه أمثالها . فقال' : هو محبا لحظية الملك فلانة 
بعينها . فقال : يا بقراط : عقلك أتم' من معرفتك . ونزل لابنه عنها . وبرىء 
الفتى . 

وقال : اعلم إنك تأكل ما تستمرىء و ( ما ) لا تستمرئه فهو يأكلك . 

وقال : كل بدن لا يدخله الشراب أسرع إليه االحراب » لآن الشراب 
بنقني الأوصاب (من الأعصاب) 7" و يبيج الإطراب ويُؤلف بين(8) الأحباب. 

وقيل له 7 : لم ثقل الميت ؟ قال : لآنه كان اثنين : أحدهما خفيف 
رافع » والآخر ثقيل . فلما انصرف الثقيل بنفسه ولم يرفعه الآخر » ثقل . قال : 
والطواء خفيف رافع » وهو أخف من الزق فهو يرفع الزّق . 

وقال : ثلاثة أشياء تورث امزال : شرب الماء على الريق » والنوم على 
غير وطاء » وكثرة الكلام برفع الصوت . 

وقال : الحسد يعالّج جملة” على خمسة أضرب : ما في الرأس بالغرغرة » 
ومائي المعدة : بالعّىء»ء وما في البدن : بالإسهال » وما بين الحلدين: : بالعرق » 
وما العمق وداخل العروق : بإرسال الدم . 

وقال : إن الأبدان © اللي ليست نقيّة كلما غذوما ازدادت رداءة . 
كذلك النفس العليلة الزرية (*) بالإضافة إلى أغذيتها الي هي العلم والحكمة . 

وقال : أربعة أشاء عهدم البدن : دخول الحمام على البطئنة » والجماع 
على الشبّع » وأكل القديد اماف » وشرب اماء البارد على الريق . 

وقال : المرة الصفراء سلطانها في الكبد » والبلغم بيته المعدة وسلطانه في 
)١‏ من الأعصاب : في غ وحدها ونرى حذفها . 
(0) ك » م : وقيل لبقراط . 


(0) ك ء م : متى لم تكن نقية وكل ما تغذوها . 
0 بالاضافة إلى : بالنسبة إلي » ذيما يتعلق ب . 


"1١ 


الصدر ( والسوداء ديتها الطحال وسلطاما و ف القالب 2 والدم ليته القاب وساطانه 
في الرأس . فمثل الصفراء مثل الصبي الذي 0 من غير شي ء حى يتناول أدنى 
لطف فيسكت .«والياعع مكل العدر الفاجر الذي لا يقدر على عدوه جهراً فإذا 
أمكنته فرصة” 27 قل إن لم تقّتله . ومثل السوداء ممَشّل العدو العاقل الذي لا 
دريد عدوه بالمككروه فينتظر ويفكر هل له مرج 2 ولا يأخذه إلا بعد غصب 
شديك . ود م مشل الملك الذي يغضب فيسطو » فلا يستطيع أحد أن 
يكلمه حى يرضى أو يقبّل . 

وقال : من لم ينظر إلى الغنى م يستكره الفاقة , ومن" ل مداه المصائب ُ 
يأمن الدوائه » ومن : يأنس بالعافية فهو الكامل 1 

وقال الإنسان صورة » واللسان عبارة » والبيان دليل . 

وقال : المللك مؤداب لا ملؤداب له ( حو طنا و حفظط عليذا مالنا 2 ويفبضص 
عن المساوي أبدينا : 

« وقال 7" لتلميذه : ليكن أفضل وسيلتك إلى الناس محبّتك لهم والتفقد 
لأمورهم ومعرفة حاهم واصطناع المعروف إليهم . 

وقال ثي المقالة الأولى من كتاب ١‏ الفصول » : خصب البدن المفر ط لأأصحاب 
الرياضة خطر » إذا كانوا قد بلغوا منه الغاية القصوى . وذلك أنه لا يمكن أن 
يشبتوا علىحالهم تلك ولايستقروا.ولما كانوا لايستقرون فليس يمكن أنيزدادوا 
صلاحاًء وبقي أن يميلوا إلى حال أردأ. فلذلك لاينبغي أن ننقصخصب البدن 
0 يعود البدن فبيتدى 2" قِ ا ولا بلغ ب لخر اك لماه 
استفراغه . 00 لبر يله فيه ( الغابية ) القصوىفهو خطر . 


(1) م : فرصة قال ان خليت قتاني فلا يفار ق حتى يقتل , 
0( ا نص التالى ورد في المخطوط م وحده وانظن أنه مة مشحم على النص الاصل . 
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وكل تغذية أيضاً هى عند الغاية القصوى فهى خطرة . 

وقال في المقالة الثانية : إذا كان النوم في مرض من الأمراض ينُحد ث 
وجعاً فذلك من علامات الموت . ومتى سكتّن النوم” اختلاط الذهن فذلك علامة 
صالحة . 

وقال في المقالة الثالثة : إذا كانت أوقات السنة لازمة لنظامها » وكان في 
كل وقت منها ما ينبغي أن يكون فيه » كان ما يحدث منها من الأمراض حسن 
الثبات والنظام حسن البحران . وإذا كانت أوقات السنة غير ملامة لنظامها كان 
ما يحدث من الأمراض غير منتظم » سمج البحران . 

وقال قي المقالة الخامسة : إذا أحببت أن تعلم هل المرأة حامل أم لاء 
فاسّقها إذا أرادت النوم” ماء العسل . فإن أصابها مغص في بطنها فهي حامل ؛ 
وإن لم بَصبئها مغص فليست هي بحامل297 » . 


وهذه أبمانه وعهده : 


٠‏ إني أقسم بالله » رب الحياة والموت ؛ وواهب الصحنة وأقسم باسقلبيوس 
ويمخالق الشفاء وكل” (80) علاج » وأقسم بأولياء ء الله من الرجال والنساء جميعاً : 
وأشهدهم جميعاً : على أن أني .هذه اليمين » وهذا الشرط ؛ وأرى أن المعدّم 
لي في هذه الصناعة بمنزلة آبانني ؟ وأواسيه في معاي ؛ وإذا احتاج إلى مالي 
واسيته ووصاتله من مالي . وأمّا الحنس اللمتناسل منه فأرى أنه مساو لإخوتي » 
وأعلّمهم هذه الصناعة إن احتاجوا إلى تعلّمها بغير أجرة ولا شرط . وأشرك 
أولادي أولاد” المعلم لي والتلاميذ الذين كتب عليهم الشرط وحلفوا بالناموس 
الطبي في الوصايا والعلوم وسائر ما بي الصناعة . 

وأما غير هؤلاء فلا أفعل به ذلك . وأقصد في جميع اتدبير بقدر طاقي 
- إلى منفعة المراضى . وأما الأشياء الي تضرهم وتدنى '"؟ منهم بالحور عليهم 
)١(‏ آخر النص الوارد في المخطوط م وحده ونظنه مقحماً . 

(0) غ : لا يدتي منهم . له : ويدنا متهم , 
نلف 


فأمتنع منها بحسب رأبي . ولا أعطي - إذا لب مني - دواءة قساله” » ولا 
أي أيفاً مثل هذه ووه 

وكذلك أيضاً لا أرى أن أد'نى من النسوة فورجة 20 تسقط الطفل إذ 
طلب مني . 
أحفظ نفسي ف تدبيري وصناءبي على الزكاء والطهارة . ولا أشق* أيضاً على 
من" في مثانته حجارة . لكن أترك فعل ذلك إلى مسن" كانت حرفته هذا العمل . 
وكل المنازل الى أدخلها إنما أدخل إليها لمنفعة © المرضى ٠‏ وأنا حال خارجة 
عن كل جور وظلّم وفساد ” بإرادتي مقصود إليه منه "© في سائر الأشياء وني 
الجماع للنساء والرجال الأحرار مذهم والعبيد . 

وأما الآشياء الي أعاينها في وقت علاج المرضى وأسمعها . أو في غير 
أوقات علاجهم في تصرف الناس من الأشياء الني لا ينبغي أن ينطق بها خارجاً - 
فأمُسك عنها وأرى أن أمثالها لا ينطق به . 

فمن أكل هذه اليمين ولم يفْسد منها شيئاً » كان له أن يكمل تدبيره 
وصناعته على أفضل الأ<وال وأجملها وأن بحمد من جميع الناس فيما يأني 
من الزمان دائماً . ومن" تجاوز ذلك كان بضد ذلك » .22 


قابس السقر اطي 


كان من الحكماء المتقدمين . وهو من أصحاب أفلاطون . ولم نجد له ؛ إلى 
هذه الغاية » كلاماً غير لَغثر ) موضوع في أمر العالم وما يجري فيه (/8) من 


(0) ك .م : برزجة, 

(0) غ ٠دامءك‏ : منفمة . 

( ... ؟) ناقص يغ . 

)0( راجم 0 لغز قابس ( في كتاب « الحكمة الخحالدة » ( جاو يدان خرد ) لمسكويه 6 الذي نشر ناء 
قي القاهرة سنة ؟5هو١‏ .كعم : قايس , 
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أمر البخت والحث على ترك الإنسان (2 الدنيا » وما يلزم الإنسان أخذ نفسه به 
من إسقاط الفكر في الشهوات عنها » وطلب السعادة التامة والنجاة من الشرور 
اللي في عالم الس 


باسليوس 


صانم - أن يطلب كل ما يمير لبدن أوفوة وأنفه” ارا النفس الي فيه » 
ويسهرب من كل ما صيّر البدن غير موافق ولا نافع لاستعمال النفس له . 

وقال أيضاً: إنه إن كان من القبيح إن كان البدن سمجاً متلطخاً بأوساخ 
وأقذار قد غشيته وركبته أن يكون مزيناً من خارج بأثواب نظيفة تغطيه ‏ 
فأقبح من ذلك أن تكون النفس دانسة بأوساخ العيوب وأوضارها ويكون 
البدن مل جارج ينا ٠.‏ 

وقال : إن كنا نععى يجميع أعضاء البدن : وخاصة بالأشرف منها وهو 
الدماغ -. فكم بالحري أن نعنى بجميع أعضاء النفس . وخاصة بالأشرف منها 

وقال : يستقيم 7" أن نكون نقصد بأكلنا وشربنا إلى شكر الله ولا نقصد” 
بصومنا وصلاتنا إلى شكر الله إذا كان قصدنا بفعلذلات إلى أن نعيش عيشاً جيداً 
عقيونفعل هذا ليحمدنا الناس. فعلى هذا المثال كل شىء من الأشياء ينبغى أن نحختبر 


: م : بالدنيا‎ )1١( 
غ : يستقم‎ )0( 
. (؟) ولا نقصد م ناقص في م‎ 


516 


الغرض فيه » لا ما يظهر من الفعل . 
وقال : هن القبيح أن يكون الملاح لا يطلق سفينته مع كل ريح ٠»‏ ونطلق 
نحن أنفسنا لنعلم كل علم من غير بحث ولا اختيار . 


بطلميوس 
قال: 
الحكيم هو الذي إذا صّداق صبر » لا الذي إذا قاذف كتظم 
وقال ١‏ رجل له : ما أحسن بالانسان أن يصبر عما يشتهى ! فقال : 
أحسن منه ألا يشتهي إلا ما ينبغي © وقال : لمن يغني الناس ويسأل أشبه 
بالملوك مسن يستغي بغير ه هويسأل , 


وقال ' : لأن يستغني الانسان عن الملك اكرم له من أن يستغني به " . 


وقال : موقع الحكمة من قلوب الحهال 5وقم الذهب والحوهر من ظهر 
الحمار الذي لا يفرق بينهدا وبين اللبن والمدرة . 

ودعا ما ينذتروس إلى طعامه فاستعفى » وقال له : يعض للملوك 
قريب ثما يعر ضص(89) للذين ينظرون إلى الصور : فإمهم إذا نظروا إليها من بعيد 
أعجبتهم » وإذا رأوها من قريب لم يستحسنوها . 

0 جماعة” من أصحابه وهم حول سسرادقه يقعون فيه ويثلبونه وهم 
يظنون أنه لا يسمع ؛ فهر رمحاً كان بين يدين وأبداه لهم ليعلموا قربّه منهم . 
وقال : ألا تتباعدوا عنا '"" قيد رمح ثم تقولوا فينا ما أحبيتم ؟! 


. ما بين الرقمين ناقص في غ‎ )١ ... ١( 
. ؟) ما بين الرقمين ناقص في غ‎ ... ١( 
. غ : فقد رمح ثم نقول فينا‎ )0( 


املضن 


وقال : العلم في موطنه كالذهب في معدنه : لا يستنبط إلا" بالذاوبوالتعب 

وقد © وجد بعد موت بطلميوس وعاء' له بي صحيفة (وهو) : ديا 
علّة العلل » وقداً لم يرل » ويامن هو كل الكل » . 

وقال بطلميوس : دلالة القمر في الأيتام أقوى » ودلالة الشمس والزّهترة 
في الشهور 7" أقوى » ودلالة المشئري وزحل في السذين أقوى . 


ارسطيس 


كان هذا رجلا ٠شهوراً‏ في بلده بالحكمة والفلسفة » وهو مع ذلك في 
حّسّن حال وخفض من العيش » وكثرة من المال . فعثر به الدهر » وغدرت 
به الأيّام » حبى تغيترت حاله وتشتت أسبابه . فعزم على التغرب عن بلده إلى 
حيث لا يُعنْرف . فركب البحر » فبينا هو يسير إذ كسر به المركب » ورمى به 
إلى الشط . فنظر 7 ني شط البحر إلى شكل هندسي مرسوم في بناء هناك » 
فقويت نفسّه بذلك » لأنه فهم أنه وقع إلى قوم حكماء . لا إلى أغتام لا عقول 
لهم . فدخل المدينة وخالط أهلها » فعادت حالته إلى أحسن ما كانت عليه » 
لأنم عرفوا ما عنده من الفضل والمعرفة فأكرموه وأجلوه واختلفوا إليه » 
فعادت في تلك البلاد أسبابه إلى أحسن * مما كانت في بلده . ثم إنه رأى قوماً 
يريدون ركوب البحر إلى مدينته . فسألوه أن يأمرهم بشيء يبلّغونه أهل ببته . 
فقال لهم قولوا لهم هذا القول : ليكن ما تكتسبونه وتقتنونه شيئاً إذا كلسسر بكم 
المركب وغر قم كان يسبح معكم . 
)١(‏ غ » م : وقال وجد . ك : والنصب , ووجد بعد موت .. 
(0) ك ء م : ي الشهر . 
(م)اغءم.ك: إى. 
() غءمءكوها - 

"١ 


سولين () 
قال : القلب أول شيء' يتلق وآخر شيء يدثر » لأنه فلكي الشكل . 


وقال : شخص" ( ٠١‏ ) بغير أدب كجسد بغير روح » وكلفظ بلا مععى . 


وقال : الحكيم التام” من يكون [تمامه لما وجب عليه من الحق في يومه 
على حال إذا أدركه الموت فيه ل يبق ذلك العمل لغيره (© غير مفروغ منه . 


وقال : تفرح النفس إذا أشرفت على زهرة العقل والعيون النابعة منه كما 
تفرح 09 الغنم إذا أشرفت على الزرع والمياه . 


دار يوس 


قال : لا يقدر المسوس على أن لا يقبل سوسه » كا أنه لا يقدر البصر 
على أن يقبل النور » ولا يقدر ‏ النور على أن لا يقبل البصر . وأما ما خالف 
السّوس فإنه لا يقبله » كا لا يقبل النورٌ العمى ٠‏ ولا العمى النور ولا يتصل به . 


وقال : السوس إلى الاتصال بالضائع أسرع” منه إلى غير ها ؛ وما يسمع من 
العلم أسرع إلى الاتصال بالأدب منه إلى ما سواه . 


وقال : إن روح السوس أقوى من روح الأدب » فإنه لا يقدر على أن 
بقلب السوس الصالح" إلى السوس السوء ٠»‏ ولاذا السوس السوء إلى الصلاح 
والخير » ولا يقدر مع ذلك على ترك قبول سوسه وإن هو علم الصدق والحكمة 


. م 2ك : صولين‎ )١( 
, م 2 ك : لغدء‎ )0( 

(0) غ :٠م‏ 2ك : ؟تفرح . 
(4) غ »م : يقبل . 
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أبداً . ولذلاث إنما يكون ”2 الملك من لم يلده العبد » ويكون العبد من" لم يلده 
الملك . 


وقال : السعيد من ' كان سوسه وطباعه من الصحّة والبراءة مالم يرد 9) 
دعه ثبي ه من العلم والحكمة والأدب إلا قدار منزلة وطلب أسبابه والنظر فيها 
والفخص عنه على ما نحرزه به . 

وقال : مشل ٠‏ - هن" أححسن إلى أهل الكفر بالمعروف ككل ددن بذره ي 
الأرض السبخة أو أشار: على الحهال بنصيحة كه 610 أو مبار الأصم حديثه . 


وقال : لا عداوة أعدى من المرّض 6 ولا وجع أوجع من التوع ث 

وتاك باكر وال وا 

وقال : كل شهوات الدنيا موجعة )0 2( فحري” أن ىت تشبه بالماء المالح 
الذي لا يزداد صاحبه منه شرباً إلا ازداد عطشاً وتيا خرن ييخ 

من الحمر في الحلم » وتشبه وريقاتها: نضوء الإرزف الذي :من انكل عله يك 
في الظلمة . 

وقال : من' لم يقدر على حل" الحقد الذي فيه عنه فهو شبيه بالشيطان . 

وقال : قرين الهم الموت » وقرين ( 4١‏ ) الموت المرض 


وقال : يدفع الحرص بالقناعة » والغضب بالسلامة » والححود والحسد 
بالعدل والصدق . 


(1) غ : ولذلك يكون اهما الملك . 
(0) غ .٠م‏ :يراد .ك : يداوي, 
(©) مء ك : اذ . م : نصيححه . ك : بلصيحته . 
(:) ك ثم : موامم بحرى شبيه , 
زه( 3 4 وشبيه بماء يشر به في الحام 


قل" 


اثروذطيس 0 


دخل عليه متطبب وهو عليل » فجس جانبه الأيسر » فقال : في كبدك 
علّة . فاغتم . فقال له الطبيب : لا تغم” فإنبا سليمة . فقال : الموت أهون 
عندي من أن أكون على خلاف ما عليه الناس » وذلك أن يكون كبدي في 
الحانب الأيسر ! 


بايناس 


وعظ ملكا من الملوك؛فقال : أيها الملك ! إن الدنيا دار عمل » والآخرة 
دار ثواب . ومن" لح يقدم لم تجحد نفسه فيها حلاوة عيشها بترك الإساءة إليها . 
واعلم أن زمام العافية بيد البلاء » وباب الأمن مستور بالحوف . فلا تكن 9 
ل ل 
فإن" الزمان عدو ابن آدم واحترز من عدوّك غاية الاحتراز ” " . وتأهب ليوم 
معادك . وإذا فكرت في نفسك وعدوها استغنيت عن الوعظ . 


وقال : القلم الطَلدّسم” الأكبر . 


وقال له قائل : ما أحسن ما يعبر مانافر اطيس شعرً سخيلوس ! فقال : 
إن حفر بر بالقرب من قناة يجري فيها الماء ليس بأمر صعب 


)03( له : اثر وريطس 
(0) ك “م : تكونن . 
0 كَُ 6 مم : بغاية الامتعداد 2 
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بارقليس 
صار إليه رجل” فافترى عليه » وشتمه نهارّه أجمع » إلى أن جَنّه الليل . 
فلما أراد الانصراف من عنده أخذ الفيلسوف سراجاً ومرٌ بين يديه يسعى إلى 
أن بلغ منزله . 


وقال : جدود الناس مثل البحر يكون ساكناً إذا لم تموجه الرياح » فإذا 
موجته الرياح اضطرب - فكذلك اللحد إذا كان سعيداً فدهر الإنسان ساكن ؛ 


فإذا شقي توج دهره. 
وقال : لا تملكن حديث السن” إلا" أن تكون الحكمة قد ساكدئه 299 , 


هور يطس 
قيل لموريطس : ما قيمة الصدق ؟ قال : الخلد في الدنيا . قيل : ما قيمة 
الكذب ؟ فقال : موت عاجل . قيل : فما قيمة العدل ؟ قال : ملك الأرض . 
قيل : فما قيمة الحود ؟ قال : الحياة . 
وقال : القلم قم الحكمة . 


(47) أرسطوفانس 
قال : أما الغلبة بالكلام بلا أفعال فليست بغلبة » بل هزيمة . وأما الغلبة 
بالأفعال ‏ وإن كانت بلا كلام فهي غلبة 9) . 
وسأله إنسان عن مسألة قبيحة فسكت عنه ولم ينُجبّه . فقال الرجل : مالك 
(0 غ : مالعه . 
() م ء ك : الغلبة . 
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لا تجيبي ؟ فقال : إجابي سكوت عما سألتي عنه . 


فيلسوس 
قال : إن أمور الناس بابد تكون » لا بالعقل » حتى إنه قد ييظن 
بالغني » وإن لم تكن له كلمة » أنه حكيم” لجداه . 
ونظر إليه رجل وهو يجامع ٠‏ فقال : أي شيء تعمل ؟ فقال : انساناً 
إن تم . 
وقال : اللذة التامة الفكر الثققي وكثر نه وحسن السعي » وتمامه القدرة على 
البغية . 


م 


اوريفيدرس 7(" 


قال : أما اللسان 9 فقد بحلف كاذياً ؛ وأما العقل فإنه لا يحلف كاذياً . 
وقال : إن الحياة بغير الموسيقى وحشة . 


ارشميدس 


قال : الحاجة إلى العمل خير" من الحاجة إلى المال . 
وقال : الملل الكثير لمن لا يستمتع به بمتزلة طعام موضوع على قبر : 
وقال : الغبي ” البخيل بمنزلة االحمل الذي يبحمل الذهب ويعتلف بالتين ”*) 
)١(‏ غ : اورميدوس . ك : اوربيدس . 
)2 ف 6 ثم : فإنه 5 
00( م : الفى . 
(4) م ا ك,: التين 5 


1 


وشكا إليه بعض البخلاء يله » فقال : يا هذا لست ببخيل . قال : 
وكيف ؟ قال : لآن البخيل هو الذي يعطي ونع » وأنت تريد أن تعطيه جملة . 


مهرار يس 


قال : موضع الباطل في الأذنين » وموضع الحطيئة في اللسان . 


فيذياس 


قال : ان الحموم أدواء النفوس » كا أن الأسقام أدواء الأجسام . 
وقال : الملك حارس الأنفس » وصاحب المدينة حارس الأبدان . 


ذيماس 


قال : ينبغي للمرء أن يطيل فكره فيما يريد » ويبادر العمل بما يحب ء 
ويعطي من نفسه “الحق ويخضع اعدل » ويكرم من يحب إكرامه» ويقهر 
شهوته » ويعين إخوانه ؛ وعد عن الحلف والعسف » ويصون لسانه عن 
القبح ('" » ويشتغل حياته بالأدب » ويكافيء على الخير © » ويتحرى الصدق 
في فعله وقوله لتسلم له حياته ( 4 ) ويكون حكيماً بالفعل » ويسعد بعد 
مماته . 

وقال : لا يزال الشبىء يزداد حبى يعتدل . فإذا اعتدل نقص . 

وقال : احير من حيز المحبة » والشر من حيز البغضة . 
() م »ك ؛ الحلف . 


(؟) م 3 كَُ : القبيح 
(0) م . ك : على احير وعلى كذبه (!) 


يفف 


فواطر خس 


عمل ثوراً من طين ٠‏ وقربه في اليوم الذي كان أهل بلده يقربون إلى 
أصنامهم . فعاتبوه على ذلك » فقال : قبيح” أن أذبح الحي المتنفس” الحسّاس 


بروطاغورس 
قال : إن كان اللسان آل" لترجمة ما يخطر في النفس » فليس ينبغي أن 
نستعمله فيما لم يخلطر فيها . 


وقال : اللذة التامّة هي استعمال النفس في الشهوات الطبيعية بلا مائع . 
وقال : إذا اجتمع الرأي والآنفة في الموضع الضيّق فاستعمل الرأي . 
وقال : ضياء الشمس ضياء المدس” » وضياء الحكمة ضياء القلوب . 
وقال : اللحواد هو الذي يطلق العقّل ويحسن المنطق ؛ والبخيل خلافه . 
وقال : مناظرة الحاهل بالعقل مناظرة العاقل بالجهل . 


تيش ليد 


غر غوريوس * 
قال : أما الحتمال الظاهر فإن المصوّرين يمكنهم أن يُشبهوا به بالإصباغ 
وكثيراً ما يجعلونه أحسن . فأما الحمال الباطن فليس يمكن أحداً أن يتُشبّه به إلا 
من يقوله بالقيقة : 
وقال : الحلم هو الصبر على تتجرّع الغيظ حتى لا يظهر الشميء منه في 


(*) م أ غ : غرغوريسوس . وما أثهدنا في ك . 
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العقل ولا في الحس” ولا في الحركة » ولا يصير ذلك حقداً . 

وقال 297 : المتخادع الحاقد تاجر © لثيم . 

سيم و نيذدس 

نظر إلى فى سكدّيت » فقال : إن السكوت إنما هو للأصنام ؛ وأما الناس 
فإنهم يتخاطبون. ونظر إلى مصارع يفتخر بغلبته لمصروعه فقال له: أتغاب متن”' 
هو أقوى منك » أو من" هو مثلك » أو من" هو دونك ؟ فقال : من" هو 
أقوى مني . فقال : كذبت . قال : فمن هو مثلي . فقال كذبت » لو كان 
مثلك لتساويتما . قال : فمن هو دوني . قال : كل إنسان يغلب من هو دونه . 

وقال : لا ينبغي © أن يقتصر الأصدقاء على حسن القول » لكن 
على حْسْن الفعل . (44) وعابه إنسان بالبسخّرء فقال : لا تعجب من ذلك 
أيها الرجل » إذ كان هذا لأنه قد تعفنت فيه أشياء لا يدرك 9 إحصاؤها . 


ثيوذيذدوس”0) 


قال : إن كان الإنسان شائماً نذلا” كالذي يتلقاه بالشم © , كان أيضاً 
نذلا” ؛ لكن الكريم هو الذي يتلقى الشم بأن يحمله . 





. قال : ناقصة في م » ك‎ )1١( 

(0)غ : فاجر . 

(0) غ 2( 0 : من ٠.‏ 

(4) غ : يدراكه , 

(65) م : ثوتردندس . ك : وثرديدس . 


(1) م ء ك : بالشم أيضاً نذل » لكن ... 


5 منتخب صوان الحكمة  ١6‏ 


وقال : لا ينبغي أن تأخذ ني تعلّم العلوم قبل أن تنفي عن نفسك العيوب 
وتعودها الفضائل » فإنك إن لم تفعل ذلك (© لا يمكنك أن تنتفع بشيء من 
العلم . 

وقال : ليس حُسْن طلوع الشمس بنورها بعد الكسوف بأحسن من 
طلوع روثئق المنطق من معدن الحق . 


بنساليين 00 


قال : إن الكسلان يختار ما يشبعه من الطعام على حكمة 7"؟ أفلاطون كلها ؛ 
وكتار ما عيدمن العر ان عل قمر أومروس كله وير فض تراميين سولق 
اذ كانت واضعة النواميس له: ذاته » ويريد أن تتبعها النواميس *وأصتحابا. 


أ أ 0( 


سئل عن شجاعة أصحابه فقال : ما رأيتهم يسألون كم الأعداء » ولكن 
يسألون © : أين الأعداء ؟ 





سطر اطونيقوس 0 
قيل له: فلان يشتمك بالغيب.فقال: لوضربني بالسياط وأنا غائبٌ لأبال . 
(1) م » ك : م : 
(0) ظ » ك : بتسالنس . 
(0)غ : رأى 


(4) م : احنس . ك : احيس . 
(5) يسألون : ناقصة في م . 
(5) م » ك : سطرطو نيقوس . 


5 


ورأى إنساناً يذهب به إلى الحبس في جناية » فقال : يا هذا ! ما يساوي 
سرورك بما ارتكبت من اللذات همك ببذه الفضيحة . 
ورأى طبيباً جاهلا” » فقال : هذا مُسْتحث للموت - أي يتعجل يمن 


يعالج إلى الموت . 


خاوس 


قبل له : توفي مافيذس . فقال : الويل لي ! قد ضاع مسن" عقلي . 
وطارح تلميذاً له مسألة” ثم قال له : أفهمت ؟ قال : نعم ! قال : 
كذبت . قال : وبم عرفت أيها الحكيم ؟ فقال : لأن دليل الفهم السرور » ولم 
رك سْرِرت . 

وقيل له : فلان يثني عليك و بحسن القول” فيك . فقال : لا جرم » 
لأحققن قوله . 

وقال © : يجب أن نسمع من الحكمة أكبر مما [أن] نتكلم به منها , 
ونختار ذلك على الكلام بها . فسئل ( 45 ) عن معناه في ذلك » فقال : إن الله 
تعالى خخلق لساناً واحداً وأذذين لنسمع بهما من الحكمة أضعاف ما نتكلم به . 


انقطيطوس ؛ غلام سقراط 
افتخر عليه بعض' أهل عصره بكثرة ماله » فقال له : لا تَبَذ”خن” بفضياة 
غريبة منك كحُسن فرسك » فإن ذلك محتمل للفرس أن لو قال : أنا حتسن” . 
فأما لو قلت إن فَرّسي حَسّن لقلنا إن الحسن للفرس . فأنت منه معلوم 29 أنك 
(1) ك » م : وكان بحب أن يسمم ... 
(؟) غ : الفرس فمن أنت معلوم . م : معلوم . 
1 


تفخر بصورة . فإن كنت تريد أن تفخر بالصورة فاترك الصورة اللخارجة عن 
طباعك » وافخر بالصورة الي .في طباعك » فإنك تكون حينئذ تفخر بفضيلة 


هي لك . 


ارغافس 

قال : لا تسأل الله تعالى شيئاً هو لك » لأن الله تعالى يعطي كل إنسان 
ما يكفيه عن غير مسألة هنه . ولكن اطاب ما ليس لك وهو أن يقنعك بما لك . 

ونظر إلى ميت حفر له فقال : انظروا إلى حبيب ينقله أحبّاؤه إلى 
حبس الأبد . 

وقال لبعض من عزاه من الملوك : إن كنت 2١7‏ لنزول الموت ,عن كنت 
له محباً » كارهاً ‏ فلطالما نزل عن كنت له مبغضاً قاليا . 

وقال : ليس العلم بمنزلة الطعام الذي يشبع منه اثنان وثلاثة ».ويعجز عن 
الكثير » بل كالنور الذي يضيء للعيون الكثيرة بحال واحدة . 


فيذدروس 7 
قال : الموسيقى رياضة لأبناء الفلاسفة لأنها 7 تدرجهم وتشوقهم إلى سائر 
العلوم » لأن باطنها لهو العقول » وظاهرها لهو الحواس © . 
وقال : الهوى للطبيعة » والرأي للنفس . 


(0) غ ٠‏ م »..ك : لبر حل الموت لمن .. 
(0) غ ٠مك‏ : لآئه ... باطنه ... ظاهره .. 
(0) م : فيدورس . ك : فيرورس . 


(4) م : الحس . 


وركب مع قوم سفينة“- وكان ينسب إلى محالفة أهل زمانه في أمر الدين - 
فأشرفّت السفينة على الغرق . فقال أهلها : ما أعظم كفرك يا فيذروس ! إذ' 


أصابنا هذا بسببك؛ وما هو إلالكفرك . فقال : ما أَهُوتكم' على الله © » إن 
كان لا يقي على كثر تكم لكفري ! 


فيلاسطوس ”) 


رآه حكم' سكران” . فأقبل يلومه ويعاتبه ويقول له : أما تستحي أن تسكر ؟ 
فقال له : أما تستحي أن تلوم سكران وتعظه ؟ ! 
وقال : إذا رأيت كباً ترك صاحبه وتبعك » فارجمئه بالحجارة » فإنه 


نيفورس 7" 

كان رأى رجلا شرهاً حريصاً على جمع امال ( 15 ) فقال له : أمنا 
شرهك فشره من لا ينقضي عمره ؛ وأما حرصك فحرص من لم ينقض من 
عمره دي ء 

وقال : يجب على من ' اصطنع معروفاً إلى رجل, أن ينساه من ساعته » وعلى 

من أُسْدي إليه أن يكون ذكره صب عينه . 


وقال : الحسد بمنزلة الصدأ الذي يأكل الحديد حتى يفنيه » كذلك الحسد 


يلمرض الحاسد حى يضنيه » والمحسود قار فائم . 


(1) م2 ك :ات أيضا . 


(0) م » لك : فلاسطوس 
() بالفاء ني م » وبالقاف في ك . 


طيلاماخكس 
قال + ليش اند ينبغي أن تروم تمن وضع في نفسه أن لا يقبل شيئاً من الأدب 
القبول له » وذلك أنه لا يتقاد إلا للامتناع من الاثقياد . 
ورأى إنساناً يزعق ويصرخ من كربة كانت به » فأجابه قائلا” له : 
( لو ) 27 عنيت بأن تعلم كم كربة في هذا العام إذن © لأمسكت عم أنت 
عليه وسكت عن صراخك هذا وشيكاً . 


نسوميون م6 
قبل كه ل : إذا خالف 
آروس 


ولي ولاية” » فال له أصدقاؤه : الآن يظهر فضلك . فقال : لست 
2 ل ء. 


الولاية تتظّهر فضل الرجل » بل الرجل" ينظهر فضل الولاية . 


اسخينس 


شتمه إنسان . فَحّلم عنه وقال : لا أدخل في حرب الغالب فيها شر من 
المغلوب . 


. لو : ناقصة في النسخ كلها‎ )١( 
. غ : ان . وني م ء ك ناقصة‎ )0( 
. م : بسومون . وبدون نقط في لك‎ )0( 
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وسئل : من" أحسن الناس صورة ؟ فقال : ألبسهم للفضيلة الإنسانية 
وقيل : وما الفضيلة الإنسانية ؟ قال : الحكمة » والفقه » والنجدة » والعدل 


في كل الأشياء . 


ذلك : لا ينبغي للإنسان أن يرط في الظرافة 07 وحْسن اللدلق والملق » 

ثلا" يؤكل فيستمرأء أو يجترىء عليه كل إنساة #"ويانس نه كل * حل .ولا 

يتجاوز الحد” والمقدارَ في الكزّازة والفظاظة والصّلف فيعد بغيضاً ولكن ليكن 
في الأمرين جميعاً متوسطاً . 


انكسيوس 


قال : ينبغي للإنسان إذا نظر إلى سماجة ما عليه السكر ان أن ينقص السكر» 
فإنه في ذلك الوقت يمكنه أن يقدر لنفسه المقدار المتوسط من الشرب . 


وكان موصوفاً بالضبط ( 47 ) لنفسه . ومن عادته إذا نام أن يضع يده 
اليسرى على سرّنه » واليمنى على فيه ويدل ( بذلك ) أنه ينبغي للإنسان أن 


محفظ فراجه ولسانه . 
افبر يوس 


قال : إذا خبث الزمان كسدت الفضائل وضرّت » ونفقت الرذائل 
ونفعت » وصار خوف الموسر أشد من" خوف الفقير 


(0) م ء ك ؛ الظرف . 


"7١ 


اومينوس () 
قال : إذا اعتاد الضمير الفراغ جسا 27 عن الفكر . 
وقال : تفكدّر' في الحير لتعمل به » وتفكدر في الشرً لنتعرض عنه . 


سوفقليمس 


قال : : كما أن الحكمة لذيذة عند من يفهم ممن يسمعها » وكلمة الخاهل 
بشعة دغيضة كذلك الفعل الحميل بحبّه ذو الفهم ‏ والفعل الرديء يستسمجه 


وببغضه . 
وقيل له : ما الفلاسفة ؟ قال : هم الذين عند العقلاء كالالهة » وعند 
الجهال كالناس . 


اسو نس 


أبن ع تقال الناوكل” أزا د قز افد أويد أاحتز يلق الم كيت 
تشتريني بعد أن اتخذتتي وزيراً ؟ وقال له : اهرب مني وأنا اشتريك ؟ فقال : 
إن أصبتك رجلا صا حاً رحيما م أهرب منك ؛ وإن أصبتك على خلاف ذلك 
هربت من ساعبي . 


بياور سطس الملك 7" 
أمر بصلب رجل قد كان حل عليه الصلب . فأصعدوه إلى القل الذي 
)١(‏ م » ك: اوفيوس . 


(0) م : حبسا . ك حيس . 
() م : بياهولطس . غ: ثيافرسطس . 
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كان في المدينة . فقال المصلوب لمن معه من الناس - وكان أَحْضر الئاس 
نادرة” : يا هؤلاء ! ان هذا الذي أنا فيه من أعجب الأمور . قالوا : وكيف 
ذلك ؟ قال : ١‏ الناس كلهم إذا ماتوا أحدروا في جوف الأرض » وأنا 
وحدي » لعظم بلائي وشقاوة جتسدي » يصعدون بي فوق الأرض إل الموت » . 
فضحكوا من قوله . واتصل ذلك بالملك » فعفا عنه ونقله إلى عنده . وقال له : 
كيف قلت ؟ فأعاد عليه ذلك » فخلى سبيله . 


ماسر جس 


قال : من طلب العلم لرغبة أو منافسة أو رهبة أو شهوة » كان حظه من 
الرغبة بمقدار الرغبة » وحظه من الرهبة على مقدار حق الرهية ؛ ومن" طلبه 17 
للمكرمة ولفضل الاستبانة كان حظه بقدر كرمه » والاستمتاع به على قدر 
استحقاقه في نفسه . 


مورون السوفسطائي 
قال : شيخوخة البدن هي منتهى النفس . فقيل له : النفس تأباه » أم البدن 


فقال : المعنيان يعر ضان معاً من غير تقديم ولا تأخير . 


أير مسدس 


قال : إن النفس بَرَة” رحيمة » فمن أجل ذلك هبطت إلى الطبيعة وأعانتها 


(1) م »غ : طلب لمكرمة . 
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وخلّصتها من دعوى هذا العالم » كما قال فيثاغورس إن للطبيعة مولاة7؟ ( هي ) 
الي اعتنقتها » يعي النفس . 


فورس 
سئل : أي شي ء يسمن الدابة ؟ فقال : عين صاحبها . 
وسئل عن أحسن شي ء في العالم » فقال : ححسن الذ كثر , 
وسأله الإسكندر : أين” 7" الشعر من الحكمة ؟ فقال : إن أردتالمَدقَ_ 
وحلاوة المنطق فالشعر ؛ وإن أردت صححة الكلام وصدق المنطق فالحكمة » 
وذلك أن الملّق حلو » والحق مر . 


فلسطين 


قال : العجب أن شرارة المرأة تدعو أباها إلى الاحتيال لاخراجها من ببته 
وقد شقي بتزيينها ونجهيزها بماله » التماسا للراحة منها . والذي تتْقل إليه 
يدخلها منزله وهو فرح بها . 

وسّثل عن أعم شي ء ني العالم نفعاً » فقال : فقدان الأشرار . 

وسّكل عن الدهر فقال : هو مدة الدنيا . 

وقيل له : ما الحزم ؟ فقال : أن نحذر ما يمكن كونه قبل كونه . 

قيل : فما العجز ؟ قال : أن تأمن ما يمكن كونه . 
)١(‏ هي : ناقصة في غ ١‏ م . 
(0) غ.: أي . 
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زينون 

وهما اثنان : أكبر » وأصغر . إلا أن تمييز كلاميهما متعذار . 

نظر إلى إنسان قد صرف همته كلها إلى إصلاح ضيعته » فقال له : إن 
لم “بلك هذه الضيعة » أهلكتك . 

وقال : الذين يستميلون نساءهم بالحلي' والكسوة الحسنة إتما يعلمونهن” 
محبئّة الأغنياء » لا محبئّة الأزواج . 

ونعي إليه ابنه ولم يكن (له)”© غيره . فقال : لم يذهب ذلك علي" : إنما 
ولدت ولداً يموت » لا ولداً لا عوت . 

وقال : لا تَخّف موت البدن » ولكن يجب عليك أن تخاف موت النفس . 
( 14 ) فقيل له : لم قلت : « خف موت النفس » والنفس الناطقة عندك 
لا تموت ؟ فال : إذا انتقلت النفس الناطقة من حد النطق إلى حد البهيمية ‏ 
وإن كان جوهرها لا يبطل - فإها قد ماتت من ( حيث ) العيش العقلي . 

وقال : أعلط الحق” من نفسسك » فإنك إن لم تتُعئطه كان الحق” خصمك . 

وقال : محبة المال وتد الشر » لأن سائر الآفات تتعلق بها . ومحبة السسرف”) 
فيه وتد العيوب » لأن سائر العيوب متعلقة بها . 

وقال : أكُثروا من الإخوان » فإن الاخوان شفاء الأنفس » كما 
ان الامراض سقام الأبدان. 

وقال : كن" بما تأتي من اير مسروراً » وممًا تجانب من الشر محبوباً » 
فإن” من" فرح بشيء ككره مفارقته . 


)١(‏ له : ناقصة في غ .مم2 ك. 
(0) م »كل : الشرف . 
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بلوطيس 


قال : ينبغي لمن يعلّم الأحداث ( أن يعلمهم 7" ) التعاليم ليتعودوا أن 
يقيموا في أنفسهم ما لا جسم له . 

وقال : العمى أصلح وأنفع” للإنسان من الحهل » لأن ما يضر العمى 
صاحبه أن يلقيه ني بر » والحهل وترك الأدب يلقي صاحبه ني سكرات الموت 
مستوحشاً من لقاء ربه في الآخرة . 


اسقراطيس 

م اك 0 0 
إن لم يعرفوتي . 

وقال : المالك للشيء هو المتسلّط عليه بالحقيقة . فمن أحب أن يكون حيرا 
فلا يهو ما ليس له » وإلا" صار عبداً . 

وقال لتلامذته : إن الدنيا غير باقية ة لأحد . فما كان فيها من خير فبادروا 
فيه وافترضوه » وما كان فيها من * قي داشر روا مكار كةو حوره وادخروا 
من هذه الفانية ذكراً حسناً باقياً . 

وقال: اقنعوا بالقوت » وانفُوا عن أنفسكم الحاجة لتكون لكم قَنرْبة إلى 
0 ل 0 

وقال : ينبغى للمرء أن 0 و دنياه 00 إن:ولمة إذا آتاه عتاول” 


)شغ ام » ك : الأحداث التعاليم . 
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بالكأس يتناوها )٠٠١(‏ فإن جازته لم يرصدها " ولم يقصد لطلبها » كذلك 
يفعل بالأهل 27 والمال والولد . 

وقال : السّنّة” حسنة” » والحكمة أحسن' منها 99 » لأنها تقهرنا ‏ أعني 
السسّنّة ‏ على ترك المآثم » والحكمة تفهمنا صواب ترك الآثم . 

وقال : إن أحببت أن لا تفوتك شهوتك » فاشتته ما يليق بالحكيم لمن 

وقيل له : لم لا تسن" السئن والشرائع ؟ فقال : إن' عمل" الناس” بما 
عندهم مما تقد م منها منها » ١‏ كتفوا به . 

وقال لد لو افيه عل جار . فإذا كان خير" فاصطفوه » وإذا عدمتم 
ذلك فاجتهدوا أن تبقوا من الذ كر أحسنه .. 

(+وقد ذكر موسى عليه السلام عنده” فال : نحن معاشر اليونانيين أقوام 
مهذ بون لا حاجة بنا إلى تهذيب غيرنا ( إيانا ) +) . 


تسلو س 


قال : ما أشد” اغتمامي بالغني الباطل الذي يتعب فيه الناس من السهر في 
الأسفار والطرق » ومسيرهم في أمواج البحر » ومخاطرتهم بأنفسهم » وحملهم 
إينّاها على الموت » وتغربهم وتباعدهم وجمعهم الأموال الي لا يعلمون 
ايز اإسدولك ع رركي احل انان كدي ا انيتا بعل 


(0) غأ*م»ك: وير صديقاً (!) 
(0) م2 ك: في. 

0 : أفضل . 

(4) غ : عه 


0 موجود في ك 6 وموجود في غْ “6دم. 
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الوصف » وثي الآخرة اللحاق بطبقة الملائكة الذين لا يحزنون ولا يغتمون © ع 
ومع ذلك فإنهم يتركون اكتساب الكنوز المحمودة من الحكمة الي لا ينالها فقر . 
وإن أرادوا منافع أصدقائهم نفعوهم بها . وإن ورثوهم إياها صارت معهم وم 
تتخلف عنهم . والعلماء شهود © على ذلك » إذ يقولون إن فلاناً توفي وبقيت 
حكمته , 


انطياخوس 

قال : رأيت ببيكل ايثني 29 جارية حسنة الساعد» فقلت لها : ما أحسن” 
ساعد”ك يا جارية ! قالت: أجل ! ولكتّه لمن خمّص” به » لا للعامة . فغض” 
بصرً جسمك عما ليس لك » حتى ينفتح لك بصّر عقلك فترى به ما لك» وما 
ليس لك . 

وقال السطس 9) : سمعت امرأة” في هيكل ايثني © تقول بخارية لها : 
قد أغضبتي )٠١1(‏ يا جارية ! ولولا أن يستفزني الغضب لأوجعتك ضرباً . 

وقالت مارية © الحكيمة لإخوتها : ليكن' فرحكم في الدنيا بما تتدخرون» 
لا بما تبقونه لغيركم . 


خادافرن 


قيل له : لم صيرنا سر بالنظر إلى الإنسان الحسّن ؟ قال : إن هذه 
لمسألة الأعمى 9 . 


(1)غ : يغمون . 

0)م»أ٠ءغء»ك‏ : شهودك. 

(0) غ : اثنيي . والمقصود الإلاحة أثينيه » بلاس أثينيه إطة الحكمة عمعطاة 5هالهم 
(4) غ : السطس . 

(ه) غ : المارية . 

(5)غ 6م : أعمى ١‏ 
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وقال له رجل : إنك وضيع الجنس : فقَال ؛ الوره يَخرج من من الشوك » 
ولا عر للف 
فينوس 


قيل له : بأي" شيء صرت مقبول القول في قومك » مُمْتفّل الأمر في 
أصحابك ؟ فقال : إنهم رأوني أقصد العدل » وأخلطه بالفضل » وأبد به 
بالإحسان » وأعيده بالشكر . 


نيفايون 00 


قيل له : مَّن' صديقك ؟ قال : الذي اذا صرت إليه في حاججى وجدته 
أشد” مسارعة إلى قضائها مني إلى طلبها منه . قيل له : هذا عزيز ! فقال : 
العزيز يطلب العزيز وإن لم يجد . 


براطرلس 


قيل له : ما تقول في شرب الحمر ؟ فقال : قليلها دواء » وكثيرها داء » 
وهي بالمشايخ 9 أولى بها من الشباب . 


نيفالوس 
قيل له : ما الموت ؟ قال : نعم الوافد لولا فرْقة الأحبّة وما يتواعدنا به 


الإله 9" من العذاب . 


(1)م : بقايون . 
(0) م ء ك : بالمشايخ أليق منها بالشبان . 
69 م : الاطية . 
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استانس الخطيب 


قال : إن اكثر الآفات تعرض للحيوانات من قبل أنها لا يمكنها الكلام ؛ 
وأكثرها يعرض للإنسان من قبل الكلام . 

وسئل : لم تزوجت امرأة قصيرة ؟ فقال : إذا كنت مضطراً إلى الشيء 
الرديء » فإتما ينبغي أن أختار من الرديء ما يصغر » لا ما يكبر . 


كسافر سطس )00( 


شهد مجلس الإسكندر . فسمع رجلا يكثر الكذب في أحاديثه ولا يحتشمه 
في مجاسه » فقال للملك : أيدري الملك ما الذي يربح هذا من حديثه الكذب ؟ 
يقول إذا حدثتكم مرة” أخرى فكذ بوني » ولا تصدقوني . 

ونظر إلى مصارع يصارع آخر فلا يقدر أن يصرعه ألبتة » وهو مع ذلك 
مجهود » فقال : لو صرفت شداتك إلى أن تصارع بها هواك وتغالب )٠١7(‏ 
بها غضبك » كنت شديداً 29 محموداً ومصارعاً فاضلا . 

وقيل له : ما بالك لم تغضب عند شم فلان إياك ؟ فقال : لآن فلاناً لم يشم 
إلا" نفسه 9" فإنه بذلك أظهر جهله ١‏ وأنا مظهر حلمي فلم تغضبي فضيلة 
ظهرت لي . 

قيل له : فلم ضحكت حيث بصق في وجهك ؟ قال : كما بحسن الشجر 
والزهر في الطل” » كذلك نبت وعظمت وجالّت حكمتي عند بصق هذا 
الرجل ( في ) وجهي . 
(1) م » ك : كسافرطس . 


(0)غ : شديدا . 
(م) م » ك : فإن بذلك جهله .. 


١1 ءُْ‎ 


بندارس 


ل : إني لأعجب من الذين يرفضون القبييح قولاة »؛ ويطلبونه فعلا” » 


0 ويهربون منه فعلا” » كا يهرب من القبيح . 


اسانس 
سأله رجل” » أراد شراءه » عن جنسه » فقال : لا تبحث عن جنسى 2 
وامحث عن عقلي . 
وسئل : كم مقدار طعامك ("© في في البوم ؟ فقال : قدر ما ينصح حواسي 
للإدراك » ونفسي للفكر . 


وسئل - وقد احتلضر - : كم سنة” عشت ؟ فقال : هذا الوقت الذي 


أجيبكم فيه . فأما ما مضبى فكأن لم يكن . 


انيوس 
قال : إن من أحس' بأنه يموت فليس له أن يغتم' لأمر صعب يعرض له 
لأنه لا يممكن أن يتوهم الي ما هو ”© أصعب من الموت . 


وقال إنه ليمكن أن يسكن في بيت واحد مائة رجل ؛ فأممًا امرأتان فبكد 
يمكن أن تسككنا في بيت واحد . 


وقال : إن بلغك عن أحدٍ أنه 0 حكيم عتد'ل” خير » ثم بلغك يآخرة أنه 
(1)م ؛ ك : طعمك .. 


(0")غ : على ما . 
0) غءمءك: أن. 


لح بتكن صواة اللقيةان دا 


دعستانس 


سكل عن الإنسان فقال : لهب نار يحيط به الماء* والريح” من كل جانب . 

وعدن 7 الاسكندر راقداً في ظل" شجرة قد أثقله النوم . فدنا منه » 
وركله برجله . فوثب مذعوراً واستوى جالساً ونظر إلى الملك قائماً على رأسه 
فقال : لقد رَوَعدَني أيها الملك ! فمالي ومالك ؟ ! فقال له : قلم' أيها الحكيم 
فقد فتحت مدينتك . فقال له : إن فتح المدن لا ينكر للملوك فإنه من عملهم ؛ 
فأما المراكلة فَإنما هى من عمل الدواب . فعليك » أيها الملك ٠‏ بطبيعة الملوك » 
ودع" ( ٠١‏ ) عنك طبيعة الحمير . فضحك الإسكندر وقال : قد أسأنا 
إليك ؛ فما الذي يرضيك عنا ؟ فقال له : الذي يرضيني عنك قلة' رضاك عن 
نفسك في قولك ما الذي يرضيك عنا ؟ فقال له : ما أحسن قولك ! فقال : 
أنها الملك ! رب إساءة كانت يسبب إحسان ؛ ورب إحسان كان عللة 
إساءة » ولأن د لاسرم الجير الشر » وداخل ل ال 2 
وجرى مع النفع الفضر 

وسئل .: 19 كم مقدار ما تتغذى من الطعام في اليوم ؟ فقال : ها نحتمله 
عيني » أي ما لا ننظلم به نفسي . 


وسئل : بأي اليل أدركت من العلم ما قتصّر عنه غيرك ؟ قال : لأني 
أنفقت في تمن الزيت ما أنفقه غيري في من الحمر . 
وقال : لكل رجل منا مزودان 7 : أحدهما بين يديه » والآخر خلفه 


. هذه الحكاية تنسب في سائر المصادر إلى ذيوجانس » ل إلى دمدتانس هذا‎ )١( 
٠ (0)غ : وسثل له مقدار‎ 
. م : مزردان‎ )0( 
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فالذي بين يديه مماوء من عيوب الناس » والذي خلفه مملوء" عيوب 7" نفسه . 


فلذلك يرى عيوب الئثاس ؛ ولايرى عيوب نفسه "ا : 


وسثل : أين مسكن الفضائل ؟ فقال : في أنفس الحكماء . 
وقال : كما أن الذباب يدع © صحيح الحسد ويقع على قترحه » كذلك 
الأشرار يعون محاسن الناس 27 ويذكرون مساوئهم . 
ورأى شاب جميلا قايل الأدب » فقال له : سَذبّت محاسن” جمالك © 
فضائل” نفسلك . 


داو تاليو نَ 


قال امن بتهيأ لك البلوغ : في العلم من تاقاء نه نفسك مبلغ” العلماء » 
فينبغي لك أن تستغني بغنائهم » وذلك أنمهم قد خلفوا لك خزائن العلم في 
حي تامار اد نقتت وان ويا يك" اعت ل ابتوتيره اودر 
يعرف جنسها . 


َه 


ذعيقرس 


سئل عن شيخ يتزوج » فقال : من لا يقدر على السباحة في البحر - كيف 
يمحمل آخر في ظهره ؟ ! 


(1) م : عهوية . 

(0)غ : نرى ... ولا نرى عيوب أنفسنا . 
(7)ع 1 يقم 

(0) م » ك : وجهك . 

(5) م : ناقصة في خ . 


وسئل : ما المرأة الحسناء ؟ فقال : الحسارة الدائمة . 
وسثل : ما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء أكثر مما يأتي الأغنياء' ابوابهم ؟ 
فقال : لمع فة العلماء بفضل الغي" » وليجهل الأغنياء بفضل بفضل العلم . 
وسّئل : أيمنا أمشّل : طلب العلم » أم” طلب الغنى ؟ فقال : أمّا 7" لنعمة 
الدنيا فالغنى » وأمًا للنفس فالحكمة . وقد نرى الحكماء يأتون أيواب الأغنياء 
ليجمعوا ( ٠١5‏ ) الشيئين جميعاً . 


لاقن 9 
ظلمه إنسان وغصبه (+)على حق كان في بيده» فشد عليه فعضه 9" .فقال 
له : فعلت كما تفعل النساء ! فقال : بل فعلت كما يفعل الأسد . 
وكان أعرج فصان مع قور إلى الحرب . فقيل له : تنصاف في الحرب 
ا : هل يحتاج في الحرب إلى من يتهارب » أو من 


ى 


وبيع » فسأله المشتري : أي شيء تعلم ؟ قال : أعلم أني حى حر . 


ارون الماك 


سأل أرون الملك” ثيافندوس” 7 الفياسوف : ما حقيقة الصدق ؟ قال : 


. أما : ناقصة في م » ك‎ )١( 
(50)م‎ 

(+) ك : وغضيه . 

(0) م : 


ا 015 ., ويكون الملك حيائذ : ادريانوس . 


غ5" 


إنسان هو أنت إلا" أنه غيرك ؛ حيوان غير موجود ؛ اسم على غير معنى . 

وذكر أن رجلا" فاخر إسحق بن ابرهيم الموصلي » وكان إسحق أصله من 
العجم » فقال له : هات للعجم اختصاراً لاسم الصديق + وتبييناً لحقيقة معناه » 
كا قال حكيمنا وفيلسوفنا : « انسان” هو أنت إلا" أنه غيرك » . قال إسحق : 
هذا هوالثورية ني طوها . بل سمي الصديق عند العجم : « دوست »أي هو 
واحد ني الذات » اثنان في الحقيقة والاسم © . 


موسوريوس 


قال : فكّروا أن اللذة مشوبة بالقبح . ثم فكثروا في انقطاع اللذة و بقاء 
الذكر القبيح : 

وشّتم وقذاف بكلام قبيح سمج فسكت وحلم . فسئل عن ذلك » 
فقال : ما أظنكم تحسبون أن سمعت قط من الحبل صوت اللحطاف » ولا صوت 
الطيطوى ؛ بلى قد سمعت ذلك » فلذلك صيرت لا أنكر ولا أضطرب إذا 
سمعت من كل جنس ما يصوت به بطبعه . 


افليمن » 


سثل عن العشق » فقال : هو مرض” بحدث في الروح » جالبه النظر » 
ومسكنه القاب ا الفكر . 





(+) الصديق : ناقصة يغ . 
)١(‏ يتلاعب الموصلي هنا بكلمة ر دوست » الفارسية » فكيريد أن يشتقها من « دو » ح اثنين » 
واست:( حدااست ) : يكون . ودوست : الصديق » الحبيب ؛ دوست داشئكن : محب ؛ 


دوست شدن : يصادق » يعقد أواصر الصداقة مع َ دوسى : صداقة » حب , 


6ع؟ 


وقال : أفضلل الملوك من" ملك شهوته ؛ ولح يستعبده هواه . 
وقال : ما أقل منفعة كثرة المعرفة مع سراف الطبيعة وغلبة الشهوة ! وما 
أكثر قلة المعرفة مع اعتدال الطبيعة وضبط ”2 الشهوة ! 


وقال لأصحابه : عاملوا الإخوان بمحض المودة ٠‏ والرعيّة بالرغبة 
والرهبة» والسّفلة بالمخافة والاستخفاف . 


سافر ها 0ن 
كان لا يقبل هدية ( ه١٠‏ ) أحد . فقالت له أمرأة : إذا كنت لا تقبل 
من يعطيك ٠»‏ فبالحري إذا طلبنا لم نحد من يعطينا . فقال لها : إذا لم نأخذ منهم 
عند الاستغناء » فبالحري أن يعطونا عند الحاجة . 
وقال : العلم نهل" الجاهل , واجهل علم العالم . 
وقال : الواجب على المرء أن يداري المتسلّطين عليه حى يسلم » وأن 
يداري العليل حى يصح" . ويداري المرأة لينعم . 


كسانوقراطيس 


لما قرأ شعر أوميروس ورآه يذكر أن اقسطس ”© كان أعرج » وأن 
2 


البخت كان أحول - قال: إن كان البخت هو الذي يبرئنا ٠‏ فلم لا بسبْرىء 


نفسه ؟ ! 


, مء ك ؛ غابة‎ ٠ غ‎ )١( 
, (؟) ك : سافرطس‎ 
, بالقاف في كك‎ )0( 
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وسأله إنسان : كيف ينبغي أن يكون الرجل الفاضل ؟ فقال : أن يكون 


انطيانس () 
ون امس ل 1 00 


253007 : بماذا ألم ار ا 
0 0 


وسّل عن أهون الأشياء عليه » فقال : لائمة ابلتهتال . 


أفاخر سيس 
قال ل د وو 
وقال 0 حمل ثلاثة عناقيد : الأول عنقود لذّة » والثاني عنقود 
ل 
وقال : إنه من القبيح أن يتولى امتحان الصّناع من" ليس بصانع . 
وبحكى عنه قوله في السفينة : ليس بيننا وبين الموت إلا اصبعان . 
وقال لأصحابه : اعملوا فيما تقيمون به دينكم كالشيء الذي لا تجدونه . 


(1) م : انطيئالس . ك : انطانالس . 
1" 


وقال : من شرع له الحير فليعالحه » فليس الغغى بمعذور » ولا المسكين 
يلوم . 

ولما قدم بلاد اليونانيين أتى متزل سولون ؛ فقال لغلامه : قدُل' لمولاك : 
على الباب رجل” يريد أن ينَضَيّفك . فأبلغ الغلام” سولن ذلك ٠‏ فقال : قل له 
اذا يُضيّف 7" صاب منزل الطارئين . فقال : فإذ' قد حكمت ببذا الحكم 
فاعمل به. 


)1١(‏ طيمطوس 
خطب أهل أثينية» فأرادوه أن يرفعم صوته»فقال: ابما (أصلتب صوتاً: 
النحاس » أو الحديد ؟ قالوا : النحاس . قال : والحديد أقطع . 
وسئل : أي شيء رأيته ني مجامع اليونانيين أعجب ؟ فقال : العلماء 
يتناظرون » والجهال يقنُضون . 


حضر مجاساً للحكماء . فجرت بينهم مناظرة . فقال له بعض"” من”' حضر : 
اسكت يا ابن الصقلبية ! فقال انوحس 27 : أما أنا فعاري جنسي » وأما أنت 
فعارٌ جنسك . 

وسئل : ما الحفاظ ؟ فقال : أن يتحفظ الرجل في أمور مّن' كان له 


)!( غ : نصيف صاب مثزل الطالين‎ )١( 
. أبما : ناقصة في م‎ )١( 
. غ : ينظرون‎ )0( 


(4) م ٠ك‏ : انوخوس . 
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صديقاً » ولا يفئر في جليلها » ولا يقصّر في صغير ها . 

وقال : اعملوا فيما تقيمون به دنيا كم كالشيء الذي لا تفارقونه » وفيما 
تصلحون به معاد كم كالشيء الذي لا بد من تزوّده . 

وسكل عن الحياء والحوف » فقال : الحياء تقيّة » والحوف بغضة ؛ فليكار 
حياؤ كم وليقل خوفكم . 

وقال : افعل من الحير ما أمكنك » فإنه لشرفه يع مطلبه . وتوق” الشا0) 
فإنك تقدر عليه في كل وقت تطلبه . 


أيسور يس 
قال : يقال إن الإنسان خير في الطبقة الأولى إذا كان استخراجه للأمور 
الجميلة بطبعه ومن" تلقاء نفسه . ويقال : إنه خير ني الطبقة الثانية إذا كان قابلا” 
للأمور الحميلة ”© إذا عترفها . 


فر سطر خس 
سئل : أي شىء أصعب على الإنسان ؟ فقال : أن يعرف عيب نفسه » وأن. 
يُممْسك عم لا ينبغي أن يتكلم به . 
وقيل له : كيف ترى ابنك ؟ قال : إذا كان صاحياً فَعَلى ما أحب : 
وإذا كان سكران فعلى ما بحب النبيذ . 
ونظر إلى ميت ينقل إلى قبره » فقال : هذا رب بيت قد نقله أهل بيته إلى 


(1) مك : لشر, 
(0) غ : أو عرفها . 


8ع" 


طيفن () 
قيل له : لم صرت تسبيء القول في الناس ؟ فقال : لأنه ليس يمكنني أن 
أمي ء إليهم بالفعل . 
وقال له جاهل” » كان معه في صحراء : أما ترى ما أحسن” هذا الموضع 
وأنرهه ؟ ! 
فقال له : ذلك لو لم تتحلضر . 
فيلن 
خطب إليه رجل” )٠١7(‏ ابنته . فامتنع عنه . فسثل عن ذلك » فال : 
لست أرغب في رجل كسَبتته' الأموال” » وإنما أرغب في رجل يكلتسب . 
ورأى رجلا معروفاً بالحسد مغموماً فال : لقد وقع هذا ني شر إذا رأى 
غيره نال خيراً . 
وقيل له : لم لا تحب الولد ؟ قال : لشدّة محبّتي له . 
وقيل له : بأي شيء حظيت من الحكمة ؟ فقال : بأني أفعل ما يحب علي 
اختياراً له 29 لا باضطرار السّّة . 


فقر اطيس 
سأله الإسكندر فقال : أيها الحكيم ! يمن يليق املك" ؟ فقال بكيم 
ملك » أو بملك يحرص على الحكمة ويقتنيها . 


(1) مء ك : طيمن . 
(0).غ : الآله , 


وقال َ إن وحدت كنراٌ بين يدي صم أو صم وأبكم 2( فأعطه 
حقله. 

وسأله الإسكندر : لم نهى الحكماء” أن ينُولى الأحداث القضاء ؟ قال : 
لأن الحرأة والحدة والسّفته عليهم غوالب» والكهل أركن وأرزن وأثبت وشسرته 
اخ 

وقال : اقنعوا بالقوت القليل » وانفوا عن أنفسكم الحاجة” لتقربوا إلى 
الله » لأن الله غير محتاج . وكلما احتجم إلى غيره أكثر ؛ كنم منه أبعد . 
واهربوا من الشرور والمآثم . وتدافعوا بطاقتكم إلى الغايات ني الحيرات » 
فهناك السعادات والزيادات . 


قرسطس ”2 المشاء 


رأى شاباً في مجلس طويل الصمت » فقال له : إن كان سكوتك لسوء 
أدبك فأنت عاقل » وإن كان لعلم وأدب فقد أسأت إذ' سكت . 


سقراطيس الشاعر 


قال : الحطيب يغرس الكلام في القلب . وغارسه الفكر » وقيمه العقل » 
وجسمه الحركة » وروحه المععى وحليته التقويم . وكاله الصواب ». وجانيه 
اللسان » وحد ه البيان . 

وسلّم الإسكندر ابنآ له ليعلمه جودة الشعر . فدعا به بعد زمان لينشد بين 
هديه شعراً له . فأنشده الغلام . فلم يرتضه الإسكندر , وقال له : لم يبلغ هذا 
الغلام ما كنت أريده دن الشعر . فقال له : « أمبا الماك دافعلت إلي مهراً 


لا أستطيع أن أجعله قارحاً جى يبلغ به )1٠١8(‏ الزمان غايته » . - فاستحسن 
الإسكندر قوله . 


وسثل : أي الناس أخطب ؟ فقال : من حبس عليه حسن” منطقه الناس" . 


بلون 


رأى رجلين من الأشرار يتناظر ان في الحير » وقد وقع بينهما اختلاف . 
فقال هما : وما المشاجرة فيما ليس من عملكما ؟! 


سلوس () 


قال: له يعض التماته:٠ ٠‏ إن تيقانون بوي + القول. والقناءتبعاياك ب افقلا + أبا 
أعلم أن نيقانون ليس هو بشرير . فينبغي أن ننظر هل ناله من ناحيتنا أمر' دعاه 
إلى ذلك . فبحث عن حاله فوجدها قد رثّت . فأمر له بصلة سنية . فبلغه بعد 
ذلك أنه بسط لسانه بالثناء عليه والدعاء له ني المحافل ٠‏ فقال : أما ترون أن 
الأمر إلينا في أن يقال فينا خير أو شر ؟ ! 

وسئل : بماذا يكتسب المرء من الناس المحبّة له وحّسئّن الرأي منه ؟ 
فقال : بالتواضع (" لهم والتشكر لهم وإجمال معاملتهم وحسن معاش رمم . 


وقال : لكل فعل جزاء" من إساءة وإحسان ؛ فاجتهدوا أن تكافئوا على 


الإحسان . 
وقال أيضاً في سفرة : الشراب يسكر» والمال يسبطر » والسلطنة مع الصبا 


, غ : هيلسوس . وبدون نقط ي م . ك.: بولسوس‎ )١( 
(0)م ؛ ك: التواضع ا‎ 
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أومانرس للف 
قال لإخوانه : إن عاملتموني كما يُعامّل الملك 2 عاماتكم كم يتعامل 
الإخوة . وإن عاملتموني كا يعامّل الأخ عاملتكم ىا يُعامّل الملك . 
وقال : الميل إلى الشهوات رأس الفضائح ؛ واليمين » وإن كان صاحبها 


صادقاً » فهي تعيبه 7" . 
م 5 ا ٠.‏ . ءًّ 
وقال : الشتيمة من الي » والغتضب من ضيق الفكر » والتند م على ما 


فات من الفشل . 
وقال ©( العجب قلادة الوسوسة . 


أناخورس القاضي 
كان حكيماً . فسئل بماذا يشبّه القاضى في مجلسه ؟ فقال : إذا كان على 


استقامة من قضائه : فبزهرة نضرة في رأس شجرة مثمرة . وإذا كان على غير 
استقامة فببومة ساقطة على حائط في 47) ناووس خراب . 


كورس 


قال : ليس ينبغي أن يرأس من لم يكن أفضل ممن رئّس عليه . 


وسئل : مى يكون العلم أحمد ؟ فقال : إذا كثر )٠١9(‏ فنفضت إليه 
القر نمحة . 
(01)م : اوءاس .لك : اومالس . 
(0؟)غ :الى 
(؟) وقال : ناقصة في م . 
(4)غ : من. 


وسئل : أين أموالك وكنوزك ؛ فالتفت إلى أصحابه وهو يشير إليهم : عند 
هؤلاء اد خاري وكنوزي . 


ريسموس 

كان من موسري اليونانيين . وكان حسن القول للشعر . فقيل له : كيف 
صرت تعلم الناس شعرك وأنت لا تقرضه ؟ قال : مكل فيه مدل المسّن” : 
يشحذ ؛ ولا يقطع . 

سأل رجلا أن بقرضه مالا » فرده . فعيتره بعض” الناس على ذلك وقال 
جبهك بالرد . فقال : إنه ل يرد على أن حمر وجهي بالحجل مرة . ولو 
أقرضي لصفر وجهي مرات كثيرة . 

ونظر إلى جنازة رجل من الأغنياء كان محبا الجمع المال فقال: هذا لم ينتفع 
بعمره » وخلف عمره لغيره "© . 


"0 


اسونس 
سثل : أي الحيوان أكثر محبة للصنعة ؟ فقال : أما ما ينتفع به فالنحل » وأما 
ما لا ينتفع به فالعنكبوت . 
سمانيدس الموسيقار ”"" 


أجاز برجل يضرب لبناً ويتغتى بصوت له ويخطىء فيه . فحمل فرسه 


. غ : غير‎ )١( 
. م : اسويس‎ )0( 
. في غُ : الموسيقاري‎ 


عل لحم وتسر و فقال له اللبان : لم أفْسّدت ما عملت ؟ فقال: لآنك 
أفسدت ما عملت . 


تائيس 
رأى رجلا قد عمي ١‏ فقال : لأن* تعلق تعشر برِجلك خير' من أن تعثر 


وافيقيطيطس 


قال : اعلم أن ضمان(" الشهوه أن تصل '" إلى ما تشتهيه » وضمان 
المرب أن لا تقع فيما كرهت . فإن الذي تفوته شهوته عنّد م" البخت . ومن يقع 
فيما هرب منه شقي . فلا تعرض لما بإطلاق النفس فيما تكسبهما . 


نفيطورس )0 


قال : مدبّر البدن النفس” الساكنة الي تعطيه علوم ا حكمة وتعمه يكنوز 
ذخائر ها وتصبغه بألوان مجدها ورونقها وتكاشة 0 الحد في اتغر فها + :وتجعلة 
شفيقاً في تلطفها . فإذا فارقته عند الموت وانتقلت عنه بقي فقيراً بطبعه 2 
واستكن” فيها وأقام عندها . ولست بتاركةر 0 
وذلك لآن خزائنها الي هي صائرة إليها ومسكنها الذي هو محلها مع : 


() غ ٠مء‏ ك ء : ان «سما من الشهرة (!) 
(0؟) م : تتصل . ك : يتصل . 

(0) م 2 ك : نفطوس . 

(4) غْ : ويكسيها . 


فيه هي معها )١١١(‏ حالّة فيه غير مفارقة لها ؛ لكنها قد تسكن ويخمد شأنمها 
ووجودها وأفاعيلها . 


بارقدس 
قال : من" أحب أن يوسم بالحكمة ينبغي أن يرفض منافع المال المضرة 
ولينّصّف ذهنه وليّئف عن نفسه الأفكار الرديئة في حب النساء » لثلا” يفوته 


شيء من الاهتمام بأمرها . فإن وجد السبيل” إلى ترك النظر إليها بتة' فليفعل 
ذلك » فإنه أحرى أن يظفر بطابته ويفوز ببغيته . 


فلاسيلاوس 


قيل له : ما بال 7" لاقاذامونيا ليس عليها سور ؟ فأمر أهل المديئة فلبسوا 
السلاح 2 وصفهم فقال : هؤلاء سورها . 

وسئل : أي الأشياء خاصة ينبغي أن يتعلمها الصبيان ؟ فقال : الأشياء الي 
إذا صاروا رجالا استعملوها . 


اغس 


مر عدينة بوءثيوس 2 فتعجب من ارتفاع سورها واحكام بنامها » فقال : 
سكان هذه المدينة : رجال" ام نساء ؟! 


8 غ 6 8 : قادامو نيا ج/اجت ولا قادامونيا هى اسيرطة‎ )١( 
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توس 


كان يقول : أكثر ما علمت مما يأتي ( به ) 27 الآني إنما علمته من الرؤيا . 


انكسوم 
قال : ما أنفع لنا الأمور المارّة بنا من فقر وغنى وحياة وموت إن كنا 
نلحظها بأعين العقل ! 
مانافيلس 
صار إليه رجل” » فافترى عليه » فقال : من ساس نفسه فإنها تسرق 
النفوس الضعيفة والقوة بها على القوية . 
فيلموس 
وهو رجل” من مشهوري الفيثاغوريين . ادّعى إنسان” عليه بالظلم ثلاثة 


قناطير من الذهب » وكان يمكنه أن يحلف له ويتخلص منه » فاختار أن يغرم ما 
ادعاه عليه باليمين . 


اوفورس 


قال © . الفكر من در جامد » والفم ميج الحرارة الغزيزية . فتلك 


. به : ناقصة في غ . ماع ك2‎ )١( 
. قال : ناقصة في غ‎ )0( 


الحرارة تذيب جامد الدم . ولذلك تكره الحمى خوف العوارض المكروهة اللي 
بيج الحرارة ونحمي المزاج فتحل” جامد الدمع فينتقض التركيب . 
موريق الملك 


قال لإخوته : ليكن غناكم بما يغنيكم في معاد كم » لا فيما تدخ رونه لمن 
يخلفكم بعدكم . 


اسانس 
سكل : أي شيء أصعب على الناس ؟ )١11١1(‏ فقال : العافية على أ كر هم 
فانيدروس (0 


قال : من يحلف بالاحلام جرى ني ميدان الجهل واسعاً . 


ذيموستانئس 
قال : أن يعقد المرء عقدته أفضل من المرأة الصالحة . 
وقال : الفضائل ي جوار المساوي َ 


() ك : فائيوروس . 


مه" 


سقنداس 00 


جعل على نفسه أن لا يتكلم . فاتصل خبره بأدريانوس ”© الملك . فأمر 
بإحضاره وجهد به الحهد أن يتكلم 2 فلم يفعل . فأمر بقتله . وتقدام إلى 
السياف في السرّ وقال له :إن تكلم هذاءإذا هززت عليه السيف» فاقتله ؛ وإن 
ثبت على صمته فرّده إلي” ولا تقتله  .‏ فمضى به السيّاف وروعه بسيفه وكرّر 
ذلك عليه فلم ينطق بحرف . فرده إلى الملك » فأكرمه وعظمه وسأله عن مسائل 
فأجابه عنها في كتاب ؛ وأقام على صمته . 


امسطيوس 
وقال : عمر العاقل ساعته » وساعة ااهل عمره . 
وقال : الإنسان بلا أصدقاء كالشمال بلا يمين . 


وقيل له : فيم يكون السرور ؟ فقال : في معبى صح بالقياس » ولفظ 
وضح ‏ بعد البيان » وحق يعرف قدره بعد التماس . 


وقال : الناس كالسيوف » والآدب والعلم كالشحذ واللحلاء . 


فرفوريوس 
قال : المحرك الأول من ذاته هو الذي لا يحركه شبيء من خخارج م 


)١(‏ > كناوهدامء5 الملقب بلقب ١‏ الفيلسوف الصامت ». -ك . م » غ سفيداس 
(0) هو الاميراطور هادريان 51802168 غ : بدريانوس . 

2( م6 يكلمه . 

0( الحكيم - ارسطق . 

() في غ : بالبيان » وفوقها : بعد ( البيان ) 
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وقال ا ارود ار ا 
الدم كما قال أصحاب الطب . وقال أفلاطون : هو سكثر العقل . وقا 
غيرهما : هو الشوق إلى الانتقام . 

وقال : فكرة العاقل في الحطأ أعظم في البح (© من فعل الخاهل اللحطأ . 

وقال 0 لنفسه . 
المنطق شاهداً ند الإنسان على الانسان لأنه لك وفضل ا 0 
قواه الباقية روافد لها ومعينات في تحصيل اللخصوصية الثي يظنوما . وبالمنطق 
كان إنساناً » وحسن ترتيبه © له كان إنساناً فاضلا” » و بقصد العناية القصوى 

وقال مك "لذ لفضيلة اعتياد” فعل عدل ممدوح قف به أثر سلاف 
مَرّضبي » وهي واسطة بين رذيلتين . 

وقال : النفس إذا فارقت ابلسد صارت خالصة خالدة » لآنها إذا فارقته لم 
تألم . 

وقال : احرص 'على أن تكون هيئاتك حسنة في وقت عسارك ؛ ؛ فأمًا 
في يسارك فكل” هيثة تتهيئأ بها فهي جائزة 

وقيل له ٍ الحزن أشد” 2 أم الحوف ؟ فقال : بل اللحوف . وإئما صار 
الحوف مكروها لنا لما فيه من الحزن . وكا أن" السرور غاية” كل محبوب » كذلك 
الحزن غاية' كل" مكروه . 


() غ : نه . م ء ك : قبه (!) . 
(6) له : ناقصة في م . 


ا 


وقال : .لا ينبغي أن تذكر الميّت بسوء » لثلا” تكون الأرض أكام مثا . 
وقال : ما أحد أولى بالمرئية من عالم يجوز عليه أمر جاهل . 
وقيل له : ما بال مّن” ليس يحكيم يقول الحكمة في بعض الأوقات ؟ 
فقال : هذا لأن النفس تعطي ما عندها ؛ وإن كانت فيمن لا يستحق فضيلتها . 
الاسكندر الافروديسي 


وهو من مدينة افروديسياس 27 . وقد فَسّر جميع كتب الحكيم ”" على 
غاية ما أمكن . 

قال : من" عرف من نفسه الكذب لم يصداق الصادق . 

وقال : عيب الفاضل في الفلسفة أنه في مسلك 2 الناقص وجلباب 
المتخلف . فإذا نّظر إليه زّري عليه . وإذا نحدث بحديئه أنف منه . 

وقال : إذا أردت أن تروز» صاحبك وتقف على ما عنده فمن خلال 
حديثك بالمحال : فإن أنكره فهو عاقل » وإن صدافه فهو أحمق . 

وقال : فنون الترجمة "؟ ثلاثة : اللحط » واللفظ » والشكل . 


الينوس 5(7) 
قال : النيران أربع : نار تأكل وتشرب وهي نار المعدة » ونار تأكل ولا 


)00 + 5185للمنتطمم 3 : افرودياس م » ك : أفرود ماياس . 
(؟) حم أرسطوطاليس . 

(0) كذا في النسخ كلها , 

(©) م » شوغ : تبور. 

(ه) الترجمة : التعبير . 

(5) م » لك : اللينوس . 
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تشرب وهي نار الوقود » ونادٌ تشرب ولا تأكل وهي نار الشجرة » ونار لا 
تأكل ولا تشرب وهي نار الحتجتر . 

وقيل له : ل تستديم الشك” ؟ فقال : ذبّآ عن اليقين . 

وقال : عجبت من سراج ضعيف بين أربعة أرياح 7 عواصف )١١7"(‏ 
كيف تبقى 

وقال : إن أولادكم حتاجون إلى الآباء » وأحدائكم 9 ارد إلى 


التايع 2 000 يحتاجون إلى ا 3 والرلياء يحتاجون إلى الستن » 


اومينوس الحكيم ”ا 

قيل له : ما بال البخل يغلب على أصحاب الحكمة ؟ قال : لأنهم لا يكسبون 
كل رنود جارد أحديم اك إسا ا عار اع دياه مرو . 

فقيل له ؛ ما سرنة بقبح البخل ؟ 

فقال : بلى ! ولكن يحتملونه لقبح المسألة . 

فقيل له : أما لهم ثقة بالرازق ؟ 

قال : من ثقتهم بالرازق اقتصادهم في نفقتهم . 

قيل له : االحود غير هذا ! 

قال: صدقم ! لو خلص منالششّرتفولم يتتسل" صاحبئه ني عاقبتهبالشماتة. 


(01)م كك ادمع 
(0)م » ْ اجتادكة 


0( ري : ناقصة قي 3 6 0 
حضف 


قيل له : هذا كله زوغان من الكرم ! 

قال : أصل الكرم التكرم عن الحاجة إلى أهل الكرمء فضلا عن 

وقال : الإنسان نفس" وبدن . فعين البدن البصر » وعين النفس العقل . 
وثمرة العقل الفهم . وثمرة الفهم الفطنة . وثمرة الفطنة الرأي والخحيلة . وكل ذلك 
كامن في الإنسان على ضرب من الاعتدال . فلو ازدادت حيلته لفاق ادن 
ولو أَرْبَتْ فطنته لفاق الملَك . ولو اتصل صفاؤه ونقاؤه لفاق الفّلّك 1 
'كلعقله وسّلم من العوارض لغلط ني نفسه عنجباً» ولعللّه كان يداعي الربوبية 

مرحاً وبغنياً » لأنه متصل بكل شيء » ومنفصل عن كل شيء » ومتحل. 

بكل شيء » ومتخل عن كل شيء . وميه لطيف » وجتهئره ظريف . وهذا 
لقب ب « العالم الصغير ٠‏ » كا قبل أيضاً للعالم : ( إنسان كبير ). 

وقال : إن الغضب إن كان عن سبب معروف » كان الطريق إلى الراضا 
مختصراً ؛ وإن كان غير معروف » كان السلوك إلى الرضا صعباً . 

وقيل له : ما الشيء الذي لا يحْسن أن يقال وإن كان حقاً ؟ قال : مدا ح 
الرجل نفسه . 


ارهيديوس 


قال : إن كان هذا الأمر حكمة” » وله فضل” على كلام أهل الأرض » 
ونورٌ وبرهان" ‏ فإنه من السماء وعن الملا الأعلى . فإن للعلوٌ الفضل » وللسامي 
التقد”م . آلا ترى أن أعالي الأشياء أفضل” من أسافلها » وأعلى الماء أصفاه » 
وأعلى الإنسان رأسه » وهو فيه )١١4(‏ معارفه وربوة مشاعره ؛ وكذلك أعلى 





(1) مع ك : ولأمر ما لقب العالم المفيين (!) . 
00( كُ : أرمدنوس 1 
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الشجر ثمرته © ومما ينتفع به ! " م انظر إذا رفعت رأسك وسرّحت طرفك ليلا” 
ارا اذا رك اردساد تيد 5 نا طاطات و اسل لالت د جلا لت" 


جالينوس 


كان رجلا فاضلا” » بعيد الحمة » موسراً » يوقتّره كل" من ينظر إليه . 
وكان مسكنه بمقدونية من مدن اليونانيين وهي أرض ”© مصر ”7 . وكان الملك 
في عصره بيفاس قد ملك أرض اليونانيين وعدل فيهم رامين جالينوس 
وعرف فضله وقدامه على نظرائه وأهل زمانه . وأظهر للناس فضله . وأطلق 
جالينوس التودع (© » ووضع عنه ما ران من غيره من الأطباء وأهل المعرفة من 
تعاهد الملوك وخدمتهم : 1 

وكان ببلاد المغرب ملك جليل يسمى باز » قد مضع له جميع ملوك أطرافه 
وساّموا إليه الرياسة » وأذعنوا له بالسمع والطاعة ٠‏ فرص" بعض” نسائه » 
فاغم م له » ولم يكن لأهل المغرب معرفة بالطب ولا بالطبيب . فشكا باز إلى 
روا ا ان مله .. وأظهر الجزع . فقيل له إن في 
اليونانيين في مملكة ممفاس من" له معرفة بفنون العلل ومداوانها » يقال له 
جالينوس . فأمَرٌ أن يكتب إلى نيفاس الملك أن نفد إليه جالينوس ساعةة 
يرد إليه كتابه » وأنه مى أخّر ذلك رب مملكته بحوافر خيله . 

فلما ورد عليه كتابه اغم وقلق » ودعا جالينوس"” » وخلا به » وأوقفه 
على كتاب باز » وأظهر جزعاً واكتثاباً لذلك » وقال بحالينوس : إما أن تغيب 
عنتي فلا أقت على مكانك في ملكتي » أو أمتنع عليه وأحاربه » وفعلت ذلك 


(١6)غ:‏ تمرته مما ينتفع به 
(0) غء)دمك: وهي أرض مصر (!) 
() كذا في كل النسخ 
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وبذلت نفسى وملكبى دونك . فقال جالينوس : إن محالفة باز الملك مما يدعو 
إل القيباة و امراف الدذاء ور كرية :الفترر ووواء ذلك قلا يجيه رواننا 
أسرع الناس إلى إتيان هذا الملك احبّار » فيزول عن الملك روع ما يتوقعه من وقوع 
خيله إلى إقليمه والحراب الذي يحل" من أجله . فأجب الملك باز أنك قد أنفذتة 
لالد ولكة إحسانه إل" عسي ها امتحق وعرنه مرك عندكك فكي 
الملك نيفاس جواب الملك باز وكتب إليه  :‏ إنّا )١١(‏ معاشر ملوك اليونانيين» 
وإن كنا سامعين مطيعين للملك داز » فإنًا عبيد الأطباء ونحت أمرهم » وهم 
مالكو أبداننا » وخادمو أرواحنا . وليس في إقليمنا ولا في العالم بأسره من يتقدم 
جالينوس ني صناعة الطب . وليست له رغبة فيما تملكه معاشر ملوك الأرض م 
فإن رأى الملك أن ينظر إلى جالينوس بعين ما يستحقه ؛ وإذا استغى عنه » لم 
يفجعني باعتقاله » ققبله » بل يطلق له الرجوع إلى وطنه » فقد نشأ في هواء 
وغذاء مى حيل بينه وبين ذلك انتقض تركيب بدنه - فَعّل(" » . وخقم 
الكتاب . 

فنهض جالينوس نحو باز الملك مكرما . فلما ورد وجده جباراً » مفرطاً » 
ذا نخوة وبطش » قليل الرفق » بعيداً من الإنسانية والأفعال الحميلة ؛ همته 
الأمر والنهي والسيف . فأتزل جالينوس في منزل بعض الصيادين ممن يصيد 
الفيلة والكركدن . فبقي جالينوس بساحةالملك شهراً واحداً يرو حويغدوء فلا 
يصل إلى الملك ؛ ويرجع إلى منزله فلا يجد ما يتغذى به إلا الذي يتغذدى به 
الصيادون . فلما كان بعد شهر » دعاه الملك فحضر ووقف بين يديه وقيل له 
بالترجمان : ما صنعتك ؟ فقال جالينوس : حفظ الصحة » ونفي العلة قبل 
استحكام المادة . قال الملك : فإن لنا عليلا قد استحال لونه الأسود إلى البياض 
وساءنا ذلك.فهل أنتمعيد” لونته إلى السواد؟فقال للترجمان : عراف الملك أن من 
العلل عللا” ترد" في مدة » وتنتهي في مدة » وتزول ني مدة . فمذ كم حدثت 
)١(‏ فعل : جواب قوله : فإن رأى الملك ... 


مك 


هذه العلّة في عذلكم؟ فال الترجمان : ظهر ت العلة في سنة » واستحكمت في 
سنة أخرى بعد ظهورها » وهذه السنة الثالثة . 

قال جالينوس : قد كنت سمعت في مقامى بساحة الملك أن من سيرته أن 
من نظر إلى نسائه فُققّت عينه . فشدد'ت عيني اليمنى بعصابة » وأظهرت 
ألما تقيورة لآ ارصن ما . فقلت للترجمان : ليعلم الملك أن الطبيب لا يصل إلى 
علاج العليل إلا" بعد النظر إليه . فلما أورد الرجمان” ذلك عليه » قَطتب 
وجهه ‏ ثم قال للترجمان : قل" له إن سيرتنا فقا عين مسن" ينظر إلى نسائنا » 
فهل أنت راض بذلك ؟ )١11١5(‏ فقلت لل جمان: أعلم املك" أن معي حيلة 
أنظر بها إلى العليل من حيث لا تقع عيني عليه . فأعجبه(© ذلك» وقال: إن كنت 
فاعلد” ما تقوله فإنك فاضل . فأخذت معي مرآة كانت معي 'وأففت المرأة 
خلف ظهري من حيث أرى وجهها في المرآة وهي قاعدة مع الملك . فأبصرت 
وجهها بصراً شافياً؛ وقد كان بقى على حال وجهها نقسط بيض" مختلطة بالسوادء 
وابلخارية سوداء اللّون حبشية . فقلت للترجمان : ليعلم الملك أني قد أبصرتها 
وأبصرت علتها والعلامة الي في موضع كذا وكذا من وجهها . وأنا أعالج 
وجهها بعلاج يزيل عنها ذلك » ويعيد لومما إلى ما كان . فسَر الملك بما سمع ء 
ومال إلي ٠‏ وأمر لي كل يوم برغيط من مائدته . ففزت به بلفافعدك 

طلاء” لصيغ البياض من البهق وطينت وجهها . فزال البياض وعاد إلى السواد 
كنا كان. فازداد الملك لي حتبا ومال إلى أفضل” ميل وأمرني أن أحضرٌ 
مائدته . فكنت أحضر وأرى في المائدة كل ضار ينُسّقم » يضاد البدن . وقد 
نشأوا على ذلك وتغذوا به واعتادوه . 

قال جالينورس : فكنت أجتنب أكثل ما يكون على مائدته من ذلك » 
فيقال لي : ما لك لا تأكل ؟ فأقول : هذا يحلب عالّة كذا » وهذا يجلب 
علّة كذا . وكنت في خلال ذلك أعرّف الملك ضرر ما يتناوله» فيصعب عليه 


. م » ك : قال فأعجيه‎ )١( 


5 


ذلك » ويقول لندمائه : إني قد قطعت هذا الرجل” عن وطنه وأرضه . وقد ساءه 
ذلك » وهو يكايدني بمنعي عن شهواتي » فلآ كن" جميع ما أشتهي رغماً له . 
فرد هذا الكلام” بعض' ندمائه على جالينوس » على سبيل النصح والميل . 

قال جالينوس : فاستشعرت الحوف منه واليأس"” من البقاء » أحتمل الذل” 
وأقاسي الحهد” ويقيمني ورمقي الرغيف الذي كان يحمل إلي" . وكان الملك 
مشغوفاً بالصيد » يغيب الشهر والشهرين » فلا يسأل عنّي ولا يراني ولا أراه . 
فحضرت يوماً مائدته » وجعل يأكل شيئاً ضارا . فمنعته عن ذلك . فقال لي : 
ما يحلب أكل” هذا ؟ فقلت: الحذام . فمد" 20 يده عنادا وشرها وحرصا إليه 
واستوفى منه . ثم قال لي : على رغماث يا جالينوس 7 آكل هذا . 

فقلت : أيها الملك ! حقك واجب » ومن وجوب حقنك أن (117١)أوقفك‏ 
على علامات تظهر في بدن الإنسان قبل حلول العلّة سنة أو بسنتين او بثلاث 
سنين . وإني مثبت للملك دستوراً يكون في خزانته تذكاراً بذ كرني به بعد موي . 
فقد استيقنت أني قايل الحياة بهذه الناحية إن بقيت يها . 

فأّفت مقالة في أسباب العلل الوافدة وأوقاتما وابتداتها واستحكامها » 
والأوقات الي تتهيأ معالحتها فيها » وتقدمة المعرفة بالعلل السليمة والمهلكة 
والسريعة إلى الموت 7 والبطيئة منها . وخصصت علامات علدّل الحذام » لأني 
وجدت بدنه متهيئاً لقبول اذام مستعدا له . فعرفته في هذا الباب أن يكون 
بدنه مستعد”آ لقبول عالّة الحذام بأنه» شرهت نفسه إلى أكل اللحوم الغليظة) 
والاتساع ني ذلك » وإدخال الطعام على الطعام . فإذا كان بعد سنة فرت 
)١(‏ غ : فمد به (!) 
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توك اماو قبل وتوبو كل ااال اراد . فإن استدرل بما 
ينفض بدنه وبا يلطف غذاؤه » رجي له الصلاح . وإن غفل عن ذلك وأتى 
عليه حول" آخر » ابتدأ شَعمّره يرق" ويتناثر وتتغير حماليق عينيه وتقلصت 
أظافيره . فإن استدرك أمره بالعلاج ميدأ رده إلى حال الصحة . . وإن غفل عن 
ذلك » استحكمت عليه عالّة الحذام » فعسر عند ذلك علاجه وأيس منه . 

وأودع هذه المقالة خزانة املك . 

واحتال جالينوس حيلة” تنجيه من تلك الناحية . فصبغ وجهه أسود . 
ونحيل”" الحروج رفقة موافقين له إلى (أرض) اليونانيين. وأبق من حضرة الملك 
داز . ولم يقف على شيء من أمره إلا" بعد مدة . ول يبال بغيبته وحضوره 
استهانة” به وكراهية” لشخصه . فسّلم جالينوس » ووقع إلى أرض اليونانيين » 
ونزل مدينة ليست من مملكة نيفاس . وأتى على داز الملك » بعد مفارقة جالينوس 
له » سنتان أو ثلاث » فوجد العلامات الى كتبها جالينوس له « في علّة 
مقدمات احزام » في نفسه » وكتمها إلى أن تنائر شعر حاجبيه » وتقلّصت 
أظافيره . فقام من سرير ملكه » وترك مُلكته . وساح في الأرض متنكراً 
يطلب مدينة اليونانيين . فوافى مقدونية متنكراً لا يعرف . فسأل (118) عن 
جالينوس » فقيل له إنه قد استوطن مدينة كذا من مملكة فلان الملك . فأخذ داز 
سبيله إلى تلك المدينة فزتعن جدالتوس فى فرية نفيك الناين » فيجتمع إليه 
عالم' منهم . فجلس الملك إلى أن نعف عنه الناس . ثم دنا منه وقال يمر 
لا تجوز إذاعته . فهل أنت مَصْغ إلي ) ؟ فخلى به جالينوس . فتعرف إليه باز 
الملك . وعرفه جالينوس . فرده إلى منزله » ووكل به من يتفقده ويتعاهده , 
ويغذ يه بالغذاء الموافق ويداويه . فبقي سنة' يعالحه حى نبت شعره » وصلحت 
حاله . ثم عالحه سنة أخرى وحماه عن كل شيء ضار » إلى أن عاد صحيحاً 
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سليما . ثم سلمه إلى بعض تلامذته ممن وثق به . وحمل الملك على مركوب » 
وزوّده زاداً وغلاما يَخدامه ونفقة” . ورده إلى مملكته مرا » من غير أن 
يوقف على مكانه . فلم يشعر أهل” مملكته إلا" وقد المبجم 07 عليه باز صحيحاً 
سليما » وقد طهرت أخلاقه وتأد'ب بأدب اليونانيين وتخلّق بأخلاقهم . 

وقد كان باز الملك خَتّف ني أهل مملكته ابنين له . فلما فارق ملكه 
وسريره قبض الابن” الأكبر على مملكته » إلى أن عاد باز إلى المملكة . فلما 
استقر باز في مملكته جهّر هدايا ومراكب وعبيداً وجواهر » وكتب إلى جالينوس 
كتاباً بالشكر له وبما أولاه » وسأله قبول ما أنفذه إليه . وكتب إلى نيفاس الملك 
وكان نيفاس يتقيه ويحذره : « إن مملكتي للك وأنا أخوك وعتضدك ولا فرق 
بيي وبينك في الأملاك إذا أسمحت جالينوس” الحميل الفاضل الذي ليس 
له شبيه في الأنام . وحاجي العظمى لديك أن تحتمل" على نفسك المصير © إلى 
مدينة كذا وقد كتبت إلى فلان الملك بها أن يسأل جالينوس » المستأهل لكل 
فضيلة » الرجوع إلى وطنه وهواء مديئته الذي نشأ فيه » وتكتب جواب كتاني 
هذا منها » وقبول ها أنفذته إليه وأنحفته من عرض الدنيا مما لا قيمة له ولا 
عنه . فإن” أبى - والعياذ بالله  !‏ ولم ينُحِبّْك إلى الرجوع إلى وطنه » أوجبت 
على نفسي المصير إليه في شرذمة من أصحابي وختواصي وأتشفع بكما إليه 
وبمعروفه الذي أسداه إلي في الرجوع )١١94(‏ إلى وطنه إن شاء الله » . 

وأنفذ إلى نيفاس أيضاً هدايا وجواهر من ناحيته » ورد التلميذ مكرماً 
مولا غنياً إلى جالينوس . فلما ورد كتاب داز على جالينوس ونيفاس » استبشر 
نيفاس بذلك وخرج نحو ذلك الملك الذي جالينوس عنده. وتشفع بالملك إلى 
جالينوس . فأجابهما جالينوس إلى ما راما منه من الانصراف إلى وطنه ساعة” 


(1) غ : جم عليه فمشى ماز .. 
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غاناً . ولم تزل المكائبات تجري بين داز الملك ونيفاس وجالينوس بلطف وهدايا 
وَرَصُل . واعتل باز الملك واتصل الحبر يجالينوس فقال لنيفاس بأن قد عزمت 
على الشخوص نحو باز الملك » » فإنه اتصل لي أنه عليل . ونجهّز وساعده نيفاس 
الملك . فطويا المراحل إلى أن بلغا مملكته . فنزلا من المدينة على منزل . فجاءهم 
صاحب المتزل يبحث عنهم . فقال له جالينوس : أنت صاحب المزل ؟ قال : 
نعم ! قال : إني مسُحَمّلك رسالة” لتعجل بها إلى الملك داز » تعرّفه بتزول 
جالينوس هذا المنزل . فقال له الرجل : تعي جالينوس سيد الملك ومولاه ؟ 
فقال جالينوس له مبتسماً : جالينوس 7(" طبيب . فغاب الرجسل عن حضرته 
وتباشر لناس بورود جالينوس . واتصل الخحبر بالملك » وقد كان أببل 
من علته . فركب في خاصته » وأمر اليل أن تتبعه . واستقبل جالينوس 
فرحا مبتهجاً . فلما بصر مجالينوس لم يتمالك أن نزل » ونزلت الحيل كلها . 
واستقبله جالينوس ونيفاس الملك » واعتئقا ساعة” . ثم التفت فأبصر نيفاس » 
فقال الملك لحالينوس : من" هذا الذي شيّعك وساعدك أيها الفاضل ؟ فال : 
المعتد" بك » الطائر يجناحك » الناشر لفضلك أيها الملك » نيفاس الملك . فعانقه 
الملك » واستبشر بقدومه » ودخلوا المدينة في زينة وهيبة وجلالة . وأنزهما 
الملكفي دار مملكته ول يفارقهما أسبوعاً. ثم أكرمهما وألطفهما. وتشفّع نيفاس إلى 
جالينوس أن يقبل من الملك أحد ابنيه ليخدمه ويتتلمذ له » وكان اسمه غلوقن . 
فأجاب جالينوس الملك” إلى ذلك » وقبله . وزوج نيفاس ابنة له من غلوقن 
هذا . وأقاما عند الملك شهراً واحداً . فجدد الملك لما الخلع واللحوائز والألطاف 
كل يوم ثم انصرفا وشيعهم )1١١(‏ الملك بنفسه وخاصته 9 منازل مبتهجاً 
لما . وسالّم غلوقن إلى جالينوس بجماعة من الخدم والمماليك . ورد على نيفاس 
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الملك مدنا كثيرة بالقرب من مدينته قد كان تغلب عليها ؛ وأمر أن لا يرّهة 
آم نيفاس في جميع مملكته وينفذ أمره كما ينفذ أمر باز الملك . فورد نيفاس 
آمنآً مطمئناً مسر وراً مع غلوقن » وجالينوس معهما » وتقدم في د 
وابنته . وجعل غلوقن ولي" عهده . ولزم جالينوس غلوقن » فخرّجه حتى بَرّز 
يي الطب في مدة يسيرة . 

واعتل” نيفاس الملك” علّة حادءة » واشتغل قلب غلوقن وساء ظنّه . واغتم 
الملك » وقلق » وحضر جالينوس » واتفقا جميعاً أن تلك العلّة قاتلة نيفاس 
الملك . فقال له جالينوس : أواص أيها الملك بما تشاء قبل الفوت ! فقال 
نيفاس : من خلف مثل داز الملك وابنا مثل غلوقن وأخا مثلك يا جالينوس - 
فهو مستغن عن الوصية . 

وقضى نيفاس” نحبه. وكتب غلوقن إلى أبيه بنعيه »وعرّفه أن له ابناً راجحا 
يصلح لسياسة الملك . وكتب إليه باز أن ينسم المملكة لابن نيفاس وزوج 
أختآً كانت لغلوقن من ابن نيفاس . وخرج هو بأهله نحو داز الملك . وأنفذ 
بابنته إلى ابن نيفاس نحليها وحللها وجهازها وخدمها » مع ثقاة من أهله . ولحق 
غلوقن بأبيه باز » بعد أن فرغ جالينوس من تخريجه.ووداعه وداع الوالد الولد. 
سر به داز الملك وبما صادفه من تخريجه على جالينوس » وابتهج يمكانه وبما 
وجده عليه من الفهم والمعرفة » وجعله ولي عهده " . 

وعاب جالينوس" رجل" بنسبه. فقال له : أما أنا فمبدأ لنسلىي شرف انس 
وكرم الحسب ؛ وجنسي ابتدأ يشرف لي ويرتفع . وأما أنت فبك اتتضع 
جنسك » وعندك انقفبى شرف جنسلك . 

وقال : ليس يخلو المرء من أن يكون شريفاً في نسبه » أ لا قديم” له . فإن 
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كان له شرف » ففضيلة الشرف ونقيصته يتضاعف موقعها في القلوب ويبعد 
الصوت ببما لأن الشرف يكثرهما ويشهرهما » ثم لا يستعظم الناس' منه الفضيلة 
بحسب استقباحهم منه النقيصة » والحامل بضد ذلك نقيصته )١71١(‏ نخفى ولاينكر 
إنكارها على الشريف وفضيلته تشرف وتستحسن منه » والتوسط في الفضيلة (© 
والعلم عيب على ولد الشريف » وفخرٌ لولد الخامل . فيجب على الشريف أن 
يزيد اجتهاده في العلم أكثر من اجتهاد غيره » وخاصة إن كان بالعلم شرف 
سلفه » ولا عذار لمن لم يتقدم له شرض في أن يقصّرء لثلا” يجتمع عليه النتققص 
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وكان جالينوس يقول : العلم لا جمنع الرزق 2 والأدت لا يرد" اليظ م 
وهما أولى أن يكونا سبباً للرزق » وطريقاً إلى الكسب » وعوناً على المروءة 

وقال : أما الفضيلة فكل" الناس بالطبع يشتاق إليها . وأما الطريق المؤدية 
إليها فشاقة » قليل” من يصبر عليها . 

وكان يقول : يتروح العليل بنسيم أرضه ٠»‏ كا تنبت الحبة بقطر الطل . 

وسثئل عن العشق » فقال : هو مَرّض روحاني . والأمراض كلها بدؤها 
من البدن ثم تصيب الروح ؛ ما خلا العشق فإنه يصيب الروج » ثم يعم" البدن 
لمجاورما له . 

وقال : جتهئل” الحهل جتهئل” مركب . وسثل عن ذلك فقال : لهل 


جهلان : بسيط ومركب . والبسيط أن يجهل المرء” الشنيء” ويعلم أنه يجهله : 
فإِمًا © يسعى في طلبه » وإما يسلّمه غير معاند لأهله  .‏ والحهل المركّب أن 
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يجهل المرءء الشيء ٠‏ ويجهل أنه يجهله ٠‏ فيتشبته بأهله 2 وليس بذي حتظ 
منه » وقد غنى عند نفسه عن تعلّمه © » وليس يرى تسليمه لأهله . فجهله 
هذا جهل" مركب . 

.وقال : العجز عن إدراك كلنه المطلوب.لا ينُحْد ث للمطلوب إيطالة . 

وقال 0 الوجود وجودان : خفي وظاهر . فالظاهر د سا : 
والحفي ما يتطرق '" إليه بالمحسوس . 

كل اسل سن الاننان اهرت قا بذجتو نار اها 


وال ؛ لا يجتمع الخوع والوجع ؛ ولا التخمة والصحّة . 
سس 

وقال : الهم مرض طبيعي ‏ والمرض هم عرّضي . 

وقال : يوم ناظرني رجل » فقطعته حبى صار أخرس آمن سمكة . 

وقال : النفس إذا كانت طيبة زكية » وقبلت بذور المنطق » أتت أضعافاً 

وقال : صاحب )١177(‏ الجسماع مقتبس من نار الحياة ؛ فإن شاء فلي قكل ؛ 
وإن شاء فليكثر . 

وقال : ما دخل الرّمّان جوفاً فاسداً إلا" أصلحه ؛ وما دخل التمر جوفاً 
صا لحا إلا" أفسده . 


وموت عضي - من الك تصيلك 0 ورت برضا وشهؤة > امل رمن ينل 
(1) أي بأهل الملم . 
(؟) ك » م : تعايمه 
(0) م ء ك : يطرق . 


ا" فنتكب :نوا الحكية حابرا 


نفسه ؛ وموث يكون فجاءة . 

وقال : قياس النفس الغضبية عند النفس الناطقة قياس' الكلب عنسد 
القنّاص ؛ وقياس الفرس عند الفارس : فإن الكلب يعين القنّا ص على إرادته » 
والفرس" يعين الفارس أيضاً كذلك © . وربما تحرك الكلب في غير الوقت 
الذي يحتاج إليه (فيه) . وعلى غير المقدار الذي ينبغي ؛ وكذلك الفرس . 
فتحديد أوقات حركات الكلب والفرس وتقديرهما فعل القنّاص «الفارس. . 
وانقياد الكلب والفرّس لإرادة القتاص والفارس فضيلة” للكلب والفرس . 
فأمًا القناص والفارس ففضيلتهما تكون من حذقهما بصناعة القنص والفروسية 
وسهولة انقياد الكلب والفرس وصلاحهما يكون بطول تأديب القنّاص والفارس 
الحاذقين بهما . وليس كل كلب وفرس بموافق للتأديب , لأن فيهما جموحاً 
متنعا ..فإن اتفق أن يكوث القارس أو القناض غيل تحاذق في ستاعته + والقرشن 
أو الكلب عمس الانقياد » كان ملك القناص والفارس لما إلى المضرة أقرب منه 
إل الشقنة )ان الكل ورا كر رطقي حي لانن :هبز امار برعا ريمن 
نفسه مع راكبه في تهادكة ... فلذلك قال أفلاطون إن نيل اعتدال كل واحدر 
من أجزاء النفس - يعني هذه الأنفس الثلاث - ليس هو في طبيعة كل إنسانر 
لأنه إن كانت النفس الناطقة بليدة” قليلة الفهم والحفظ ٠‏ غير مشتاقة إلى الأفعال 
|الحميلة ؛ وكانت النفسان البهيمتان قويتين عسسسرتي الانقياد ل كن أن تعتدل . 
فقد يحتاج إذن أن تكون النفس الناطقة محبّة للجميل ٠‏ مشتاقة إلى الحق » عارفة" 
باتفاق الأشياء واختلافها » وأن تكون النفس الغضبية ‏ وهي الحيوانية ‏ قوية 
سلسة الانقياد » وتكون النفس الشهوانية  )١7(‏ وهي النباتية ‏ ضعيفة » لأن 
هذه النفس غير متقادة للنفس الناطقة » يما وصفها أفلاطون وشبهها بسبع 
ضار . وقال إن الذي يحتاج إليه.من النفس النباتية ضعفها , لا أدبها » لثلا” تمنع 


500 


وض 


النفس الناطقة في أفعالها . وكل شي ء يتحرك بحركانها ويفعل أفعاها الي فاده 
م ء يسكن فإنه يضعف . فلذلك تكون شهوات من" عود 
منذ صباه العقًا ل والعفة شهوات مستذلة . فأمّا من" اعتاد منذ صباه أن لا يمنع 
نفسه شهواتها ولا يتقمعها » فإنها تكون شرهة 7" . وبهذا المعنى سمى اليونانيون 
« الشيره )0 : لا مقموع . فالادب بكسب النفس الغضبية سلاسة القياد » 
ويكست ( الغس ) الباية الضعف . وهذا هو أدب النفس . وأما النفس الغضبية 
فليس تنتقص قوننها بأدما » ولكن يكننها سلاسة القياد . وإن كان الإنسان 
شجاعاً بالطبع » فإن الأدب بحفظ قوّة نفسه الغضبية . وقد مال 7" قوم أن 
يعلموا : هل يمكن أن يصير من" هو في غاية الحبن شجاعا " , أم لا ؟ فوجدوا 
أنه أن " لا يمكن أن يصير شجاعاً أقرب إلى الحق . وكذلك ظتّى يمن كان في 
غاية الشّره بالطبع أنه لا يصير إلى حالات العفة . ولذلك كانت الفلاسفة القدماء 
يتفقتدون ويتعرفون طبائع الصبيان وهم أطفال » لأن من الأطفال من" يرى 
شديد الشره والنهم لا يشبع » وشديد القحة لا يستحي . ومن" كان منهم 
شَرهاً نهماً ولم يكن وقتاحاً » فلا ينبغي أن نقطع الرجاءء من فلاحه » لآن الحياء 
إنما يكون من نفس بصيرة ترى الحميل وتقف عليه . فأما من" لا يستحي فإن 
نفسه عمياء » لا ترى جميلا ولا يكون فيها خير . وقد يوجد الدليل الظاهر من 
المحبة على صحّة ما قلت من أنه ينبغى أن يكون لاكتساب الفضائل بالأدب 
أساس من الطبع :وذاك أن قينا لا ستيان كرو ون أهل الفضائل الرموا 
أولادةهم أفضل الأدب من الصبا إلى وقت الكبر واجتهدوا في أن يصيتروهم 
أمثالهم فلم يقدورا على ذاك . 

ورأى جالينوس جماعة” من الأطباء يركبون الدواب الفّرهة )١74(‏ فقال : 
إن كان لكثرة الركو ب أنم أطباء © فالغر انقون أن يكم و إن كان لملازمة 
)١(‏ م » ك : فإنه يكون شرهاً . 
(0) مءك : طلب . 
0 ... ... "©) ما بين الرقمين ساقط في م » ك2 , 
(:) الفرانقون > الغرنوق » وهو الكركي . 


م/لا؟ 


أبواب الملوك فالبوابون أطب منكم . 
وقال : لكل شيء حمي . وحمى العين النظر إلى التق 
وقال أبو” النفيس : كان جالينوس ألتغ . 


يبى النحوي الاسكندراني 


هو أول 0( من رؤي في ابتداء الإسلام في أيام عثمان. ومعاوية » رضي الله 
ا 

اشتغل بكتب الأوائل. وتبحتر في الفلسفة والطب . وقد طب لهما وخدمهما. 
ومنه © فيما أقدر » قد أخذ خالد” بن يزيد بن معاوية القليل” الذي كان 
له من مطالعة هذا الشأن . 


وكان نصرانياً ,لفاك اعلية اللطارى بعر صف و شرح كنت كيد 
ارسطوطيلس ٠‏ المنطقية والطبيعية منها خصوصاً . وهموا في بابه بأنواع من 
الاضطهاد ‏ له » إلى أن أظهر لمم مخالفته في أصوله ٠‏ وتفادى منهم بعمل 
كتابه الذي يرد" فيه على الحكيم. ونقض-مذاهبه » وبالكتاب الذي عمل في الرد 
على أبرقلس ‏ , 


وقد حكى ني بعض الكتب أنه وصل إليه من جهتهم » جزاءاً له على ما 


)١(‏ له ترجمة في منتخب صوان الحكمة مخطوط ك لوحة ١+١‏ ب وها يليها وفيها أنه م كان 
أحفظ الناس لنوادر الفلاسفة وفقرهم ولمحهم » . 

(؟) من المعلوم أن يى النحوي توني قبل الاسلام . 

(0) نقص يغ . 

(4) غ ع مء»ك : الاضطرار به ! 

(0) ك : كتابه الذي عمله ني الرد على ابرقلس و بالكتاب الذي يرد فيه على الحكيم وينقض مذاهيه . 


كا" 


صنفه من هذين الكتابين . ضعف عشرة آلاف دينار . والله أعلم » مع أن 
ذلك لا يحب أن يُستبدع ويستعظم » إذ قد أعطى يحيى بن" خالد البرمكي ‏ 
رضي الله عنه ! - أبان اللاحقي على نقله كتاب « كليلة ودمنة » إلى الشعر 
تفاريق ١‏ ما يوازن. هذا المقدار . إلى غير ذلك من إعطاآت الحلفاء من ببى 
العباس والمتصلين بهم للشعراء وغير هم . 

ولكونه ني ذلك الوقت ٠‏ وقلّة الرغبات من أهله ني حفظ ما كان أن به من 
الضرب اللائق ببذا الكتاب, قلت الرواية عنهء ولم' نودع هذا الفصل إل" ما 
التقط من كتبه من فصول لائقة به . وهذا الفصل: في أنه ليس في النفس المينتة 
قوة طبيعية للشر ٠‏ كا أن ة في الأبدان قوة طبيعية للمرضى . وإنما الميل إلى 
الأمر الأردأ من ضعف ميل القوة إلى ما هو أفضل خليق” أن يكون بأكله 9 
قول من قال إن في النفس ”2 قوة الشرّ من الأشياء القبيحة جداً وخارجاً عن 
الآراء القبيحة العامية الي تعتقد في قوام الشئ ٠»‏ وذلك أنه (ه؟١)‏ إن كان الشر 

من الأشياء الحارجة عن الطبيعة وليس ولا قوة واحدة طبيعية لما هو خارج عن 
الطببعة . وذلك أنه يكون الحارج عن الطبيعة طبيعياً . فإن كان كل قوة طبيعية) 
كان كل” ما كان خارجاً عن الطبيعة فليس بطبيعي ٠»‏ فبيدن أنه ليس لاد 
واحدة للشر . والقياس في ذلك يحري على هذا النحو : كل قوة فهي طببعية » 
وليس شيء من الأشياء الحارجة عن الطبيعة طبيعياً . 


ف إن لم يكن ولا قوة واحدة لما هو خارج عن الطبيعة » وكان الشر خارجا 
عن الطبيعة » فليس إذن ولا قؤة واحدة للشر. ‏ وذلك أن الميل إلى الأمر 


(0 غء م »ك : تفاريقاً , 
(؟) غ : با 

(0) غ : بأكل قول 

(4) مء ك : الأنفس 


الخارج عن الطبيعة أحترى بأن يكون ضَعلف طبيعة (من) 7(" أن يكون قوة 
طبيعية . وذلك أن هال شونا الشة عل اند كن معاد ٠‏ وعلى أن نكون 
مراضى . لكن أما ني الصحّة فإن القوة فيها تقال بالحقيقة . وذلك أن 
الطبيعة هى عانّة السلامة . وكذلك أيضاً كل قوة طبيعية . وأما قولنا 9 بأن فينا 
قوة عل أن انكرت مرضي كد فزن :ذلك هل الاستمارة. . وذلى أنه فى الطريعة قرو" 
تفعل المرض”" ؛ لكن إذا ضعفت القوة الطبيعية الي بها تكون سلامتها ؛ حينئذ 
يعرض في الميل بالمرض إلى الأمر الخارج عن الطبيعة . وكذلك النفس أيضاً إذا 
كانت قواها الناطقة صحيحة ؛: فعلت الحير الذي هو لما طبيعى . وإذا تكاملت 
بإرااتها' واسترضيق عونا مالف إل العر الذي هو شار عن الطلبية ,واد 
ينبغي إذن”” 3 أن نعتقد في النفسٍ أن ها قوة طبيعية للأفعال” الرديئة. فقد يحب 
ضرورة > لذلك أبضاً أن ينيد الشر . 


وقال في فصل آخر : 

إنه وإن كان جميع الناس ينسبون المكان . الذي هو أعلى الأماكن ؛ إلى 
العلّة الإلهية » ولهذا صاروا يرفعون أيدمهم في وقت صلواتهم إلى السماء ( دلالة 
على ) أن" مستقر الله ني ذلك الموضع ‏ لكن ليس ذلك دليلا” عا لى أن جميع 
ا ا ال س0 ن يصرحون 
وقات )١15١‏ و أبصارهم إلى السماء . ليس يروك أولنك ” 
وأكثر اليونانيين والأعاجم يرون أن الياكل والبيع مساكن للآنة ؛ ويرون 
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(0) ك : فا 

(0) م ءك : المرنمى . 

(4) اذن : ناقصة في كه ا غ , 
(5) ك : الاقدال . 


5/4 


أن التماثيل والأصنام الي كانت تَهنَيَأ لآمتهم على ما يريدون ‏ وما أظن أن 
أحداً منهم - ممن لم يَفنْسد فكره الطبيعي ‏ خمطر بباله أن المياكل والأصنام 
لا تفسد . وأنه لم يكن لكونبها ابتداء . فلهذا » وإن ظن كثير من الناس أن العلة 
الإلحية ساكنة" في السماء ‏ فليس ينبغي أن يظن أن ذلك دليل على أنهم يرون 
أيضاً أن السماء لا تفسد وأنها غير مكوثة » بل ينبغي أن يروا أن هذا المكان أكار 
إستضاءة بنور الله من غيره » كا يرون أن مكاناً أخص* الم كاد غيره » 

وكا يُعتقد من ' أن إنسانا أقرب إلى الله من إنسان غيرو(1) 00 0 
قدر ما يسطع فيه من نور الله بحسن ن السيرة والأفعال ابلحميلة » إذا كانت جميع 
الأشياء مملوءة من الله . ولا يمكن أن يكون شيء' بتة خلواً من الله ؛ وكان كل 
واحد من الأشياء يسطع فيه من" نور الله على حسب تدبيره في حياته أو على 


)00( كُ : ووبعا مله , 


5 


حنين بن إسحق (+) 
وإسحق ابنه 


هما من متقدمي فلاسفة الإسلام ونقلة الكتب الكثيرة إلى اللغة العربية : 
من الطب والفلسفة والرياضيات . ولشهرتهما واستفاضة أخبارهما لم أقتص 
شيئاً منها . 

وحكي أن اسحق بن حنين قال لأبيه : ما الذي تشير علي بأن أجعل 
غرضي معرفته في سني هذه الي أنا فيها » بحسب ما أعلم من عنايتك لي . 
وما تعلم من بيو طبيعي لقبول العلم » ومن" قديم نجربتك لي ومن حرصي 
على العلم ؟ 

قال حنين : ما لست إلى شيء أشدا ضرورة مناث إليه إذا كانت ذاتك 
الخاصية اللي أمرك الحكيم الأول بتعرفها » وهي أنت بها '" مشارك الباري جل 
ثناؤه - ومنفصل” من البهاكم 


(+) راجع عنه « الفهرست » لابن النديم ص ١44‏ - 8468 ». فلوجل ؛ القفطي . تحت الاسم؛ 
ابن أبي أصييعة جا ص 184 - 5.5 ابن خلكان » برقم ٠١8‏ » ميخائيل السوري 55 » 
أبن العبري » أخبار الكنيسة م : 199 » تاريخ مختصر الدول ٠5؟‏ - مه؟ ؛ فتنفيلد : 
« تاريخ الأطباء العرب » برقم ١‏ ؛ لو كلير : تاريخ الطب العر بسي » ج١اص ١65-1١88‏ ؛ 
سوتر : « تاريخ الرياضيين العرب » ٠»‏ 44 ؛ بروكلمن ج ١‏ ص ١١4‏ - 5680 » الملحق 
اا ص 58 - 4ك" ., 

(0) ع : نخارك , 
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قال إسحق : وماذاله () ؟ 


قال حنين : الي ء الذي تعلم أن اليوناني يسميه «لوغس» 9" ٠‏ وأن العرب 
تسميه في بعض المواضع : « تطقاً » » ولذلك يسمى الإنسان من النطق : 
« ناطقاً » ؛: ويسميه بي بعض المواضع : « قولا » » وليس من عادته © أن 
يشتق من القول اسماً للإنسان » كا من عادة اليوناني أن يسميه : من لوغوس : 
« لوغتيس » 240. ويسّمى النظر في هذا ابلدزء من الإنسان الذي هو أشرف 
أجزائه - وهو الذي يسميه العرب نظراً منطقياً ٠:‏ نظراً لوغسياً» » مشتق من 
لوغس . أي القول . 

قال إسحق : فإذا كانت الكتب التي ني ( 87 أ) هذا » الفن والواصفون لها 
كثير بن فأرشدني إلى كتاب ومواضع منه يجب أن أبتدىء به أولا . 


قال حنين : من كتاب « قاطيغورياس (0) ١‏ الذي للحكم . 


قال إسحق َ ولم اخرت لي كتاب )0 قاطيغورياس )» أولا, ولم 
سل ؟ 
جعلته الحكيم ' 

قال حنين : أما كتاب « قاطيغورياس » فلأنه ابتداء هذا العلم . وأما الذي 
للحكيم فلأنه ليس غيره موجوداً ني هذا الوقت مما يعلم به هذا المعنى المقصود . 

قال إسحق : إن ها هنا كتاباً آخر لواضع آخر في هذا المعبى لو كان موجوداً 
لكت إلى اختياره أميل ؟ 


(١)غ‏ : وما كان . 
)2 05ج0 1 
(؟) أي العربي . 


):( ب 108068 
أي تاب ,0 المقوللاات /) وهو أول كعب أرسطو المنطقية , 
(*) سنضع أرقام المصور من مخطوط ؟وبريلٍ . 


إلى" 


قال : نعم : كتاب ارخوطس "2 في هذا المعى . 

قال حنين : إنسان” من" شيعة فيثاغور س . 

قال إسحق : ومن فيثاغورس هذا , '" ومبى كان ؟ 

قال حنين : رجل كان هو المبتدىء لأكثر حكمة اليونانية . وليس إنما هو 
في الزمان قبل الحكيم 7 ؛ لكن وقبل أفلاطون أيضاً ؛ وعنه أخذ هذا العلم » 
وليس هذا الفن من النظر فقط ٠‏ بل جميع الفنون الباقية . وكذلك اوقليدس 
وابلنيوس 7 وارشميدس وبطلميوس وسائر المهندسين . 


أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي 


هو أوّل من تمخرج من المسلمين في الفلسفة وسائر أجزالها » و يالرياضيات 
وما يتعلق بها » سوى تبحتره في علوم العرب » وبراعته في الآداب بين النحو 
والشء روأحكام النجوم والطب وضروب من الصناعات والمعارف ابي قلّما 
جتمع معارفها في انسان واحد . 

( 88 ب ) وكان أستاذ أحمد بن محمد المعتصم » وباسمه عمل أكر كتبه » 
وإليه كتب نحل" رسائله وأجوبة مسائله . وهو أول من" أحدث هذه الطريقة 
الي احتذاها بعده من" جاء من الإسلاميين . وإن كان قد تقدامه ممن' ار تفع 


8 000) 

(0) مءك : من .غ ؛ ناقص . 
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(4) غ : ايانوس . ك » م : اياوس . واعل المقصود ابط:يوس البر جاوي صاحب « المخروطات » . 


م" 


اسمة و 0 حستت حاله في أيام المأمون من الذين كانوا جالهم نصارى .وتصانيفهم 
بحري الآمر فيها على الرسم القديم . 

ولاشتهار كتبه ورسائله وتداول الأيدي لها وسَعّة وجودها في كل 
موضع . لم استقئُص بطلب النكت واستخراجها منها على العاثرة بأمثالها © , 
إلا اليسير الذي لم أجد بدا من تزيين هذا الكتاب به : 

فمن ذلاك قوله : إذا كانت العلة الأولى ‏ تعالى  !‏ متصلا” بنا لفيضه 
علينا » وكدنًا غير متصلين به إلا" من جهة فيضه: فقد بمكن فينا ملاحظته على 
قدر ما يمكن المفاض" عليه أن بلحظ الفائض . فيجب ألا ننسب قدر إحاطته بنا 
إلى قدر ملاحظتنا له لأنتها أعز وأوفر وأشد استغراقاً لنا  .‏ فإذا كان هذا 
هكذا . فقد بعد عن الحق سعدا كثيراً من ظن” أن العللة الأولى لا تعلم 
الحرئيات . 


وقال : أحسن الكلام ما كان صفو العقل من ناحية المعنى » وعفو الطبع من 
جهة التأليف : فيجتمع فيه صواب المراد وحلاوة الإيراد . 
وقال : النظر في كتب الحكمة أعياد النفوس الناطقة . 


وقال : إن أفلاطون قاس الشهوة الى للإنسان باللحتزير » والقوة الغضبية 
الكلب ٠‏ والقوة العقلية بالمَنَك . قال: فمّن' غلبت عليه (85 أ) الشهوة” فهو 
خنزير » ومن" غلبت عليه الغضبية فهو كلب » ومن غلب عليه العقل فهو 
دك . وإذا كان ملكاً » كان قريب الشبه من الله » لأن الأشياء الي يوصف 
بها الباري وتضاف إليه هى : الحكمة والقدرة والعدال والدير والحميل والذ كر 
والكرم والإحسان والتفضل والإنعام . قال : والإنسان لا يكون ذا فضل إلا بأن 
(01) م١‏ ك :يي أمثاها . 


"4 


ا 


تكون هذه الفضائل قنّية له » وحلياً فيه » وحاصلة لديه » وغالبة” عليه . 

فقد بان من هذه الحملة أن عواقب الناس إلى هذه المصحوبة بين الكون والفساد . 
المستصحبة إلى هناك أعنى (' على طريق الزاد" والعتاد. قال : و بهذا التثليث قال 
بعض القائلين بالتناسخ : الأنفس ثلاث : نفس" مالكة » ونفس” سالكة , 
ونفس” هالكة . قال : المالكة-الناجية » والسالكة الراجية » والمحمالكة الى لا 
حال فيها فتذكر . ثم قال : فأما أفلاطون فإنه قال إن مسكن الأنفس العقلية : 
إذا نحردت ”ا قالت الفلاسفة القدماء » حلف اماك عاد الررنوانية اريت 
نور الباري . وليس كل نفس تفارق البدن نصير من ساعتها ل ذلك المحل » 
لأن” قي الأنفس ما يفارق البدن وفيها. ام وكا تسيسة” : فمنها ما 
يصير إلى فلك عطارد» فيقيم هناك مدة من الزمان » فإذا تهذابت وذّقيت ارتقت 
إِى فلك كوكب كوكب فتقيم مدة” . فإذا صارت إلى الفلك الأعلى ونقيت غاية 
النتقاءء وزالت أدناس الس" وخبائثه منها (84 ب) ارتقت منها حينئذ إلى عالم 
العقل وجازت الظل” وصارت في أجل" محل وأشرفه وصارت حينئذٍ لا نحفى 
عليها خافية:. وواصلت نور الباري » وصارت تفكر ني الأشياء : قليلها 
وكثير ها » كعلم الإنسان. باصبعه الواحدة ؛ وصارت الأشياء كلها له مكشوفة 
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بارزة . ففوّض الباري إليها من سياسة العالم أشياءء تلتذ” بفعلها والتدبير لها 
وقال ا : لو أن رجلا أفسد بيده واختياره أخس" أعضائه 2 لكان مذموماً : 
ومن العقل بعيداً . فكيف بمن أفسد أشر فها فها » وهي الي تظهر منه القوى الحساسة 
والأفعال السائسة. لبدنه أجمع ‏ أعني : الدماغ. ! فإن الحي بحد ابحةه 
حساس متحرك حركة إرادية . والحس” » في البدن أجمع دك 
وكذا جميع القوى النفسانية من الروية المولّدة للإرادات والفكر . قال : 
ومستعملو السكثر مدخلو الفساد عا لى أدمغتهم . ومى توالى السكر على بادك 


(0 لوغ :اعن (!). 
(؟) ك ؛ م » غ : الراد والعناد ( بالراء المهماة في الأولى » والنون ي الثانية ,) . 
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مترض دماغه واشتد ضعفه وبَعّد عن القوة المظهرة للأفعال الإرادية حتى يبطل 
عنها . فمّن' أعدم” لنفسه مسمّن" كان سرباً لتلف حياته ! والعجب أن يكون 
ذلك منهم وهم حرصاء على طول الحياة . فإذا كانت إرادتهم نقص الحياة » 
فكأ نهم يريدون مالا يريدون . 

وقال لفبوجل :حت ركان داه أفير ا عل الكوزقة بح تنا هد تؤائلة فق 
:طلب المعاش ! فقال : لو عرفت المعاش لنسبتني إلى شدة الحرص عليه . قال : 
ما ذراك تحضر.مواضع الطلب من أبواب السلطان ومجامع التجار (180) ومواضع 
الحرث 7" ؟ فقال : تلك مواضع يغلببي عليها أنت ونظراؤك على المطلوب . 
فأما. مواضع طلبي فحيث أغلب عليه المتغلبين على مطلوني . قال : ومن يغلب 
المتغلبين ؟ قال : ولا تصل أيدي المتغلبين إلى الاستيلاء عليه واستلابه قنيته 
ويقدر وله وأتباعنه على استلاب المتغلبين قثينتهم . قال : فأين الول 
والأتباع ؟ نراهم ولا يراهم غيرنا . قال : ما أكثر ما يشاهدونك وهم في 
تقنص وأسر وإيثاق وقتل_للناس والحيوان ! وإنك لتتكلم الآن وأنت في ربقة 
أحدهم ! 

وظهرت من السائل عند قوله : « وأنت الآن في ربقة أحدهم » -.غضبة 
فقال 97 : ما أشبه هذا القول بالهذيان ! 

فتبسم الكندي وقال لسن متك أن يقع القول الصحيح - عند من" 
اشتد” مر ضه وغلب على عقله ‏ موقع الحذيان » وأن يتناول الطبيب » المشفق” 
عليه الحريص على انقاذه من مرضه ٠‏ بالشم واللطم وغير ذلك من الأذى . ولا 
منع ذلك الطبيب الفاضل” من رحمته والتعطف عليه ومناولته الدواء النشع ٠.‏ إذا 
كانوا © يرجون صلاحه به » وإن زاد ذلك بغياً على أذاه . أما إلى :هذه 


. نحتها بي ك : الحدث‎ )١( 
. ك. : قال . وال‎ )5( 


(0) ك 0 يرجون - والمقصود الأطباء الفاضلون ... 


١مو‎ 


الغاية » وقد كانت الربقة في عنقك مستورة عن أكثر من حضر : وأما الآن فتّد 
أظهرت لآخر منهم غلا وثيقاً قد ضم” بدك إلى عنقك لبغضهم » مستوراً عن 
أكير من حضر ء مما يقدر لذلك أن يدنسه عن نفسك . 

فقال رجل من تلامذته للسائل : كنت » يا فلان » أسير شهوة خفية على 
ون حص وا عي عات لو اتا ا لزاه رافك لكل امطاب راي 
المال . فاستلبك من فبَينْضها غضب عات عراك من ملابسك الي سرت ربقة 
الشهوة . فال الرجل ها كفتك ل مع و0 إره” الآن . ثم قال معتذراً 
إلى الكندي : لعمري لقد قلت ما لا ينبغي » وأنت أولى بالصفح والاحتمال . 
فقال الكندي : ليس بالصحيح حاجة | إلى الدواء » ولكن احتفظ ببذا الدواء » 
فإنك إن احتفظت به نفعك » وإن عتق . 

وقال أحمد بن الطيتب : كان الكندي يقول : يا بنّنَيّ انسخ كل ما تجده 
مكو ذا اتيت للك لدف إزو مف يلف العاف قات يكن ذا تكلية ليوف يك 

وقال : من" صان لسانه أكمر ا إخواله . 

ل : المسترسل موقى ‏ والمحتررس ما 

ع0 

وقال : من ملك نفسه مَدّك المملكة العظمى » واستغنى عن المؤن . 
الور سه ال 1ل 0 
ومن رس ات و ل ا 
فينبغي ألا" تقصم راح عو الور متي الأبد » إذ ليس 


(0) كعم : إك. 
(0) ك » م : طيب 
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أنفس" منهما مطلباً . 

وقال : مّن' اتبع شيثاً اضطراراً فهو متعبد له . ومن' تعبّد لشيء فهو 
0 ْ 

وقال : غراض الشهوة اقتناء مشتهاها . وغترّض الهرب أن لا يوقع فيما 
0 ء غر ض شهوته محظوظ . والذي لا يقع فيما 

ا كل حسرة ندم . 

وقال 85 أ) : «من' لم يكن حكيماً »لم يزل سقيماً .من جهل » 
ذل . العلم غابر» والحهل دائر . من” أكير المناكح لم يسلم من الفضائح . من 
استشعر ”2 <لة العدل . استكمل زينة الفضل . 

وسمعت من الامام الأجل لكامل » بباء الدين » قدوة الأفاضل » م#مد 
الطبري قال : أعطاني هذه الرسالة : ابن الهسبّل البغدادي » تلميذ أني البركات 
أصاحب كتاب ١‏ المعتبر » . وحكي عن أي البركات أن الرسالة خط أني يوسف 
يعقوب بن إسحق الكندي - قد س الله روحه . وكان عند ابن الهبّل جزء بخط 
ني البركات بي صحيته . والرسالة هذه : 


بسم الله الرحص الرحيم 
رسالة الكندي الى بعض اخوانه 
في الامراض البلغمية العظام 


حاطاث الله بالسلامة ؛ ووفقلك لسبلها » وأعانك على درك الحق والانتفاع 


شماره | 


باع 


سألت - أرشدك الله إلى كل نافعة ‏ أن أرسم لك عللّة المرض المسمى 
بالصرع . والعلة العظمى فيه عامة للعلل غير واحدة » تنفصل بالمواضع والقوة 
والضعف . وقد رسمت لك من ذلك حسب ما رأيته كافياً » نحسب موضعك 
من النظر . 

وبالله توفيقنا » وعايه توكلنا » وهو حتسينا . 

إن البلغم إذا اتماع واستحال إلى كيفية رديئة لذ اعة » سار وعلا إلى الدماغ 
من أحد الأطراف» ثم انحط في الأوردة نحوالقلب » وأفسد بلوغه موضع الحس” 
والفكر والحفظ من الدماغ » وسلك في الأوردة نحو القلب . فإن قوي تالحرارة 
الغريزية » الى منشؤها القلب ٠‏ على نحليله حللته » وكان الذي يعرض منه 
الصّرَّع . فإن أعضاء الدماغ الي ذكرنا إذا ألمت غلبت.وسكنت » وكان 
الاضطراب الذي ( 86 ب ) نجحد بي بدنه مجاهدة الغريزة للعرض . فإذا قويت 
عليه قذفت به وحللته » وهو ما يرى من الزبد الظاهر على فمه ..وإذا عرض 
ذلك تلته الإفاقة . فإن غلبت الفضلة غلبة شديدة وضعفت الغريزة حبى خالط 
بطن القلب » اطفئت الغريزة وأخمدت رطوبة القلب دمها لإماتتها بالبرد . 
فمات الحيوان من ساعته . وهذا العرض هو المسمى الموت السريع الذي تسميه 
العامة : الفجأة . 

وإن قاومت الغريزة العترّض قبل أن يصل إلى القلب وجاهدته ولم تَقَُوَ 
على حل الفضلة » لم يمكن أن يبقى على مجاهدته أكثر من اثنتين وسبعين ساعة » 
الي هي عدد ثلاثة أيام بلياليها » لأن الغريزة تضعف لانقطاع المادة هذه المداة 
ضعفاً شديداً » وتفنى قوة 2 الغريزة فتغلب وتنتهى '" المادة إلى القلب فتطفىء 
خزارية :و مل روطو ره فتمواك احيرا دروهدذا العر قن بهو الس :اكه 
ونماية بقاء صاحبها قدر هذه الأدوار الثلاثة » حبى يموت . 


. م : القوة الغريزية‎ )١( 
 ةداملا ك : إل‎ )0( 
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وإن قويت الغريزة على دفع الفضلة عن القلب » وضعفت الغريزة الي في 
أعضاء البدن عن دقعها » مالت إلى الحهة من البدن الى ضعفت عن.دفعها . فإن 
صازت فياأنخد شق البدة اقنندته وأفسدت افعاله. وهو هو الترضن امن : 
الفالج . 

فإن ضعفت الغريزة كلها عن دفعه إلا" ما كان منها في القلب » أفسد أفعال” 
البدن كله » وسلم الحي من الموت . وهذا العرض يسمتى بلع الأعضاء . 

وإن مال إلى عضو واحد أو عضوين ‏ كيد أو رجل أو الرجلين من 
سفل البدن » أو 0 1 أبطل لاما .ناما نا كان ثي الرجلين 
فيسمى إقعاداً . وما كان في اليدين يسمى : عسماً . وكذلك إن مال إلى لسان 9©) 
أو عضل” من عضل البدن فأفسد فعلها » كالذي يعرض في العين فيسمى : 
شتراً » وكالذي يعرض في الشدق على العين فيسمى : لقّوة تامة » وكالذي 
يتعرض في اللسان فيسمى : خحرساً . وما كان كذلك » فأممّا فصل ما بين 
الشتر ني العين واللقوة فإن الشئر يكون إذا مال إلى العضلات البي في الحفن 
الأسفل فأرخاها . وأما اللقوة فإذا مال إلى عضلات الحفنين جميعاً السفلي” 
والعلوي وعصب العين المحرّك لها » وذلك وعضل الشدق » فإن هذا العنصر 
عنصر ومادة هذه الأعراف جميعاً » والغريزة في البدن » كتحفظه الحصن 
إذا أحاط به العدو » وحارب كل واحد عن موضعه فأيّهم ضعف عن محاربة 
عدوه غلبه العدو على موضعه . فإذا اتحطت الفضلة جاهدتما الغريزة الي في كل 
عضو من عضوها. فإذا ضعفت عن مجاهدة الفضلة » دخلت الفضلة موضعه » 
وغلبت عليه وأفسد'ته . إن كل محام من الغريزة ذاب عن عضوه الذي هو فيه 
غير ذلك الضعيف المحلول مله المغلوب على حوزته . فالمادة واحدة »والأمراض 


/1) ك : يسان . 
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مختلفة باختلاف مواضعها وقوة الفضلة وضعفها . وعلل الاختلاف تضعف 
الغريزة في بعض الأعضاء دون بعض . 

تمت الرسالة » وله الحمد . 

وقال في فصل يبطل به رأي من يرى عند النفس إلى هذا العام من أصحاب 
التناسخ ؛ وإذا بطل دعوى من يداعي عود النفس» يبطل عود ذي النفس . 
قال: هذا يبمنزلة من يقولون إن رجلا كان ( 410 ب) يشتاق إلى اللذات الي 
من ناحية الشهوات » كالأأكل والشرب » وكان يعدمها » فلما وجدها عطف 
على علف الحمار ونور الححمّل من التبن والحشيش والقث وما أشبهه . وهو 
على ذاك لا يلتذ بها . فعلى هذا » كيف تشتاق النفس الناطقة ‏ في حال تدبير ها 
البدن ومعاناتها لأعباء الطبيعة ‏ إلى المعارف والحيرات » فلما تخلت من البدن 
ومن الطبيعة عادت إلى أحوال كانت لا تشتاق إليها ولا تنزع نحوها » ولا 

507 : فلان” عدي ” . فقَال : أعلم أن له مالا ؛ ولكني لا أعلمه 
غني » أم لا » لأني لا أدري كيف يعمل في ماله . 

وقال : الحكمة إن كانت معطية كل" شيء حقاً » فهي حق ؛ وهي 
أنفّس' الحق . فمن أعطته ذاتها » فقد أعطته أنفس الحق . 

وقال ايض كل يطلوب حارج عنا موجود كلما طلب » ولا موجود 
منه. قيب شي عمى فقد. 

وقال : رحمة العلماء إنما تكون من الشرً » وضحك الحهال بالذل . 
وهاتان رذيلتان لأن الشر خاصة لكل رذيلة » والذل لاحقة كل رذيلة . 

ار يي ا ا ب 
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الناس من أخلاقه . ومن لم يصحب الاستحياء من نفسه » صحبته الآفات . 
ومن" لزم الاستحياء من نفسه » لزمته السلامة . ومن" لم يفته الاستحياء من 
نفسه » لم يلحقه الذم » لأن مع ركوب ما يستحيا منه الملامة' والذم لكل من 
وجبت عليه الملامة . فمن لم تلزمه الملامة » لم يلحقه ذم . 

وقال : العدل الموجود في كلية 7" الأشياء هو خاصة الطبع (88 أ) الحقي ؛ 
لآن الأعراض إنما هي الحروج عن العدل الحقي ني الأطراف » أعني الزيادة 
والنقص . والعدل في القوة المميّرة لا تقصير عن الحق الأنفع » ولا تجوز إلى 
الباطل » أعني المكر والحيل وغيرهما . والعدل في الشهوة ألا" يقصير عن 
تناول ما به يبقى الإنسان » وأن لا يقدر ذلك إلى ما به أسقام بدنه ونفسه 
ومنعها عن أفعالها الشريفة . والعدل في الغضب ألا" يقصر عن النجدة » أععي 
الاستهانة بالمؤذيات البدنية والحد في ذب المكاره عن ذاته » وأن لا يعدو ذلك 

فالشيء الطبيعي إذن لذواتنا : الحكمة » والعدل 2 والعفة 2 والنجدة : 
وأضداد هذه » وإن كانت في ذواتنا » فهي عرض” غير طبيعية لنا . فبحق 
إذن يحب أن يكون سينا واجتهادنا في استحقاق هذا الشرف الذي قدامنا 
ذكره. 

وقال : الرياضيات أعياد النفس » لأن فيها ومنها وبها تظهر للنف سالعجائب 
الموفقة لهاء والدين29) المعشوقة عندها وتتناول اللذات الحفية لديها والتمتع بالراحة 
الحقية الصادقة فيها . 

وهذه أقاويل موجزة م#تصرة مبسوطة مكشفة عن الآفات المعارضة في سبل 
الفضائل المانعة من الانتهاء إليها » والأزواد والآلات المعينة على الانتهاء إليها : 
)١(‏ ك )م : كله . 
(؟) كذا في النسخ » وم نفهمه . 
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أتمن السلع الفضيلة . ولا حرب أجحف من الرذيلة . 
من أتعبه الحرب من السيئات زماناً » ألبسه دوام الراحة في ظلال الحسنات 
أماناً . 


ومن هرب من تعب البدن الزائل » لم يَنْج' من تعب النفس اللازم 

القائل . 
من امحل العدل سنّة” » كان له أحصن جنّة 

(88 ب )من اتخذ الحكمة اما » اذه الناس إماما . 

عار عدم العفة » والقره دأ حرفة 

من" صبا إلى الشهوات » أعقبته البليئات 

من ظهر زهده » اشتد أيده » ولم يَعلصه عبده » وسعد جاه 

الزاهد هو الواحد 

من زهد في الدنيا » ملكها ؛ ومن حرص 227 عليها أهلكها . 

من زهد في الدنيا لم تفته ؛ ومن" حرص عليها أتعبته . 

:من اذ الحرص شعاراً » جرّعه © الفوت مراراً 

من حسن قنوعه ‏ دام ربيعه 

القنوع خير” من ا حضوع 

من باع الطمع باليأس » لم يستتطل' عليه الناس 

من" لزم الطمع » لزمه اللتزع 

من لم يزل الطمع له راكباً ؛ » لم يزل الفقر له صاحباً 

من تولج ضيق مسلك امام » أفضى به إلى سعنة أوطان الأمن 

من كان الحلم له وطناً » كان له الع معقلاة 

من سكن عند الغضب لم يتحرك له العطب 


ل 


)١(‏ ك » م : احر 
(0).ك » م : جرعته 


لحف 


من أطاع الغضب عنْصتّه السلامة ؛ ومن عتصى الحلم أطاع الذل 

من فحش غضبه » هدم حسبه . ومن تقح م الغضب » اقتحم عليه الذم 

اسان 

00 رزقه 

ه وي 55 7 - 

دن سور عصرعم 

من رفق رتق » ومن" خرق حمق 

المدرق في الأعمال أدعى إلى الإقلال 

من فخر فجر 

من" رضي بحظوظ الناس » ل ينله اليأس 

من" رضي بحظ غيره لم ير النقص في خيره 

الحسد غاية الكمد . حزن الحاسد أبداً غير خامد . غيظ ( 89 أ) الحاسد 
إلى الأبد . والحاسد غير واجد ؛ فال+اسد أبداً فاقد . 

الحود مورود غير موجود 

ما أقبح البخل بكل ذي عقل 

البخيل أبداً ذليل . البخيل غير أصيل . من أشتد” عله » قل" أكله 

الأمانة ثوب الصيانة . 

خيانة الناس أقبح افلاساً. من" لزم الوفاء لزمه الرضا. ٠‏ من أطاع الوفاء» 
لم يعتصه الاخخاء . من" ساس نفسه بالصدق » لم يحد لشيء فقداً . 

من صدقت لهجته » ظهرت محجته 

من صدق نفسه » دام أنسه 

من كذب ذهب . 


(1).ك : أخلاق ما عقل له . م : من أخلاق ما لا عقل له . 
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من استطال على الإخوان » لم يصحبه إنسان 

من" عّد م الاخوان » أكثر ذم الزمان . ومن أكثر ذم الزمان » لم يعدم 
الأحزان . ومن كثر من الأحزان لم ييُعلعبه 20 الزمان . وممن” لم يَعمتبه الزمان » 
لزمه الهوان . 

ومن حُسن انسهء كثر جنسه . وأخص” الأجناس جنس الأيناس . ومن 
قكّل جنسه أهان نفسه . 

الصّلّف أنئن من الحيف . من" ظهر صّلفه » بطل أنفه . 

من جار عن القصد » تاه في الحهد 

السرف طمى » والعجب عمى 

مدن أعح لنسة لق نيه . ومن" دخله العجب فقد لبسه 
الكذب . المعجب أكذب »؛ ومعرفة النفس أصوب . من لم يعجب بنفسه 
نصحها » ومّن' أعجب بها فضحها . خاق المعجب عنده أنفس أخلاقه » 
وأحسن ما يرى فيه فد أخلاقه . المعجب أبداً مغلضب 

من اقتحم الهزل » ارتطم في | 

من هذي » أذى . 

السعاية خحزاية . 

من سعى فقّد هوى . 

التشاغل بالمى 27 من أفعال الصبى . 

من" كسل » هزل . 

وقال له قائل يوماً : سمعت فلاناً ينتتقصك » فغمتّى ذلك وعرفته نفسه . 
فقال : لا ينبغي أن تغتم إذا أنا تتقتصت نفسي وتعرّفي عند ( 84 ب ) ذلك 
نفسي » فإني أولى بذلك منك لقديم المودة . 


. أعتيه : أرضاء‎ )١( 
)!( يي هامش ك : بي‎ )0( 
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وقال له قائل” يوم : إن فلاناً يتناولك بلسانه . فمّال له : إن لم يتناولني 
طبعي ويحرني إلى لسانه » لم يكن في طبع لسانه أن ينالي كنا تناوله طبعه » 
وأعفاني (© لساني من تكلف تناوله . 

وقال له قائل يوماً : ما سمعت فلانا يفخر بكذا وكذا ؟ فقال له : من 
لم يكن الفاخر له فعله » لم يتزيئن له أهله . 

وقال له قائل : إن فلاناً يزعم أنك إنما تممْسك عنه خوفاً له ؟ فقال : لو 
خاف ما أخافنى منه كان نجداً حرا . فقال له الرجل : وكيف ذلك ؟ فقال : 
لأن النجد لا يستأنس لأعدائه فلا يكون مرقوماً . 


ل ل ل 0 
وجميع أتباعه . فقال له الرجل : ومن" أتباعه ؟ فقال له : اللحهل والنفاق 
والسفه والتهور والحبن والحرص والحسد والشر والخلاعة الموجبة لمن كان 
في نفسها رحمة العقلاء وإضحاك” الحمقى . فقال له الرجل: هو عند نفسه 
النجد البطل . فال له : هو إذاً القوي على نفسه » الذي لا يصرفه عن فعل 
ما يوجبه الحق خوف الموت . 

وقال له قائل” يومآ : من" أقوى الناس ؟ فقال : أقواهم على نفسه . فقال 
له : ومن" أشد"هم قوة عليها ؟ فقال : من" أمات شهوته » وذلّل غضبه حى 
يصير له مركباً سلس القياد » ينال به الحق” ويدفع به الباطل » غير مكثرث في 
لان 
احتمالا” للأدوية البشعة في رفع انتقامها . فقال له : ومن" أعدل الناس ؟ 
فقال : من" لزم البق فلم مرج .عنه: وعن العمل ( ٠‏ أ) بما يوجبه الحق . 
فقال له : ومن ' أعف الناس ؟ فقال : من عتدال ني شهواته فلم يتزاول منها 
شيئاً خارجاً عن مابه الضرورة إلى تناوله في إقامة صورة الشخصية وإمار 
(1) ك ء م : واعفني . 
(؟) غير واضح في المخطوطات . 
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مثلنا على شريطة ناموس العقل وناموس الوضع . 

وقال له قائل” يوماً : من" أشقى الناس في دنياه ؟ فقال : من*' كانت 
إرادات نفسه اقتناء الحارجات عنه » فإنه في كل حال يفوته به مطلوب » 
ويعوزه به محبوب . ومع كل فائت حسرة » ومع كل مفقود مصيبة . وهذان 
يولدان ' الحزن والأسف اللذين هما ضد الفرح والاغتباط . والأضداد لا 
تواقف في شيء : فمتى كان إنسان” حزينا أسفاً » بطل فرحه واغتباطه . ومن 
كان حزيناً أسفاً » فهو تكد الحياة . ومن نكدت حياته » فهو شقي ف دنياه . 
فقال له : من الشقي في الدار الآخرة ؟ فقال : من' لم يعرف خالقه وما يقرب 

وقال له قائل يوماً : من أحسّن الناس صورة ؟ 

فقال له : أَلْبسَسهم للفضيلة الإنسانية . فقال له : وما الفضيلة الإنسانية ؟ 


ص له © 


وقال له قائل يوماً : مسن" أيخل الناس ؟ فقال : من" حل بما لا ينقصه جوده 
به على غيره » ولا ينُخرجه عن ملكه . فقال له : وما الذي لا ينُخر جه من 
ملكه ولا بنقصه جوده به على غيره ؟ فقال له : العلم » فإن الحود به غير ناقص 
منه » ولا يخرجه من ملكه 9) » بل يكثر به أنماره » وتبقى آثاره بما لنا في ذلك 
في الدار الآخرة من جزيل الثواب . فإن من مر الجير خيراً » و ( 90 ب) 
الخير محمود المنقلب إلى دار القرار . ومن" حسنت آثاره في دنياه محمود . 
والمحمود تسرف الذكر. فثمرة الحود بالعلم شرف الدنيا والآخرة » فإن 
حمد المنقلب أيضاً مشرف في المنقلب . 


() ك : ولدان الحزن . م : ولدا الحزن . 
(0) ك » م : مكاننا , 
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فقال له : من" أجود الناس ؟ قال : من جاء بما فيه التحصن من جميع 
الافات النفسانية والثرتي إلى غاية شرف الفضيلة الإنسانية . فقال له : وما ذلك ؟ 
فقال : العلم الذي به: الاحتراس من آفات الأنفس والأجساد الي للانسان 
الاحئر اس منها » واقتناء الفضائل الانسانية الى كل خير فيها . 

وقيل له : من أجهل الناس ؟ فقال : من" جهل أنه لا يعلم » لأن جهله 
مركب . فأما الذي يجهل ويعلم أنه بجهل فجهله بسيط غير مركب . 

وقيل له “هاا عق الأشياء بالحمد عند ذوي العقول ؟ فقال : مبدع 
ل جل اب يا لا م ار ا ل لزه 


وجدنا أنّا مْبْدعون فتوجب وجود مبدع 2 


أحمد بن الطيتب السرخسي '" 


كان من تلامذة.الحكيم أني يوسف يعقوب بن إسحق والمختصين ( به ) . 
وكان يقول : الأفعال التمييزية واقعة بإرادة المختار » والأفعال الطبيعية 
سواء في ذي التمييز والبهيمة. والعادة أرذل من : الطبيعة . فالعادة إذا من الأفعال 
البهيمية . فقبيح ل ل ل 


69 لم بورد عمر بن سهلان الساوي ني اختصاره لصوان الحكمة بعنوان, : « مختصر صوان الحكمة» 
( مخطوط فاتح بالمكتبة السليمانية باستانبول رقم ٠؟05)‏ من كل هذا الفصل الخاص بالكندي 
غير لام سطراً فقط . 

(؟) راجع عنه « الفهرست » لابن النديم ص ١5١‏ - 715 » نشرة فلوجل » وابن القفطي ص 
و7 "وابن أبي أصيبعة ج (١‏ ص 8١56٠ - 5١4‏ ؛ فستنفلد.: « تاريخ الأطباء العرب » 
برقم ١٠م‏ ؛ لوكلير ١4‏ ؛ سوتر » 5# ؛ ياقوت.: « ارشاد الأذيب » ج١.ص -1١٠68‏ 
٠‏ . وقد توني في سجنه في شهر صفر سنة 78 ه/ فبراير - مارس -نة 49 م . 
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الحسن بن اسحق بن محارب القُمّي 27 


( 91 أ) ذكروا أن الرئيس أبا الفضل ابن العميد يفتخر بابن محارب 
ويقول : لولم يخرج من بلدنا » يعني : قم » سواه لكان كافياً . 

وقال : العشق هو الشوق إلى الانحاد بالمعشو ق . 

وقال : قال بعض الأوائل : من" شك في غلبة الطبائع فلينظر إلى ولد 
الحيوان كيف يبتدي إلى المص والرضاع من غير تعليم . 

وقال : من كلام الأولين : لا شيء أنفس من الحياة » ولا غبن أعظم 
من إنفاذها لغير حياة أبدية . 

وقال : الرغبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : إما أن تكون في دنياه محضة” » 
وما في آخرته محضة » وإما فيهما معاً . وكذلك الرهبة : إمنًا أن تكون من أمور 
دنيا محضة » وإما في آخرة محضة » وإما منهما معاً . والسبل إلى نيل تلك 
الرغبة » والسلامة من تلك الرهبة متفاوتة كثيرة . وقد يعرض ف الرغبة الي في 
دنيا محضة أن يتسلق إلى المطلوب منها إظهار الرغبة في الآخرة . وقد يجمع 
الرغبة” والرهبة” أمرً واحد” هو حب الحياة والبقاء . وأنواع ذلك كثيرة » 
ومراتبه لا تحصى . غير أنه ينقسم ذلك لنفساني وطبيعي . أما النفساني فكمحبتنا 
للْرأس . وأما الطبيعي فكمحبتنا للأموال الى هي علة الغذاء » والغذاء الذي به 
يكون بقاء الصورة . فالترأس ينقسم لأمور كثيرة متفاوتة » كاللحلافة والإمارة . 
وكذلك الغذاء متفاوت الأسباب والأحوال . قد يتنافس الناس في منازل ذلك 
حتى يولّد فعلهم له العداوات والمشاجرات والمشاجبات والفخر والافتخار . 
فإن قد حصلنا ( هذا ) » فلتكتف به . 


. أسقط الساوي في #عصرهكل هذا الفصل‎ )١( 
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أبو الحسن ثابت بن قنرّة الحرّاني 07 


كان من الصائبة . وله سوى (41 ب) براعته في علوم الأوائل رأ سمال 
كثير ورياسة عظيمة في الصابئة . وقد رأيت له عدة كتب مصثفة في مذاهبهم 
هي عمدتبم الآن . وقد بلغ من جلالة قدره وعظم مله ني العلم أن جعل 
كالمتوسط بين يحيى النحوي وبين برقلس . وله عليهما كلام طويل تشتمل 


عليه دسوت كاغد . 

وذكر أبو سليمان السجزي قال : اجتمعنا ليلة“ عند الملك أبي جعفر بن 
بابويه بسجستان . فجرى حديث فلاسفة الإسلام » فقال الملك : ما وجدنا 
فيهم » على كثر نمم » من” يقوم في أنفسنا مقام سقراط » أو أفلاطون » أو 
أرسطوطاليس . 

فقيل له : ولا الكندي ؟ 


قال : « ولا الكندي ! إن الكندي على غزارته وجّؤودة استنباطه رديء 
اللفظ » قليل الحلاوة » متوسط السيرة » كثير الغارة على حكمة الفلاسفة . 
وثابت بن قرة ألزم” للقطب وأشد اعتناقاً لهذا الفن . ثم جميع الناس يتقاربرن 
بعدهما » وما السبق . على أن الدين مَكسّرة” لغرب هذا الشأن » . وذكر 
أشياء من هذا الضرب تركناها © كراهة” للإطالة . 


)00 راجع عنه « الفهرست » لابن الئدم ص ١‏ 2 0085 2 فلوجل . وقد ورد فيه أن مولده 
سئة لاه ووفاته سنة 788 ه وله سبع وسبعون سئة شمسية ؟ راجم كذلك ابن خلكان » 
برقم. 1117 ؛ وابن العبري تاريخ مختصر الدول ص 58١‏ ؛ وأبو المحاسن ج ؟ ص ١70‏ ؟ 
وابن القفطي ص ؟١5١‏ وما يليها وابن أبي أصيبعة ج ١‏ ص ١١‏ وفستنفلد : « تاريخ الأطباء 
العرب » ص.4" برقم ١م‏ ؛ وشولسون. : « الصايئة » ج ١‏ ص 45ه وما يتلوها » 
وج.١‏ ص.١‏ وما يتلوها ؛ والمجلة الآسيوية ‏ اغسطس - سبتمير سنة ١884‏ » ص 
4 ؟ لوكلير : « الطب العربي » ج ١‏ ص 660" . 

(0) ك .م : تر كنا . 


لحف 


وحكى سنان بن ثابت عن والده قال : كان أبي 2١‏ قرة يعتقد أن المنامات 
كلها أضغاث أحلام لا يصحّ منها شيء » ولا تدل على شيء . وكان أبو الحسن 
ثابت يرى أن بعضهاً يصحّ وبعضها لا يصحّ . وكانا جميعاً بسر من" رأى . 
وقد خلّف أبو الحسن زوجته بحرّان وهي حامل . قال : فأتيت أبو قرة ليلة 
من الليالي فقال لابنه الحسن : يا بتي ! رأيت الساعة” رؤيا هي محنة ما بيني 
وبينك في أمر المنامات . فإن صحّت استأمنت إليك » وإن ( ”4 أ) بطلت 
يجب أن تستأمن إلي” . فقال : ما هي ؟ قال : رأيت كأنه ورد علي كتاب 
لي 0 اسار لي سبع دارج من 
السرطان . قال : و ثبت الرؤيا وتاريخها . فلما كان بعد بضعة. عشر يوماً » 
لي عراردة رجن إلى ما أثبتناه من تاريخ الرؤيا » فكانت 
تلك الليلة بعينها . ولما كان بعد أيام ورد كتاب وفيه نسخة المولد . فوجدنا 
الطالع سبع درجات من السرطان كما رأى في منامه . فاعتقد قرة بعد ذلك مثل 
اعتقاد ابنه . 


وحكى عن أني اسحق الصالي الكاتب » قال : رأيت ثابت بن قرة 
الحراني في المنام قاعداً على سرير في وسط ددجلتنا هذه » وحوله ناس كثير 
كان كل واحد . منهم من قطرأء وهم على خلق مختلفة » وهو يعظهم © 
ويتبسّم إلي في خلال وعظه وكلامه . وحصلت عنه نكتة شريفة ذهبت عي 
في اليقظة وساعني ذلك جداً . وكنت أسرح فكري كثيراً في الظفر بها 7 
والوقوع عليها ” فلا يعود بطائل . فلما كان بعد دهر وبعد اختلاف أحوالٍ ؛ 
ذكرت أنه قال لي خاي ارركم كر اذه وو عام كردا اكرا خاي 
هي خير" لك من" أهلك وولدك ومالك ورتبتك : 


.. ك »م : ابوقرة . - والمقصود أبوه » أعني والد أبي الحسن ثابت بن قرة‎ )١/ 
. ك : يعظمهم‎ )0( 


(©) ك »م : يه ... عليه . 


اعلم أن اليقظة الي .لنا بالحس” هي النوم » والحلم الذي لنا بالعقل هو 
ليقظة . ولغلبة الحس” علينا قد اتفقا أن الأمر بخلاف هذا . وإلا" فََلَُْبْ 
العقل مكان الحجس” » ينصد ع لك" الحق ني هذا الحكم . فإذا وضح هذا ع 
فبالواجب ينبغي أن نتقصّى 007 من الحس” وإن ظتْنًا أن اليقظة من ناحيته؛ 
ونتلبّس بالعقل ( 91 ب ) وإن ظتنًا أن الحلم من ناحيته . 

وكان أبو اسحق (© يقول : وهذه النكتة مفروشها.واسع » ولكن بقي أن 
نفهم منتفعاً بها » وتنُسْمَع على وجه التقبل لها » لا على معنى الاعتراض عليها . 

الفلسفة هي لطائف العقل . وكل من" تَطّف وصل إليها . ولطف الإنسان 
في طلبها هو تأنيه عند التفهتم » وصبره عند الطلب » وثباته على السيرة الي 
ندب إليها المشفقون الناصحون » فإن النفس تزكو عند ذلك » والصدر ينشرح » 
والخاطر يتوالى فلا يبقى حينئذ باب إلا انفتح » ولا مشكل إلا" وضح . 

وجرى بحضرة أي الحسن ثابت بن قرة ذكر ما كان يحكى عن فيثاغورس 
وشيعته من تعظيمهم العدد وإيثارهم إياه واستعمالهم له في كلامهم » وإقامتهم 
البراهين على الأمور مع بعدها عنه » وتفاوت ما ببنها وبينه » وما يبجس لذلك 
ا و ااي ا مجوزه 
0 لاسعرفة » و أله ل بكر أن كت افد وقفوا من لنيدة العدد 
وعلموا من أسرار أمره أشياء توجب ما يحكى عنهم لم تنته إلينا ولا إلى من هو 
أقدم من أهل دهرنا يمئين سنين » فإن علومهم قد انقرضت ول يصل إلينا منها 
حرف . ولا يبعد أن يكون للأعداد والأشكال موقع من الأشياء حبى يتصل به 
كثير من أحوالها الطبيعية اتصالا” غير ( ظاهر. قال : فقد وجدنا لبعض الأشكال 


. ك,. : تقضى - ونتفصى ( بالصاد المهمالة ) : ننفصل ونتجرد . - وبي م مهملة النقط‎ )١( 
. ().ك.ء م : وكان يقول أبو إسحق‎ 
ك »م : عن‎ )0( 


في أمر من الأمور الطبيعية الحقيرة موقعاً ظريفاً دلّنا على أنه قد لحق (9 أ) ذلك 
الأمر ‏ مع صغر شأنه ‏ من آثار القتصْد والعناية والحكمة ما لا غاية وراءه 
في الاتقان » وهو الشكل المُسّداس . وذلك أنّا تأملنا البيوت الى ينشئها النحل 
من الشمع فوجدناها كلها مسدسة . فلما تدبرنا الأمر في ذلك وفكّرنا في 
السبب فيه (© وجدناه من أعجب الأمور وأدلها على غاية العناية . وذلك أنه 
كان يحتاج في هذه البيوت إلى أن تكون متساوية وإلى أن تكون أوسع ما يمكن 
أن تكون عليها » وإلى أن يكون شكلها شكلا تشحن به العرصة وتملأها ولا 
بوقع فيما بينها فرجاً تذهب ضياعاً . فكانت الحاجة إلى السّعة تدعو إلى أن 
تصير أشكال هذه البيوت مستديرة» لأن الشكل المدور أوسع من كل شكل 
ذي زوايا لمحيطه تساوي بساقين (© محيطه . إلا" أنه لو جعلت أشكال هذه 
الببيوت مستديرة لا ملأت العرصة ولا شحنتها ولضاع في خلال كل عداة 
منها فرج لا ينتفع بها . فعنّدل لذلك عن الشكل المدوّر التماساً لما يملا العرصة 
من الأشكال . ولا كانت النتيجة قد تتهيأ بعدة من أصناف الأشكال كالمثلث 
والمربع والمسدس » أختير المسدس من بينها لأنه يجتمع فيه مع مشاركته لها 
استغراق العرصة واستيعاءبها ‏ أنه أوسعها كلها » وكان هذا الاختيار الذي 
قصد فيه لجمع المنافع على أكثر ما يمكن منها وأوقعه من أوضح دليل على حكمة 
المختار وتعهده الصلاح. وكان العدول عن المدوّر وعن سائر الأشكال الي هي 
أوسع من المسداس والمخمس يفصل ما بينها و ( 98 ب ) بينه في السعة للضرورة 
إلى النتيجة الممتنعة في طبعه جميعاً . وهذا مصداق ما قال أفلاطون من (أن) 
الأشياء متولّدة فيما بين العناية والضرورة . " 


قال : فانظر إلى ما قد احتيج إليه الآن من جليل علم الهندسة في معرفة أمر 
بيوت النحل والمنفعة في شكلها الذي هي عليه مع صغر شأنها عندنا وقلّته ؛ 
وأنه قد احتيج إلى أن يُعمْلَمِ أن الأشكال ذوات الأضلاع المتساوية الي 
)1١(‏ ك » م : فوجدناها . 
(0) ك : لساقين . 


إحاطتها متساوية أكرها أضلاعاً » فتبعها . وهذا مما البرهان عليه بموضع من 
الصعوبة . فأمًا الذي ينكر على ما رأيت من موضع هذا الشكل ني هذا الأمر 
الحقير من الأمور الطبيعية لأن يكون لغيره من الأشكال والأعداد مواقع لطيفة 
لم يوقف عليها في سائر الأمور ال موجودة من الطبيعية وقانون الطبيعة 00 


أبو عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقي”") 

حنين وابنه وثابت بن قرة الحراني . 

وقال: :ترجمت من كلام فيلسوفٍ :إذا طرت وقعت قريباً واتامع 
بالا اكد بها » كا أن المكان المنخفض أكثر البقاع ا 

وأيضاً : أنس” الأنس ينُذأهب بوحشة الوحدة » ووحشة الوحدة تذهب 
بأئس الجماعة . 

وأيضاً : مَنْم الحافظ خير” من عطاء المُضيع . 

وأيضاً : الرجال يفيدون المال » والمال” يفيد الرجال . 

وأيضاً : إذا أبصّرت العين الشهوة” » عمى القلب عن الاختيار . 

وأيضاً : من' نظر إلى الموت ( 44 أ) بعين أمله رآه بعيداً » ومن" نظر إليه 
بعين عقله وجله قريباً . 


وأيضاً : لا تتلبّس بالسلطان في أوقات اضطراب الأمور عليه » فإن البحر 


. لم يورد الساوي ني مختصره من هذا الفصل غير 5 أسطر‎ )١( 
عينه الوزير علي بن عيسى رئيساً البيمارستانات في بغداد سنة.؟." ه ( سنة 5.514) .راجع‎ )١( 
. 784 2» 5٠٠0 ص‎ ١ عنه أبن ابي أصيبعة ج‎ 


0 


لايكاد راكبه سكم ني حال سكونه » فكيف مع رياحه واضطراب أمواجه ! 


وأيضاً : 
وأيضاً : 
وأيضاً : 
وأيضاً : 
وأيضاً : 


التعلم غ 
وأيضاً 


العقل صفاء النفس » والجهل كدرها . 

إن الله أضاف إلى كل مخلوق ضده ليدل على الانفراد له وحده. 
كرم الله لا ينقض حكمه ؛ وهذالم تقع الإجابة لكل دعوة . 
للطالب المنجح لذة الإدراك ؛ وللطالب المحمّق راحة اليأس . 
كالا ينبت المطر الشديد ني الصخر » كذلك لا ينتفع البليد بكترة 


: من صحب السلطان فليصير على قسوته كصبر املاح على 
ولؤلجة النخن 
وأيضاً : 


العالم يعرف الجاهل” » لأنه كان مرة” جاهلا” ؛ واللجاهل لا يعوف 


العالم لأنه لم يكن قط عالاً . 


وهذه كلمات منتئرات من امثال اليوئانية 
ترجمة ابي عثمان 


قال : اعجل إلى الاستماع » وترسل في الحواب . 

اجتنب التشرار يجتنبوك 

الاستحياء قد يكّسب صاحبه الوزر أحياناً 

كل شيء يألف جنسه » والإنسان يألف شكله . 

من امخ نفننه زعا مع لغيرءه 

التمس الأنصار قبل الحرب » والطبيب قبل امرض 

لا تعطين سلاحك غيرك » فيحاربك به 

لا تجعل للماء سبيلا” إليك » فيغمرك ؛ ولا للمرأة دالة عليك »فتركبك . 


0 


كل جرح ولا كجرح الفؤاد ؛ وكل شر (و) لا كشير المرأة 

ضربة العصا نجرح البدن ؛ وضربة اللسان نحطم العظام 

قتلى السلاح كثير ؛ ولا كقتلى اللسان . 

زن منطقك ( 14 ب ) كا تزن ذهبك 

سوء العيش النقلة من منزل إلى منزل 

مع الغربة الذلّة 

لاغى يعدل صحة البدن ؛ ولا سرور يعدل سعة الصدر 

لمال للجاهل وبال” عليه 

لا تكن" نبمآ على طعامك » فتُمئقت ؛ ولا جتلداً على الشراب » فتهلك 
من' لم يجرب فقليل” ما عدم من ' جرب فقد استكر من العلم 
بئس الصديق” صديق” يحضرك عند السراء » و.هجرك عند الضراء 

من ملك لسانه نجا من الشرّ 

وقال أبو عثمان : يحتاج في كل شيء من الحير إلى خلتين © : القأني 
لاكتسابه » والصواب في استعماله . 

أظهر للناس حجتتك فيما تعمل به وان لم يكن عليك رقيب . 
أختطر ببالك السوط للدواب وأشباه الدواب» والكلام” والمواعظ للناس. 
تأميل الناس خيرك خير” لك من خوفهم نكالك . شناعة العيب في الرجل 
النبيل كشناعة اللحرق في الثوب الفاخر » . 


محمد بن الجهم 
قال : من" أفى من العلوم ذتفها » ومن الحكتّم طرفها » فقد أحرز 
عيونما واداخر مكنوما . 
)١(‏ ك : شايعين . 
(») لم يورد الساوي ني تصره هذا الفصل غير ه؟ سطراً.» وأسقط الفصلين التاليين : محمد بن 
' الحهم.ء وشهيد بن الحسين . 


و١‏ منتخب صوان الحكمة ب ٠١‏ 


وقال : من العلم ألا" * 5 تحقتر شيثاً من العلم ؛ ومن العلم تفضيل كل 
2 ع 33 م 

وقال : صف عقلك بالمناظرة » واصقل صدأ ذهنك بالمذاكرة . 

وقال : لا يكون المرء عالماً حبى يكون منه خمس خصال : غريزة محتملة 
ا ا ا 


عا 


وقال : إذا غشيني النعاس في غير وقت نوم - وبنقس” الشي ء ' : الوم 
الفاضل عن الحاجة ا ل 
منه ( 40 أ) كالأريحية الي تعتريي عند الظفر ببعض الحاجة . والذي يغشى 
قلي من سرور الاستبانة وأنس التبين أجده أشد” ل 
وهدة الخدم وصوت الرعد . 


شهيد بن ١ل‏ 1 )0( 


قال في كتاب : «١‏ تفضيل لذات النفس ‏ ( الى ) هى لذات بالحقيقة ‏ 
على لذات البدن التي هي إذا حصلت آلام » - قال : 2 

أحد الفضائل الي تفضل بها لذات الأنفس على لذات الأبدان : الدوام 
والاتصال. وذلك أن لذة النفس - عا تقتنيه من سرور بوجود مطلويها من الحكمة 
والعلم » وييقين يفضلها على غيرها دائمة - متصلة لا نفاد لا ولا اتقطاع .وأما 
لذة البدن بوجود القوة الحساسة محسوسها فمنقضية زائلة” سريعة التبد ل 
والاستحالة . 


. فلوجل ) هكذا : م يكى أيا الحسن‎ ©» ١99 ذكره ابن الندم ني « الفهرست » (.ص‎ )١( 
بحري مجرى فلسفته ( الضمير يعود إلى محمد بن زكريا الرازي.) في العلم . ولكن هذا الرجل‎ 
كتب مصنفة » » وبينه وبين الرازي مناظرات ؛ و لكل واحد منهما نقوض على صاحيه » ه‎ 


ل 


والثاني : الانتهاء ووجود الغاية : فإن النفس كلما نحركت في وجود 
مطلوب لا فأدركته مرة” انقضى تتبعها وتم" فعلها وفرغت من شغلها . وأما 
البدن فكلما انقضى وطره من محسوس له يلتذ" به تعلل بما نال من اللذة وعادت 
الحاجة إلى ما كانت . فالحركة دائمة » والحاجة إلى أبد الأزمنة . والانتهاء إلى 
غية - تكفي وتنغاتبي عن ذلك الشي ء بعينه - معدوم . 

والثالث : القوة والازدياد » فإن النفس كلما استفادت فضيلة” من فضائلها 
واقتفت لذة” من لذاتها » قويت به على نيل مثلها والازدياد ما هو أفضل منها . 
فأما البدن فإنه كلما نال محسوسه الملتذ” به أكير » كانت قوته على نيل مثله وما 
هو أفضل منه في جنسه أضعف . 

والرابع التمام. ٠‏ فإن النفس. كلما تريداث (0ة بع لي فضائاها وفيتها 
صارت إلى تمام طبع الإنسانية . فأمًا البدن فإنه كلما ازداد استهتاراً باللذات 
اتويت 6و نيما كا فرياة ( ادك لنت رالثرة الويمة الى را الاننان 5ر00 
من تمام طبعه وشرائط إنسانيته » . 


أبو الحسن محمد بن يوسف العامري 01 


تفاسف بحْراسان . وقد قرأ على ألي زيد أحمد بن سهل البلخي » وسيأتي 
ذكره في « تتمة صوان الحكمة ) . وقصد بغداد وتصدار بها وإن لم رض" 
أخلاق” أهلها . وعاد وهو فيلسوف تام" . وقد شرح كتب الحكيم أرسطوطا ليبس 
وشاخ فيها. 


(*) أورد الساوي في متصره قبل الفصل الحاص بالعامري فصلا عن أبي نصر الفارابي لم يوجد 
في سائر نسخ كتابنا هذا . وقد أثبتناه في المقدمة عند الكلا م عن #تصر الساوي هذا . 

. ك ع م : بعدته‎ )1١( 

(؟) توي سنة 1م7«ه/ لقدام. 


وهذا فصل” من كتابه الملقب ب «١‏ الأمد على الأبّد © وء ذكر فيه 
تصانيفه » فأتيت به على وجهه . قال : 

« وبعد ! فإن الله تعالى لما وفّقي لتصنيف الكتب المفثنة في إيضاح 
المعاني العقلية » قصداً لمعونة ذوي الآلباب على تعز يز المعالم النظرية ؛ويسَسّر لي التأليف 
في « الإبانة عن علل الديانة » وني « الإعلام بمناقب الإسلام © » وني « الإرشاد 
لتصحيح الاعتقاد ) وفي « النسك العقلي والتصوّف الملي » » وني « الإتمام 
لفضائل الأنام ؛ » وني « التقرير لأوجه التقدير » وني « إنقاذ البشر من 29 احبر 
والقتدر » » وني « الفصول البرهانية للمباحث النفسانية » وني « فصول التأدب 
وأصول التحُ » » وي « الأبسار والأسحار » وفي « الافصاح والإيضاح » » 
وني « العناية والدراية » » وني « الأبحاث عن الأحداث » » وني ١‏ استفتاح 
النظر » » وثي ١‏ الإبصار 9 والمبصر ) » وني « نحصيل السعادة من الحصر 
والأسر » » وفي ١‏ التبصير لأوجه التعبير  »‏ وغيرها من المسائل الوجيزة 
( 45 أ ) وأجوبة المسائل الدينية المتفرقة وشرح الأصول المنطقية وتفاسير 
المصنفات الطبيعية » وما استتب لي تأليفها بأسامى الأمراء والرؤساء بالفارسية ‏ 
ووجدت هذه المؤلفات منتشرة في البلاد » مقبولة عند أفاضل العباد . ثم 
علمت أن معرفة الإنسان بحاله بعد موته وعقَيُب مفارقة روحه بحسده إلى أن 
حشر في القيامة » ويبعث في النشأة الأخيرة مما لا يعذر الغافل في جهله » 


)١(‏ منه نسخة مخطوطة في المكتبة السليمانية باستانبول ني المجموعة رقم ١04‏ » ويقم ني 84 ورقة ؛ 
وقد ورد في آآخر النسخة : « فرغ من تصنيفه ببخاري في شهور سنة خمس وسبعين وثلثمائة » . 

(؟) منه نسخة خطية في المجموع رقم ١45+‏ في مكتبة راغب باشا باستانبول » في 8؟ ورقة ( من 
ورقة )١8- ١‏ » وتاريخ نسخها في شهر المحرم سنة ه6١05‏ ه. 

(*) منه نسخة خطية في مكتبة جامعءة برنستون برقم ؛ » ولي ١ه‏ صفحة. 

(4) منه نخة خطية في مكتبة جامعة بر نستون بالولايات المتحدة الأمريكية ( فهرست (يايب حي 
برقم «51١5؟)‏ في 6؟ صفحة .. 

(0) منه نسخة خطية في الحزانة التيمورية بدار الكتب المصرية تحت رقم حكمة غم:ه ؛ ويقع أي 4 ؟ 


صخحة . 
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ويستحب أن يوقف على كنهه . وليس يوجد لطبقات المصتّفين كتاب يتضمّن 
تحقيق هذا الفن . وقد كثرت فيه شلبئهات الملحدين واعتراضات الطبيعيين 
وشكوك المتكلمين ومطاعن أعداء الدين ‏ استخرت الله تعالى في تصنيف 
مجرد لنعته مؤيد بالأدلّة الواضحة الصادقة عليه . وسميته كتاب « الأمد على 
الأبد » . وتحريت فيه ثواب الأحد الصمد جل وعلا . وجعلته مفصللا ليقف 
الناظر بفهمه على تأمل كل فصل منه على حدته » ولا يتجاوزه إلى الذي يتلوه 
إلا" بعد الإحاطة بعضمونه » . 


وقال في آخر الكتاب المسمى : ١‏ النسك العقلي » : 


« من الواجب أن يعم أن غاية الأدب أن يستحي الإنسان من نفسه . 
فإن كمال المروءة أن لا يكون ني الإنسان خبيئة لو ظهرت استحيا منها » . 

وقال أيضاً : « شاهد البهيمي الس" » .وشاهد المنطقي العقل” . وليست 
الفضيلة في حسن العيش » بل في تدبير العيش . والانفصال من الشر بداء” 
مفتتح الخير . وما يفعله الخاهل أخيراً يفعله العاقل أولا . وحيث لا عفة ولا 
عقل ( 15 ب ) فهناك البهيمية المحضة . والعقل يضجر عند محاورة الحاهل . 
وكفى للهوى ذلا أن لا تساكنه الحكمة . ومن" استعمل الصلف والاغترار فقد 
فسد خلقه . الفطن من" استفرغ أيامه لآداء ما خلق له . والمغبوط مَن* 
كفي الاهتمام” بما يشغله عن الحير المطلق . والحمية أن تدع أبداً في الشهوة 
بقية . ومن قل القنية قلت مصائبه . والمؤيد لعقله يبادر إلى إصلاح ما يخاف 
اللأنيب عليه . ولن يرفع الشريف درجة” في الظاهر عند الناس إلا" حط بقدره 
من نفسه في الباطن عند الله . ولا نصر ني عمْر لم يكن خالصاً لطاعة الله تعالى 
الذي له املق" والأمر . مراتب التعرّف للذات بحسب المبدأ أربع مراتب : 
ان يعرف ما هو » ومن جاء به» ومن ماذا جيء به» وكيف كان مجيئوه. فأما 
تعرف الذات بحسب الغرض إلى الغاية فهو أيضاً أربع مراتب : .وهي أن يعوف 
لماذا هو » وكيف السبيل إليه » وما الذي يحتاج إليه في التوجه نحوه ».وما الذي 


ال 


يعوقه عن بلوغه . من سوس العقل الصريح المعرفة بين الحسن والقبيح» ثم 
السكون إلى لحتس والتفور عن القبيح . إلا أن الشيء منى كان ممفرطا في 
الحمسن فإنه يبهر العقل الحزثي » فلذلك يحتاج فيه إلى التدريج إليه ثم التمرين 
عليه . ليس ينتفع بسياقة الشيء إن لتساك :1 سقف حي يران يه 
بالحفظ عليه إذا لم يصر ذاته بنفسه مستحفظاً لطباعه على أخلص كاله وما لم 
ينص آمنآً من طرآن الآفة المغيرة له منه . ولن ينتفع بالأمن منه إذا لم يكن 
الأمكن أبدياً على الإطلاق . 

وقيل (/1 أ) له لما عاد من بغداد : كيف رأيت الناس بها ؟ قال : رأيت 
عندهم طُرفاً ظاهرة وشارة معجبة ومرآة معشوقة . لكني رأيت من وراء 
ذلك سخفاً غالباً » وودٌأ فاسداً » واستحقاراً لأهل خراسان وجميع البلدان . 
وأصلح ما يتفق للإنسان أن تكون طيئته مشرقيئة » وصورته عراقية ؛ فإنه بهذا 
يصير جامعاً بين متانة خر اسان وطّرف العراق » مفارقاً لبلادة خراسان ورعونة 
العراق . 

وكان أبو الحسن قريح القلب من أخلاق العراقيين » فإنهم سلخوه وفسخوه 
وهجروا معه الإنصاف » فضلا عن الاسعاف . 

وقال في بعض كتبه في صفة الباري : « ظهوره منّع من إدراكه » لا 
خفاؤه . انظر إلى الشمس هل منتعك من مقابلة قرصها إلا" سلطان شعاعها 
وانتشار نورها » !») 


() لم يورد الساوي من هذا الفصل غير ١8‏ سطراً . 
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أبو سليمان محمد بن طاهر بن ببرام السجزي (0 


كان قديم الدرس للفقه أيام الشبيبة » متمسكاً بطريقة العفاف والسداد . 
وكان يتناول من الشراب المُْخَِْلّف فيه تناولا” على أنه حنيفي المذهب . 

صحب أبا جعفر بن بابويه ملك سجستان . وقال أبو حيان : رأيت أبا 
سليمان السجزي في المنام كأنه غائص في النور » على غير سحناته الي كنت 
أراه في حياته عليها . فقلت : « يا سيدي ! إذا كنت من الهيولي والصورة . 
فكيف أصير مع إحداهما وأترك الأخرى » وأنا بهما أنا » ومنهما أنا ؟ » فقال 
لي : « كما تصير مع أبيك » وتهرب من أمّك » لعلمك بأن أباك أقوم بسياستك» 
وأهدى إلى مصلحتك » وأعرف بالعائدة عليك » وأنظر لك في جميع أحوالك ». 
قلت : « صدقت يا سيّدي ! إلا" أني بالهيولى أكفّر » . قال : « أنت بالهيولى 
أكثر ( 40 ب ) طيئاً » وبالصورة أكثر عقلا . وقليل القوي أجدى من كثير 
الضعيف . فكيف كثير القوي مع قليل الضعيف ؟ ! » 

وقال : حكى أيضاً مرة ببغداد سنة سبعين قال : رأيت يحيى بن عدي في 
تام ؛ فقال لي : سعدت يا أبا سليمان ! إني رأيت أرسطوطاليس في المنام 
فقلت له : يا حك, يم العالم ! بم سرت في حالك ؟ فقال : بإرادة احير في السر 
والملاية + الضاك والشائع + فى الففتي: والر نا عن لزيد . قال : 
فقلت : بم نت هذا ؟ قال بعرظ لدانص خر سيو كل حر . وكنت 
في العلة الي .ذكرها أسمع أشياء في نعت الإله” عز وجل . وكانت تروقي 
ويشتد ' با إعجالبي . وكنت ؛ أرى أني قد ثقفتها ووعيتها وحاولت مراراً أن 


)١(‏ راجم عنه « الفهرست » لابن الندم ص 7١4‏ » فلوجل ؛ وابن القفطي ١88 ١8١‏ ؛ 
ا يدم ا “ا صسص.١؟0/‏ ؟ الويهقي : وواتتمة صوان الحكمةى 4لا - هلا ؛ محمد 
خان قزويين : « أيو سليمان منطقي يجحستاي » ما تم في القرن الرابع الحجري » ( بالفرنسية ) 
منشورات الحمعية الافريقية » شالون على نهر السون 2 سنة 88و9١‏ ؛ « مجلة المجمع العلمي 
العربي في دمشق » ج ١‏ ص ١57‏ وما يتلوها ؛ تعتصولة] جع ص 4ه -خم"_ه . 
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أكتب فأقول : كيف أكتب ويدي لا تطاوعنى ضعفاً . وبعد» فما الحاجة إلى 
كتابتها وقد عرفتها . وكنت أعق” ذلك بإعادتي ني تلك الحال الى كانت تعاقب 
ذلك الذهول والفرق بشرارة العلّة واحتدادها . ولا أَبْلَكْت » فقدت ذلك 
كله » وبقى معى من عرض ذلك قول » وهو أنه قيل لي أن تذوق احد حلاوة 
اقلسقة الأر روزن كان راهيا عن قي ركفل عبر ع اميد زكرا ف رادي 
حتى يسمع باللفظ ما له حد » ويجد بالعقل ما لا حد له . وكنت أرى أن الذي 
سمعته كان أبسط من هذا وأشد تنقحاً . إلا أني حصلت ما كتبته لك . سمعت 
قائلا” يقول : طيب يا هذا بيتك الذي أنت ساكنه حتى تنعم » ولا يجاور نك فيه 
من لا تأمن غائلته . فزدت بعد ذلك حبى يسلم . وسمعت أيضاً : ما أسهاك عن 
مبدئك » وأغفلك عن آخر حالك » وما أجلبك للفساد ! ( 98 أ) بين هذا 
وذاك . 


واليقظة ‏ حاطك الله ني هذا الباب بالسواغ والحواطر ليست بدون 
المنام » إذا كانت نفنّس” اليقظان يسَقنظى » وكانت نزيهة” عن اللحبث والقذى . 
ولكن امام أعرف » والإنسان عليه أحرص ٠»‏ لأنه كالميزان الذي نصبته . 
واليقظة كالشيء المكسوب بالعناء . والولوع بالرؤيا على قدر ذلك . 

ولا قدم الأستاذ ابن العميد بغداد سنة أربع وستين » سأل عن أني سليمان . 
ووجته من يحركه إليه لزيارته وغشيان اسه » فأبى وقال : إن فيلسوفاً من 
يونان دعاه ملك من ملوكهم إلى مثل ذلك فاستعفى من الحضور . فقيل له : لم 
قلت ذلك ؟ فقال : إن الملوك يعرض لطم ما يعرض لمن بصر بصورة . فإنه ما 
دام يراها من" بعد فهو يتعجب . فإذا دنا منها لم ير موضع تعجنّب . ثم قال : 
إن السامع لحديث من يذكر يقتتى بسمعه صورة عقلية نقية شريفة ببية . فإذا 
ابتذل البصر ذلك المذكور حطه إلى الصورة الطبيعية . والصورة الطبيعية في 
المشائخ وأهل الفضل محطوطة عن الصورة العقلية . فيعرض للتاظر إلى من يسمع 
به ما يحدث فيه زراية” » إلا" أن يكون هذا الجامع بين السمع والبصر 


ينض 


عارفاً ببذا السرّ » مشرفاً على هذا الغيب فلا يكترث لا يحدث له البصر ولا 
يلتفت إليه وشت على الصورة الأولى الى استفادها بالسمع ويجعل وكده 00 
البحث عتما أبصره : هل هو في وزن ما سمع به » أو هو دون ذلك » أو فوق 
ذلك ؟ فإن هذا البحث يثمر له غاية ما يحتاج إليه وعهاية ما ينتفع به . 


وخرج أبو سليمان يومآ ببغداد إلى الصحراء في بعض (948 ب) ينات 
الربيع قصدا للتفرج والمؤانسة مع عدة من أصحابه » وني جملتهم عبي ' دون 
البالغ ٠‏ جهلم الوجه » بغيض المحيئاء شتيم الع لكيه مد هله الور رت 
تر نما ندياً عن جرم تروف وصنرت اشح ونعمة رخيمة وإطراف حلو.وكان معه 
جماعة من ظراف المحلة وفتيان السّكة ليس فيهم إلا من تأدب تأدبا يليق به 
ويغلب عليهفلما تنفّس الوقت» أخد الصي في فنه ولغ أقصى ما عنده» فير نح 
أصحابهوبادوا وطر بوا .قال أبوزكريا ”© الصيمري : قلت لصاحب لي ذكي : اما 
نوها يعمل باجا هذا الضوت ولدي هذا الحلق وطيت هذا للحن يفن 
هذه النغم ؟ فقال لي : لو كان لهذا من" يرجه ويعبي به ويأخذه بالطرائق 
المؤلّفة والألحان المختلفة » لكان يظهر آبة” » ويصير فتنة » فإنه عجيب 
الطبع » بديع الفن » غالب الد>نف ”" والتّرف . فقال أبو سليمان فلتة : « حدثوني 
على ما كنم فيه عن الطبيعة لم" احتاجت إلى الصناعة » وقد علمنا أن الصناعة 
نحكي الطبيعة وتروم االحاق با والفررت مها على سكو ها دوا . وهذا رأي 
صحيح » وقول” مشروح . وإنما حكتتئها وتبعت رسمها وقصّت أثرها 
لانخطاط رتبتها عنها وقد زعمت أذ هذا الحدث ل تكلب الطعة ول يه . 
وأنها قد احتاجت إلى الصناعة حتى يكون الكمال مستفادا بها ومأخوذاً من 
0 


. ك » م : ويحده البحث عن البصرة‎ )١( 
. ك. : الفضميري م : الضومري‎ )0( 
. ك : الدئنف . وكلعاهما غير واضحة‎ )0( 
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قال : ففكروا . فعدنا له وقلنا : (484 أ) إن قد بَلَحْنا 29 » فلو مئنت بالبيان 
ونشطت لنشر الفائدة » كان ذلك محسوباً في فيض أياديك وغرر فضائلك . 


فقال : إن الطبيعة إنما. احتاجت إلى الصناعة بي هذا المكان » لآن الصناعة 
هاهنا تستملٍ من النفس والعقل » وتّمل على الطبيعة . وقد صم أن الطبيعة 
مرتبتها دون مرتبة النفس والعقل » وأنبا تعشق النفس وتقبل آثارها وتمتثل أمرهاو كفل 
ب كالها وتعمل على استعمالها وتكتب بإملامها وترسم بألقابها . والموسيقى حاصل 
النفس وموجود فيها على نوع لطيف وصنف شريف . فالموسيقار » إذا صادف 
طبيعة“ قابلة ومادة مستجيبة وقريحة مواتية وآلة منقادة ‏ أفرغ عليها بتأييد العقل 
والنفس لبوساً مونقاً وتأليفاً معجباً » وأعطاها صورة معشوقة وحلية مرموقة . 
وقوته في ذلك تكون يمواصلة النفس الناطقة . فمن هاهنا احتاجت الطبيعة إلى 
الصناعة لها وصلت إلى كالما من جهة النفس الناطقة بوساطة الصناعة الحاذقة 
الي من شأنها استملاءما ليس لا وإملاء ما يمحصل فيها » استكمالا” بما يأخذ 
وإكالا لما يعطى . 


فقال له البخاري - وكان من تلامذته ‏ : ما أشكر نا لك على هذه الصللات 
السّنية » وما أحمدنا لله على ما يبب لنا بك من هذه الفوائد الدائمة. فقال هذا :ا 
١‏ بكم اقتبست » وبحجركم قدحت » وإلى ضوء ناركم عشوت . وإذا صم 
ضمير الصديق للصديق أضاء الحق بينهما واشتمل احبر عليهما (15 ب ) وصار 
كل واحد منهما رد'ءاً لصاحبه » وعوناً على قصده » وسبباً قوياً في نيل إرادته 
ودرك بغيته 0000 هذا » فالنفوس تتقادح » والعقول تتلاقح 2 
والآلسنة تتفاتح . وأسرار هذا الإنسان » الذي هو العالم الصغير في هذا العالم 
الكبير » حجة واسعة منيئة . وإتما يحتاج الناظر في هذا النمط إلى عنايته بنفسه في 
طلب سعادته ورعايته لحاله في السلوك إلى غايته » غير عائج ع على زهرة العين 


)١(‏ بلح الرجل بلوحاً ( من باب فتح ) : أعيا وعجز . قال الأعشى : واشتكى الأوصال منسه 
ويلح .. 
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ونضرة الحسن ولذة الوقت . فإنه +بذه المقدمات يصل إلى تلك الغايات » ويحنى 
تلاك القمرات » ويجد تلك السكائن *© مرتفعاً عن هذه الأقذاء والقاذورات . 
وأول هذا الأمر وآخره بالله ومن الله . 

الهم طهر قلوبنا من ضروب الفساد » وحتبسب إلى أنفسنا طرائق الرشاد » 
كن" لنا دليلا” » وبنجاتنا كفيلا” ‏ بمنّك وجودك اللذين ما خلا منهما شيء 
من 'خلقك العلوي والسفلي » ولا فاتا شيئاً من صتَدعيك الحفي وابحلي” ايامن” 
الكل" به واحد » وهو في الكل موحد ) . 

هذا ما خلص من هذا الاجتماع . وهو ظاهر الشرف » أتيت 27 به على 
لقنته فأشركني في استحسانه وقبوله » وكن' معيناً لي على طلب نظيره . فالتعاون 
على احير والتناصر على البر من سيرة الفاضلين » وعادة أهل التقى والدين ه . 


أبو جعفر بن بابويه 
ملك سجستان 


قال أبو سليمان السجزي : كان الملك أبو جعفر قوياً في علم السياسة ؛ 
المروءة الظاهرة والعفاف الغالب وضبط النفس عند عارض الموى . فكان ينشد 
كثيراً . يتبين ويتعجب من صحّتهما وجودنبما وحُسن نحتهما © ويقول : 
لقد وفق هذا الشاعر » ولا أقول إنه شاعر إلا" من جهة النظم والوزن والقافية ؛ 


(1) جمع : سكيمة 8 

)١(‏ الكلام هنا - فيما يظهر.- لمختص ركتاب « صوان الحكمة » » والفصل الخاص بأبي سليمان 
السجزي كله له . 

(؟) يدون نقط في ك . م : بحشهما . . 

ع( لم يورد الساوي ني الفصل الذي عقده لأبي سليمان ني « #تصره » غير ١8‏ سطراً . 
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ولكن أقول : هذا الحكيم : 

فى لم يتبع نعمة” بعدما مضت عن وم يمطل وعيدا ولا وعدا 

هواه له عبد" ولا يكمل الفتّى إذالم يكن يوماً هواه له عبدا 
وكان يحفظ من كلام اليونانيين ونوادرهم وسيرهم وأحوالهم مالم أر 

أحداً عليه. وكان يقول : هذه قراضات الذهب» وكالتبر الذي لم سبك بعد . 

وكانت تعجبه نوادر اليونانيين ويقول : إن قومآ هذه فكاهتهم ومؤانستهم 

واسيراحتهم ماذا يظن بهم إذا أخذوا في الحد » واعتصروا قوى غرائزهم 


بالقصد؟ ! 

ثم قال : إني لأستحسن شيئاً حكي عن ذيمقراطيس » قال : السابح في 
بحرنا لا ساحل له إلا هو . 

وكان يحفظ جميع الفقر الي لأرسطوطاليس في السياسة مما كتب إلى 
الإسكندر وثما شافهه به . 


قال» : وكان يقول : قد انتهى الزمان إلى أمرمن خارج من جميع ما رسمه 
ذلك الحكيم لذلك الملك » وذلك أن الناس قد خلعوا ربقة الدين الجامع للخيرات 
( في ) العاجل والأجل » ونبذوا عهد العقل الناظم لمادع العامة و اللافية 2 
وحلوا ”2 رباط الحياء الذي يكون به التمتّع من الغي والتسمرع إلى الرشد . وإن 
زماناً ينسلخ أهله من شعار الدين وحلية :العقل ورباط الحياء لغاية” في الفساد » 
وما ( ٠٠١‏ ب ) أعرف دواء إلا" السيف الماحق . 

قال ه : وما أحسن ما قال زياد  »‏ وكان من رجالات العرب : لقّد 
)١(‏ ك : جعلوا . 
(ه) أي أبو سايمان فيما يرويه عن أبي جعفر بن بابويه . 
)2( أي زياد بن أبيه 4 
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فسد الئاس فساداً لا يصلحهم إلا" سيف قاطع وسوط واقع وسجن قامع . 
قال 7 : وأنا أنفي قسمين من هذا الكلام » فإن الشر قد غلب على كل من 
أكل الطعام . والسلام . 

وقال أبو سليمان : سأل الملك أبو جعفر ليلة” جماعة” عنده » منهم 
الاسفزاري وابن حبّان وطلحة وأبو تمام وغير هم : لم يقال في شائع الحديث 
أصدق الحديث ما عطس عنده ؟ فسكتوا » ثم قالوا : ما عندنا فيه شيء » لأن 
هذا من آثار الطبيعة » وهو تابع للأخلاط وما يزيد منها وما ينقص . ومثل هذا 
يبعد عن علّة تامّة حسنة . فقال : هذا كله تفاد وهَرب . إن الطبيعة لها إنذارٌ 
بمثل هذه الأشياء بحسب اطلاع النفس عليها وتلويحها لها وسريان قواها منها 
وإلقائها . وبر ذلك بالطبيعة فتتقفى اهتزازاً له » فيصير ذلك كالشاهد على 
الشيء المزمع والأمر المتقبل . فإن لم يكن هذا على هذا » فما انعقد وهم كل 
سامع للعطس في عترئض حديثه إلا" على هذا ؛ وكأن” النفس قد أومأت الاتفاق 
الواقع إلى هذا الغرض . ثم يكون حق” هذا في التأتي » وباطله على الزيادة 
والنقصان » والقوة والضعف . 

قال : وكان يكثر من هذا الضرب فيما هو قائم من العامة ومعهود من بعض 
الخاصة . 

وقال أفلاطون : الشرف ثلاثة : شرف النفس » وشرف الحكمة » وشرف 
الاباء . وقال أبو سليمان : سمعت هذا من أبي جعفر الملك» وقال معقباً لروايته : 
أما شرف النفس فإنه يقضي إلى بقائها ؛ وأما 1١١‏ أ) شرف الحكمة فإنه يوضح 
السبيل إلى طلب هذا البقاء ؛ وأما شرف الآباء ‏ وهو أحس الثلائة - فإنه 
يزيد في قدر صاحبه زيادة' تفسده في باطن حاله بالكبّر » وتصلحه في ظاهر 
حاله بالتوفر . وهذا الشرف الأخير بالاصطلاح والعادة . وأما الشرف الأوسط 
فبالاجتهاد والاكتساب . وأما الشرف الأول فهو بالطبيعة » أي بالواجب » لآن” 


(") أي أبو جعفر بن بابويه . 


"11 


واجب بالاكتساب . 


قال : فقلت له : يتهنك أيها الملك » فقد جّمسع لك هذا كله . فأنت 
البائن بالفضل ء والفرد في الكمال » والمشار إليه في العالم . 

فقال : مه" يا أبا سليمان ! فإني لا أواخذك بأن تغلط في وصفك » ولكن 
أؤاخذك بأن تغلّطي في نفسي بوصفك . ويكفي الانسان أن يكون مغروراً من 
نفسه » مفتوناً بفضله » ساهياً عن رشده . وليس يحتاج إلى أن يكون صاحيه 
عليه » لحميل الثناء » خخادعاً له بزخرف القول . 


قال أبو سليمان : فحضركت عند كلامه هيبة" له . فانتدب أبو تمامالنيسابوري 
فقال : أها الملك ! إنَا وإن انتهينا عمًا تنهانا عنه طاعة” لك وامتثالا” لرسمك 
وطلباً للمكان عندك » فإنا ننطوي من اجلالك وتعظيمك ومعرفة ما وهب الله لك 
ولأوليالك ورعيتك بك على ما لا يفسّره بيان” » ولا يشرحه وصفء. ولا يضمره 
فؤاد » ولا يلم" به وهم . ولو استعملنا الخطابة في نشر فضائلك على ما أو ضحه 
أرسطوطاليس ني كتاب «اللحطابة» ‏ لكدنا ٠١١(‏ ب) عند بلوغ الغاية والوقوف 
على النهاية أغبياءء بُكلما » لانحة لكنئنا . وليس إذا عجزنا عن هذه القاصية 
حسن بنا أن نسكت عن تلك الدائية . دعنا » أيها الملك » حبى نتلذذ بوصفك 
ونشكر نعمة الله علينا بك » ونستفيد نظمنا ونيرنا فيك . فقد أصبحت بلا ضد 
مطاول » ولا عدو مناضل . وأوضحت مناهج الحكمة بعد دروسها » ودعوت 
الناس إليها بعد نفورهم منها » وجمعت حولك أبناءها وطلابها . ثم غمرتهم 
بإحسانك وطؤلك » معينآً على اقتباسها والتماسها . والله ما حملي وأبا سليمان 
على ما قلنا مسَلّى" ولا خداع » لأن هذا ليس من هدينا وسيرتنا . ولو كان ذلك 
فينا وعندنا » لكان علمنا بكساده عليك وسقوط متعاطيه عندك ‏ يمنعنا من 
ركوب سنامه وامتطاء ظهره . 

فقال الملك أبو جعفر : تهيئّت أبا سليمان عن شيء قليل » فأتيت با 
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أوق عليه . والله ما أردت مما قلت إلا" حسم ضراوة النفس على هذه الأشياء الي 
إذا وصلت إلى القلب عشّشت وفرّخت . وصارت بصاحبها 2 إلى الفتنة » 
لآن الإنسان عاشق نفسه . وكيف لا يكون عاشق نفسه وهو يجد بها كل لذة ؛ 
ويقضي بها كل" وطر ؛ ويصل بها إلى كل هوى . وببذا العشق واصلت النفس” 
البدن” » وبه أطاع البدن” النفس" . ولولا هذا العشق ما اثتلفت المتعاديات فيه : 
وما اصطلحت اللمتنافرات له . وإن أمراً يورث ني أصل الحلقة بالطينة والصورة 
والشكل والبنية » ثم ينمى بالمشاكلة والعادة والإلف والزيادة ثم )1٠١7(‏ يستحكم 
با موى والميل والمحبّة والصبابة - لراسح الأصل » ممتد” الفرع » عريض 
الفضاء » ظليل الظل . وإنما حثثنا على التماس الحكمة » واكر هنا على أحكام 
الشريعة لنعدل أنفسنا في هذا العشق الموروث » ونسلك الطريق الظاهر » فلا 
نجي على أنفسنا بالغلط فيها » ولا تمكّن غير نا من الحناية عليها بالخداع لا . 

ونعود إلى كلامنا الأول فنقول : من" عد م شرف النفس لم ينفعه شرف 
الحكمة » لأن الحكمة لا تقلب الحمار إنساناً » ولا تجعل الشيطان ملكا ؛ ولكنها 
قنية للنفس »؛ وأريحية للروح » وطمأنيئة للقاب » وأنس” في الوحدة » وطريق 
الى الرشد » وسد بين الإنسان وبين الغي . 

قال أبو سليمان : سمعت اللملك يقول : كب ملك" إلى ملك : إما 
فارسي إلى رومي ٠»‏ أو رومي إلى فارسي : 3 بم انتظمت مملكتك » واستقامت 

لك رعيتك » وسلمت أطرافها لله » وثبتت مقاليدها في يديك ؟ » فال في 
الحواب : « بثماني خصال ١نم‏ خرن امار عيب دلا سات رماو 
وعيداً قط ؛ وعاقبت لاجرم لا للحقد ؛ ولت للغناء » لا للهوى ؛ واستملت 
قلوب الرعية من غير كره ؛ وسهلت الإذن من غير ضعف ؛ وعممت 
بالقوت ؛ وحسمت الفضول » . فلما قرأ المكتوب إليه هذا الكلام قال : هذا 
كلام ينبغي أن يكتب بماء الذهب . 
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قال أبو سليمان : لو فرش هذا الكلام بلواحقه » حرج منه كتابة في 
السياسة . أما الحد الذي في الأمر والنهي حتى يجرنا على بابه فهو الحد الذي منع من 
خلدف الوعد والوعيد ٠١7(‏ ب) حتى ينتظمنا بما فيه . والحد” الذي من أجله 
بقع العقاب للجرم » لا للحقد » فهو الحد الذي به تقع التولية للغناء والكفاية » لا 
الهوى والرغبة . وكذلك بافي هذه الحصال . فقد صار النظام مقطوراً على الحد 
في اللفظ والرأي والتنفيذ . وف ايثار الحد رفض الموى وعجانبة الحزل وترك الهوينا . 

وقال أبو سليمان : سمعت أبا جعفر يقول : جوامع الشريعة تنطوي على 
تنبيه نفس فاضلة » وزجر نفس قابلة » وتأديب نفس جاهلة . ثم شرح أبو 
سليمان هذا فقال : الشريعة مصلحة بشرية بقوة إهية . وقد تكون سياسة إنسية 
بقوة عقلية . وما عدا هذين الرسمين فهو زور . ثم تطيف بهذين الأمرين أشياء 
تقوى وتصلح وتنصر » وأشياء في مقابلتها تضعف وتفسد ونجحد وتخذل . 
ولولا هذه الأعراض الي تعتري » والأحوال الي تعترض - لكان النسخ لا 
يرد » والتبديل لا يقع » لأن الطراوة كانت لا تزول » والبهجة لا تحول » 
والحلوقة لا تصل » والتهمة لا تسنح . 

وقال : سمعته يقول في النفس : عتللها ولا تضللها » فإن تضايلها يحجب 
عنها » وتعليلها يفتح عليها . 

وقال : السماع بروز الوحدة إلى الس" بوساطة التأليف في الصناعة . 

وقال أبو جعفر الملك : يا عجبا لمن قيل فيه الخير » وليس فيه » كيف 
يفرح ! ويا عجبا لمن قيل فيه الشر » وهو فيه » كيف يغضب ! » 


(ه) ل يورد الساوي ني « مختصره » عن أبي جعفر بن بايويه غير 5ه سطرا . 


كين 


الاستاذ الرئيس أبو الفضل ابن العميد القمي 


كان قد أوتي من الفضائل ( ٠١‏ أ) والمحاسن ما ببر به أهل زمانه حتى 
أذعن له العدوّ وسّلّم الحسود ء وم يزاحمه أَحد" قط . زادت مشاهدته على 
الحبر عنه . فمن ذلك أنه أكتتب أهل عصره وأجمعهم لآلات الكتابة : حفظاً 
للغة والعربية » وتوسعاً في النحو والعروض » واهتداء إلى الاشتقاق 
والاستعارات » وحفظا للدواوين من شعراء الناهلية والإسلام . 

ولقد حدئي الأستاذ أبو علي أحمد بن محمد مسكويه » قال : حدثنا الأستاذ 
أبو الحسن علي بن القاسم » قال : كنت أروي اببي أبا القاسم القصائد العربية 
من دواوين القدماء » لأن الأستاذ الرئيس كان يستنشده إذا رك . فكان لا يخلو 
إذا أنشده من رو عليه في تصحيف أو لحن مما يذهب علينا . 


قال : وكان يشق علي" ذلك » وأحب أن تصح له قصيدة لا يعرفها الأستاذ 
الرئيس » أو لا يرد عليه فيها شيئاً . فأعياني ذلك » حتى وقع إلي” ديوان الكميتث 
وهو مُكددر جداً . فاخترت له ثلاث قصائد غريبة » ظننت أنها ما وقعت إلى 
الأستاذ الرئيس . وحتفّظته إياها » وتوخيت الحضور معه . فلما وقع بصره 
عليه » قال : « هات يا أبا القاسم أنشدني شيئاً مما حفظته بعدي » . فابتداً 
ينشده . فلما استمرً في قصيدة من هذه القصائد قال له : « قف ! فقد تركت 
من القصيدة عدة أبيات ! » ثم أنشده إياها . فخجلت خجلةة لم أخجل مثلها . 
ثم استزاد » فأنشد القصيدة الأخرى فأسقط فيها كا أسقط الأولى » واستدركه 
عليه أيضاً . 

قال : فعلمت أن الرجل بحر لا ينزدف » ولا يؤتّي ٠١*(‏ ب) على ما عنده . 

وكان أديباً كائياً . 


قال الأستاذ أبو على مسكويه : فأما ما شهدته منه مدة صحبنى إيّاه 
وكانت سبع سنين ؛ لازمته فيها ليلا" ونباراً ‏ فإنه ما أنشد قط شعراً لم بحفظ 


ديوان صاحبه » ولا غرب عليه أحد" بشعر قديم ولا حديث » ممن يستحق أن 
يحفظ شعره . وقد سمعته ينشد دواوين قوم مجهولين » أتعجب من تعاطيه حفظ 
مثلها . حى سألته يوماً وقلت : أيها الأستاذ ! كيف تفرغ زمانك لحفظ شعر 
هذا الرجل ؟ فقال : « فكأنك نظن" أني أتكلّف لحفظ مثل هذا ! إنما ينحفظ 
لي إذا مر بسمعي مرَة”» . - وقد صلدّق . فإني كنت أنشده لنفسي الأبيات ؛ 
الي تبلغ عدتما أربعين وخمسين » فيعيدها بعد ذلك مستحسناً » وربما سألني 
عنها ويستنشدني شيئاً منها » فما أقوم باعادة ثلاثة أبيات منتظمة على نُسق حك 
حى يذكر منها ويعيدها . وحداثي غير مرة أنه كان في حداثته يخاطر رفقاءه 
والأدباء الذين كانوا يعاشرونه » على حفظ ألف بيت في يوم وليلة . 

وكان رحمه الله أثقل وزناً وأكبر قدراً من أن يتزيّد . فقلت له : وكيف 
كان يتأتى لك ذلك ؟ فقال : كنت بشريطة وهي أن يقترح علي" من شعر لم 
أسمع به ألف بيت يكتب . وأحفظ منه عشرين عشرين » وثلاثين ثلاثين » 
أعيدها وأبرأ من عهدتما . 

فقلت : وما معبى البراءة من عهدما ؟ 

قال : لا أكلّف إعادتها بعد ذلك . 


قال : وكنت أنشدها مرة ومرتين وأسلّمها . ثم أشتغل بغيرها ٠١4(‏ أ) 

حى أفرغ من الجميع في اليوم الواحد . 

وأما كتابته فمعروفة من رسائله المدونة . ومن كان مترسلاة :م يخف 
عليه علو طبقته فيها . وكذلك شعره الذي جد" فيه وهزل » فإنه في أعلى درجات 
الشعر وأرفع منازله . فأممًا تأويل القرآن وحفظ مشكله ومتشاءبه والمعرفة 
باختلاف 2١‏ قراء الأمصار فكان منه في أرفع درجة وأعلى مرئبة . 


ثم إذا ترك هذه العلوم وأخذ في الهندسة والتعاليم » فلم يكن يدانيه فيها 


. )!( ك » م : باختلافه معها الأمصار‎ )١( 


سردن 


أحد ‏ والمنطق و علوم الفلسفة والإلحيات منها خاصة . فما جتسر أحد في ز مانه 
أن يدعيها بحضرته إلا أن يكون مستفيداً أو قاصداً قصد التعلم » دون المذاكرة . 


وقد رأيت (2) بخدمته أبا الحسن العامري » وكان ورد من خراسان وقصد 
بغداد وعاد » وعنده أنه فياسوف تام" . وقد شرح كتب أرسطوطاليس وشاخ 
فيها . فلما اطّلع على علوم الأستاذ الرئيس ‏ رضي الله عنه  !‏ تحير . وكان 
قال الكلام ثزن الخلاييظ إلا إذا بطل ووجدطن يقيم عن نإنها حيطا يط 2 
وسلمع اير ا سر ع عبارة فصيحة وألفاظ متخيرة ومعان. 
دقيقة » لا يتحبّس فيها ولا يتلعم . 

ثم رأيت بحضرته جماعة من 7 يتوسل إليه بضروب من الآداب والعلوم . 
فما أحد" منهم كان يمتنع من تعظيمه في ذلك الفن الذي قصده به وإطلاق القول 
بأنه لم ير مثله ولا ظن أنه يخلق . 


وكان رحمه الله لسن عشرته وطهارة أخلاقه ونزاهة نفسه إذا دخل إليه 
أديب أو عالم أو متفرد ( ١4‏ لحان » سكت له وأصفى إليه واستحسن 
كل ما يسمعه منه » استحياءة من" لا يعرف منه إلا" مقدار ما يفهم به ما يورد 
عليه . حتى إذا طاوله وأتت الشهور والسنون على محاضرته » واتفق له أن 
يسأله عن شيء أو يجري بحضرته نَبَذ" منه فرغب إليه في إتمامه ‏ تدفق حيتئذ 
بحره » وجاش خاطره » ويهحب من" كان عند نفسه بارعاً في ذلك المعبى . وما 
أكثر ما خجل عنده المعجبون بأنفسهم ! ولكن بعد أن يمد لهم في الميدان » 
ويرضي من أعدّتهم » ويمسك عنهم مرة » حتى ينفد ما عندهم » ويجزل لهم 
العطاء منه . 


فهذه كانت مرتبته في العلوم والآداب المعروفة . 


)١(‏ ك » م : رأيته 
(0) ك » م : من 
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ثم كان يمختص بغرائب من العلوم الغامضة الي لا يداعيها أحد » مثل علم 
الحيل الذي يحتاج فيه إلى أواخر علوم ال هندسة والطبيعة 00 والحركات الغريبة 
وجر الثتقيل ومعرفة مراكز الأثقال وإخراج كثير مما امتنع على القدماء » من 
القوة إلى الفعل » وعمل آلات غريبة لفتح القلاع » والحيل على الحصون » وحيل 
في الحروب مثل ذلك » واتخاذ أسلحة عجيبة وسهام” تنفذ أمداً بعيداً » وتؤثر 
آثاراً عظيمة » ومرايا (© تحرق على مسافة بعيدة جداً » ولطف كف لم يسمع 
بمثله » ومعرفة بدقائق علم 7 التصاوير وتعاط له بعيد . ولقد رأيته يتناول ©) 
من مجلسه ‏ الذي لو فيه بثقاته وأهل مؤانسته - التفاحة وما يجري معها ‏ 
فيعبث بها ساعة ثم يدحرجها إلى أحدهم » فإذا تأملها وجد عليها صورة” وعد 
قد خطها بظفره » لو تعمّد لا غيره بآلات العّدّة ٠١0(‏ أ) وني الأيام الكثيرة مآ 
استوفى وثائقها ولا يأني مثلها . 


فإذا حضر المعارك وباشر الحروب فإنما هو أسد في الشجاعة لا يطاق » ولا 
يصطلي نهاره ولا يدخل في غباره » ولا يناديه ولا يبارزه بطل" . هذا مع 
ثبات جأشٍ وحضور رأي وعلم بمواضع الغرض وبصر بسياسة العساكر 
والحيوش » ومعرفة بمكائد الحروب . 


فأمّا اضطلاعه بتدبير الممالك » وعمارة البلاد » واستغزار الأموال ‏ فقّد 
دلت عليه رسائله » ولا سيما رسالته إلى محمد بن هندو » البى يمخبر فيها 
اعبار أنه د فا روماو شاط انا "تشم فا وها عي لا دوعا عن 
يتلافى بها » حى تعود إلى أحسن أحوالها . فإن هذه رسالة نتعلّم منها صناعة 
الوزارة » وكيف تتلافى الممالاك بعد تناهي فسادها » وما منعه من بسط العدل 


.. ك : والطبيعية‎ )١/ 

/؟) ك »م : مرآى . 1 جمع المرآة : مراء ومراها . 

(ع) هذا خبر مهم فيما در ا بيخ فن التصوير في الإسلام . 
(:) ك » م : يتناوله 


لففا 


في ممالكه وعمارة ما يدبّره منها . إلا" أن صاحبه » ركن الدولة » مع فضله على 
أقرانه من الديلم » كان على طريقة الحند المتغلبين يتغتم ما يتعجل له ولا يرى 
النظر في عواقب أمره وأمور رعّيته . وكان ينسح الحنده وعساكره 2 على 
طريق مدارانهم - ما لا يمكن أحداً تلافيه وردهم عنه ‏ ولكنه ‏ رحمه الله - 
لما حصل بفارس » عتم عَضِد الدولة وجوه التدابير السديدة وما تقوّم به 
الممالك وصناعة الممالك الي هي صناعة الصناعات .و لقنّنه ذلك تلقيناً . فصادف 
منه متعلما لقنا وتلميذاً فهماً حى سمع من عضد الدولة مراراً كثيرة أن الأستاذ 
أبا الفضل ابن العميد كان أستاذنا ؛ وكان لا يذكره في حياته إلا ب « الأستاذ 
٠١8(‏ ب) الرئيس » . ولا يحفظ عليه أنه ذكره قط بعد موته إلا" ب «الأستاذ» . 
وكان يعتد” له بجميع ما ثم من تدبيره وسياساته » ويرى أن جميع ذلك مستفاد” 
منه ومأخوذ من رأيه وعلمه . 


ولعل" من" يطلع على هذا الفصل » ممن لم يشاهد الأستاذ الرئيس » يظن 
إنا أعر ناه شهادة وأدعينا له أكثر من قدر علمه (و) مبلغ فضله - لا والذي 
أنطقنا بالحق وأخذ علينا ألا نقول إلا به ! 

وقال بعضهم : سمعته يقول في مجلس حضره الفقهاءء والمتكلمون - وقد 
جرى حديث السلطان لابن شاذان » وكان على قضاء الري (© : أتدري ما قال 
الاسكندر الماك ؟ إنه كان من حكماء الملوك ومن ملوك الحكماء قال : « السعيد 
من" لا يعر فنا ولا نعرفه » لأأنَا إذا عرفناه أطلنا يومه وأطرنا نومه » . ثم قال : 
وأزيدك : قال المأمون ‏ وهو من لا تقله عينك إجلالا” له » ولا تستقلّه نفسك 
دلالات به قال : لو كنت من العامة ما صحبت السلطان » . 


وجرى بحضرته الحكاية” المنسوبة إلى بعض الأوائل : لكل امرىء مذودان : 
واحد بين يديه مملوء” عيوب الناس 2( وواحد” خلفه مملوء عيوبه ؟ فلذلك يرى 
عيوب الناس ولا يرى عيوب نفسه  »‏ فقال الأستاذ : لو قلت أنا لقلت : كل 


(0 ك عم : القي (!) . 


واحد منا بين يديه لوح مكتوب من وجهيه : فهو يقرأ ما قابله من عيوب ٠١‏ 
الناس لأنه يبصره » ويثرك ما دابره من عيوب نفسه لأنه لا يببصره . 

ونقلت من خطّه هذه النكت : قال فياسوف : مهما عرى الانسان فإنه 
لا يعرى من ثلاثة : من الحسد » والطيرة » والظن . فمخلصه من الحسد مالم 
يشنع باللساك (5 ٠‏ أ) ويبطش باليد . ومخلصه من الطيرة ما لم يرجع . ومخلصه 

من الظن مالم يُحقّق . 

ومن خطه : قال بعض الحكماء : لا ينزلن” مسافر عن دابته ليلا" حافيا ؛ 
ولا يأكلن بقلا غفلا ؛ ولا يبولن في نف لا يرى قعره . 

ومن خطه : قالت الفلاسفة : كن” لأسرار الملوك أستر منك لقبيح الداء 
في جسمك . فإن اذاعة الداء عيب في البدن ؛ وإذاعة السرّ من الملوك متُلفة” 
للنفس . 

ومن خطه : قيل لعراطوس : ما تقول في شرب الحمر ؟ قال : قليلها 
دواء » وكثيرها داء . وهي بالمشايخ أليق منها بالشباب . 

وكان نحت الحكاية بخطه من كلامه : لما كان حد الشرب منها مجهولا” » 
وجب بالنظر العقلي والتدبير الشرعي أن بمنع الناس منها » لثلا” يتسارفوا فيها ولا 
يتجاوزوا الحد” بها » لأن اللحمر إكسير الشرّ » وينبوع الفجورء وباب مفتوح 
إلى كل بلاء . وعواقب الإفراط فيها ذميمة » وجنايات السكر منها عظيمة . 
والكامل من صبّر نفسه عنها » وفدى مضارها بمنافعها . 

وذاكر " للأستاذ الرئيس يوماً تعض الناس وأنه وصّمه بشر » فقال : 
« رمتي دن 4 راتت ان القت افيا فلحا 


. من : ناقصة في ك . م : فهو يقراهما ما قايله عيوب الناس‎ )١( 
, ك )ام : الاسعاذ‎ )0( 


والكلمة الأولى مل" سائر » رواه أبو زيد 20 . ولكنه لحدة خاطره وصلها 
بأختها 9) 4 


أبو زكريا يحجى بن عدي ” 


هو من العلماء الراسخين في الحكمة . 


قال : قول القائل : « العلة قبل المعلول » لا يدخل الزمان فيه . وكذلك 
قول النحويين : الاسم قبل الفعل لا يتضمن معنى الزمان » وكأنه جار في فضاء 
الدهر . والفرق ( ٠١5‏ ب ) بين الزمان والدهر بين . ولعله سيمر في موضع من 
هذا الكتاب . 


قال له البديبي : فقولنا الأب قبل الابن » أبن هو من الزمان ؟ 


قال : من جهة : لا مدخخل للزمان بينهما » وذلك أن الغرض فيهما أن هذا 
علة هذا . ومن جهة » يدخل »2 ؛ لأنه يصير مؤد'ناً بأن هذا كائن في الزمان قبل 
هذا الزمان . وأما قول النحويين إن الاسم قبل الفعل فمعقوله أن ترتيبه مقدام 
عليه . وإلا » فى وجد الاسم وجد الفعل ؛ ومبى وجد الفعل » وجد الحرف . 


)١(‏ راجعه ني « الأمثال , للميداني 

(؟) أسقط الساوي في مختصره الفصل الخاص بابن العميد .. 

(0) توي في سنة 54م ه(ح 04و م ) وهو في سن الثمانين ؛ راجع عنه « الفهرست » لابن 
الندم ص 4١؟‏ » فلوجل ؛ وابن القفطى ص.811 » وابن أبي أصيبعة ج ١‏ ص ه57 
وابن العبري. » تاريخ #تصر الدول ص #407 ؛ وفستنفلد : « تاريخ خ الأطباء العرب » 
ص .8ه برقم ٠١١‏ ؛ البيهقي.: و ثتمة صوان الحكمة » 2 .٠ه‏ ان : « تاريخ 
الأدب العربي المسيحي » 45+ -01ه ؛ سوتر © 54 ؟ برييه : « تحبى به عدي » » باريس 
سنة ١97٠‏ ؟؛ «رسائل صغيرة دينية ليحيى به عدي » » نشرها وتر جمها بر ديه » باريس 
سنة 1(9967. 
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فمرتبة الوجود واحدة ف اللجميع . ومراتب الإيمان محتلفة في الجميع : 

ثم قال : ينبغي أن نَصِدْفُوَ لللحّظ الذي تجرد نحو الأشياء الأول الي هي 
كثيرة بالأسماء والنعوت عند الاستعمال » وواحلدة بالحقائق والذوات . فإن 
هذا النظر إذا صفا وتم » كفى مؤونة عظيمة » وكان أمراً عزيزاً #« 


الحسن بن مقداد 


قال : لا بد من وضع الناموس الإلمي الذي يتوخى به إفاضة الحير وبث 
العلطة وترنيي السيانة وما يورت سكرت الال: زعي مواد الذن؛ وبوطلد 
دعائم اسن ويبعث على تشريف النفوس وتزيين الأخلاق » ويقرّب الطريقة 
إلى السعادة المطلوبة » ويواصل أسباب الحكمة » ويشوق الأرواح إلى طلب 
الحق وإيثار العفة ويقدم دواعي العقل والّنصفة والمرحمة والمكرمة من الأخيار 
الي تنقسم بين ما هو صداق” محض » وبين ما هو صدأق” ممزوج ؛ وتكون 
الألفاظ الي ندور بها واللغات الي نرجع إليها كثيرة الوجود سهلة سمحة عند 
الأويل . وإما وجب ذلك لأن” ٠١7(‏ أ) الناس في أصل جبلتهم وبدء خلقتهم 
وأول ستنتهم قد افترقوا مجتمعين » واجتمعوا مفترقين » واختلفوا مؤتلفين 
وائتلفوا مختلفين» وأحساسهم متوقدة: وظنونهم جوالة» وعقوهم متفاوتة'" 
عاملة وآراؤهم سانحة . وكل منهم يتفرد بمزاج وشكل وطباع وخلق ونظر 
وذكر وأصل وعرق واختيار وإلّف وعادة وضراوة ونفرة واستحسان 
واستقباح وتوق” ووقفة وإقدام وجسارة وشهادة وببت ومكابرة . هذا سوى 
أعراض كثيرة مختلفة لا أسماء ( لها عندنا خالصة ولا صفات متميزة . 


(1) ك » م : و أدناهم عاملة . 
020( ك : علفة الأسماء لها عءندنا . 
رع م يورد الساوي عن ابن عدي غير سطرين فقط . 
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وقال : مَشَّل' هذا متسل رجل أصلح طعاماً كثيرا واسعا مختلفاً من كل 
لون وجنس » ومذاق وراحة » ووضع ونضد » وحرارة وبرودة » وحلاوة 
وحموضة » ومرارة وحرافة . ونصبه على مائدة عظيمة واسعة الجمع ذي عدد 
ج” ..فمتى لم تكن المائدة ذات ألوان مختلفة وأطعمة متباينة في القلة والكثرة ؛ 
والملوحة والحرارة » والغرفة والتقدمة لم يقبل كل إنسان على ما تنفتق به شهوته 
الخاصة » ولم تمتد” يده إليه باللون الذي تدعو إليه العين » لآن للعين نوعاً من 
الطلب لليس للفم » وللنفس أيضاً مثل ذلك » أعني النفس اللمغتذية . هذا غير 
ما هو مطلوب للنفس الناطقة من الرتيب والتكرمة والإيناس والمحادثة . 

قال : فلما كان الناموس الإلمى نصيحة عامّة للكافة » وجب أن يستعان 
ليها ذكل :ا نكن رندءا ها ور قدا معها وفار قا :لا الظرع :متها + وتوت 1 
خفي عنها » وداعياً باللطف إليها ٠١1‏ ب ) وضامنا لحسن الحزاء عليها . وهذا 
قدر كالخلاصة مما وقع التفاوض به » سقْتُه على ما أمكن . 

وقال أيضاً : لو انتهى غرض الباري تعالى ني الإنسان » مع هيثته المعروفة 

وحليته اللألوفة » إلى أن يموت ثم لا يكون له بعث ولا نشور ولا معاد ولا 
مسُستّب: ؛ لما كان ذلك قادح ف فى ء من اإلاهيته + ولا متحيفاً لطرف من 
أظراك حكيه )ولا قعائدا | يلق بويويية : فكي وقدانضية العلافات 
وأحضر الشواهد والبيّنات » وأقام البراهين والآيات على تحقيق المعاد وحصول 
السعادة والشقاء محسب الصور الموجودة لواحد واحد ! 

م قال : لو سألنا العقلاء بأسّرهم » أو سألنا أغفلهم فقلنا : ما تقول في 
بدنك إذا بطل بأسره ولم يَبّق” منه شيء إلا" العين الي من شأنها أن تبصر 
الأشياء ؟ فإن جوابه لا يعدو أن يكون : إذا لم يكن بد" من فناء جميع البدن 
بأجزائه » فلأن تبقى العين » وهي أشرف ما فيه » أو السمع وهو نظيرها في 
الشوف - ير من أن لا يبقى شي ء ويبدد كله ويضمحل جميعه . 

قال : فيقال له : فكذلك النفس في بقائها بعد أن تطرح عنها قشورها » 


5 


وتفارق - مختارة” ‏ لبوسها . 

قال : وإتما ضربت هذا المثل » وعرفت ببذا التشبيه » لآنه قال لي قائل : 
الإنسان لا يبقى . وإذا لم بق الإنسان فأية فائدة فيما يبقى منه » أو لهء 
أو به؟ 


قال : وهكذا لو ضّرِب اللمثل بمن له ولد » أعني لو قيل له : لا سبيل إلى 
بقائلك بذاتك » لأنّك لا تحتمل ذلك بعنصرك ؛ ولكن يبقى بعدك ولدك الذي 
هو نصعة 3 بضعة” منك وفاضل” عنك (/ ٠‏ أ)- لاثر بقاء ولده من بَعده ايثاراً 
سا طني الشسى يه #افأقه برع آنا وللئه عله + أو هو هو ء لأنه يراه 
مصاصته وخلاصته ونضاضته وسلالته ولا يكاد يفصل بينه وبين نفسه إلا 
بالشخص فقط . 

وقال : ينبغي للمعللّم العاقل أن يبي المتعلم بصغار العلوم قبل كبارها ‏ 
كنا يرببي الوالد” ولده برضاع اللبن قبل الطعام . ومن أدب التعلم حسن 
الاستماع واستيعاب الفهم » وأن يعوّد قلبه الفكرة » ولسانه البلاغة » وأوصاله 
المواتاة » وميوله الانقياد . ويعلم أن قد شرع في صناعة خطيرة » إن تخاذلت 
فيها قواه » عابها ثما يعيب صناعة اليد خرق لصاحبها . 

قال : لا ينتفع بالعلم المكتوم » كا لا ينتفع بالذهب المكنون حتى يسشفق » 
ولا بالماء الساكن في الأرض حى ينبع » ولا باللؤلؤ في البحر ما لم يستخرج . 
وإنما ختبر العلم " حين العمل به » كما تبر الذهب بالنار . 

قال : عمل الإنسان يمنزلة عينه » ودينه بمنزلة المرآة . فلا يقدر الإنسان على 
استبانة حاله إلا" بعقله ودينه » كما لا يقدر أن يستبين صورة وجهه بعينه دون 
المرآة . 

العقل يننْظم من أنواع الحروف الكلام الموفق » كما يصور المصور من 
أنواع الأصباغ الصورة الحسنة . 


ارق 


ينبغي للعاقل أن ينقي نفسه من هموم السوء » ثم يطلب الحكمة لتثبت فيها : 
كما ينقى الزارع أرضه من الحشيش ثم يزرعها ليحصلل ريعها . 

يغوص العقل على كلام الحكمة فيستخرجه من مكنون الصدور » "ا 
يغوص الغائص على اللوؤلوؤ فيستخرجه من البحر ٠‏ . 


أبو بكر الحسن بن كرده القرمشي 


هو من ( ٠١8‏ ب ) قرية قومشة 27 من ضياع القمذار © من نواحي 
أصبهان . 

وكان كبير الطبقة في الفلسفة . لزم يحبى بن عدي زماناً . وكتب لنصير 
الدولة . وكان حلو الكتابة » مقبول الحملة » متوجهاً في الاداب ومعرفة الشعر 
وسائر العلوم العربية . وله بَعنّْد ببذه الضيعة أقارب وأولاد الإخوة » يتميكرون 
عن أضرابهم من أهل الرساتيق » وإظهار السّمت اسان . 

وقيل لأبي بكر : بأي معنى يكون هذا الزمان أشرف من هذا الزمان » وهذا 
المكان أفضل من هذا المكان » وهذا الإنسان أشرف من هذا الإنسان ؟ 

فقال : هذا يسوغ بإضافة الزمان إلى سعادة شائعة وخير غامر وبركة فائضة 
وخصب عام وشريعة مقبولة وخيرات معقولة ومكارم مؤثرة من جهة شكل 
الفلك بما يقتضيه بعض' أدواره . وكذلك المكان إذا قابله أثر من هذه الأجرام 
الشريفة والأعلام المنيفة . فأما الزمان الذي هو رسم الفلك بحركته الخاصة فليس 


)١(‏ في المخطوطات بالشين المعجمة » وني ياقوت بالسين المهملة » وقال عنها : « بالضم ثم 
السكون ... قرية من نواحي أصبهان » ( ج لا ص ١85‏ » طبع مصرستة 19965 م). 

(0)م : الغمدان . ك, : القمذان . وقد أث.تناها كا وردت ني كتاب «٠‏ محاسن أصفهان » . 

(*) م يورد الساوي ني متصره عن الحسن بن مقداد غير ه أسطر . 
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فيه جزء" أشرف من جزء . وكذلك المكان » لأنه رديف الزمان . ولا سبيل ني 
مثل هذه المسائل إلى معرفة الحقائق إلا" بالإضافة » الي هي للعالم غالبة" عليه من 
محيطه إلى مركزه . فأما الإنسان فلا شمف له أيضاً على إنسان آخر من جهة 
حده الذي هو الحياة والنطق والموت » لآن الحياة (© في كل أحد واحدة 29 . 
فإذن لا شرف من هذا الوجه . وإن اعتبر بعد هذا فعل هذا وفعل ذاك لا من جهة 
الاختيار والإيئار » والاكتساب والاحتلاب - فذلك يقف على الأشرف 
فالأشرف و ٠١4(‏ أ) الأعلى فالأعلى بحسب ما يوجد منظوماً في نفسه » نافماً 
لغيره » واقعاً موقعه الأخص به « . 


عبسى بن علي بن عيسى ابن الخراح الوزير 


كان ٠‏ » هذا الشيخ كبيراً في علوم الأوائل » جامعاً لفنون الفضائل . وكان 
مع توجتّهه في هذه العلوم له رأس” مال في علم الحديث وعلوّ الإسناد » 
والمعرفة بالقراات وسائر الآداب والمحاسن . 

وكان ملازماً لبيته » صائناً لنفسه ‏ إلى أن مات مشتغلا” بالإفادة والتدريس 
على رثائة حاله وكبر سنه . 

وقال : ترجمت من كلامهم - يعني الفلاسفة ‏ أشياء" » منها قول 
بعضهم : لأن تستغي عن الشي ء وتكلفاه » خير" من أن تحتاج إليه وتتعطاه . 

ومنها قول آخر : العاقل بخشونة العيش مع العنقّل آنس منه بلين العيش مع 
السفهاء . 


)00( م : لأن الحد . 

(0) ك : واحد. 

(ه) أسققط الساوي الفصل االخاص بأبي بكر القومثي . 
(ه) لم يورد الساوي من هذا الفصل غير ه أسطر . 
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ومنها : قال فيلسوف : ا لا تشفق نقتق عل اعضو يتات © إذابوقع ه فيه سل" 

من القطع محافة فشو ذلك كذلك لا ينبغي أن تشفق من اجتلاب التعب والراحة 
في إصلاح النفس . 

وقال أيضاً : إذا كان الصياد يحتال للطير حبى يستنزله من جو السماء » 
والسمكة حبى يستخرجها من جوف الماء » وللسباع والطير حتى تألفه ‏ فلم لا 
يحتال العاقل للإنسان حتى يؤاخيه ويصافيه ؟! 


أبو علي عيسى بن زَرّعة البغدادي » 
و م د بم أرسطوطاليس البسائط والحوامع 0 
وقد أثار الوهج فيما نقله من جوامع ” ا لاوس ركاب «التوس فى ونانه 
الأعضاء » وغيره من الكتب . 


ومما ترجمه من كلام أرسطو » قوله : الإنسانية أفق 2 والإنسان متحرك 
٠١9(‏ ب) إلى أفقه بالطبع » ودائر إلى مركزه » إلا" أن يكون مؤوفا "© بطبيعته 
مخلوقاً بأخلاق .بيمية . ومن رفع عصاه عن نفسه وألقى حبله على غاربه » وسيب 


)000( ذكره ابن الندم ( « الفهرست » ص 4 »2 نشرة فلوجل ) هكذا : « خمس مقالات من 
كتاب نيقولاوس في فلسفة أرسطاليس ». أما كتاب « منافم الأعضاء » لحالينوس فذكر أبن 
الندم ص ٠١4٠‏ س )١5‏ أن مترجمه هو حبيش وباصلاح حنين بن اسحق . لكن في الفصل 
الخاص بابن زرعة ذكر « الفهرست » ص ١14‏ ) له.: « كتاب منافم أعضاء الحيوان بتفسير 
يحهى النحوي » - فلعله المقصود هنا. » أي أن ابن زرعة اما ترجم كتاب «٠‏ منافع الأعضاء » 
لحالونوس بتفسير حوى النحوي . 

(؟) أي مصاباً بآفة . 

زعم راجع عنه ابن النديم في « الفهرست » ص ١514‏ » فلوجل ؛ و ابن القفطي ص 06» وآين 
العبري » تاريخ متصر الدول » ص م0" » وتاريخه السرياني ص 8١6‏ » وابن أبي 
أصييءة جب ١‏ ص ه76 ؛ وفتنفلد : « تاريخ الأطباء العرب » ص 5١‏ » برقم ١5١‏ ؛ 
لوكليرج ١‏ ص 4" ؟ البيهقي » « ثتمة...» ص 55 -59. 


نذين 


هواه في مرعاه » ول يضبط نفسه عما يدعو إليه بطبعه » وكان لين العريكة 
لاتباع الشهوات الرديئة » فقد خرج عن أفقه » وصار أرذل من البهيمة بسوء 
إيثاره . 

هذا آخر ما ترجمه من هذا الفصل . وهو كا ترى وعظ بحكمة » وايقاظ 
برأفة » وتعليم بنصيحة » وإرشاد ببيان . لورثئي هذا الحّسّن البصري ومنصور 
بن عمّار وضربابما لما زاد على ذلك . وقد اتفقت الأفاضل والأوائل كلها على 
إصلاح السيرة وتصحيح الاعتقاد والسعي فيما أثمر وأجدى » والإعراض عن 
كل ما شغل البال وأثار الشهوة ‏ لتبلغ النفس غايتها وتسعد في عاقبتها ولا يكون 
لها عكس” ني هذا العالم » ولا تردد على ما قد خوف من ذلك كثير منهم . وقد 
قرأت لفيلسوف قبل سقراط قولا له : ارتفاع موضع العقل على سائر 
الحسيئات الي هو المدبّر لها كارتفاع موضع العينين على سائر الأوصال الي 
تستنير هما و-بتدي ببهدايتهما . 

وقال أبو على : قال سقراطيس لتلميذ له : أقبل على إصلاح ما فيك من 
الفساد بمعونة ما فيك من الصلاح . 

قال أبو علي : هذا إيماء إلى تقسيم الإنسان بين الطبيعة والنفس : فما فيه 
من الصلاح فمن ناحية نفسه» وما فيه من الفساد فمن ناحية طبيعته. فحث بكلامه 
هذا على الاستعانة بالنطق الذي للنفس على السّفّه الذي للطبيعة حنى يمحي وينتفي 
٠١١(‏ أ) أثره ويكون كأنه لم يوجد ولم يف . وكا قد تكون نفس الناس » 
بغلبة العقل وأفعاله فيه » كأنه بلا طبيعة » والرياضة موضوعة لمذه الغاية » 
والاجتهاد واقع من هذه الآفة . 

وحكى أبو علي أيضاً : قال حنين وثابت بن قرة : النقطة والآن والوحدة 
بارزة من المقولات العشر . قال : وهذا هكذا » لأن وجود هذه الأشياء في غاية 
اللطف والعلوً والشرف وابخلالة » فلم تحط بها مقولة » ولم يحداها رسم . 
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قال له البخاري : فمن أي وجه شعرنا بها ؟ 

قال : أومأ إليها العقل' إعاء” » والآن هو نقطة » ولكن في الزمان ؛ 
والوحدة هي نقطة » ولكن ني الحط . والنقطة هي (" الآن ولكن لا في إناء 
مصنوع » ولا نحت شيء معروف « . 


ابن السوار 


سئل ابن السوار : هل ما فيه الناس من السيرة » وما هم عليه من الاعتقاد 
حق” كله » أو أكيره حق” » أو كله باطل » أو أكيره (باطل) ؟ فقال : المسألة 
هائلة » والحواب هين . قيل : فأفد'نا » أفادك الله » فإن ركية 7 العلم لا 
تنزح وإن اختلفت عليها الد لاء » وكثر على حافاتما الوراد . فقال : صدقتم ! 
واعلموا أنه إذا نُحظ استيلاء الطبيعة عليهم وغلبة آثارها فيهم في الرأي المعتقد 
والسيرة المؤثرة » فأكثر ذلك باطل » لأن سلطان العقل ني بلاد الطبيعة غريب » 
والغريب ذليل . وإن لحظ حكم العقل وما يجب له ويليق يجوهره ويحسن مضافاً 
إليه فأكثر ذلك حق ‏ (سواء) كان الملحوظ رأياً أو سيرة أو عادة أو خليقة 
وعلى حسب هاتين الغلبتين يكون القضاء ويقع الحكم . والحق لا يصير حقاً 
بكثرة معتقديه ٠١١(‏ ب) ولا يستحيل باطلا” بقلّة منتحليه . وكذلك الباطل . 
ولكن قد يظن بالرأي الذي قد سبق إليه الاتفاق من جلة الناس وأفاضلهم أنه 
أولى بالتقديم والإيثار وا" بالتعظيم والاختيار لأنه يكون مقوماً بالبحث » 
خبوراً بالفلى » مصقولا” على الزمان » تلمسه كل يدر » وتجتليه ككل" عين » 
ويصير شأنه على صورة الواحدة دليلا” قويًا وشاهداً زكيّآ على حقيقته » لأنه 


. ك : والنقطة والآن‎ )١( 
. أسقط الساوي في تصره الفصل الخاص بابن زرعة‎ )*( 
. الركية : ( بتشديد الياء ) 0 اليكر . والدلاء » جمع : دلو‎ 69 


رق 


يبرأ حينئذ من هوى صاحبه ويعرى من تعصب ناصره »© وتبقى صورته 
الخاصة ؛ ويجري مجرى السبيكة الي لا نحتاج إلى علاج المعالج و تمويه المموه 
وانتقاد المنتقد و تنه تنفيق المنفق وحيلة المحتال ١86‏ 


أبو القاسم الانطاكي 
المعرو ف بالمجتى 


كان يقول : الأسباب الي هي مادة الحياة هي في وزن الأسباب الي هي 
جالبة الموت . 

قيل له : فلم كان الموت على هذا أولى بالإنسان من الحياة ؟ 

قال : لأن الموت طبيعي ؛ وكل طبيعي لا محيص عنه » وإنما أطلقنا الكلام 
الأول لأنك ترى من نجا بالموت يشي به وفع غيره في الموت » ونجد من ' أص 
إلى الحياة يشى به تنص غيره إلى ا موت . فلو استاطيع حر هذه الأبواب » 
لوجد ما به يموت من" يموت في عدد ما به يحيا من” يحيا . 

ثم قال : وهاهنا موت طبيعئ معترف به » وثي مقابلته حياة طبيعية . وهكذا 
أيضاً ها هنا موت عترضي » وني مواجهته حياة عرّضية . فالموت الطبيعي قد 
قامت الشهادة (عليه) من الكافّة . فأما الحياة الطبيعية فحياة العقل بالمعقول ») . 
والموت العترّضي الحهل الشائع في الإنسان ١١١(‏ أ) . فأما الحياة العترّضية فحس 
الإنسان وحركته بسلامة بدنه وسكون أخلاطه وقوة طبيعته وتصرف سائر ماهو 
مركب من جهته . 
(») أسقط. الساوي في متصره الفصل االحاص بابن السوار . 
(*) ذكره ابن النديم ني « الفهرست » ( ص 784 » فاوجل ) وقال إنه « مات قريباً من سنة ست 

وسبعين وثلثمائة . وله من الكتب : كتتاب التخت الكبير في الحساب المندي » كتاب في الحساب 


عل التخت بلا نحو . كتاب تفسير الأر مماطيقي . كاب استخر اج البر اجم . كعاب تفسخر 


فلن 


ثم قال : ومن" فتح الله بتصر عقله ولحظ هذه الحقائق » ترقى في درجات 
المعاروف وسلاليم الفضائل » وانتهى إلى أفق الروح والراحة » ونجا من هذه 
المعادن الي هي معادن العتطب والتلف » ومساكن الآفات والحلاك . 

وتفجر في هذا الفصل بكل كلام شريف » وكل' موعظة حسنة . وكان 
من القادرين على أمثاله » وممّن قد أكده الله بتوفيقه ومعونته . 


أبو زكريا الصيمري 0" 


قال : كل ما للنفس بالتمام والكمال والزينة والحمال هو للطبيعة بالقص 
والحيف والكون والفساد . ألا ترى إلى الحكمة » وهي قنية النفس الناطقة » 
كيف تنمو على البث والنشر والتفرقة والتوزيع ! وانظر إلى قنية الحسم من هذه 
الخواهر المعدنية والنباتية » كيف تقل" وتضمحل وتبطل وتُسُلب وتسرق 
وتؤخذ ! والعجب أن الإنسان » وإن كان منقوص الفكرة متلوثا بالعادة 
السيئة » يعلم هذا الفرق ويحس” ببذا النحو . م إنه مع ذلك يغالط نفسه ويغابن 
عقله كأنه إنما يعامل بهذا وشبهه عدوه » أو من أرصد سؤاله . 

قال : وإنما اختلف الحكمان في هاتين القنيتين لاختلافهما في أعيامما . ألا 
ترى أن أحدهما نور يستضاء به ونسيم يسروح إليه » والآاخر كاهوة الي يتردى 
فيها » والظلم الي لا يتخلص منها . 

وقال : رضا الإنسان عن نفسه مقرون” بسخط الله تعالى » . 


)١(‏ ك : الضميري ( بالضاد فاليم فالياء فالراء فالياء ) . والضميري ( بالضاد المعجمة ) نسبة إلى 
( بي ) ضمرة .» أو إلى ضمير وهي قرية وحصن في آخر دمشق ؛ أما الصميري ( بالمهملة ) 
فنسبة إلى نهر الصيمري قرب البصرة » أو صومرة بلد في خوزستان . 

(») أسقط الساوي في متصره الفصول الخاصة بالصيمري » وطلحة » ونظيف الرومي © ووهب 
بن يعيش » وغلام زحل وابن بيلس » وأبي تمام النيسابوري » والبدهي » والنوشجاتي 
وأبو محمد الغروضي » وأبي أسحق وأعي الخطاب الصابئين - وانتقل مباشرة إلى مسكويه . 


ف منتخب صوان الحكمة ‏ ؟؟ 


طلحة النسفي 
سأله 1١1(‏ ب ) أبو جعفر ملك سجستان : لم" لا تتناسل البغال كما تتناسل 
ا ا له 
عسلية تامة . 


وسأله أيضاً : لم صار الإنسان إذا رأى ني منامه كأنه يأكل ويشرب انتبه وم 
يصل إلى شبع_ وري ؛ وإذا رأى كأنه يجامع » استيقظ وقد أمتى 


فقال : لأن الجوع والعطش يِنخَْيئّل إلى النائم الأكل والششُرب » والشبق 
يُخَيل إليه الجماع . فإذا رأى الخائع كأنه يأكل » لم تقدر الطبيعة على أن 
تعطي () الأنسانطعاما يشيع تراب يروي . وإذا رأى كأنه عام لعا 
الطبيعة من اخراج المى بالاحتلام » لأن الاحتلام خروج الافعق الصلي + 
فيخرج الماء . فإن النفس على استخراج ما يقرب منها بالتخييل أقدر منها على 
استعادة ما يبعد منها . 


نشضيف الرومي 


و ساس 


قال : فيلسوف قال : لذات الدنيا ست : ثلاث تمل » وثلاث لا تمل . 


فأما الي تثمل” فالأكل » والشرب ٠‏ والنكاح . وأما الي لا تمل” فالطيب » 
واللباس 6 والسماع ٠‏ 


. غير واضح في ك‎ )١( 
. ك : افراج‎ )0 
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٠‏ 0 قا 
وهب بن يعيش الرفي 


قال : صح عندنا أن موسبى ‏ عليه السلام ! - قال : إن الله لم يخلق 
الإنسان للفناء ولا للبقاء . ولكن خلقه وخلق العقل له ليستعمله في فضائل 
النفس » أو شهوات البدن.. فإن اختار شهوات البدن » ناله تغير البدن . وإن 
اختار فضائل النفس » نال البقاء واللخلود . 

قال وهب : وهذا ترجم لنا بعد صعوبة »؛ وعليه كلام" 1١7(‏ أ) لأنه 
فلسفة في معرض الناموس . وللظن فيه قدح » وللرأي فيه سبح . وما أتى 
في معارفهم إلا" من اختلاف التأويل واعتراض الحسبان . 


غلام زحل 7" وابن بيلس 


قال غلام حل : السماء هي الحسم الذي فيما بين نباية كرة القمر التي 
تلينا إلى مباية العالم . وجميع أكتر السماء ‏ على ما صح عندنا ‏ تسع أكر : 
أقر يها لنا كرة القمر . 
ْ وسمعت بعد هذا ابن بيلس كان يقول : دون فلك القمر فلكان هما 
سبب المد” واللحزر يقطعان الفلك في كل يوم وليلة مرتين . وكان هذا 
من آرائه الي تفرد بها » ول أجد أحداً يوافقه على شيء منها . وهذا خاصة 
ولآنه ليس لنا في هذه الصناعة كثير مدخل ولا منفذ » لم نقصد لنقض ما قاله . 
ولكن عجبنا من مخالفته للأوائل الذين قد أقاموا البرهان على خلاف دعواه . 
والصناعة برهانية . فليت شعري بأي برهان قام على هذه الدعوى . والبرهان 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الله بن الحسن . راجم عنه « الفهرست » لا بن الندم ص 4م © نشرة 
فلوجل وقد ذكر له من الكتب : و كتاب التسوير ات » مقالة ؛ ؟تاب الشوعت.» ممّاة ؛ 
كتاب أحكام النجوم ؛ كتاب التسييرات والشعاعات » كبير ؛ كتاب الحامع الكبير. ؛ كتاب 
الأصول المجردة ؛ كعاب الاختيارات ؛ كتاب الانفصالات » . 
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معروف » وهو القياس الذي يعطي صورة الحق غير مشوبة ولا حائلة . 

وله أيضاً أشياء أخر أنشأها رأيآ من تلقاء نفسه وانتحلها وأعجب بها 
إعجاباً شديداً » ودعا إليها في الطبيعيات والإلحيات . وقد ذكر أبو حيان 
هذه الآراء في رسالة له إلى بعض إخوانه » وهي عندي » لا عائدة في حكايتها 
ها هنا . 


ومات هذا الرجل » أعتي أبا سعد صاحب هذه الأقوال » لتسع خلون 


أبو تمام النيسابوري 


هو من فحول الحكماء والمبرزين في هذه الصناعة . وله تصانيف كثيرة » 
منها رسالة ( ١١1١‏ ب ) في «الحدود » ما صنف مثلها (© أحد . 

ومن كلماته قوله : قال بعض الحكماء 9 : الحر كات الطبيعية ست : 
حر كة الكون » وحركة الفساد » وحركة الربو » وحركة الاضمحلال » 
وحر كة الانتقال » وحر كة الاستحالة . ولكل حر كة فعل” خاص من الأفعال 
الطبيعية . كذلك لكل حد من الحدود الستة شرف وفضل وعلم وعمل يدل 
على قومما وكاها . 


البديوي 
صحب يحبى بن عدي دهراً طويلا . 


, ك. : مثله‎ )١( 
. » هو أرسطوطاليس , راجم كتاب « الكون والفساد‎ )0( 
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قال : من البيئن أن الموجود على ضربين : موجود بالحس” » وموجود 
بالعقل . ولكل واحد من هذين الموجودين وجود بحسب ما هو به موجود : 
ما حسّي » وإما عقلي . فعلى هذا النفس' لما عدم” ني أحد الوجودين » وهو 
الحسي . وها وجود في القسم الآخر : فتستنبط وتعقل وتستبطن وتنظم 
المقد مات » وتدل على تتابع المعلولات » وتعلو إلى غاية الغايات . وليس للحس 
معها شركة »ولا له عندها معونة ومادة . وكيف لا تكون النفس » الي هذا 
عنوان كتابتها وصريح كنايتها وفاضل عنايتها » بعد مفارقة القشور والحواجز 
والحيطان والحواجب » والغواشي والملابس عن الجس” أغنى » ويجوهرها 
أعلى » وبخاصتها أمنى » وهذه الأشياء عنها أبعد » وعن شرفها أهبط ! وهل 
هذه الشهادة إلا" عادلة » وهذه البينة إلا مقبولة » وهذا الحكم إلا مرضي » 
وهذا المثال إلا بين ؟! 

ثم قال : ولطائف الحكمة لا يصل إإيها الجس> الحاني » والغليظ الحلف » 
والفدم العيام » واللياجة القليفوق . وإثما هي بعرض من" صح ذهنه واتسع 
فكره ودق” بحثه ورق” تصفحه ١١(‏ أ) واستقامت عادته » واستنار عقّله » 
وحّسن خلقه وعَلت همّته وخمد شه » وغلب خيره » وأصلل رأيه : 
وكام ماع61 عات أنا قرفي لقال 

قيل له : هذا عزيز جداً . 

قال : كما أن المتشبه به في هذا غزير جدا واماع في هذا الفن" و تمطى وحاز 
كل غاية و نحظى . ومحصولي من ذلك ما سمعته الان » وترى . نفعنا الله به 
وحلانا بأزيته © وأسعدنا بقبوله . 


النوشجاني 
قال يومآ » وعنده جماعة من أصحابه : قد وضح بالعبرة الصحيحة » 


0( أجمع اذي. 


والتصفح الشائي » والنظر البليغ أن الفاعل الأوّل الذي هو عللّة كل ما يرى 
ويوجد » ويعقل ويحس” »ء لا قصد له في أفعاله » ولا مزاولة ولا محاولة . 

فقال له بعض الحاضرين : لو أيّدت هذا القول ببرهان ساطع » أو بدليل 
مقنع - كنت شيّدت ما أسست » وقوّيت ما أتيت . 

فقال : لأن هذه كلها دخلت أفعالنا وتخلّلت أحوالنا » لعجزنا وفسولتنا 
واتحطاطنا وضعفنا وتبافتنا ونحولنا وتبد لنا وسيلاننا وبطلاننا . فانجبرت مكاسرن) 
بها » وتمت مناقصنا بمواصلتها » وانسدت مفاقرنا باستعماها . فأما الباري الحق 
الذي هو واهب كل" كامل كاله » وجابرٌ كل" ناقص نقصه » علبي 
عن هذه الأعراض والعلل » والمسالك والسبل . 

فقال له السائل : فكيف اتفقنا على أنه منعوت بالحكمة » وأفعاله على ما 
زعمت . وكيف يبان هذا ويتحقق حتى تخلص من خوائن اللحظ من القلوب » 
وشوائن اللفظ من الألسنة ؟ 

فقال : لعمري إن في إيضاحه لصعوبة” وعسراً » وإن كان العقل قد 
(11 ب ) قضى بما قدمته » وعلى صعوبة ذلك فإني أُؤَذّف على التقريب قولاة 
عسبى أن يكون للسامع فيه مَرْضَّى ومقدّع » إن لم يكن له فيه مروي ومشبع . 

ثم ابتدأ في شرحه في رسالة طويلة لا تليق بهذا الموضع . 


أبو محمد العروضي 


قال : سكون (العقل) في نوع الحركة» وحركة الس في نوع السكون» لأن 
حركة الحس" إلى الاضمحلال والذكول » وسكون العقل إلى الكمال والمحصول . 


أبو إسحق وأبو االحطاب الصابئان 
قال أبو حيان : سمعت أبا إسحق الصالي الكاتب يقول لأني الطاب » 
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ابن عمه : اعلم أن المذاهب والمقالات والتحل والآراء وجميع ما اختلف 
الناس فيه وعليه كدائرة في العقل : فمبى فرض فيها قول وجعل مبدءاً للأقوال 
انتهى منه إلى آخخر ما يمكن أن يقال فليس من قول إلا" وقد قيل أو يقال . 
ولبس من لعل إلا" وقد فعيل أو سيُفعّل » وليس من شي ء يَعْنَم إلا" وقد 
عل أوابعتم . وهكذا ني الظن والرأي وغير ذلك . 

ومثال هذا بين في كل ما أردته . وذلك أنك لا تشير إلى رأي أو نحمْلة إلا” 
أمكنك أن نظن به كل ما ظن" ويظّن” » وتقول كل ما قيل ويقال . وإنما 
يضيف مجم" أحدنا ؛ وينفسح مسرب الآخر لأن الخاطر يسنح مرة ولا 
يسنح مرة ؛ والقلب يتسع مرة ولا يتسع مرة ؛ واللسان ينطق وقتاً ويمسك 
وققا. 

قال أبو اللحطاب : هل للخواطر والألفاظ والاراء والمقالات نسبة إلى 
المزاج والطينة والهواء » وإلى العناصر بالحملة ؟ 


فققال : إن لا نسبة قوية وعلاقة شديدة ورباطاً متيناً ألى هذه الأمور الي 
(115 أ) تبطن فيه أو تطيف ؛ أو تطل” عليه . ولا سبيل مع ذلك إلى اتفاق الناس 
في حال من الأحوال ولا سبيل من السّبل . ولو أمكن ذلك . لوجد . ألا ترى 
أنه لا سبيل | إل أن يكون الناس” كلهم طوال القدود » أو قصارها » وضخام 
الرءوس أو صغارها ؛: أو فتصحاء الألسنة أو لُكلنها » أو على مذهب واحدٍ 
ومقالة واحدة ؟! كيف يكون هذا أو يظن هذا » والطبيعة إنما تعطي صورتها 
لكل فى بحسب قبوله ومبيؤه ومواتاته . فلين الرّيْد من عطيّة الطبيعة » 
ولكن على قدر قبوله . وصلابة الحجر من عطية الطبيعة » ولكن على قدره . 
فاختلاف الصور إتما نشأ من جهة اختلاف المواد . وهذا أصل” لا أصل له » 
وعلّة لا علّة لها » لآنه لم يفعله فاعل على ذلك ؛ بل الصورة من شأنها هذا » 
والمادة من شأنها ذلك . والآمر سب غلى سدن ما ترى . فعلى هذا كل أحد 
ينتحل ما شاكه مزاجه ونبض إليه عرقه » ونزع إليه شوقه » وعجن بسه 
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طينه » وجرى به بعد ذلك دأبه وديده . 


وهذه عشرة فصول عملها أبو إسحق الصاني ٠‏ فيها للملوك آداب 2 
وأتباعهم آداب ؛ كتبها إلى عضد الدولة : 

(أ) إلى الملك الفاضل » وإن استقل بشرف نفسه»ء فله في المذاكرة بالفضائل 
فائدتان : إحداها أن يتنبه على شكر النعمة فيها » والأخرى أن يحفظ من أن 
يشذ عنه بعضها . فأخلق أن بحمد ذلك من فاعله » لأنه مخاطبه بما في كتابه الشوق 
إليه والتقبل له . 

(ب) الملك القادر أولى بالتأني في حكوماته والتثيّت في عرفانه » لأنه إن 
أنفذها على شبئْهة وأمضاها على ١١4(‏ ب) غير بيّنة » لم يكن لها دوافع 


و 


عنها » ولم يخل أيضاً من مساعد عليها . أما تعذز البائع كلقله المجريم 
عليه 4 و أما تي اللساعلة فلك 5 اللققر بي اليه . ولا ينبغي أن نقام الحجة 
عليه » بل يلوح بها ؛ لأن في عادة ذوي القدرة أن يستوفوها إلى آخرها إذا 
كانت لهم » وأن يقفوا عند أدناها إذا كانت عليهم . فمن اتفق أن يذعن لها من 
ذاته اغتنم ذلك وشكر عليه؛ وإلا” كان الأحزم ني معاملته والأحسن في أدب 
محاورته أن يلي له عن طريقها ولا يلجأ إلى مضيقها إذا كان المجادل له يحمله 
على إحدى خطيثتين : إما كلفة المتابعة على ما يأباه » وإما هجنة المخالفة 
إلى ما مبواه . 

لج( الملك لمعم إذا أفاض المكارم واغتفر الحرائم ارتبط بذلك خلوص 
نيّة من" قررْبٍ منه » وهم الأقل” مر ات ع 
الأكثر . فيستخلص حينئذ ضمائر الكل من حيث لا يصل معروفه إلا" إلى 
اليسير . 


(د) الملك تلزمه الحقوق بأيسر سعئى الساعين لما » وأقصر أمد المجرين 
(*) الأرقام - بالحروف الابجدية - الواردة هنا موجودة في الأصول المخطوطة . 
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له 
ولَم يكن به إليهم فاقة » لكن المحل” الذي (© حللّه والمكان الذي تبوأه 
يوجبان عليه أن يكون على القليل من الندماء محافظاً » وبعين الرعاية اله 
ملاحظا . 1 

(ه) الملك إذا وعد وَفى ؛ وإذا أوعد عفا . ومن أفخر مناقبه أن يكون إذا 
أغتلى خب :يجان الاستخدام »حال من المسيط والاحلاة .1 تت وه 
حال الاستغناء بيجانب من القبض ©" والاقصاء » لأن قضاياه منتقدة ١١6(‏ أ) 
وسجاياه متفقدة . (و) من طباع الناس أن يحرصوا على القليل من اصطفائه 
أضعاف حرصهم على الكثير من أمواله » وأن يغتبطوا منه بالقربة » ويحزنوا 
عند اعيبر اذ ض النبوة يالوماي الي را 
عليهم ما يرقيهم إليه من شرف 0 » واستدر بذلك مواد المصالح » 
واجتلبها من كل دان ونازح نشر ذلك عنه من حيث لم يأل" جهداً في 
طلب نظامه ء وال تا م3 2 السو 
ذمّه قبضه وقبض تنُظّاره عن الدأب ني المصالح والطلب للمناجح » ولحقهم من 
قصور الهمم ونقصان المتّن ما يعود وَهنْه عليه ويتعلق ضعفه به » لأنهم 
لل را ل ار ا 

رز) الملك يتنصل إليه كل" من سخط عليه . وهم طبقات ثلاث : فمنهم 
من ذنبه مققرون بعذره » اد مرخ سياد . وربما أقر بالذنب 
طاعة” » وأمسك عن العذر رهبة” . ولا يحسن أن يقتصر لمن هذه حاله أن تسقط 
اللائمة عنه دون أن تحب عليه الحمدة له . ومنهم من عذره مُعنُوز » وذنيه 
واضح » لكنه فرد لا أخ له » ولا توأم معه . فالأولى أن ينال من الإقالة ‏ إذا 
اعترف: بالحوبة © وأخخلص في التوبة . ومنهم المتردد ني هفواته » المتكرر في 
)١(‏ الذي : ناقصة في ك . 

(0) ك : الاتصال . 
(©) الحوبة : الذنب . 


عثراته » ابلخارية عادته أن يكسر التوبة إذا تاب » ويفسخ عمّد الإنابة إذا 
أناب . فذاك الذي يعاقب بالاطراح » ولا يطمع منه ني فلاح . 

(ح) الملك لمن غلط من ١١6(‏ ب) أتباعه فاتتعظ أشد انتفاعاً منه بمن لم 
غخلّط ولم يتعظ » لأن الأول كالقارح الذي أد بته العترة وأصلحته الندامة : 
والثانني كابخدع الذي هو راكن” 7" للغرة وساكن إلى السلامة . والعرب تزعم 
أن العظم إذا جتبر من كسره عاد صاحبه أشد بطشاً وأقوى يدا . 

(ط) الملك محتاج عن اباس إل كي روعي عباجر ناه ل اخ . ومن 
ها هنا وجب أن يوازن حلمه أحلامهم 2 ويوازي فهمّه أفهامهم ( وأن 
يعمهم بفضله » ويغمرهم بطوله ويكنفهم كنافة الافون لنصوها والكنائن 
لسهامها . وإتما مثل السلطان مثل الحالس على العرش الذي يعلوه الحملته فيهاب 
لحضرته. 

'(ي ) الملك أحق' باصطفاء رجاله منه باصطفاء أمواله » لآن كل درهم 
يسك أمكان أخيه » وما كل رَجل سد مكان أخيه . وني الحيطة له أن لا 
يضيّع منهم من" في يده لأنه مع اتساع الأمر وجلالة القدر لا يكتفي بالوحدة » 
ولا يستغني عن الكثرة . ومثله في ذلك مثل المسافر في الطريق البعيدة الي تخفى 
عليه : أن تكون عنايته بفرسه المجنوب مثل عنايته بفرسه المركوب . 

تمت الفصول 


أبو علي أحمد بن محمد مسكويه » 


هو من أعيان الزمان . وقد صحب الوزير أبا محمد المهلبتي في أيام شبيبته 


(01) ك : 
ال 500050050055 
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وكان من خواصه ووجوه المختصين به . ثم اتصل من بعد ذلك بخدمة الملك 
عضد الدولة . وصار من جملة الندماء والرسل » إلى أن فارق الملك الدئيا . 

وأمًا تحرمه بصحبة الأستاذ أني الفضل ابن العميد وابنه : الي الفتح ذي 
الكفايتين والملك صمصام الدولة » ومن بعد ذلك كونه في الحضرة العالية بالري 
1١5(‏ أ وتخصصه بسائر الأكابر إلى وقتنا هذا © فمما لا يحتاج إلى 
شرح لاشتهاره . 

وله تصانيف كثيرة مثل « الفوزين : الكبير والصغير » في علم الأوائل . 
وكتاب « ترتيب السعادات )» و « منازل العلوم )» و( تمهذيب الأخلاق ا 
ورسالة « المسعدة » » وتعاليق حواشي الكتب المنطقية » وغير ذلك ما صدّفه في 
جميع الرياضيات والطبيعيات والإليات والحساب والصنعة والطبيخ » ثما هو 
متداول” في الأيدي » يقرأ عليه ني أينَام مجالسه ‏ إلى غير ذلك من مصنفاته في 
الأدب » مثل كتابه « المستوفى ني الشعر » المشتمل على حل المختار منه ؛ وكتابه 
المسمى «١‏ تجارب الأمم و عواقب الهمم ) » ومجموعه الذي مسف لأسن 
الفريد » » وكتاب « جاويذان خرد  »‏ وغير ذلك ما يطول شرحه . هذا مع 
البلاغة الحيدة » واللحط الحسن » ولطف الصنعة . 

وإيّاه قصد أبو حيان التوحيدي عسائله الي يسمّيها «الموامل» » فأجابه 
عنها بالأجوبة الى سمّاها « الشوامل » . 

فأمًا ما سمعت منه من عجاري أحواله » وشاهدته من سيره الحسنة وأخلاقه 
الطاهرة ‏ فسأفرد فيه رسالة” أقصرها على ذلك » إذ ليس يحتمل هذا الموضع, 
أكثر مما ذكرته . 

وهذه وصية له : 

يا طالب الحكمة ! طهر لها قلبك » وفرغ ها لبك » واجمع إلى النظر 
(1) هذا يدل على تاريخ تأليف هذا الكتاب » « صوان الحكمة » . 
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فيها همتك . فإن الحكمة أعظم المواهب الي وهبها الله لعباده » وأفضل 
الكرامة اللي أكرم بها أولياءه . هي المال الذي مسن" أحرزه استغنى به » ومن 
عد مه لم يغنه شيء” سواه . والصاحب الذي من صحبها لم يستوحش معه 
١١165(‏ ب ) ومن فارقه لم يسكن إلى أحد بعده . هي للقلرب كالقطرة 
للنبات » ومن العقول يمنزلة الضياء من الأبصار . بطنت الحكمة لكل شيء » 
وظهرت عليه » وعلت فوقه » وأحاطت به . فلها بكل * شىء خبر » وعندها 
على كل شيء شهادة . ومن أعظم شأنما أهاليس أخد إل وهو محل 
اسمها » ومزين بها » ولا حاجة بها إلى انتحال شيء غير ها » ولا التزين بغير 
زينتتها: 

فإن كنت من جملتها ففرغ لها قلبلك » وارفع | إلى النظر فيها فهمك » 
فإنها أطهر من أن تجامع دانسا » وأنزه من أن تخالط قذراً . وقد رأينا من أراد 
الغرس في أرضه يبدأ فيقلع ما فيها من غرائب النبت » ثم بأني بكرائم الغرس 
فينصبه فيها . ا 0 
بها في قلبه من أضدادها فيمحقها ويطهره منها : مثل الحوى والشهوات المردية » 
ومثل الحقد والحتسد » ومحبة الكرامة والتسرع إلى الغضب » وأشباه هذه 
الأشياء . فإذا تطهّر عنها » استقبل الحكمة فأخذ منها ما استطاع . 

فإذا أظفرك الله بالحكمة وزرع فيك بذرها » فلا يكلوان زارع أولى 
بالقيام على زرعه منك . ولا يمنعتّك بعد غورها وكثرة أشباهها منها » فإنه 
من المعونة على نفسها مثل الذي بالشمس للإبصار على استثبانها والاستبانة لها . 
فمن صح بصر نفسه ثم وصل بما صح منه إلى ما يرد عليه من الحكمة أو رابه 
شيء من الأمور » لم بمنعه ما فاته منها أن يسمى حكيماً » ويللحقه ما ظفر به 
بالحكماء » كما لا بمنع البصر ما فاته من المبصرات ١١7(‏ أ) من أن يندا'عى 
بصيراً ونلحقه بالبصراء . 

فإذا صح لك من عقلك ما تعرف به وجوه الحكمة وترغب به ني الخير 


لد 


وتميز بينه وبين الشر » فليس بشهادة الناس » ولا بما يسمونه حكمة تكون 
حكيماً » ولا بعقوهم تعد من العقلاء » ولا بسائر ما يثنون عليه من وداهم 
ونصانحهم تكون فاضلا”. وإئما الناس رجلان : وجل" لا خير فيه جاهل بحقيقة 
الحكمة فليس ملتفتاً إليه » ورجل” من أهل الحكمة لا يمنعك ما سهل الله له به 
سبيل الحير » بل يبذله لك » لأنه ليس يباع بثمن ولا بمنع من طالب ولا يكم 
كاكتتام الذنوب . 

واعلم أن العقل متوجه أينما وه له » وله غناء أينما صرف . وبعض 
مصارفه أنفع من بعض . فإذا صرف إلى الدبن أحكمه وتفقّه فيه » وإذا 
صرف إلى الدنيا أغنى بها واختال فيها . فليس مستودعاً شيئاً إلا” حفظه » ولا 
مصبوغاً بصب لو قله » ولا محمّلا رشداً ولا غيا إلا نحمله . فإياك أن 
تعدل عن رشد » أو تصرف إلى غتىّ (© عامداً أو مخطتاً » فإنك لست محكماً به 
شيئاً من أمر دنياك إلا" أضعت به أكثر منه من نافع الأدب . غير أنك مجمع إلى 
ضياع العناية بما لا ينفع استيجاب التبعة فيما أضعت . وليس شيء من أمر الدئيا 
صرفت إليه عقلك فأحكمته » إلا" سيعود محكمه عن وشيك ضائعاً وصاحه 
فاسداً ؛ لا يصحبك شيء منه في آخرتك » ولا يوثق ببقائه لك في دنياك . وإنما 
وهن أمر صاحب الدنيا وبطل سعيه لأنه ببى في غير داره » وغرس في غير 
أرضه ولم يكن له ين جاء من شخصه إلا" أن يبغضه ويدعه لغيره . ومن 
أخطأه 1١‏ ب) الحق » ظهر به الحمق والبله . ومن" صرف عقله إلى غير 
الحق ظهر به الوهى ؛ وبعض الوهى أبلغ في الشر من كثير من الحمق . وإتما 
القصد ني ذلك أن يصاب الحق », ثم لا يصرف به عن جهته . 

اعلم أنه من غابت الحكمة عن عقله » عجز عن إنفاذ الأمور كا تعجز 
العين الصحيحة عن رؤية الأشياء عند فقد الضياء ؛ لا يسم له حق, » وإن 
حسنت ولايته » وذلك أنه إن كان جواداً أفسد جوده التبذير » وسوء مو ضع 
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الصنيعة بصرف العطية إلى من لا حق" له ؛ مع منع ذوي الحق . وإن كان 
بليغاً » أفرط ني القول وأخطأ البغية . وإن كان عالاً أفسد علمه الذل والمهانة . 
وإن كان صموتاً » أضر بصمته الع . وإن كان لينّنا » بلغ لينّه الضعف . فمن 
فقد الحكمة من أهل االحصال الحسنة ضاعت خصاله . ومن' فقدها من غير هم 
هَلَك” كل” الحلاك . وأما أنت فلا تمدن نفسك على صدق في غير دين » ولا 
تكن غاية الصدق في نفسك أن تقول بما رأيت وسمعت » فإِنْ أكثر ها ترى غير 
نافع » وجل ما تسمع كذب . 


لا تكتفين مع ذلك من القول بالحق في الدين دون صدق النية وصواب 
المواضع . وأعني بصواب المواضع أن ترغب في الأجر وتحرص على الحظوة » 
فتنطق في غير موضع النطق » أو تعطى من ينبغي أن تحرمه . فإن إعطاء الفاجر 
2 تقوية له على الفجور » والنطق عند الخاهل إغراء” له يجهله » وحمل له على 
عداوتك . وكذلك جميع الفضائل إذا لم تستعمل في مواضعها ضرت . 


لا ترْضك من نفسك براءتك من ذنوب تركتها عجزاً عنها أو حياء” منها 
أو رغبة عن أشباهها . ولا تعدن مع ذلك ١١8(‏ أ) تركك لها على تلك الوجوه 
تركاً » ولا براءتك منه براءة » فإنه ليس بينك وبين مفارقة ما تركت إلا" أن 
مكنك أو يخفى لك . واعلم أنه لا حمد لك ني تركها إلا" بعد القدرة عليها 
والاستمكان منها » فإنه مّن' كان من شأنه ترك" الذنوب مع القدرة عليها , 
حّمد على البراءة منها . ومّن' لم يقدر عليها أو تركها لبعض ما ذكرناه من 
الحياء » أو لنزاهة » وكان من نيته ركوبها إذا زالت تلك الأعراض » لم يبرأ من 
مذمّته . وإن استطعت مع ذلك أن تكون فيما امتنع منك من عمل الحيرات على 
حال بعلم الله أنك :قدت غلبه»” أمضيت العدل بهن 'فافعل . فإنك إذا كنت 
كذلك ثبت لك العذر بما تركت » وحُق” للك الأجر بما نويت . (و) إن عجزت 
عن إصلاح نفسك بجميع الوصايا الحكيمة » فلا تدع أن تأمر به غيرك . فإن 
سره في الأجر من أطاعك . وإن عصيت » لم يخطثئك ثواب ما نويت . واعام 


ناا 


أن نفس الإنسان قد وضعت حيث تكثر آفاته بين أعدائه . فإن هاج به الحرص 
أهلكه الطمع ؛ وإن هاج به الغضب » أهلكه الغيظ . وإن عرض له الحوف » 
شغله الحد . وإن أصابه نعيم » دخلته العزمة . وإن كفى بالغنى » أطغاه المال . 
وإن عضته الفاقة » شغلته المهانة . وإن رزق الكفاية » عرض له الكسل . وإن 
أجهده الجوع » قعد به الضعف . وإن أفرط في الشبع » كظته البطئة . فكل 
إفراط مفسد » وكل تقصير به مضر . فخير أحواله أن يقصر به عن الغنى » 
وتدافع عنه الفاقة يضرف عنه الطمع » ويبذل له الكتفاف » ويمنع من 
الكظلّة ويقتصر به على القوت . ١١4(‏ ب) ولا يزال من أمره على قصد من 
الغلوً والنقصان . 

إن كنت عرفت الهدى وعداوته للعقل » فقد علمت أنه بعد درك العلم 
والتعب بالأدب الصالح » تأبى إلا ركوب ما تشتهي » والتثاقل عمًا لا تشتهي 
فإذا رأيت منازعته إلى مضارك » وثثاقله عن منافعك - فقابله بالورع فإن 
الورع من قبل النية الثابتة والتمسك بالدين القيم . ومن عرف نفسه بالنية 
السيئة » فليس يأمن الانقياد للهوى . والانقياد للهوى استسلام . والاستسلام 

هلكة » ولكن الرأي له إصلاح النيّة بالورع والدين » وأن يجاهد بأحسن 
أخلاقه أسوأها » جهاداً شديداً حتى يظفره الله مها وينتاشه منها » إن شاء الله 

عز وجل . 

من ضل قلبه مخافة خالقه لا يزال من أكثر خلائقه مرغوباً . 

من كان ميله إلى غير رضا الله عز وجل » فإن ذلك الشيء هو الذي 

ينبغي للعاقل أن يحفظ ما يحكم عليه عمّله ويبتغيه حى لا يتسلط عليه النسيان 
بن يديم تعهده . وقد سمى قوم إدامة : نظر العقل إلى ما حصلله : ذهنآً . وقال : 
إن الذهن لا ينام » ولا يغفل » ولا يسكن » ولا يغيب عنه عقله ولا يحتاج إلى 
تذكير . وهي هذه الدرجة العليا الي بها يشبه من كانت فيه الملائكة والأرواح » 


نكن 


لأن العقل للبشر » والذهن للملائكة . فلذلك لا يعمل الإنسان” الشيء إلا بعد 
التفكر والتطلب والتمييز . وأما الملائكة فإنها تنظر بالذهن » كما ننظر بحن 
بالعين بلا حاجة إلى تفكير وتمييز وتطلب . 


فصل آخر من كلامه 


فأما الدعاء فإني أقول إنه تعرض الإجابة » لا لأن” الله عز وعلا )1١9(‏ 
يفعل عند الدعاء ما لا يفعله قبله » ولا لأنه ينفعل » أي يسمع بنحو الانفعال ) 
أو يرق" أو يلحقه شيء مما يلحقنا » بل هو منرّه عن جميع هذه الأصول . 
ولكن السبب في الإجابة » أننا إذا دعوناه في خلوة وخلوص سريرة » عطلنا 
حواسنا عن وجه الانفعالات » فتوفّرنا على الانفعال الذي يختص بقبول أثر 
الباري عز وجل . فحيئئذ يأني ذلك الأمر الذي استعددنا له » وبهذا النحو من 
الفعل نستخرج المسائل العويصة » ونقول الشعر ونتذكر ونتفطن » وما أشبه 
ذلك . وإذا توجهنا بهذا الوجه نحو كوكب » استعددنا وهيأنا » فقبلنا صورة” 
وأثراً » كا قبله الكوكب بعينه . وذلك أن الكوكب قبل صورة بخاصة 
موضوعه المستعد لقبولها وإعطاء الباري ما أمكنه قبوله ولم يبخل بشيء على 
شيء . - فهكذا يكون الدعاء والإجابة . 

وقال أيضاً : قد تبيئن مما قدمناه أن الذين يزعمون بقاء النفس بالشخص 
هم ' طبيعيون بد" وجسميتون » إلا أنهم يناقضون ويخلطون » لذهاب وهمهم 
إلى أن النفس تبقى عن اللحسم » وهي ذات تتميّز من الذات الأخرى الي هي 
هي . وأظنهم يتوهمون لها أمكنة” ويتصورونها كذلك » وإن لم يطلقوه قولا" م 

وقال : سبب الحزع هو كثرة نظرنا في الحزئيات والحسيات . وذلك 
الحوهر الشريف الذي فينا لا ينظر”" فيها بالذات. فإذا توهتمنا فقدان الحسيات 
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اي ل ا . ولهذا نجد الفلاسفة يقولون : 
ال بالإرادة » لأن الموت الإرادي هو الدركت ف هجر الحسّيات والملاذ” 
الحسمانية واطراح الشهوات ١١5(‏ ب) والتصرف مع العقل والعقليات . وإذا 
اعرف الإسان مين تراة: ار ارق .رد هذا الو »لم يلتذ إلا با , 
وم يتشتق ' إلى الحزئيات والحسّيات » فيكون كأنه مفارق لما وإن كان متصلا” 
بها وملاسا لما » ويكون حينئذ غير خائف من الموت ولا هائب له » ويصير 
من اللامعين والفائزين » وني جوار الله الذي ليس فيه خوف ولا أسف . 

وقال في الحواطر أيضاً : 

ليت شعري ما الذي يشككنا في دوام وجود الجوهر وأنه لا ضد له » وما 
لاا شد 4لا يقسد# وآلهاغين مكون امن ميث اهو جوهن.© وي أن النفس 
جرهر بجهة. ؛ وعترّض” نجهة . فأمًا ذاته وآنيته فجوهر » وأما كونه متمّماً 
فعارض” عرفن له . والعرض يفسد لا محالة . فأمًا الحوهر فلا سبيل أن يتوهم 
له فساد . فمن أبن تسلّط الشاث على من ظن” أن ذات النفس تتلاثى وتضمحل ؟ 
وهل يمكن أن تكون ذاته عرضاً وهو معطي اياة والمتحرك من ذاته والعاقل 
فإن هذه الثلاث الحواص" هي النفس بمخاصة 9" » 


أبو الخير الحسن بن سوار بن بابا بن بهنام 7) 
قيل لأبي الخير : حداثنا عن معرفة الله تقداس اسمه ! أضرورة” هي 


)١(‏ ك » م : فدرض 

(0) ك 2م : نحخصه 

(ه) م يورد الساوي ني مختصره من هذا الفصل الخاص يمسكويه غير 4 ١‏ سطرا فقط ! 

(6) راجع عنه « الفهرست » لابن النديم » طبعة فلوجل » ابن أبي أصيبعة جا من 0/077 ؛ 
ابن القفطى »ء ه6١١‏ ؟ البيهقى : رثتمة صوان الحكمةى» » ١#"‏ ؛- ,لقطاصءوه2 .5 
12 ,39 ,1 7 لهام ع0 مز وقد ولد في دبيع الأول سنة ١م‏ ه ( لوفمير - 
ديسمير سنة 417وام). 


م منتحب صوان الحكمة ‏ ؟؟" 


أم استدلال ؟ فإن المتكلمين قد اختلفوا في هذا اختلافاً شديداً » وتنابذوا عليه 


تنابذً بعيداً . يحب أن نحصل لنا على جواب فلسفي على حد الاختصار مسع 
البيان. 


فقال : هي ضرورة من ناحية العقل » واستدلال من ناحية الحس" . وما 
كان كل مطلوب من العلم إمنّا أن يطلب بالعقل في المعقول » أو بالحس” في 
المحسوس - قال : وهذا هو ٠٠١(‏ أ) الشاهد . والغائب : ساغ أن يظن تارة 
أن معرفة الله اكتساب واستدلال » لأن الس" يتصفح ويستقرى بموازاة العقل 
ومظاهرته ونحصيله وتفضيله . وأن يظن تارة أخرى أنها ضرورة » لأن العقل 
السليم من الآفة » البريء من العاهة » يحث على الاعتراف بالله تقدس اسمه » 
ويحظر على صاحبه جحده وإنكاره والتشكك فيه . ولكن ضرورة لائقة 
بالعقل » لآن ضرورة العقل ليست كضرورة الحس" . وذلك أن ضرورة الحس”" 
فيها جذب وإجبار » وحمل وإكراه . فأمّا ضرورة العقل فهي لطيفة' جداً » 
لأنه يعظ ويلاطف وينصح ويخفف . 

وكان بعض أصحابنا في الوراقين ببغداد يضرب في هذا مثلا" : زعم أن 
مثال الحس” في هذا كأمرأة حسناء متبركجة ذات وقاحة وخلاعة » قد جلست 
إلى شاب طرير له شطر من جمالمها وعليه مسحة من حسنها » يخدعه بحديثها , 
وتراوده عن نفسه لنفسها » وتبدي له في محاسنها وتطمعه في الاستمكان منها : 
وتستعجله في حاجتها » وتحفّه على قضاء اللذة منها  .‏ فأما مثال العقل فكأنه 
شيخ هم قاعد على بَعنْد » ليس به نهضة للزحوف إليه » والحيلولة بينه وبين 
ما قد نزل به من صاحبته الوقحة الفاضحة . إلا" أنه مع ذلك يليح بثوب وينادي 
بصوت وبيحرك رأسه ويبسط يده ويعظ ويلطف ويتعد ويخون ويضمن ويرقق 
ويشفق ويحنو . فأين 27 تأثير هذا الشيخ الهم المحطم من تأثير هذه الحالية 
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أراد بهذا المثل الفرق بين العقل فيما يدعوك إليه لتسعد » وبين الس" فيما 
يحملك عليه لتشقى . هذا في جميع ما تزاوله ونحاوله وتهم” به وتتوجه نحوه . 

فعلى هذا » فإن الله تقد"س  !‏ معروف عند العمل بالاضطرار » لاريب 
عنده في وجوده 2 ومستدل” عليه عند المي" لأنه يستحيل كثيراً ولا يثبت 
أصلا” . فمن استدل” » ترقى من الحزئيات . ومن اداعى الاضطرار » انحدر 
فكلاهما قد وضحا ببذا الاعتبار» وكفيا مؤونة الحبط والإكثار. وهكذا كل شيء 
يطلب أصله وفصله بالنظر الفلسفي والبحث المنطقي والاقتداء الإلهي . فأما م) 
ينظر فيه باالحصومة والحدال » فلا يرث الانسان منه إلا" الشك والمرية والحسبان 
والفلكتة ...و الاتصلدف :و القر قا افيه والحصبية هناك اليري لاد 
وحضانة » وللباطل استيلاء وجولة » وللحيرة ركود وإقامة . 

أخذ الله بأندينا » وكفانا الهوى الذي يودينا » وصنع بالذي هو أولى به منا 
السلام ٠‏ ! 


أبو النفيس 


كان أحفظ الناس لنوادر الفلاسفة وفقرهم ولمّحهم . 
قيل له : كيف ترى الدهر ؟ قال : وهوباً لما سلب » سكلوباً لما 
وهب » كالصي إذا لعب . 


20( اقترى الأمر اقراء واستقراه استقراء 5 تديهة 3 
(ه) أسقط عمر بن سهلان الساوي في « مختصره لصوان الحكمة » كل الفصل الحاص بالحسن بن 
ضوان: 
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وقال أبو النفيس : قال بعض الحكماء من اليونان : المال محبوب من أجل 
البقاء في عال البقاء والحلود . ومبى ضعفت قوة النفس عن التمييز » صار توهمها 
للبقاء أبدا في عام الفناء علّة للاستكثار فيه . 

وقال : العجلة مذهلة » وفي اللجاج نقص » والعجب حيرة » وثي التواني 
فوات . 

وسّكل عن قول أفلاطون : صحبة بليد . نشأ مع الحكماء 17١1(‏ أ) خير' من 
صحبة ذكي نشأ مع السفهاء . قال أبو النفيس : لأن الإنسان بالمنشأ » وأكبر منه 
ل وه وثبات 
إلفه . ومن هذا الباب بان أن السجايا الحميدة في الأصل لا تنفع كل نفع حى 
تطرد بها الرياضات الصالحة . وها هنا تفاوتت منازل الناس في إرادة الحير 
كعك الى وتقيشة اللي بوطلي اطي ويل انادف 

وقال : باحس نجد الشيء » وبالوهم ننقل الشيء » وبالعقل تميز الشيء. 
فالإنسان ثلائة أشياء » إلا" أنه واحد . وهو واحد » إلا" أنه ثلاثة أشياء . و[تما 
انقسم لركبه . ومبى صح معقوله » صار واحداً على الحقيقة . ومى فسد معقوله 
وزور مفعوله صار أشياء أكثر من ذلك » وكان ذلك سبب عيش الذي في 
منتقلله . 

وقال : ظهور الحكمة ممّن ليس بحكيم كظهور السفه ممن هو حكيم » لأن 
للنفس هفوة » وللطبيعة طغية » وللجملة المركبة هيئة ليست لكل واحد منها 
بتفردها © . 

وكان أبو النفيس يخطب ببذه الخطبة ويقول : 

خبّروني عن الروح » وهل يجوز عليه ما يجوز على النفس ؟ وبأي شيء 
يأتلفان » وبأي شيء يحختلفان ؟ وما منشأ هذا » وما مصير هذه ؟ وما.حكم 
)١(‏ أي : بمفرده » فرادى . 


مم 


المنعوت بالنفس والروح ؟ وما خبر البدن الحامل للروح ؟ وما حديث الروح 
المحرك للبدن ؟ وما حد كل واحد من هذه الحملة ؟ وما هذه الوحدة المستكنة 
ل هذه الكرة ؟ وها ذه الكثرة المستغلة امل هده اليحدة © وتكيت نز ايلها بعد 
هذا الاختلاط ؟ وكيف حلّها بعد هذا الامتزاج 20 ؟ وكيف ١1١(‏ ب ) 
استيحاش بعضها من بعض » بعد هذا الاستئناس ؟ وكيف تباعد” بعضها من 
بعض عند هذا الالتباس ؟ وأين مرد النظام الذي كان بحفظ هذا الشرح ؟ وأين 
ذلك النور الذي كان يطلع من هذا الشخص البهج ؟ وأين تلك اللطيفة الي كانت 
ل ؟ وما صنع ذلك الشي ء الذي كان ينطق بالآمر والنهي » 
ويصرح بالرد” والقبول » ويجهر بالحب والبغض » ويتضاءل إذا احتاج 2 
ويتطاول إذا استغنى » ويتشاجى إذا عشق» ويزهى إذا شاء » ويستكن إذا 
لكب ء وستكينز إذا غضب »2 ويجخداف عن الأول والآخر 2 ويتسلط على 
الباطن والظاهر » ويتعرّف أمر الغائب والحاضر » ويرسم الماضي والمستقبل » 
و جرع النتيجة والمقدمة » ويفرز النوع من الحنس »؛ ويلحظ البسيط في غور 
الر كيت 6 وعير العباق من الكدرر 2 ويتصرف بالزيادة والنموّ ؟ وما خير 


واس ير 


ذلك الشيء الذي كان يظن* ويوقن ويؤمن » ويعلم ومجيل 4 ومشير 
وببحسين 6 وستو حكن وببتالس + و برجو ويقنط » ويعلو ومببط » ويتوسط 
المشاسات”" فهيز بعضها من بعض» وينظر ثي المختلفات فير بط 7) بعضها 
دبعض »© ويشرف على الأضداد فيصفها بخواصها ؟ أعترج إلى محيطه قالياً 
مركزه ؟أم درج من محيطه مشتاقاً إلى بوكر أم تبد د فيما بينهما غير مالك 
لنفسه ؟ أم ظفر منهما إلى ما نبأ 7 لنا عنه ؟ أم جرى عليه وله ما ليس عندنا 
(؟١١‏ أ) علمه ؟ أم توارى عن العين بقدر ما تراءى للعقل ؟ أم استير منهما 
كليهما؟ 

(1) م ١ك‏ : اختلاط . وي ك وضم نحتها : الامتزاج . 

(0) ك ء م : المتشاهدات . 

(0) كء م : غير بسط (!) . 

(4) نبأ : تحافى وتباعد . نبأ بصري وسمعي عن كذا. : إذا لم يوافقك ».وكرهته . 
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وبَعد ! فمن حفظه عن هذه الناحية ؟ ومن" شرد به عن هذه الساحة ؟ 
وين تعره عن هذا الوطن؟ ومن ' نفتره عن هذا المألوف ؟ ومن” بض إليه 
هذه البلدة ؟ ومن حبّب إليه تلك الغربة ؟ ومن آنسه بتلك الوحشة ؟ 
ومن" حلااه تلك الحلية ؟ ومن” جلاه في تلك الحلوة ؟ ومن ضيق عليه هذا 
الفضاء مع انفتاقه ؟ ومن" نحاه عن هذه العرصة مع سعتها ؟ 

أريد به خير” » أم * شر ؟ أم أغفل إغفالا” » وأهملإهمالاة ؟ باختياره 
ذهب » أم بكره منه فقد ؟ أم غشيته حال” حجبته عن الاختيار والإكراه ؟ فما 
ذلك الغاشي وما ذلك الحجاب ؟ وقد قال الأول : 
لا مر العجر دا الحد ولا ينع المحروم إيضاع" وكلد 
ليت شعري 6و للبت لحو أبن صار الروح مذ" بان الحسد ؟! 

وما أحلى قوله : ١‏ ولليت نبوة” ») 

وقال آخخر : 
ليت شعري » وأين مني « ليت 202١‏ إن ليت « وإن لوّأ» عناء 

وقال آخر : 
ياليت شعري ها يراد بسنا ولقكما نجدي لنا وليت ») 

وقال آآخر : 


فلست بمدرك مافات مي بلهلف أو بليت أو لو اتى " 
وقال آخر : 
(0) ك .ا م: 


فايست تدرك ما فات مي بلهف ولا بليت ولا لواني 
وقد أصاحناه بحسب ما في نسخة فاتح رقم 0014 ورقة 5٠6‏ أ. 
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إن في ذا المسم معتبرة) طثوب العلم ملتسه 
هيكل الروح بنطق له عرفه” والصوت من" نفسه 
وقال آخر : 
في النفس والحسم » إن فكرت » معتبر 
بل دون ذلك ضَل الرأي والفككر 
وحار كل لبيب في اممحادهما 
7 -جؤتلف تع "و ونطةا سكت" الأشر 
17١‏ ب) إذا نظرت رأيت العين واحدة 
وم صوت صفاء ضمّه الكتدر 
بذلك الفيض يربو العقل مخترقاً 
أستار غيب نجاقي دونه البصر 
وبلحظ المرءء غايات الأمور به 
من قبل مذهبه والغيب مستكل_ سر 
يا ليت شعري إذا الأبدان أضمر ها 
به ابل وسواها «الدراسه والمتتيدار 
هل للنفوس التفاتة نحو عالها 
كنا تلفت © نحو المركز الحجر 
ليحصل الفوز في دار الحلود لحا 
وتنتفي دونها الآأفات والغير 
أم تضمحل يما قد بان هيكلهيا 
ولا يحس” لما ورد ولا صدر 
(0 ك : يتلفت . 
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تلوى الشفاه (2© بها حتى تغيبها 
بحيث تبحث عن أولادها البقر 
هذا الذي صدئت منه خواطرنا 
فليس يجاو صداها العلم والخير 
تفرد الله بالعلم الخضي ولم 1 
يشركه في سيره جسن ولا بشر 
فليس يعشو إلى نار الهوى أحد 
إلا" بتوفيقه » إن كان يعتبر » 
ثم قال : 
هذه بلابل الصدور » وحسّرات الأرواح » ووساوس الكرام من' هذا 
السواد الغامر للأرض » المطبق للآفات على مر الزمان القديم والأعصر الأول ه 
وكل يقلق في نصابه » ويحفزه فكره إلى مدى نظره » ويتطاول بحؤله وطاقته 
إلى ما يناله بسكونه وحركته واستطاعته . ولا دواء لهذا ولغيره أنجع من صنع الله 
الذي من" جاد عليه به صحا ؛ ومن" فاته ذلك سكر وذهل . 
وهب الله لنا من العقل ما نعرف به أنفسنا » ومن الأدب ما نتعاشر به بيئنا » 
ومن الكفاية ما يغبي عن لثامنا وكرامنا » ومن الشكر ما نستحق به المزية من 
ربنا » ومن الصبر ما تتخرج به مرارة حياتنا . بمنه وكرمه . 
* * ا *# 


)١(‏ بالسين المهملة في ك.» م ( وقد وردت علامة تدل على أنها مهملة ) . وهذا البدت لم يرد في 
خطوط فائح رقم ا » وهو الذي فيه م#تصر عمر بن سهلان الساوي ١‏ « صوان الحكمة » 
بعنوان ىن #تصر صوان الحكمة » . 

() ها هنا ينتهي ما اختصره عمر بن سهلان الساوي من و صوان الحكمة » . 
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أمر الطبيعة مع شرفها في نفسها وتدبيرها لمرادها واستمرارها على عادتما في نظم 
ما تنظمه وإصلاح ما تصلحه - كيف أَبَتْ طاعة النفس » وعصيت أمرها » 
مع تلطف النفس في دعائها وحسن فطنة النفس واهتدائها ! والآخر : أمر 
النفس » كيف شغفت بالطبيعة حى انقادت لما في بعض المواضع فهلكت 
بانقيادها ومظاهر نما لها حبى آلت إلى عالم مظلم دنس ! فقد عرض التعجب 
تارة من النفس كيف لا تستغني عن الطبيعة جملة” » وتارة من الطبيعة كيف لا 
تقتدي بالنفس ؟ وما هذه الحال الي أورثت النفس الملاك » والطبيعة البوار ؟! 
وقال : ما أحسن ما قال بعض الإلميين في نظمه : 
ما رمت نحصيله إلا" ويرهقتي 
سكدرٌ التطوح في بحبوحة الدهش 
حبى إذا برزّت عنى روامهقسه 
ألفيتتي عارضاً » والكلئه' مفترش 00 
وقال : العشق غاية إلهية » متّى ظهر في الغفل كان شرفاً » لأنه يبعث على 
المحارف الصحيحة . ومتى ظهر ني النفس كان هديب من الأدناس العارضمة . 
ومى ظهر ني الطبيعة كان متلوثاً بالأحوال الحبيثة . 


أبو سليمان المقدسي 


له الرسائل الاحدى واللحمسون المسماة « رسائل إخوان الصفا » © . 
وكلتها مشحونة بالأخلاق وعلم الألحان 77) . وهي موجودة فيما بين الناس » قد 


(0) ك» م: ألفوتي عارضا و لكنه غير مفتر س . 

والوزن مكسور هذا . 
(؟) هذا.خبر مهم.جداً » وهو أقدم خبر لدينا عن مؤلف هذه الرسائل . 
(م) ك ء م : اللحام . ولم نحد لها معنى فأصلحناها كا ترى. . 


5” 


تداولتها الأيدي . لكتي ذكرت هاهنا فصولا" يسيرة » على الرسم في أمثالها . 
وبه نحم الكتاب . 


قال أبو سليمان : إن قوة نفوس إخواننا في هذا الأمر الذي نشير إليه و نتحث 
عليه ١77(‏ ب) على أربع مراتب : 


أوهها صفاء جوهر نفوسهم وجودة القبول وسرعة التصور . وهي مرتبة 
كر الوامر ب الامو لحي كم ا 
القوة الناطقة بعد خمس عشرة سنة من مولد الحسد . وإلى هذه (© أشير 
تعالى : و وإذا بلغ الأطفال منكم الححلم” ) ( سورة النور آية وه ) 0 
نسميهم في محاطبتنا ورسائلنا : :)0 إخواننا الأبرار لارحماء )0 . 


وفوق هذه المرتبة مرتبة” الرؤساء ذوي السياسة 3 وهي مراعاة الإخوان . 
وسخاء النفس » وإعطاء الفيض والشفقة والرحمة والتحدّن على الإخوان . وهى 
القوة الحكيمة الواردة على القوة العاقلة بعد ثلائين سنة” ا ا 
أشار عز وجل بقوله : « ولا بلغ أشده آنيناه حكماً وعلماً » ( سورة يوسف 
آية 77 ) . وهم الذين نسميهم في رسائلنا : « إخواننا الأخيار الفضلاء ) 


والرتبة الثالثة فوق هذه » وهي مرتبة الملوك ذوي السلطان 29 والآمر 
والنهي والنصر والقيام بدفع العناد واللحلاف عند ظهور المعاند المخالف لمذ| 
الأمر بالرفقٌ واللطق بالمداراة فق إضلاحه :وه القوة النائوسية الواردة بعد 
مولد الحسد بأربعين سنة . وإليها أشار 9؟ قوله تعالى : « ولما بلغ أشدآه وبلغ 
أربعين سنة” » قال : رب أوزعبي أن أشكر نعمتك » الآية ( سورة النحل ١9‏ 
والأحقاف آية ١١‏ ) . وهم الذين نسميهم : « إخواننا الفضلاء الكرام » . 


(0 كعم : أشار . 
(؟) ك : ذوي السلطان السلاطين والأمر . 
(0) ك “عم : يقوله 
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والرابعة فوق هذه ء وهي الي ندعو إليها إخواننا كلهم في أي مرتبة 
كانوا » وهي التسليم وقبول التأييد ومشاهدة الحق عياناً . وهي ( ١74‏ أ) 
القوة الملكية الواردة بعد خمسين سنة” من مولد الحسد . وهي الممهدة المعاد. 
والمفارقة للهيولى » وعليها تنزل قوة المعراج » وبها يصعد إلى ملكوت السماء 
فتشاهد أحوال القيامة : من البععث » والنشور » والحشر » والحساب » واللميزان 
والحواز على الصراط » والنجاة من النيران » ومجاورة الرحمن ذي الحلال 
والإإكرام . وإلى هذه المرتبة أشار قوله © تعالى : « يأيتها النفس المطمئئة !. 
ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي » وادخلي جني )(سورة 
الفجر آية /ا؟  7١‏ ) . وإليه أشار ابرهيم عليه السلام ! - بقوله : « واجعلي 
من ورثة جنة النعيم » ( سورة الشعراء آية 89 ) » وإليه أشار يوسف ب عليه 
السلام ! - بقوله : « رب قد أتيتني من املك وعلّمتني من تأويل الأحاديث: 
فاطر السموات والأرض . أنت ولتي في الدنيا والآخرة . توفي مسللماً 
وألحقي بالصالحين » ( سورة يوسف آية ٠١١‏ ) . وإليه أشار المسيح عليه 
السلام بقوله للحواريين : « إني إذا فارقت قت هذا الميكل فأنا واقف في المواء عن 
يمين العرش » بين يدي أني وأبيكم » أتشفع لكم . فاذهبوا إلى الملوك في 
الأطراف » وادعوهم إلى الله تعالى » ولا تبابوهم فإني معكم حيثما ذهيم 
بالنصر والتأبيد لكم » . وإليه أشار نبينا محمد سال الله عليه وعل آله 
بقوله : «إنكم تردون على الحوض غداً » وأحاديث أخر تشهردة 
مرويّة عند أصحاب الحديث . وإليها أشار سقراط بقوله يوم سقي السم : «إني 
وإن كنت أفارقكم إخواناً فضلاء » فإني ذاهب إلى إخوان كرام قد تقدموا » 
في حديث طويل . وإليها أشار فيثاغورس في « الرسالة الذهبية » ( ١74‏ ب) 
في آخرها : « إنك إذا فعلت ذلك على ما أوصيتك به » فإِنّك عند مفارقة 
الحسد تبقى ني المواء غير عائد . إلى الأنسية » ولا قابل للموت » . وإليها أشار 
بلوهر © حين قال الملك لوزيره : ومن * أهل” هذه المقالة ؟ » قال : « هم 


(1) ك 2 م: بقوله 


الذين يعرفون ملكوت السماء  »‏ في حديث طويل . 

وإليها ندعو نحن إخواننا جميعاً . والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
وإليها أشار قوله تعالى ::« والله يدعو إلى دار السلام » ويبدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم » ( سورة يونس آية 5؟ ) . وإليها أشار تعالى ني آيات كثيرة 
وهي كل آية فيها صفة الحنان وأهلها ونعيمها . 

رزقنا الله وإياكم على الصراط المستقيم ري 0 انني محمد وآله 
الطيبين الطاهرين أجمعين .] 

هذا آخر ما وعدنا من الاختصار من كتاب « صوان الحكمة ).. 


ويتلوه كتاب « نتمة صوان الحكمة » بعون الله وحسن توفيقه . والسلام ! 


() ك : محق الذي : 


م 


للاث رسائل 
نايف 


أني سليمان السجستاني المنطقي 


مقالة أبي سليمان السجري 


في أن الأجرام العلوية ذوات أنفس ناطقة 


لا كان كل جسم طبيعي له حر كة ذاتية نحو شيء يخصه دون غيره - 
وأعني بقولي « طبيعي ) ما له سبب من ذاته محركه نحو الشبيء الخاص به » 
وهذا السبب هو الذي يسمى طبيعة » ويحد” بأنه مبدأ الحركة والسكون في 
الشيء الذي هو فيه أولا” وبالذات » لا بطريق العرض » وكانت الأجسام 
الطبيعية الي هذه صفتها هي الأجرام السماوية والاسطقسات الأربعة الي 
هي النار والهواء والماء والأرض » والمر كبة من هذه » أعني من الاسطقسات » 
وكانت لكل واحد من هذه الأربعة الاسطقسات حركة ذاتية » إذا كان 
خارجاً عن مكانه الخاص” بهء نحو الشيء الملاثم له وهو المكان الذي فيه كليته 
وله سكون عنده إذا حصل فيه » فله إذن طبيعة تخصّه هي مبدأ حر كته 


(«) عن المخطوط رقم 44 في ؟تامخانه مجلس شوراي مل في طهران » صفحة 5م ”م » 
والمخطوط رقم م١٠7‏ ني المكتبة المركزية يجامعة طهران » والمخطوط رقم «ه؟ في المكتبة 
المر كزية يجامعة طهران أيضاً . وسترمز إلى الأول بالحزف ص » والثاني بالحرف م » 
والثالث بالحرف د . على أنه يبدو من المقارئة بينها أن مصدرها واحد » وربما كانت ص 
هي الأصل ني م د . وهناك نسخة رابعة في المجموعة رقم ٠80١‏ في المكتبة المركزية أيضاً 
ص . ١.؛‏ - 4.8 » ونرمز ا بالحرف ط » والكتابة ذيها في كل انجاه قطعاً قطعاً . 


وحكسن 


وسكونه . والاجرام العلوية ‏ إذ هي أجسام طبيعية » ولا حركة ذاتية ‏ 
فلها إذن طبيعة هى مبدأ حر كتها . ولما كانت طربيعة كل” من الاسطقسات 
مخالفة” لطبيعة الآخر » من قبّل أن حر كته مخالفة لحركة الآخر , إذ لا 
شرك فو ما هم كد الاش نولا سكد صية نكم الأخورك ومن أن 
تكون أيضاً طبيعة الأجرام العلوية مخالفة لطبائع الاستقصات . وإذا كانت 
هذه أربعة » فتلك خامسة . فالنار خفيفة على الإطلاق » والأرض ثقيلة على 
الإطلاق لأن تلك تتحرك من المركز » وهله إلى المركز . والهواء خفيف' 
بالقياس إلى الماء » وثقيل بالقياس إلى النار . والماء ثقيل بالقياس إلى الحواء » 
خفيف بالقياس إلى الأرض . والأجرام العلوية لا خفيفة ولا ثقيلة » إذ لا 
تتحرك من المركز ولا إلى المركز » بل على المركز » إذ الحركة الي تتحركها 
هذه الأجسام , وهي الحركة الثقيلة» على ضربين : : مستقيم ومستدير . فالمستدير 
أشرف من المستقيم من قبل أنه يحتمل البقاء والدوام . والمستقيم منتقض” ذو 
نباية . والأشبه أن السرمدي الداثم أفضل من الفاني المنقضي . وإذا كان 
كذلك » فالطبيعة الي هي مبدؤها » أشرف من الطبيعة الي هي مبدأ المستقم . 
واالحسم المتحرك بها أفضل من الحسم المتحرك بتلك . وإذ هو كذلك» فطبيعة 
الأجرام السماوية أشرف من طبائع الاسطقسات الأربعة . وكذلك موضوعها 
وصورنما هي طبيعتها . فقد صارت الأجرام العلوية أفضل الاجسام في 
موضوعانها وطبائعها وح ركانما . ولما كانت حر كتها حركة واحدة متصلة 
متساوية متشاببة » لم يمكن أن تزاحمها حركة أخرى . وإذا لم تزاحمها حركة 
أخرى » لم يقبل جوهر انتقالا" من حال إلى حالر . إذ ذاك يكون بحركة منا . 
ولآن الحسم المتنفّس أفضل من الخسم الغير المتنفس ؛ وقد وجدنا في المركب 

من الاستقصات متنفساً وغير متنفس . وتبيئن فيما قيل أن الأجرام العلوية 
أفضل من الاسطقسات . فهي إذن متنفسّة » لأنه لو لم تكن كذلك » لكان 
بعض ما هو دونه في الفضل أفضل منه . وهذا محال . وإذا كانت متنفسة 
فطبيعتها نفس" الي هي مبدأ حر كتها » لأن طبيعة كل متنفس» با هو كذلك » 


م 


نفس” . والحي إنما هو جسم ذو نفس . 

فقد بقي الآن أن نبيئن أي نفس هي نفسها » وهل كلها ذوات نفس » 
أعني هل الأكر والكواكب جميعاً ذوات نفس » أم الكواكب وحدها ء 
دون الأكر » أو الأكر وحدها دون الكواكب ؛ وعلى أي وجه تحركها 
نفسها الحركة الحسمانية الي هي الدوران » وهي جسماني . وكان الآليق » 
بحسب جوهر نفسها إنما هو العقل والتمييز العلمي ؛ ونحو أي شيء تقصد ني 
حر كتها ؛ وكم عدد حر كاما: 


لما وجدنا كل شيء ذي طبيعة يشتاق نحو شيء يحر كه هو أليق الأشياء 
أن ييه يه وعنك حيو له له عتلدة كرذا سور كته + .قل اله الماع معافة” +7 “ققد 
يتحرك نحو المكان الموافق له في بقاء صورته » وهو ما بين الحواء الذي يوافقه 
برطوبته والأرض الى توافقه ببردها » و كذلك باقى الاسطقسات . والحيوان 
أبضاً فإنه يشتاق بحسب جسمه إلى الشي ء الموافق الحسمه في بقائه وبحسب نفسه إلى 
ما يتصرف به المكان نحو المطالبة » ولأن هذا إذا كان أمره جارياً على مجرى 
الطبع ولزوم النظام في حركاته » قصدنا أن نذكر القوة الي يتشوق بها 
المتنتفس نحو مطلوبه دون غيره - فلننصرف عن ذكر ما سواه ونقول : إن 
الحي إما أن يتشوق نحو الانتقام والإقدام على الغير لانتزاع ما في يده بالقوة 
الغضبية » وإما أن يتشوق نحو الشهوات واللذات بالقوة الحيوانية والقدة 
الشهوانية » وإما أن يتشوّق نحو الفضائل بالقوة العقلية . ولآن الغضب والشهوة 
مقرونان بالحيوان الناقص” لحاجات بدنه : أما الغضب فلأن ينقد م على تناول 
كل ( ما ) هو خارج عن ذاته لصلاح حاله أو سلامته من عدؤه . وأما الشهوة 
فلتناول ما يخالف المتحدّل من بدنه واستفراغ الفاضل فيه . والأجرام العلوية 
غنيئّة عن هذه الأشياء » لبعد جوهرها من التغيير والاستحالة وااتنتقص والفاقة 
إلى ما هو خخارج عن ذاتها » كا بينا فيما تقدم . وإذا كان الأمر على ما قلنا 
فإن نفسها النفس الي يتشوق بها نحو الفضائل . ولأن الفضائل أيضاً على 


الك منتخب صوان الحكمة ‏ 5" 


ضروب ». ومنها للحيوان بحسب القوى الي ذكرناها » مثل الشجاعة والعدالة » 
وهي التقسيط بالتساوي بين القوى الثلاث ‏ وجب أن تكون الفضيلة الي 
تتشوقها الأجرام العلوية أعلاها مرتبة” وأجلها درجة : وهي التشبه بأفضل 
الموجودات » وهو الذي هو أفضل الحيوانات الي في عالم الكون والفساد . 
فقصد نحو هذا المعبى : إما على الحقيقة » وإما على تخييل أنه كذلك » فإنه 
ما به يقصد الخير على ما أحب ظنه » ويخطىء فيه لاختلاف طرائقه وتغير 
حركاته وكبرة مادته . وتلك » أعني ا العلوية » لما كان جواهرها 
جوهراً بعيداً عن الاختلاف والثر كيب د المتنافرة متشاببة الأجزاء 
في أشكاها وحركاها وقربها من مُبْدعها من بين سائر الأجسام ‏ والقريب 

من الشي ء ء هو القادر على التشبه به كنا هو في مراتب سائر الموجودات - صارت 
متشوقة وتام لفضل 27 الكمال الذي يليق بها في دوام البقاء بالج ركة الدورية » 
ونقصد المحتملة لذلك محسب جسمها والتصور العقلي والتمييزن بين ذوات 
بحسب نفسها . فالنفس ٠‏ الي هي صورما , ٠‏ تحركها بالإرادة للتشبه بالعلة 
الأولى والمحرك الأول ع والعلة الأولى » ونحركها كما يكرك المحيوب 
والكر طالية: 

وأما أنها كلها ذوات أنفس فيبين بما قلناه من قبل إنها كلها متفقة في 
النوع » أو طبيعة كلها الي هي مبدأ حر كانها يقصد معى واحداً في الموضوع 
إذ هو في كل منها واحد” في بُعْده من التغير والاستحالة وفي الحركة » إذ 
كلها تتحرك درا في الغاية » إن قصد الكل التشبه بالعلة الأولى أو المحرك 
الأول في دوام البقاء . وهذه [ العقلى (!) ] المعاني أليق بالحسم المتنفس من 
الجسم الغير المتنفس . 
وأما كم حركاتما فإنه يبين ذلك من معرفة عدد محركاما الي هي الأكر . 


)١(‏ ط ء د : يفصل الكمال . م : وتام يعصل الكمال . أما. ص فهي كثيرة الحروم في هذه 
الصفحة بأ كلها » بسبب تآ كل الورق . 
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ويلرْجع في معرفة ذلك إلى علم الهيئة » ويحكم عليها بحسب ما حكمت به 
الأرصاد الصحيحة . 


قال أبو سليمان : هذا ما حضرني من القول في هذا المعبى بحسب قولٍ . 
وأرجو أن يكون متفعاً » إن شاء الله تعالى وتقدس : 
تمت المقالة والحمد لله والصلاة على خاتم الرسالة محمد وآله . 


لفف 


مقالة أني سليمان محمد بن طاهر السجستاني 


في المحرك الأول » 


إن أولى البحوث عن المحرّك الأول ما ارتبط الكلام” (© في النظر الطبيعي 
فيه بالنظر فيما بعد الطبيعة . ولست أعبي بالمحرّك الأول محر كا بعينه » ولا 
بالمتحرك عنه متحر كا ما بعينه » كما ظنه ممن' ظن بأرسطو طاليس أنه في 
المقالة الثامنة من « السماع الطبيعي » حين بين أن محر كا ما أوّل » ومتحر كا 
ما عنه أول » وأن المحرك في المحيط ‏ أراد بالمحرك الأول : الذات الي 
هي العلة الأولى » وبالمتحرك الأول : فلك الكل ؛ وإن ذلك المحرك ني المحيط 
منه . فإني أرى أنه تكلم ني ذلك الكتاب في المبادىء الكلية » والقوانين العامية 
للأمور الطبيعية هي كذلك ؛ ولم يتعرّض لذوات الأمور » ليكون الناظر في 
الأمور » إذا سلك مسلكاً طبيعياً » طابق بتلك القوانين ما رام إصابة الحق 
فيه منها . وإن كان كلام الفيلسرف يجذب الوهم إما ظن به حين أورد ما 


(») عن المخطوط » رقم 4ه في كتاخانه مجلس شوراي مل في طهران ص لام - مم » 
والمخطوط رقم له ؟ءي المكتبة المر كزية لحامعة طهران ورقة ممه - .4 أ » والمخطوط 
رقم 8١٠7لاء‏ في المكتبة المركزية لحامءة طهر ان أيضاً * والمخطوط رقم١7401‏ بنفس المكتية 
ص *.؛.- ”40# , ويلاحظ وجود عدة رسائل فلسفية مشتركة بين هذه المجموعات الأربع . 

. في المخطوط رقم 401 : الكمال - وهو تحريف واضح‎ )١( 


ا 


أورد من الأقاويل ملابساً للأمور . وهكذا ينبغي أن يظن به في أكثر ما أي 
به فيما بعد الطبيعة . فإن القصد ممهيد الطريق والتوقيف على المسلك الصحيح 
إلى المطالب اللائقة بالفلسفتين » أعبى الفلسفة الطبيعية » والفلسفة الإلهية » 
يستعملها الناظر ني حقائق الموجودات . وعلى ما أرى ٠‏ هذا الضرب من 
النظر في الفلسفة هو الذي اختص به ارسطوطاليس دون من" تقدامه من 
الأوائل » فإنهم كانوا يخلطون النظر في الذوات بالنظر في الأقاويل لمعرفة 
أطوالها والمقاييس والدستورات الى بها تشير صحتها . فأممًا هو فقد جرد 
الى في اللقابسسن. و الدسكوراكا والقر انين العاضة المعقر له و الل :8 +بوالمطبوعة 
والموضوعة عن المواد » بالفاسفة المنطقية الى تشمل عليها المخاطبات البر هانية 
والحدلية وغير هما ما حتاج فيه إلى التحقيق والتصديق . ثم أتى بالفلسفة الإطية 
وجرد النظر في الدستور ات والقوانين الكلية للأمور بما هي طبيعية في « السماع 
الطبيعي » . ثم أتى بالفاسفة الإلية وجرّد النظر في الطرق المؤدية إليها بما 
أورده في كتب (ما بعد الطبيعة ». وليس النظر فيما بعد الطبيعة هو 
النظر في ذوات الأمور الإلهية » لكنه النظر في كيفية البحث عن الذوات بما هى 
إطية . 1 

ولنرجع الآن إلى ما قصدنا من الكلام » وإن كنا قد أوردنا شيئاً لا يختقص 
ما نبحث عنه في هذا الموضع فنقول : 

كل محرك أول » بما هو محرك أول » له متحرك أول . فالمتحرك الأول 
بما هو أوّل متحرك - له الحر كة الي هي أدنى الحر كات بالأولية » وهي 
المكانية . ومنها الحركة الي هي أشرف أصنافها » وهي الحركة الدورية . 

وكل متحرك إما أن يكون متحر كا بالذات ٠»‏ وإمنًا أن يكون متحر كا 
بالعترض . والمتحرك بالذات أقدم من المتحرك بالعترض . والمتحرك الأول » 
الذي هو متحرك عن أول محرك أول » أقدم وأشرف من كل متحرك 
بالذات . والمتحرك بالذات أول . فالمتحرك الأول الذي عن أول محرك أول 


نفخرة 


متحرك بالذات . والمتحرك بالذات مبدأ حر كته . وكل جسم له مبدأ حر كته 
فيه هو جسم طبيعي . وذلك المعنى الذي منه مبدأ حر كته طبيعية . والحر كة 
بين كل متحرك ومحرك وجوداها في المتحرك دون المحرّك . والمتحرك دوراً : 
الذي مبدأ حر كته فيه وله توجد الحركة » فالمحيط دون المركز . والمحرك 
الأول إذن في المحيط من كل متحرك دوراً دون المركز . والمحرك الأول 
ضورة طبيعية للمتحرك الأول دوراً » فهو متحرك بالعترض . لكن المحرك 
الذي ليس بمتحرك بالعرض أشرف من المحرك الذي هو متحرك بالعرض . 
وإذا كان كذلك » فها هنا محرك ما » ليس بمتحرك بوجهٍ من الوجوه » 
لأن كل ما هو بالعرودض تابم' الذي هو بالذات وموجود جزءاً منه ني أي 
شي ء فلرض . 

وإذ قد تبين أن المحرك الأول على ضربين : محرك أول هو صورة طبيعية 
للجسم المتحرك الذي هو أول متحرك دوراً هو متحرك بالعرّض ؛ ومحرك 
أول ليس هو متحركاً بوجه من الوجوه - قد ينبغي أن ننظر على أي وجه 
يلحرك كل" واحد منها المتحرك عنه ارداق جلك وان ما عو كل والح عن 
المحر كين . وإن الذي أشار ابه الفيلسوف بأنه في المحيط - غير المحرك 
الأول الذي هو المبدأ الأقصى ٠١‏ . وإن ذلك مع معلول هذا » وهذا علته 
بوجه من الوجوه . 


وإذ قد تبيئّن أن الفلك متنفس » بما سبق من القول فيه في المقالة © البي 
عملتها « ني أن الأجرام العلوية متنفسة » » وان نفسها النفس الناطقة » وبما 
ين الاسكتدر "1 وخيرء ممالا حاجة بن إل إعادت في هذا الموفيع - وكل جسم 
طبيعي متنفس فنفسه نح ركه بالاشتياق” نحو أخص” الأشياء التي من شأنه أن 
)١(‏ في المخطوط : القصوى . 
(؟) وهي المقالة السابقة على هذه مباشرة . 
() أي الإسكندر الافروديسي . 


4سا 


يتشبه به » وذلك الشبىء بحر كه بالشوق إلى ذاته ‏ فالمتنفس غايته خارجة عن 
ذاته » وحر كته مشوبة بضرب من الانفعال والتغيير » بأن يملع ذاته ويصير 
غيره . والمبدأ الأول يحرك معلولاته بأن يعطيها ذاته وينقلها إلى أشرف 
مراتبها » إذ هو اللحود الممحخض والجير الخالص » دام الفيض على جميع 
الموجودات ؛ ينال الكل” من خيره وجوده عل قارو استئهاله واحتماله . 

فإذن المحرك الأول 2 الذي هو المبدأ الأول » يلحرك الفلك” على أنه سائق ٌ 
ل ا ا ل ل ل 


فإذن قد تبيّن أن الفيلسوف أراد بقوله إن المحرّك الأول في المحيط : المعني 
الذي هو صورة طبيعية » وهي نفسها (" الي هي معلولة من المحرك الأول 
الذي هو علة أولى . 

الفصل الثاني 


قد قلنا في أول كلامنا إن القول ني المحرك الأول يرتبط بالنظر الطبيعي » 
وبالنظر فيما بعد الطبيعة . فلَتْقل' على أي وجه ذلك : 

إن النظر ني ارتباط المعلولات بالعلل على وجهين : أحدهما من حيث هي 
متصاعدة في اقتران بعضها ببعض إلى علتها . والثاني من' حيث سريان” 
قوة العلّة في معلولاتها . والنظر في الضرب الأول للفيلسوف الطبيعي » وني 
الضرب الثاني لعلم ما بعد الطبيعة . وها هنا ضرب ثالث ليس هو بحسب 
القايسة وهو النظر ني الذات معرَاة عن النسب والإضافات . والكلام فيه 
للفلسفة الإلهية . وقد تكلمنا في المحرك الأول الذي هو صورة (8”) طبيعية 
للمتحرك الأول . فلنذكر الآن حال المحرك الأول الذي هو صورة مفارقة » 
فأقول : 


.. في المخطوط : نفسه‎ )١( 


هبام 


إن تسميتنا إياه « الصورة » إنما هو بحسب لسبته إلى ما دونه » لأأنه من 
حيث يلحظ ذاته على التجديد ببذا المعبى يقال فيه إنه طبيعة الكل . فإن قولنا 
« صورة ) يقتضي واي ضور . وكذلك قولنا « طبيعة » )( على وزن) 
فعيلة » من الطبع ؛ والفعيل بممعى ععبى المفعول ؛ والطبيعة معناه : مطبوعة . وهذا 
األسبب اسم الطبيعة الأولى إذن يشار به إلى الصور . فنحن بي النظر الطبيعي 
نشير باسم الصورة إلى المعبى الحاصل في المادة » وني النظر فيما بعد الطبيعة 
إلى المعبى المصور للمادة ومعطيها صورها. وني النظر الإلحي إلى الذات اللي 
إليها تنتهي مراتب القوى » وتنقطع دوا الصفات الي هي بحسب المعلولات 
على اختلاف حالاها في الانفعالات وتقايس (!) الصور وعند قبوله للفيض . 
فمن حّدا الطبيعة بأنها مبدأ الحركة والسكون للشيء الذي هي فيه أولاة 
وبالذات لا بطريق العرض - فذلك بحسب النظر الطبيعي . ومن" حداها بأنها 
قوة تنفذ ني الأجسام فتعطيها التخدّق والتصور بالصور الخاصة بواحد واحد 
منها - فذلك بحسب النظر فيما بعد الطبيعة . 

وقد نجد الفيلسرف » لا تكلم في محر كات الأكر وأحصى عددها ء 
أشار إلى أنها مع اختلافها و كرما ترجع إلى ذات محر كة واحدة هي مرك 
الكل . وني هذا تصريح با ذهبنا إليه في أن المحرك الأول ٠»‏ الذي هو العلّة 
الأولى » ليس هو المحرّك الذي ني المحيط» إذ هو بذلك المعى صورة للمتحرك 
الأول 2١‏ . وبهذا المعبى حمور : بأن كان المصور (0) واحدا في الموضوع 2 
مختلفاً بالإضافة . لكن إذا أخذ المحرك الأول على أنه شائق” والمحرك 
الأول الذي به المنحرك الأول مُشتاق ومتشبه به - كانا مختلفين في الحد » 
ولم يكن المحرك الأول الذي هو الشائق في المحيط . 

وهذا المقدار من الكلام كاف فيما أردنا بيانه . 

(تمت المقالة» والحمد لله حق حمده. والصلاة علىخير خحلقة محمد وآله). 
)١(‏ في مخطوطي المكتبة المركزية : الاول هذا المعى تصور . 
(؟) في المخطوطات كلها, : فإن كانت والمصدر ... 
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مقالة أني سليمان محمد بن طاهر بن برام السجزي 


في الكمال الخاص بنوع الإنسان م 


الحمد لله خالق صْبنْح ظلمة العدم بضياء وجود الحود » ومثبت حجج 
الإلهية وبراهين الوحدانية » وداحض ششلبّه الإنكار والححود » وممم 00 
إعلام عوالم الإخبراع وبدائع الإبداع لبصائر العقول الناطقة والحواس”" 
الظاهرة كالشهود ؛ الذي أعطى كل شيء خلقه من ناطق وصامت » وفتح 
الغقل للمستحق من أهل الر كوع والسجود » وجعل منهم المقربين والكرويين 
والصافئين المسبّحين سففرة لأشخاص النوع الإنساني » لا كلهم » بل لمن 
رق” نظره فوقف عند نهاية الحدود » ورتب الأشياء مراتبها من حيث 7) 
ابتدأ الجسم إلى منتهى اللحط ذي المساحة والكم والمعدود » فلم يعد متمكن 
بمكانه ولا نازع ضد ضده وإن طغى فإلى رتبته يعود » وينتحي كل معلرل 


. غيروائ حة في المخطوط ص . وفيم : وسم‎ )١( 

(؟) في المخطوطين : ابتدأت الحسم . 

() عن المخطوط رقم 14 في كتاتخانه مجلس شوراى مل » في طهران » والمخطوط رقم م١١7‏ في 
المكتبة المر كزية بطهران . وسئرمز للأول حرف ص » والثاني بالحرف م . وهناك نسنة 
ثالثة يرقم *0؟ في المكتبة المركزية ورقة لا وب ١٠١١‏ ب وهي ناقصة الأول والآخر» 
وستر مز اليها بالحرف د. 


را 


لعلّته ويؤم” كل ذي غاية غايته فيرتبط أدناها بأعلاها » وتتوارد القوى 
متداخلة نحو أفقها الأعلى » ويجتمع الكل بالحكمة الإلهية في شرح النظام 
الحافظ على الموجودات قالانها الخاصة بها والعامة لما . واختتص الإنسان 
من بينها - بأجمل صورة وأفضل هيئة : فعدل مزاجه وأخلاطه » وأفاض 
عليه مق قائض جوده لوو عتوهريته ما استنازت "به نفسةه وأدل كه سمه 
فسسرآت ا ا الوجوداتة عي الكبارينه 
و ا ا 
بفضل علمه وعقله عن مكنون حقيقته . 

ولما كان الغرض ف هذه الرسالة الإيانة عن الكمال الخاص بنوع الإنسان 
ووصف الشخص الذي ظهر فيه جوامع ذلك الكمال في هذا الزمان » ليتبيئن 
مولانا 007 الك - أدام الله دولته وعلوه وأيد سلطانه . واحتيج ني ذلك إلى أن 
يشار إلى المعنى الذي قلت إنه القوة المنبعثة من المبدأ الأقصى 7(" السانحة على 
القوى والأنفس حى تنتهي » مجميع ما فيها من الفضائل الي من شأنما أن تظهر 
في هذا العالم » إلى نفس طاهرةٍ وطبع زكي وعقل نقي من دنس الآراء 
وا فة عن الحق » فيتولى تدبير الام رمضرض اعلا ,لمان قاذ 
الرياسات المدنية 2 ا كك الرعايا بمنافسة ذوي الأخطار وأشعلوا في 
نفوس الزعار © نار العصبية الموثبة أصاغرهم على أكابرهم وأدنياءهم على 
عليتهم » فيرتبهم مراتبهم ويصنفهم تصنيفاً يعرف كل امرىء مقامه ويقف 
عند الحد الذي حد” أمامه » ويبخع الطاعة عة لمن فوقه ولا يتزع إلى المناقشة 
لمن علاه في القدر والرياسة فيجري الأمور إلى نبايامها الي حداوها بالحكمة 


» المقصود هو عضد الدولة البوجي الذي له ألف أبو سلدم'ن » أو أهدى » هذه الرسالة‎ )١( 
. (؟) ص : القصوى‎ 
. م » د : الدغار‎ (6 


م 


الإلهية والشريعة العقلية ويأمّن البلاء » ويعمّر التلاد » ويطرد الرياسات 
بأجمعها منقادة لرئاسة واحدة ورئيس واحد . ولما كانت الرياسات الإنسية 
إتما هي بالقوة الرئيسية على القوى الي تستبطنها النفس المستعملة الجميع ما في 
هذا العالم » المظهرة أفعالها في أصناف الحيوانات » المعطية كل نوع منها 
كاله الخاص به بحسب قوة قوة منه » وبالمقدار الذي قسم له منها في الافراط 
والتوسط والنقصان . وهذه هي الموافقة والتزاع والشوق والحس” والتخيل 
والوهم والتصور والفكر والرأي والعزيمة والحدس والذكاء والذهن والحفظ 
والذكر والانارة والظن والعلم والعقل . وقد انقسمت علتها قسمين : عدل 
فجعل لبعضها جزءاأ وهو اللمس » مضمومة إليه قوة الشوق والتزاع والموافقة . 
ولا يمكن الحيوان إلا بمجموع هذه . ولم يجْعّل له حظ من التخيل . والتخيل 
إنما هو للحيوان الكامل الحواس” . وهو فيه أيضاً متعلق بحس" البصر خاصة 
وما عدم هذا الحمس . عدم بعد مه التخيل . وهذا الصنف من الحيوان 
يعتزلة الحلزون والدود وكثير من الحشرات . وجعل لبعضها الحواس كلها 
مع التخيل » عنزلة الفرس والثور والحمار وغيرها » ولبعضها مع هذه قوة 
التوهم ولمحة من قوى التصور والفكر » بمنزلة الحيوان الذي يسمى النسئاس 
والعراس . ولبعضها - وهو الإنسان - مع هذه قوة التصور والفكر والحفظ 
والذكر » مع ما يطيف بها من باقي القوى الي هي الحدس و الذهن والذكاء 
والحزم والعزيمة والرأي والظن والعلم والعقل . ولبعضها - وهو الأجرام 
السماوية - العلم والعقل . وهذه القوى مديجة” : منها نوع روحاني لا يحتاج 
معه في تناول المحسوسات إلى موافقة الأشياء الخارجة عن ذاتها » لأنها غير 
مركبة من الي باقي المحسوسات مر كبة” منها » وهي النار والهواء والماء 
والأرض . فإن الحاس” إتما يدرك محسوسه من” قبل المادة المشاركة في قبول 
كيفيات هذه الأجرام من ناحية الضد » أعبي ال حار بالبارد » والسيكال بالحامد » 
وبالحملة بحسب ميو الملوضوع القابل لأصناف المتضادات » وتلك غير 
مر كتبة منها . وإنما قلت إن تلك مدمجة فيها » لأنها لما بنوع الفعل والتأثير 
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في هذا العالم الكائن الفاسد » لا بنوع الانفعال والقبول اللذين يكونان في 
الجوهر السيال المستحيل حالا” بعد حال . فإن كل فاعل يفعل في مفعوله على 
مثال الصورة الي ني ذاته » ومن" شأن ذلك الموضوع . فالأجرام السماوية 
إذن إنما تفعل أفعالما على قدر الصور الكيلية بنوع نوع من الموجودات ني 
عالم الكون والفساد كنا هي عليه ني الوجود الحسّي المتضمّن أجزاء وقوى 
وكيفيات وأعظاماً وأعراضاً مختلفة » إلا" أنها فيها بنوع روحاني متوحّد من 
قبل أنفسها » ثم ترسلها بحر كاتها الحسمانية الحزئية في هذا العالم إلى المادة» 
القابلة لها فتقبلها » ونحدث عنها الأشخاص الحزئية المتمثلة مثال كلياتها . 
وتصير عند الفاعل والصورة الكليّة مقدمة قبل الموضوع لحا بسيلان جوهر 
واختلاف أجزائه وحركاته في الزيادة والنقصان والتكافؤ وكترة التغاير 
والاستحالات اللازمة وقربه من الأجرام المحر كة لما بحر كانما . 

ولتصف الآن كيفية الخال (88)+ الي تنصرف عليها أوصاف تلك 
الذات والاشارات الي أشارت إليها الأمم السالفة على اختلاف آراتهم 
ومذاهبهم فيها . فإن” منهم من" زعم أن تلك الذات تواصل ذوات الأمور 
الي زعموا أنها تتحد بها . وذلك أن القدماء من أص حاب الشرائع قالوا 
إنها الأجرام السماوية ؛ وزعموا أنما تظهر فيها وتعمل أعماها بها » وتحموها 
آلهة ثواني . ومنهم من قال إن الأمور الي تتحد بها الحواهر الإنسية . ومين”' 
هؤلاء من قال إن الحوهر الذي اتحد به من جملة هذه اللحواهر واحد » 
وهو جوهر ناسوت المسيح 3 ودؤلاء هم النصارى © مع اختلافهم في ذلك : : 
فإن اليعاقبة تزغم أنه صار من الحوهرين : أعني جوهر الناس وجوهر اللاهموت 
- جوهرٌ واحد وأقنوم واحد . ومن الذين قالوا بالاتحاد من" زعم أنها تتحد 
بأكير من شخص واحد » وهؤلاء هم الغلاة » والقائلون بالحلول » وطائفة 
(ه) في المخطوط ص ( كتابخانه مجلس شوراى مل ) وقعت ني هذه الصفحة والسايقة عليها خروم 


عديدة » يسبب أكل الأرضة للورق ثم ترميمه بورق ثقيل . ولكن النسخ الأخرىأ كات كل 
هذي االحروم . 


لمكا 


من الصوفية الذين يقولون بعين الجمع . ومنهم من" قال إن العالم بأسره مر كب 
من ذلك الحوهر وجوهر آخر ضده » وهؤلاء هم القائلون بأصلين : النور , 
والظلمة . وأما أكثر المتكلمين من أصحاب الشرائع فقد أشاروا إلى تلك 
الذات بالأوصاف الي هي بحسب إضافة مفعولاتما إليها » وبما ظهر لحا من 
تأثير ات تلك الذات فيها . واعتبروا من جملتها الأوائل والأصول لا دونما » 
وسموها صفات الذات » وهي : الحياة والقدرة والعلم وما أشبهها » مما لا 
بحوز أن توصف به وبضده وبالقدرة على ضده . فإن” منهم من ' جعل الفرق 
بين صفات الذات وصفات الفعل بأن صفات الفعل هي الي يجوز أن يوصّف 
ها وبضداها وبالقدرة على ضدها » وصفات الذات هى الى لا نجوز ذلك 
من آثار تلك الذات » فحكموا عليها بما ظهر لهم من تلك الآثار . 

وأشار كل فريق (" منهم بحسب الأعرف عنده وعلى قدر قوته في 
الاستدلال والتطرق إلى المعرفة با . فوصفت النصارى الذات بصفة الأثر 
الذي ظهر من علامات الكمال في شخص المسيح . وأصحاب النور والظلمة 
وصفت الأثر بصفة الذات . وأمًا فضلاء الفلاسفة فيقولون إن الذات المحدثة 
للموجودات متعالية عن أن يحيط بها شىء من مبدعاته » أو تلحقه الصفات 
اللاحقة لا حصره الوجود ني هذا العالى » إذ ليس من شأن العالي على الكل 
المحيط به أن حاط به أو تبلغه قوة شبىء من أجزاء الكل . فإن الصفات () 
سمات يسم بها العقل الإنساني ذوات الموجودات الي يدركها مما هو دونه 
ما بيحد من الاثار الصادرة عنها والواردة عليها بالفعل والانفعال سمة روحانية 
بالمنطق الباطن » ثم تبرزها النفس وتفصح عنها بالمنطق الحارج عبارة جسمانية 
بحسب اختلاف لغات الأمم . وهذا الفعل للعقل من طريق ما يختص به في 
نفس جوهره وهو على نظام الموجودات وتآلف بعضها مع بعض بالنسبة 
(1) ص : فرقة . 


(؟) ص : صفات . 
6# ص : آثار : 


ين 


الملائمة المعطية كلل واحد منها من العقل كاله الخاص » من" قبل أنه ليس 
أي شبيء اتفق كان منه موجود تام فيما يقصد بالحكمة إلى إيحاده » بل شي ء 
ما مع شيء ما بنسب محدودة 27 . وللعقل فعلان آخران : أحدهما من حيث 
هو أول وبسيط ومفعول ومعلول للعلة الأولى . والفاعل الأول - سبحانه 
وتعالى ‏ المعطى كل موجود من عمّل ونفس وما دوهبما الوجود العام الجميعها : 
فإنه يوزع ذلك الوجود على ذوات الموجودات بما يعطيها من الصور الخاصة 
بواحد واحد منها » المتنفس وغير المتنفس . والعقل الثاني هو الذي يفعله 
بتوسط النفس من إفادة الحياة لكل مستعد لقبولما . وهذا الفعل للنفس بالذات » 
وله بتوسطها » إذ النفس هي الصورة الى تحصل للمتنفس والعقل يعطيها . 
فاذن هو الذي يستحق أن يسمى تاماً وكثلاً وكاملا ومكمّلا” لغيره » أو 
له التمام من قبل الفاعل الأول حيث جعله سبباً لوجود كل موجود بما له من 
إفادة النظام بالنسب التأليفية في الموجودات . ولم يجعل لوجوده سبباً غيره . 
وله التمام أيضاً من حيث منه الابتداء بإفادة الوجود على الوجه الذي وّصف ؛ 
وإليه الانتهاء ني التصاعد والتصور بالصورة الأولى لجميع القوى . وهو الوسط 
فيما بين المبدأ الأول وما سواه من باقى الموجودات . وهذا الترتيب له خاصة » 
وبالحقيقة والطبع ؛ ولغيره من سائر الأشياء بالوضع . وفيه أيضاً المعاني الي بها 
الشيء هو ما هو ومنه وإليه » وله صورة الثالوث الي من أجلها صارت 
النصارى تقول بالأقانيم الثلاثة . وقد كادت الفلاسفة يشرفون الثالوث ويقد سون 
الله به . 

وذكر ذلك الفيلسوف ارسطوطاليس قُ كتابده ا السماء والعالم ) 6 
ومفسّر هذا الكتاب . والمراد بذلك على ما أرى إشارة إلى العقل الذي ينتظم 
الوجودات اثلاثة اللي هي : الوجود الإلهي العام الجميع الموجودات » والوجود 
النظامي به » والوجود الطبيعي الذي ينقسم على الموجودات الحسية في الخصوص 


. ص : محدود‎ )١( 


م 


والعموم بالنفس الباعثة للطبيعة فيها . وله أيضاً معبى الكل » إذ به جميع معاني 
الأشياء ابي دونه بالصور الكلية » وهو الكمال » من قبل أنه الغاية الي 
تنتهي إليه القوى في التصور إما تصوراً روحانياً بحسب قوى النفس الي هي 
التمييز والفهم والإدراك لما في ذات العقل » وإمًا تصوراً جسمانياً بحسب 
قوى الأجسام المكتسبة وجوداها منه بما فيه من النسب المرتبة لحا أقساما المقدرة 
لها » من غير أن يحتاج هو إلى أن يتصور بصورة شيء آخر سواه . فإنه 
الكل - تقد"س ذكره ! - فليس على سبيل الإحاطة به والإدراك له » إذ ليس 
من شأنه » كنا وصفنا فيما تقد"م » لكنه لحاجته بما بحفظ عليه البقاء » وفقره إلى 
ما بمداه بالوجود » وليدوم كونه ف إفادة النظام يشعر بأنه ذات منها بقاؤه 
ووجوده » فيذعن طا بالافتقار إليها في إيراده إياه بالحياة الي هي أول قوة 
ينبعث منها إليه . ومعى الحياة ها هنا هو النزاع إلى الشبيء الأفضل ليدوم به. 
وهذا الإذعان هو التقديس الإلهي . 

وأما أنه مكمّل لغيره فقد ظهر ذلك مما وصفنا من أن كل موجود : متنفس 
وغير متنفس » يستفيد وجوده وصورته الي بها هو ما هو - بأن يحصل له من 
تلاك الصورة على قدر النسب التلائمة روحانياً وجسمانياً » بحسب الأنفس 
والأجساد . 

وإذا كان الأمر على ما وصف » فالإنسان ‏ من بين سائر ما هو في 
العالم 0 - هو الذي اجتمع فيه جميع القوى المتفرقة في سائر ( الموجودات 29 ) 
المتوزعة على صنف صنف منها من قوى الأجرام السماوية والأجسام الأرضية » 
المتنفسة وغير المتنفسة ؛ فهو الواحد المتكثر المشتمل على الأحاد المتفرقة » كما 
أن الفاعل الأول سبحانه وتعالى هو الواحد المحض الغير المتكثر » على جميع 
الوجوه » المنبعث منه جميع الاحاد والقوى السارية في هذا العالم إلى أن ينتهي 


)١(‏ ص : عام. 
(؟) مكانه بياض في المخطوطات الثلاثة . ع .د : المتذرعة على ضعف صلق منها . 
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بأجمعها إلى الصورة الانسانية وينيلها الشخص الحزثي على قدر “بيؤه لقبولها 
ومقدار واحد في اعتدال التركيب والإفراط والنقصان وبحسب حركات الأجرام 
السماوية وما عليها من اختلاف التأثير عند اجتماعها وافتراقها وأدوارها 
وقراناما العظمى والوسطى والصغرى » وانتقالها في البروج من مثلثة إلى 
أخرى . فإن (50) ظهور ما يظهر منها متلف القوة والضعف » وابخلالة 
وعظم القدر وصغره » فإن الحوادث العظام وظهور الأشخاص الكاملة المستوفية 
قوى المبدأ الأوّل » المستولية على تدبير العالم » المالكة له » لا تكون إلا" عند 
تبدل هذه الأدوار وانتقال هذه القرانات من مثلثة إلى أخرى . فإذا اتفق 
الزمان » الذي من شأن الشخص الإلهى » أن يظهر بموافقة الاشكال الفلكية » 
ظهر ذلك في الصفم الذي هو أليق” به في التدبير وبها في التأثير » بإظهار 
ما ينبعث من المبدأ الأول من الفضائل الي يختص بها ذلك الشخص بسياسة الأمم 
وتدبير الممالك وتقويم الستن الحافظة على البشر مصاحهم بضروب السياسات 
الخارية على ما يقتضيه حكم ذلك الزمان في إيصال المنافع إلى أهله ودفع المضار 
عنهم وتوقيفهم على سائر الخامعة لهم صلاح المعاش وحْسْن المُقلب . ولا 
كانت المثلثات الى تكون فيها القرانات مختلفة في التأثيرات والأحوال 
الحادثة عنها ني العظم وابحلالة والشرف » وكانت النارية هي الي تدل على 
الأمور وجسامها . لما لما من قوة التأثير كالنارية العالية على جميع 
الاسطقسات بالوضع العارضة في نجومها بالتأثير والطبع » ومنها تكون القوة 
النزوعية إلى جميع المتشوقات للبشر » وبا تكون الهمة الرياسية - وجب 
أن يكون عند بلوغ الدور إليها يظهر الشخص الكامل الفضائل بإظهار قوته 
المرتبة الأمور مراتبها ني الحظر والإباحة » وردها إلى مبادئها الي تكون مبانيها 
الصحيحة وقواعدها الراسية وأركام! الثابتة . والحتمّل من بين سائر بروج هذه 
المثلثة هو البرج الذي تأتلف فيه جميع القوى الي #فظ نظام الموجودات على 
ما نظمته الطبيعة الإلهية » فإن وسط سمائه الحدي بيت زحل العلوي الذي لا 
يعلو عليه من المتحيرة كوكب » وهو دليل السمو والعلو والثبات والدوام 
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والبقاء . وأول قابل من القوى الإلية الفائضة على الموجودات . وصارت بذلك 
نسبته إلى ذلك العالم نسبة الملاءمة » وإلى هذا العالم نسبة المنافرة . وصار كالضد” 
المنافي للقمر السريع التقلب الدال على القوى الطبيعية المستحيلة المتبدلة . وتاسعه 
وثالثه وهما القوس والحوزاء » دليلا على المقاصد بالحركات نحو الآراء والمذاهب 
والاختيارات في العلوم والأديان » والتنقل ني المكان : بيتا المشتري وعطارد 
اللذين يدلا ن بالطبع على هذه المعاني . فإن المشئري » صاحب تاسع الحمّل » 
الكوكب الدال” على العقل . وهو من وضع قوى الكوكب في مرتبة الأصل 
والمبدأ الفاعل للعلوم . وعطارد » صاحب ثالث الحتمّل » بمتزلة الفرع المنتقل 
المظهر » بما يقبله الموازي له في بيت العلم الذي هو فعل العمل . وسابعه الميزان » 
بيت الزهرة ؛ ودليله الاظهار لما يقبله من المريخ صاحب برج التمل بالمشاركة 
المولّدة للموجودات توليداً جسمانياً بالمزاوجة والنكاح » والآخر روحانياً 
بإفادة المعاني 2 الي تستبطنها النفس » بالبيان عنها والإفصاح . ورابعه السرطان » 
بيت القمر وشرف المشتري » دليل العواقب الدال” عليها القمر بالطبع لما عليه 
في الوضع من سائر الكواكب في مرتبة الأخير . وخامسه برج الآسد » بيت 
الأفراح واللذات » وصاحبه الشمس صاحب شرف الحمل الدالّة على التزاع 
في الأمور الرياسية والالتذاذ بها . ثم باقي الكواكب تنتظم على النظم الطبيعي 
وتتطابق لما ينبغي أن يكون عليه الأمر الأفضل في التناسب والتشاكل . وكان 
يحب أن يكون الشخص » المتوقع ظهوره » مرتبط الدلائل بعضها ببعض في 
اتفاق كونه بأن يكون هذا البرج طالعه » ويكون استعلى أمره وملكه على سائر 
الممالك في الوقت الذي يبلغ انتهاء القران إليه » ليجري الأمر ني النظام على 
جريان الأمور على المجرى الطبيعي وسريان القوى الكمالية في العالم إليه . 
فتتداعى الدلائل في كونه من الأجرام السماوية في التأثير ومن المادة المستعدة 
للقبول في التأثير وني المكان الموافق والزمان المناسب » وبتوارد القوى والمعاني 
المحتاجة حينئذ إليها في وجوده على الال الي لا يتخللها نقص عن خصال 
الكمال الداعية إلى طاعته والدخول تحت حكمه وسنّته والوقوف عند أمره 


ىظ»> منتخب صوان الحكمة ‏ 0؟ 


وممبيه » كما اتفق في هذا الزمان بظهور سيد السادات » ورئيس الرؤساء » 
وملك الملوك ومولانا الملك المنصور ولي النعم » عضد الدولة » وتاج الملة 
أدام الله علوّه  !‏ فإنه ورد العالم غيائاً لأهله مسعداً لهم الكلمات اللواقح 
للكمالات الخاصة بصنف صنف من أحواله » وطبقةر طبقة من طبقات أهله 
في التدبير السالك هم إل أفضل غاياتهم في السلامة من الأفات » والسياسة 
المؤدية إلى مصلحتهم في معايشهم ومتصرفاتهم » عارفاً من أعقاب أمورهم 
وتوظيفها على المناهي الي نقتضيها سياسة الرعايا » حت لا يفوتهم الأجل 60 
عن معرفة ما يجب عليهم ولا يطغيهم البطر فيبغي بعضهم على بعض . ولا 
يطرح من كان مستحقاً للكرامة » فيحبس حظه ؛ واقفاً من هذه الحلال على 
كل كال . فهو أدام الله سلطانه  !‏ الكامل” في ذاته » المكمل لغيره » 
النسعن من - جميع الحلق الثناء” عليه والدعاء” بدوام الملك » وخاصة” من أهل 
العلوم والآداب ب : ققد قرعا متهم «رداس دوو وطق الستهم برا 
ما تنتحله كل فرقة ين قرقهام عن غيل لقيةر » ليظهر ما يداعيه » ويجهر () 
ما يعتقد » فيبين المحق” من المبْطل » أمنة” من أن يسطو أحد” على أحد 
بلسان العصبية في الأديان . 

فالحتمد لله الذي أحظانا © بما حرم به سوانا من عابري الأمم الذين تمنتوا 
بعض ما حظينا به من السعادة بالكون في أيامه السعيدة » وهو المسثول اداءها 
وإجراءها على أفضل عاداته عنده ؛ إنه كري” فعال” لما يريد . وحسبنا كافياً 
ومغيثاً . والصلاة على محمد وآ له الطيبين الطاهرين . 


تمت رسالة أبي سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني في الكمال ©) 


(1) ص » م »د : لا يفوقهم الاسمل (!) . 

(؟) جهر الكلام وبه : أعلئه وأعلن به » يتعدلى حرف وبغير حرف . وجهر الصوت : رفعه . 
(©) أحظى الله فلاناً بالمال والبنين : أسعده مهما . 

(4) ص : الكلام - وهو نحريف واضح . 


1م 


الخاص بنوع الإنسان ٠.‏ 


( در أصفهان در مدرسه شيخ لطف الله مرحوم است . جهار شنبه أول 
ماه رمضان » سال هزار وجهل وسه 27 ) . 


)١١(‏ ترجمة العبارة الأخيرة : ٠‏ في أصفهان بمدرسة الشيخ لطف الله رحمه الله.- في يوم الأريعاء 
أول شهر رمضان سنة ألف وأربعين وثلاثة » - سنة ١١4‏ هجرية قمرية . 
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ابراهم (النبي ) 05 6 ١٠٠١‏ 
ابرقلس ١07١‏ 

اثروذطيس (١١؟)‏ 
أحمد بن المعتصم 581 
الأخطل (الشاعر ) ١40‏ 
آخروسيس ٠١92© ٠١!‏ 
ادنى الطر سو سي ١٠٠‏ 
ادولس ١١١‏ 

١8١ ارخوطس‎ 

أردشير "918 2 44و 
ارساسالوس ١٠١8‏ 

٠١9 ارساسيوس‎ 


صوان الحكمة 
فهر س الأعلام « 


٠١5618 6 ٠١ أرسيطراطس‎ 
5١١762 8١6 أرشميدوس‎ 

ارشيجانس و١١‏ 

أرميديوس (757) 

)١١5( ارمالاوس‎ 

اروس (٠؟؟)‏ 

ارون الملك (44؟) 

٠١8 اريوس‎ 

اسانس 254١‏ لمه؟ 

اسعانس الخطيب 5١:1٠‏ 

٠١4 استقيس‎ 

٠١ استوري‎ 

اسحق بن حنين ( 588 -181) 7 
اسخولوس )١84-181١(‏ 


ارسطوطاليس ١م‏ »© وم ». وم - 8ه »ع أسخينس (8"؟) 
مود 4ملء (0ه8١- ,)1١00‏ عولاء أسطبيوس ٠١١5‏ 
م6 -مه١! ١752 151١.1٠١)‏ »ع أسطساذوس م١٠‏ 
م١‏ > اؤلء كلاج ء الام 2 عام أسطفانس المصري ١١9 2 ٠١‏ 


أرمطوفانس (١؟؟)‏ اسقر اطيس ٠+‏ 
أرسطيس (11؟) اسقلبيوس ١١١-1٠١‏ 
رسوس الطرسومي ٠١8‏ اسقوريس ٠١*‏ 

رسيس الرومي ٠١9‏ اسقولس ٠١#“‏ 





* الأرقام الموضوعة بين قوسين تشير إلى المواضع الرئيسية بالنسبة إلى الشخص . 
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الاسكندر الأكبر وم ٠١962‏ 2 3«4ا» 


مولع( )١58-1‏ 52ل( 2 2145 


ه15 
الاسكندر الافر وديسي(١51؟).‏ 
أس و لوسوس ١٠١1٠7‏ 
اصطفس الحراتي و١٠‏ 
اضون مه 
اغلوقن 107١6 ال١٠) ٠١9‏ 
اغس(5٠؟)‏ 
اغر أغنطي ٠١١ » ٠١4‏ 


أفلاطون ام عم 2 ممءكحمء» 


4و 2 


(8؟١1-‏ )2 :1ع دولا 21514 


ام” 2 /ا١1”‏ 


» (١ « غ2‎ (١١ 2) ١٠١ أقلاطون الطبيب‎ 


و٠١‏ 
افسورس ٠١*‏ 
افليمن )١140(‏ 
افولوطيمس ٠١4‏ 
افتطافلوس ١٠١‏ 
افروسيس ٠١7‏ 
افروطرخس ١١١‏ 
أفروطرخس ١١١‏ 
أفروذيس ٠١1‏ 
افروسطس ١٠١94‏ 
اقون ٠١+‏ 
أفافيوس ٠١1‏ 
اقراطس المنطقي ١8‏ 
اقريطن لا ٠١‏ 
الحدورس ١١4‏ 
اليئوس (51؟) 
امونوس ١7”‏ 
اناخورس )١٠١7(‏ 
الأندلسي و١١‏ 
اذاخر سيس (4107؟1) 


انبر يوس (١17؟)‏ 

الانطاكي -أبو القاسم(75؟) 
أنقاس ٠١+‏ 

انقيلاوس ١١١ 2» ١١9‏ 
انباذقلس ١م ٠2‏ م :لام 
انكافطر اطس ١٠١‏ 
انكساغورس ١١4(‏ ) 

اتكساغور س الطبيب ٠١4‏ 
اتكسيمانس )١١4-١1١()» ٠١١‏ 
اندرو مانوس ١١5‏ 

) ١١8( انطياخوس‎ 

انطيانس(1417؟) 

انكسوم (51؟) 

اوز بموس ٠١8‏ 

أوز موس تلميذ أر سطو(م7١‏ - )١8١‏ 
أوريفيدس ١١١‏ 

٠١ اوطيماخس‎ 

أو مانوس 7ه؟ 


١٠١ه‎ 


١٠١١ وميولوس‎ 

١99 وميمئوس‎ 

أومينوس الحكيم(517) 
ونورس (817؟1) 

أير مسدس (587 ) 

اير اقلس ٠ ٠١١‏ ه١٠‏ )2م١٠١‏ 
ايسورريس (571494 ) 

١١١ ايروت‎ 


ايرقلس الاسكندراني و١٠‏ 


ايا 


(أبوجعفر) بن بابوبه (16م#-0.٠م)‏ 
بارقليس ١؟؟‏ 

بارقدس (65؟ ) 

باسهليرس (9١؟‏ ) 

البحتر ي -الشاعر (؟5٠١)‏ 

مختنصر 7ه 

البخاري (تلميذ أبي سليمان ) 6١4‏ 


ال 


)*141١- 514٠ ( البدمبي‎ 

بر مانيذس الطبيب ٠١ 62 ٠١٠١‏ 

١٠١7 برسماس‎ 

بروطاغورس (4؟55 ) 

بطروس بن ماري ٠١8‏ 

بطلميوس 86 (5١0-15١؟)‏ 

بطلميوس الطبيب ٠١07‏ 

بلوطيس (75؟) 

بلوناس (١١؟)‏ 

بقراط (الأول) مم ع الع ل ع ود لا2) 
كا ع الل ع اث )1١:-‏ 

بقراط (الثاني ) ٠٠١‏ 

)؟4١(سرادتب‎ 

مهمن بن اسفنديار 17و 

بولوقراطس المتغلب ١م‏ 

6 

ابن بيلس (995) 


تافر ودوس ٠١4‏ 
أبو تمام (النيسابوري ) )884٠(‏ 
التوحيدي (أبو حيان) ١6١‏ 2 ١4م‏ 


.2 
ميث - 


ثابت بن قرة وو« م.م 

١١#” تاسلس‎ 

٠١ال‎ » ٠١5 تاسلوس‎ 

ثارغافس (8؟1؟) 

“افر اطس المعين زربى ٠١8‏ 

اليس الملطى 5م ء 58و 2 "و2 -01١١١(‏ 
011 

ثامسطيوس الطبيب ه١٠‏ 

ثامسطيوس شارح أرسطو 1 94(2ه) 

#انيذوس (141) 

ثاون الطبيب ٠١٠‏ 

تمانس (0ه8) 


ثيوذيذو س ترا 


١5١ الحاحظ‎ 

2) (١5 2 (٠١ 2 (٠١٠ 2) جاليئوس 5م‎ 
)م١-54(ءالزؤ )ع‎ 1٠ 

جرثر جيس ٠١‏ 


(محمد) ابن الحهم )9٠05(‏ 
يي 


الحسن بن اسحاق بن محارب القمي (158) 

حنين بن اسحق )١85- 58٠١( © ١١4‏ 
ا 

١78 خارافرن‎ 

خا ركساتنس با ١ ٠‏ 

) 7١107 ( خاوس‎ 

خسرو بن دارا 9و 

أبو الطاب الصائبي (945) 

٠١7 خوراطيمس‎ 


الاق دهم 


دارا بن أردشير 6ه . وه 

داريوس (8١9-5١؟)‏ 

داود (النيبى ) م 

داوثاليون (47؟) 

دمقراطيس 28١‏ 9# و9١٠231)(*١6-7١٠)‏ 
دمدعانس (؟1١)‏ 


١١١ ذرايوس‎ 


ذوالس الكحال م©١‏ 
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ذيماس (م77) ستراطس الداضن 10 ) 


ذياقوريدس (الكحال) و١٠‏ سمّر اطون الطبيب ٠١١‏ 
ذياسقوريذس (الحشائشي ) ٠١7‏ سقدرس ٠١8‏ 
ذموستانس (58؟) سمنداس وه؟ 
ذيمميقوس (47؟) سفروقوس الآول ٠١١‏ 
ذيوفيلس ٠١‏ »2 ه١٠‏ «قلموس ٠١١‏ 
ذيوجانس الكلبسى ١م )١075-9١59( ٠‏ سلوس(؟5؟) 
ذيوجانس الطبيب ٠١8‏ سموأي و١٠‏ 
سموقلس ٠١١‏ 
درا سليمان ( النبي ) م » ٠١١‏ 
سوتاخوس ٠١5‏ 
رامس و١٠‏ >ورانوس ٠١8‏ 
رامون المستوق و١٠‏ سورائيوس ٠١‏ 
ركسيموس4ه؟ سوريذوس ٠١١‏ 
رامون المستوثي و١٠‏ سفوقليس (؟1١١٠)‏ 
ركسيموس ١064‏ إبن السوار رقنا 
روفس الكبير ٠١1‏ (أبو الخير الحسن) ابن سوار (مه” - ووع) 
سولكن ١١8‏ 
و سيطيوس ٠١5‏ 
سيفاوس ١٠١١‏ 
(عيسى ) ابن زرعة (89م - ه88) سيفورس ه١٠١‏ 
زينون (الكبير والصغير) م ء ٠١5‏ 
4لء(90؟) سن 
- شهيابور بن أردشير ه, 
66 الد بن الحسين 8٠١5‏ 
ا الشيخ اليوناني- أفلوطين ( 119)؛ (117 - 
:ساف سطس (451؟) ان 
ساوراس ٠١‏ 
(أبو سيمان) السجستاني ١69 » ١72‏ © ارقن 
8 
م ١م‏ الصابى ء (أبواسحق) ».٠‏ 628.61 (47م- 


)ا 00 
الصابى ء أبو ( الحطاب(7؛م - موم) 
الصيمري ١8‏ "7 


(أحمد بن الطيب ) السرخسي 917(6585؟) 
سطر اطونيقوس (5؟؟) 


سطس ه١٠١‏ 
سعيد بن يعقوب الدمشقي )8.٠5-+.0(‏ ع 
سقاطس ٠١5‏ 


سقراط ١م»‏ «8» 88 )١١8-114(6158‏ طاسلوس الاسكندراني ٠١9‏ 


5 


طاحة النسفى ممم 
طيفن )50٠0(‏ 

طيلا ماخس (٠8؟)‏ 
طيماناوس ([0١؟)‏ 
طيماوس الطرسوسي و١٠‏ 


د 


(أبو الحسن) العامري ١م28‏ 6م 6(لا.م - 
لل ف فض 

عثمان بن عفان 5/ا؟ 

(أبو محمد) العروضي (847) 

عضد الدولة البومبى 885 

(أبو الفضل) ابن العميد ١ه١1»‏ (١81«-0؟8)‏ 

عيسى (النبسي) 16 

عيسى بن علي بن عيسىبن الحراح (95م-م80) 


خبع ب 


٠١5 غالونس‎ 

غانساواس المصري ١٠١8‏ 
غرغوريوس (4؟؟) 
غلام زحل (99؟) 
غموئاس ٠١#‏ 

غورديانوس ه4 
غوروس ٠١4-1٠٠١‏ 
غوفولس ٠١4‏ 


٠١9 فافانس‎ 

١17 الفارابي‎ 

فالاميذس مو 

٠١84 فائيس‎ 

فاينذرو س (648؟) 

فرداذس لم٠١١‏ 

فرفوريوس 9# 2 ١١١‏ ©»)(9ه9ا!-(5!5) * 
فروطر خس ١١١‏ 


ور سطر خس(49؟) 

١٠١4 فريوس‎ 

نقراطيس (١٠٠؟)ن‏ 

وفلسطين (774) 

ذواطر خس 4؟١؟‏ 

وؤوربس لا١١‏ 

٠١٠ فوذيقوس‎ 

١١١ فولوس‎ 

,٠١5 فولونس‎ 

١٠١4 2 ٠١") ١٠١ فولس‎ 

فيثاغورس 17م © “الم »)لالم 86م هو »2 
م6٠ 0)١51-15(6)‏ 1812 

فيذروس (8؟7) 

فيذياس (17؟) 

٠١9 فيلاطس‎ 

فيلوس (؟1؟1؟١)‏ 

فيلاسطوس (9؟1؟) 

فيلوس م١٠‏ 

٠١84 فيليس‎ 

فيلفس (أبو الاسكندر المقدوني ) 4ه لكوملا 
ا ١‏ » مه( »© 5ول 

فيان (١٠٠؟)‏ 

١١9 فيماطرس‎ 

فيلموس (01؟1) 

فورس (4؟9؟) 

فيوس (894؟) 


ساقي سم 


قابس السةراطي (4١5-١١؟‏ ) 
قدموس 47 )2 44 

قذفيمون ؟* ١٠١‏ 

قر سطس المشاء (601؟) 

قومس غ١٠١‏ 

القومشي (1؟7) 


ا 


كد 


كسا فر سطس (٠1؟)‏ 

كسانوةر اطس (45؟) 

الكندي سفيلسوف العرب (157-5841 ) 
كورس 567 


كلت 


لاقن 144؟ 
لاون لم١٠‏ 
لوقوس ٠١5‏ 


٠٠١6 ماجيس‎ 

ماشخاخيس ١٠١4‏ 
مارس الحيلي با٠‏ 
مارفس ٠١1‏ 

مارينوس و١٠‏ 
ماسر جس (79؟) 
ماسر خس ٠١5‏ 
ماسطش 5 ١٠١‏ 
ماغار! العين زربى )١1١١(‏ 
ماغينوس ٠١١‏ 
ماليس (6(0؟ )1١5-‏ 
مامانس ١‏ 

٠١5 مالاياريسا‎ 
٠١# ماناخس‎ 

مافالس الآثيي ٠١9‏ 
مالطالس ٠١5‏ 
مانافيلس (1917) 
ماهاتنس ؟١٠‏ 
ماينوس ٠١8‏ 
مرقس ١٠١17‏ 

مرطانس م١٠‏ 


٠١4 62 ١٠١9 مساوس‎ 

مسكويه (أبو علي) (45” - 808) 
المسيح ١١‏ 

٠١7 مسيتارس‎ 

معاوية (بن أبي سفيان ) 50/5 
مقئس الحمصي ٠١5‏ 

مغينس الاسكندر اني و١٠‏ 

ابن مقداد (م؟م -1مم) 
ملياطس ه١٠‏ 

مموس (101) 

موذيوس م١٠١‏ 

)1١48( موسوريوس‎ 

موريق الملك (8٠١؟١)‏ 
موط.وموس ٠١#‏ 

مولوموس الاسكندراني ٠١9‏ 
مور يطس الوا 

مورون السوقسطاكي (؟؟) 
ميروس ٠١84‏ 

ميلاطوس الحكيم ١١17/‏ 
ميلسين ٠١+‏ 


500106 


(علي بن يحيى ) النديم 4و 

5٠٠١ نسوميون‎ 

نظيف الرومي (758) 

أبو النفيس 05؟ » (ههم -501م) 
نفرطوس (06؟) 

)*41( » ١١9 النوشجاني‎ 

ترطس المجير أ 

نيغالوس (75؟) 

نيغابون (89؟ ) 


)١8-1١84()١ 68 هرمس‎ 
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وأرخس ٠١٠‏ ينساليس (171) 

وافيتيطيص )١١٠(‏ يوزبيوس 47 

والس م68١‏ يولانس /ا١٠‏ 

وهب بن يعيش الرتي (7179) يى التحوي حو -)71()6١١٠١6 ٠٠١‏ 
(105؟) 


حيى بن عدي (711 -- 058" )2 549 


فهرس اسماء الكتب 


«جوامع كلام أفلاطون فيسياسة المدن) 40 «١‏ قاطنغور ياس » لأرسطو 5/١‏ 

«السماع الطبيعي ) لأرسطو ام أسماءمؤلفات أي المسن البصري 
كا ذكرها بنفسه م.م 

41١ 2 4٠ طيماوس » لأفلاطون‎ « 

« فولطيقوس » لأفلاطون 9/ « الأمد على الأبد » للعامري /١‏ 


خض 


لله عوم قفصدمل 5ؤدممعءء قع[. قههل 2010970135 ذتامط عنتنو علاعه ع0. عاضضعع 
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0 ده ناتل6 عنامم ةق «متاعن لها ععامم مسقل خاطةغة6 ؤزفل كمه؟1'8 ونام غصتدمكت 
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.1 1126 العددع502 أوع لاء ع1اوععمع مانام 13 


-نطة 2ن 10164 امه هلط , مقع[ كناد ععنامه 1 816 ألط ل 6م06 
65م 5ع8طم1050تجام دعل عع تممعل ع1 عتصدسدمق امعد 


لطم 18 عل ععتماقئط'1 ذ 253066مء مملاءء5 18 ععلمعستسمء قغئمة )0اأددنا4 
عتننا'ل 716أناة ,15589 ططأ أ ضنالآ ناة 20166 عهلنا ع316 ,23خة1[ذ1] دع عتطمهده1 
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-طناة ع008 أناعم 02 .1[تستعاءه'1 235 2098 اع ,ع172] صم عل (طاقطلة)صتاحة) عتمطء 
201606 غأاعه 06 الاءأنة'1 اذه علمطء عه 03866ع 2 1نان للناآءه عنان نتعزمط 
5 مال ,أمقكتام ]102 اع ,2055116 غ102 أوء 1ناو 66 تلوستعتعه'1 عل “تتاعأناه'1 3 
6 06 أق6ت0 أء ز[هستععه'1 ع0 عناءأن0ة'1 2797615 006 11أهعع 06 عم قمج أمتدة1 ده 
-0082 20115 : 166 1لا 6011025 20115 0118220 أناط'70ناه0[ناة 62601 18215025 20105 
« عتلمطء »عه مصقل مقصد ه51 0طق «ناد م2011 2ن مزاع سا1 مصقل قصمر 
اماع 509 عل 


-6 ]كلل عمتضاعمل ع0 5هم غدع1زمممة”2 115 ,1281165 12015 م2101 عتتة 0113221 


1 


080111 


: عل ,5ذه1 عمغتعهم 18 عنامم ,مملقء 1ا[طنام 15 أمعغدمء عمسامه؟ ع0 
:(5886556 06 ووؤلقه 18 ع0 عتأمط0) طمدططن اد مقطاد طقطءلقصكة .1 
: (لاتاء1101 معأمووء ع1 عناة عناشلم1) 21-2595581 عاأتتقطن!1 21 11 طهلة815 .2 


2 عناد 6الة15) مقمص لتاق 'كقم لط و5كقط كاد اقسمكلله 11 طهقلةو812 .3 
: (عستصسصمط'1 ة عند 1 امتهم مملعءء اعم 


لسقطعا أفنقطة قطنعنه لطه) طمنزو[لن '-[8 تمقعزة-[ه قصمة 11 طقاة85420 .4 
وكقه 21 قوئط قطع[ 81185 21-2815 قطقة 7/8 ركنائمة أقطل قطقمصة 772 رطوة 
نا أو 5عأو6[16 5زم 065 عكلتاقه 18 عنان غ1 ع1 عناة عتأتمط) طقوقم اد 
ماعمطء ذة عتمممم عصة"'1[ عنو أء ,كعطة 5ع غده 115نو ,عتتطهه عصطغأناومكء 
. (2215021158516 عصقةق"'1 أوء عتاء”ل 


د16 2705 15ا20 16و 50115 لالتقطط 165 وغناصة'0 كذهأ[طتام 5ع1 كتامال 
تقسؤةلن5 نطة ل د5ععاناع دعل عطجوععه تاطلط 18[ قصهل 


ع 006 غأوع معط ل لدعم أوء طقصسعلخ11-له مقسزة عل ادنجعغاما عغاكه) علا 
6 1116 الع تتتططة6710 أوة*0) .15ع22 5ناآم 620012 1265ناوء2 065 اء عتلمطء 
2 


عاغتممعدم 18 : عسلدءئةة علوعغد”0 دعتاقهم 5ع0ممعع عتتاعل ده ع715زل عه 11 

8 ع0 عتأمأمقتط'1 ذ علهمءء: 18 اء ,عماءء260 18 عل ع«أماوتط'1 3 عء6تعققمم أوء 

نصطة 1 6200م 15 أء عناوععمج 0651006 12 : د5ءع62100م «اناعل داء عتطدمذه1تطم 

11 59 ,6ناموعع2مع 6صأعهء260 18 ع0 عأمأولط'1 غناة ناوزعم8 أعه 12325 

-1نا1 اذل ع1 11 عستتام أعزناة 5ق ع1 "تناه دموهو[تط2 صقعز ع0 1176 نا عختتاط 

ا أطمقطء تال معطعمتممة2 ذ أوء 11 . (قطعة عتطء86 أتزءدنامقدم نال 14 .م) عسغدد 
قله الله: ذظ0'1 أماغطا؟ 16 عمدل كملء266 كته 6 عمتععلمد 1 3 6تعققدى 


42 


رعنهة"'1 عل ععل:ه'1 عل أوء ععدعء5 هآ .3505ل ذه أدمل أعزطه هنا أدء أمعوعة'1 
-1510136اع506 كناام أ5ء 5016206 هآ .5ط2م2 نال 5056ه'1 عل أوء غمععءة'1 عناو5 لل مها 
ركتنا1 2010 1585 5024 عغطءاء نال 5لتاعطلقمم د5ع.آ .غسعع2ة'1 عنانو عستقستاط أعدر 
5 28عا225 [ز أء ,ع6ناود5ألصمء ناه 1166أم ,ع7016؟ عماة أناعم عووعطعء 59 عوء 
.12 588 06 8817826 هلا 15أ8طقز 5176م ع2 ده 11535 .ع6 [صنعم أء 6مترووعل 
-26246ه00 ع1 ع20ةتسسسمععع غ1أء رعممعم06 15 ده 0101280 عا2لعت2علناة ععزرعء5 3آ 

(1) .ع55قعطعق 12 ع0 أقمنة 35م أوء رء'"2 11 81835 .ناعم 06 أمعتط 


,1942 ,معنم عط .49 .م رلك ,“ماطف : تلشطجم5لم: .ك0 (1) 


31 


أ ققتهأة أتقطكء 065 ,15تاعاطءطة 065 2011128 86116 165 08 طغاط نأه : 2170563 عتتاعل 
-) 60801126 13115 قناطء2 ققم 2654 1111و غأم0مء ده صعاط 011 زكث1ناء)2ع1كناذلامم 5ع 
عتلمى عل أو عأقتاز وامتصاده.آ .5عاط أممعطمزمء2. 5عاء8 065 011 15تاعاء. 065 م16 
أنتقط كتاآم 811 أ5 (عأقطمم20م. ع1 -) عع1ه1: عااءء عل ع0006 عممموتعم 12 عتنلو 
: 65الناعة؟ 5عانة”0 ذ أعمم3 18556 0:11انو قصوقة 06116 ع0غع10م 1111و أصةا ع11ة1 
ول أقتتقتاط :انهه 58 3 غ2ة271 11 11820 8/1935 .7193163 5ع05طن 063 0158 11 ,21015 
5 06 تن1! عصتددمء. قنهء5 11 ,عتأقطممهم 18 ع0 عنغتلصن[ 12 عل جعء60ع2:0 قصدة 
عتم 511 أء ,عع2ء1216[118 ه54 3 ععقعع أوء'ء ,5]6ناز 7014 1ه : 125طه1طصيرءة 
65 عتقتطلامه 5658 11 ,8[26لقتاط 221116 58 06 51116 2812 56188 626 لتاعق2ء 11116 
0115 0118156 ]282 ,علتع2ة #عتسءىم ال 6صتره1 عندا6 تنا ,قعتمطمط 211165 
01116222 عتتاعناق 31158 ”2 11 .31011565 165 غ376 1125 165 اأأكلامء نع غ502 111و 
قطروه:م) عع102 18 411820 ,84215 .عتمصمط 81116 أعنان 20116تتنا 2 أ 101 عختامء 
11 06 ]1010 222011618 26150121236 0116© ,1216125116 502 101116 62 الع 1ناة (110116 
أ© ,12165615 25تاء1 0183121562 ,رقتطاعغطء ضوط ع1 قصقل 5عستصصمط 5ع1 مع10ناع أتاعم 
201 2013561100506 أه: رع22020 ال عتغتنسنا! 13 هتنءة5 11 روءمغاءه 2مك قتناع1 تعع[ة 

(1) .8عتصتصمط 15 0115) 


عتاعاع أء ميهد عما6 285 اناعم 012 : ععمنامكوعء2 هلا 
قزه؟ ها 8 


- وعطامه105قطم نه - 5م5328 068 تتام 18 عل غزهة ع1 أصقدةل1كده©0 

أ (ع12م11050ط1ص تأه) م528 615 225 ]1ا26 16 01101 عطتاوهء لتقمطزة1ن51 غطم 

همل تاعاط » :11ل ثنتو.دهغة1 3 ع6ناط لاغ 3101م عنا عاك 11 .5أ105 18 3 عطعك 
.« عوقعط 2 06 2176م 11آ'نانو عو5وعع58 ع0 أمقأاتاة 


6ط 18 أء ععمعاء5: 19 عئان كتتققتل ذء أنه1 ع0 غ615 أعه عتاوتايت 11 

2 2876226111 5021 1165© : عتتنطتمط: 1061336 نه/ 62011565 عتتاعل عتتتطامه 50116 
عقة'1 06 ادعلا 8 011655 2106556 06 8051م 13 ,اعلا مظ .70معع8 ده أهء علوم 
.1ط قدهوته: عسة "1 عل أمعل؟ ععمعلءة عل امهم ذه غء زع[طأءمدءما أء ع1 )تممه 
نا 11 ,5ع 1تقطدم غء 165ط 81 ممممعما عئأل أقصتة +نامم 50214 5أعقم كتتاعل و0 
8 قصضقل 20516 5تاأم أ5ء ]583782 14 116 عط596 37621 عتتسوط ”1 عتان عدمل 
ع2 11 ,ععهعلهة 12 0055806 551 .عطءك ع1 عناو ع6 2ه5 0111 325ل © 3116م 
لا :الأكناة ناآ أمعععة:*0 ناءم صنه توه ,6556طء 21 18 :20111 3”8102156 01111 085 1106 
أ ,015820856 ععمءاعة هآ .20556062 785 ع2 ع0 ممع هام 56 010111 2585 1114 26 





.9 ,عتنهن) ع.آ .230 .م ,50 .ص ,رأشكةط3و141 .01 (1) 
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: 06مقصعل أنا1 ,مقط 1ه له عقططة له نطف ,عأامءدتل دهة لمقمت 
مقصسرزهدآن5 لطم ماد - 2 5تناعاء 065 أعصستوم عأغطمممم ع1 عنان عماوه 
+5 11 عقتطام رع 1تاأهءع206537 81م اعت[طناه غتاعم 1 22815 ! 2012. » : 0م165 
نا6212 502 غ6 أ[طناه 508 11335 (1) .2إ208لا-31 غقط7آ عل عمتوللة'1 مسقل 6لالره 
كنار 11 13016116 تامم 6)106طط220م 20155108 58 8 عأصأء )2 95م ]0212م عم 
حنده) ع0 عل0جقع 16 (ناء1) ,أعمأاء0 ع7مععمهه أنانو عه 2ء زقعستصمط عتناة 6لإملامء 
< لتاععقة"1. قصقل ععط 


نم1616 لأ«اعستصمه فأغطمم2م ع1 22815 : 5م21 علسقصسعل أن[ 1ل1طجه1 1م 
: ٍ : 7 16م 8 عل عع105 18 مع 


-120381 تنا علالاقة انا 11 دتهممد ! صمم » : علمممة: عل مقصؤةانة 0م 3 
ألعالاء 11 قأنام أء ,قتتققمة 5ع 5ع تتصادهم دعل عنته]1ة'1 صقل عستطرمء ,781010 
5 وؤوع1 (7201 ع1ا) عتناء 1م 201212815562 7/0115 : أتل ناء1 أء مأصأه زمه نالاة 
نانك (800م171ل عل) ععم1 عااعه قطود .داع 3 آمهم ع0 معن ,علطمم عنه؟ عل 
5 81118 لإ”2 11 ,عاناعأم 10121265 0116101165 أء 521731215 0116101165 8025ل 076ا101) ع5 
6 0951316 16 90 ,أدع68/10 85ن أوعء 0613 .11516 امتصأمه'ل ألم ,دمأ نخم"”ل 
(2) .« ع1صناعم نال 5معع و5عناو1أء0ا0ن تغط 


لاء055635م 164 عقه رقتلم عغ6'ه ع1طتأطععقلناة أوء متيعل 16 اذل عننو 06 

8 083285 38266 رعع102 58 عل «ناء850 مستعام 15 كمقل أؤامصةا عأتهم غ102 عااع 

تأت ع0 «متامعناقء8 .220(62 ]668 طلا قصفل .أده ع11ء 11320و أقاصه أء عووع1ط21؟ 

3 06 12تاطل:203 ناة صعاط نأه أوء 81016م 53 311551 رأمعناط لصم ل 5وععمفأكدمء 

,068565 قأدع01116 وعه عناظ .5قط 1115م ناة قاط 011 ,220[:612116 تاعلط كاه رععزه] 

نال ,71669009 تعاصة1 ع0 عطصةء 1[ 11 .8165 7601تتعاصا 5غهاأة دعل أؤكتاق 2 لز 1 
.226 تاعط 1'8 06 ,عأناهل 


وعناء1 هماءد كأصومة 1 لتل غصدة ععزه1 عنام 5نناء055655م 065 265ع06 65[ 
-0228 قتاع[ رقع101 25لاع1 رق0351]10م15ل 5كتناعء1 ضمأع5 أصعءماء امهم (١‏ 115 ز5اقم 
2مآعة - ع1'811156 0116 عتتاعلط تنا"[ لطع أناو عه أده ععدء 01116 ماع00 .وماك 
أ© 281116 6]]ءت 06 10112011 ]2211 21115 1ا3 885 1115م 011 78 0111 عتماطتقع عتاع 102 
(3) .6اناءعة1 ع1اطم2 


6 أمعل؟؟ وعأقغطممهم دعل لعدقة'1 3 النامعمء مه 'نان متاعتة علزقع تلام 3:آ 


6نا 1015 علطتا 1010 و عأغطمهة:2 نال «ممهومطلنء صن أده مبرول21-58 210 : )1( 

انأ[ نه عمقادم 58 قصول ونع ممه 11 أنامطعوو” #تناعل )181 8 م11 عأغطمومم” 1 0 
.عتاطتناه 8أه؟8 لالامعع1 8 وأعطوورم 1 وععاه امع 1اظطه قن 7 

, .228 .جم ,50 .2 أقمهقط8و13541له : تلتطجة1لم (2) 

.9 .م ,اقعوطقوه الله .01 (53) 
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2,111 


07 لآ 151 1.4511801.00:111 ,/1011/1141101 هآ 


6ن » أو ,اأما-عسلوء ,أء-16اء0 .ه281 لل 18 سة غتمته مقسدرزوانك لطم 
وعل أء ,عأدع1[نه 06ق ع 2 281 ,1012012635 0116101165 لاه عأذأناء 31لاو عسمأتال عمزه] 
8 اء 6اتمقتصتط'1 عنامة ستسعطء تم ق عتانامع) ع5 11116 .25]:052020101165 20311565 
عل أه علصمم عه 06 5عنند 1ه قعل قطعقء نوه أندو عه 81025 ع26781 116ظا .6الس الل 
عن ع0 وعنتولئة 165 غؤأتاام عمتععهمء علاء 84915 .أتعسسعلوع6 20206 عنانة'! 
لم 18 09525 226116 18 22م أنامأكتا5 أع16 أ5 عتستطمط"1 2قء رققط أن1 120206 
65 065 06510628 علاء ,كتاام تاعم هنا غمعةط1[ ع5 عع102 مامه 51 .ووه عل 
-11216 ة عبنا0ة ع5 (طه؟؟77تاطنات) 616طامه2م 18 عل ععق1م 2[ .125ط20 أء دع أتتقط 
ف )ع +1 تلذ .61696 120125 ]13216 أء عأتاقط ]6ألهها ,عع02؟ عاعه ع0 1ناء11 
3 166ناأمتطة عتغأططناا 18 ,ده11ة0م015 عصصمط يع أوء عصصق'1 عنانو عتناقعلط 
(1) .« عسطاطتاة أء 150216 قتلآم و2عء5 ععدنه] 


أقء 851585 065 5أع11 145 غ052 1نان عناع1'85:010 ع0 عنننه؟ 18 211815 

ع 35562 585 2'8 1 أء ,قتتامعع5 لصقئع 06 85م أوء أن[ عه لنأتاه دمد عقن ,عاطتة] 

8 عل أه +5501ء دمة عل ع1'2310 3 5قودعم015 5عمهذة 1645 غزموعء؟ 11 ههه ,ععم6 80م 

1 اع ]ملع '1 *ناة 85م 356 56 26 10206 53 ,وألاء0 311 ]011312 .2615697613522 
.أأطناة عتقآء6 هنا أ 169613155 عثنا تدم أدع ع[أء 20815 رعطاءنتعغطءة؟ 


85 ,قاط قتااط أ5ء «ألاع0 16 غناو 1016 كتاآام أصقانية”0 أقه 102ق ملأل هآ 
216٠‏ 081156 18 376 18005[ع2 58 0116 2مآء5 أتاقط دع" 76566 أوه 10266 53 
15م أوه 18ت 


,5 ناء652 068 0101216]126ت اناعم رعناع1'8511010 عمتدرمه ,ملعل 16 ,امم اغناه80 
-تأقمم» 58 06 ع5نالهوه 3 ,6ا1ئام 06 13تالطتلدهقممد ع1 5أقطيوز املع ألم عع102 55 نوه 
111105 





.226-227 .2م ,50 .5 اققوطقو1-141ه : تلتطاجو“لة4 (1) 


تاق 16 أ 7031 16 عتاضء تامنتاءستادتأل 15 ذ ععأته!! 13 0ل 


6 أ0؟©2 كتاعل 065 عمتاعقطك عنانو 18106 :2021 مقستزهان5 طم وتتاط 
له106 غثونه5 ء!تستسوئع 15 أء عتتواعه1 18 عتطناة: غناو عتستلكلة 11 أء ,عتايع'1 


ها عناو ألقذتل ع 2222166 عناناة عطنكل عناعص لانتل و16 11 ,مهم عاناة'0آ 

حطة) ,ع تتهسسصوعيع 18 أوء علآاء غممل عنعصةا 15 ذه ع6 11ناء1 92م أوء عل هستصستوئع 

5 565 أ ,781502 12 عل ع1876ء2 0116116ةأنام ,ع2652[1قع أده عناوع1! 18 معناو 5ذل 

«ققممة وع1آاء قصه0هه 5ع 1[عنانو 3 5ععمعع 11اءاما 165 101001465 3 165لالاتتطمء ألممد 
م1 


عنا قتلطة؛ ,2ه815 13 عل ع116) أوء عناوأع10 ذاه علاناعلام 13 عناو عمتتلاقة 11 
قطنا أوع علة تستصوعع هآ .عع 1053 ع0 156 أ5ء 215 ستممقيع 13 ع عع قمع أمصطة) غ1 
.65681 أنه 1150116 12 6ق 122015 ,ع6) 


هزهقءط6 8 ناه 11 تنام عمتسصمط”1 عل علنة6 عتغتسوعدم 12 ادع عالةستسوئع مصلا 
عتغتممعل 125 أده عناواعم10 18 16020150116 ,غعأكنال عتغتضقم عمنئل: تعستامعرة'5 عتامط 
3م ه06 قوع أتاقط. طنا عيته. علاعء' ناوكتتام ,روعطءتعطنعع كةو ع0 
16 2ع 181116 11116 20915 رعنطقكزء 5016 تنا علأعمم5"2 811:2 مقع رع عائلةة عطلا 
,120 16 231 56825 011 76811581102 ع طلا أ65: 22أ8لتتضقع: 18: .6اتلتتاقطة عأ[ومصه' 5 
«تتتققع مآ .1تزء26ه20 16 21م 56125 011 16811593008 عتتنا أ65: عناوأع م1 12 عننوكتلدة 
16 18 أء :223516002ئ1'6 01005267 20111 12315: رعتاواع10 ده عتامء عتتقتت 
ها .ع6ممعم 18 ع0 ع10تماعمج'1 «ع1118م0 20112 قتقططة ,ع1 تهتتتسقيع : مء: عناص 
-1801011 101236 26نا أ65 عناوأع10: 18 5تقمط رعاقطنقء7؟ ع7دزه؟ عدن أن 8116 لتتمومع 
9 10810116 دا .مه5لة2 18 06 5ععمععلءدء 15 غتاد 58566 أوة ع1اء'1و5أنام ,علاعم 
6 18 2313 5836511156 012 322238136قتع. 2ه 6 رلمكتهع 18 ع0 50105 16 نهم عدم 
1 قال 
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(1) 011111471115 14[ 11 1,0610101 ذرآ 


2 عل عتصةاطه:م عه 26زععدمه أنان عه لله ,مقطرع 51 نطق ل ومتاتومم 4[ 

: 5385م 06]]6 8© 1651011161 56 أنا26 ,8156 تلتتصقئع 13 أء عتاوأع10 15 عناص دهش داه 

-533م عظنا أ5قة ناو أع10 18 أه ,28366 عناو 1081 عهنا أقء (38356) 831156 1تصقج 13 > 
.« عأأعسدماة؟ عنتقمط 


-6656116ة6 عوناءعءه'5 عتاوتع10 13 : 5لمتاءم لقتل قعل 3 علغه20م 11 ذنم 

دا عل وأو[ سه ع ملمأعقكم كقم عامل 6ص علآء 0001006 ,كأمععمم 065 اعمط 

أنا1 26 01011111 ,عناعومة1 13 امعط لاء تاضءوقق عمنععمم مأ ةتسسدعع 13 زعناعمة[ 

كتققل 061311 16 عتسنده© .5أمععصم ع0 5أ10 عناة 076صاعكمةء*0 5تطمم 35م أأمد 

ع1 عصقحم عل ,ومتاعء أءءمصة”ل عموأة هنا أء عأطأقتتته أقه علقطنء؟ رمأووعء مع ”1 
ومأاعع لع متصأ'ل عموذة صنا أء ع[طأكتناه أمع مأمععدم دعل ععلعه'1 عمقل اند اقل 


؟ «#نامع ,828565 065 عناع2 13 18 ع0 65106 عقنا أقء 32856 عثلة ستموئع 14 
06 15 06 طمأومع لمع '1 5ق 1153865 5لناء1 أء 065لا أطقط كته[ م1166 
أل أناعم 085 أعنانع1 37ص 125120621 كنا أق6 116 » عتأوأع10 15 ذ أمق© 
- 2281 كال صعاط ع1 ,مععصةزممه 165 276ع20م أنان ع2 زه - 1311 لال 1[هنر 16 
+65 أنان عه عل عنان1ل621؟ أنه 1ناون ع2 , (20:816) ومزتاءة'”1 عممتععطهم ألان عه و 
(2) .+ 5016م 12 عممععمم 1ئان عه وه - عع 12605501 


2 120117085 13 26 20115 ,رع8 6232 أ5ه غناوأع10 15 عل ممتائم ]ةل غ600 
6 تمقمد2ة51 غطم عق ,ققش5 ]نات نن-201 013 قلقنط أ تاكتامه عطأم11050ئام لتاءتاة 
ألهعناة 11 .عامعع2"*80 عمومم2عم عنان عه ,2202816 13 ع5قةءطتدة 16آء' تان عه ثؤ:نانوكتاز 


6 قصمقك قاط نأققاق ,رعتصة[طم2م عن عل 16و 1زم أقتط'1 لتهافل د 56ه0مه 5مه8 110515 (1) 
105 1021406 : 11776 ععامم قضهقل ,علقماصءلاءء0 ع6قصمم 13 ومقل عتنتو ء6طوعة 202106 
2 ,رعقنة0) ع.آ رعنان تاقتمغطاقته اء علتاعدم 

.م ,22 .2 :ةتس ط فونه اله : 1015طججد1' عدم 0116 (2) 


536 


2017 تاأنا70؟ قعاط 16 أ65 قضقاط 7281 مآ » . (1202م21613 32م 011) 1لالالتمتلء تقم 
200 201112 7010111 أناآءعء ]5ه اللتاأملسمة 32م صعاأط ع1 عتانو 2015ةغ عططغمد أن[ 
-أنا1 20115 غ]2268ءآناء5 1ا1آنا0؟ ظغأط كاه ]65 1اأنا70؟ أ65 0111 06) .11ا1 عناو عذقمطاء 
11-6 20101 تأكطة عاط قعاط 1اه ,عقم0طه 311156 كلامل الاعتتاء [ناء5 011 ,تغط 
عنقم أ65 1622621نا56 12086 311156 201115 111ن01؟ )65 أنان 06 .056ل 311156 لامع أء 
أ 111-2368236 20101 أقل6ت2ع[ناء5 1ا1نا0؟ 65١‏ أنان ع0 زأمعهقء [ل6م ع1 عامصععء 
0 20112 أ© 1111-2686 20111 1ا1[ن01؟' أ5ء أتان ع2 أ :#تاعطصمط ع1 عصتصامى 

(1) .< مأصةة 18 عتقتدطمف أده عومطء 


.29 ,ععنه0 عرآ :256 .2 ,81 .2 ,أفققطقوه14 له : التطجه1ى ‏ (1) 


55 


4د 7/1و 


م0111 215 01015110115 


1011 06 هذ هلا (ه8 


قم 56 06 عتصتصوط'1 3 3206 لم16 3 3252088ة1ناك نطق ,502316 عنداه0 
1 6تتطنمد-زه5 ع0 21231558166م0 غأأع» 281 1164ل غ221 ,عامط أهة عمالمر 
8 1 0111 للتأماعطء ع1 أتانامء06 قتتامم 11 18[ 82م أء ,كأفزءة5 565 716نامء06 
5 8336 2ه5 06 #أمقاطد ع1 لآهم ,عتأتاه دع ,زه عمسصمطنآ .علتطتادفط 8315 
نأ 116 #أ58970 0015 111" » : ق2ع5 عت ظ6 ]01 11 .115062665امتاعطمه 065 وقطعةا 
3 أء ع6صرودمه ذم 06 ومتاعة21عم 18 ,تتاعطووط دما 026 طاء) 2 5قنتتتامم عد 
-115آمط 13 ,قم2م دمأ ع0 02011263 065 أقة 1 متام 13 ع 'نان عهة مه ع0 غ6اعتتام 
5 أ2قللاة5 13 ركعء 1 طق 165 ع0 ]0610112811 13 رعدة ده ع0 ع1طنامة تال أمدد 
عصمع'1 غه ,دوعن أطهوطا 5 06 أتنةطتامه 13 ,6أم ناه 15 06 165[ع تقد 
(1) .< 2م تاعنااوع0 18 ع0 أء 20110505عم 3 عل متسعطء 16 ععكاياه عل أمقطءةم 


صساط ع1 (5 


0 'ل 5ع)ه1 065 16516 20115 1ن 6ح 03255 5325 201157015 26 20115 11315 

آنا5 651556 5082 .37206تقطامع26 [أثأتان 2205816 13 عل 0615115 065 مقسسرزهد 501 

5 21-8315203 81م 62005066 20) « 7621515 3102 اأقعضغتد أنان كلاأسعطء ع1 » 

16 008267 20115 )3281 116ه زعنالععم أن (طقدمعل111-[ه مقرزة أهتستسلاة؟1 رمد 
.61 عتشذأاور5 2و5 06 عتتد[ه قناآم ع106 


1 1 220:61 لقنا 3 ( لأ ,68601 1651221 20115 أنان 162165 165 أممعوط 
قعلط ع1 أة ,رصعاط 783 ع1 : صعاط 06 65 )2زه5 عتاعل عنامة عتاعستائتل 7 11 .معط عل 


9 .م ,1 .0 راقمعطة)و عله : كلقط21-155 مهم 1116© (1) 


354 


6 عنامط 2023 06 285 27870855 20115 : عقلعع عن عل أقء تاعالطا عل عاعة 1 
38 26 20115 غ6 زأقة050م01165 508 35م 287025 20115 عق ,162 02111و 
-001168 065 27025 120115 120101165 2116565 20115 00214 120565 1172 011 201535 065 
أ65 قاء1 1 ع0 عاع1'”8 عنان 0156 35م 067058 26 1]10115 .65ناع8 38210" كاه كأقنة2020 
6 7105 .أهقةوتناصصا انورعة تاعلط عناو انهنعناوتامسا وا عقن ز6اأووءء56 نهم 
عخاطءة 6:طئا ع1 عقء رع2ط1][ أمء ناع1[[ 06 عاء1*5 عتان عقتل كتاآام ثامم ققم 5جزماعءل 
0156 06 6ن 0056 غأقع: 20115 56 11 .9551592م ع0 0056 10116 عقنا ممم تتام 
6 ققح 2"8 أناقو 20516 أء عمستاطناة ع«غتصقم عصنائل غاتأمسمععة'5 علط عل عاعة'1 
مع 651 ع1 تتتو وملامتنودعء0 06 21 ,تصمم 


نا 06 0156 206206 225 أناغم 126 1'05ان 1156ل هم عتما عصسغم أند1 11 
عصسقص ع0 ,أاعة 11 0ن 5555م 06 50216 عصنا مأطناة 00(1 أغصععة أناما نتقه رأتعع 
فلا10 651 355108م 16 قصهقل نالع ”1 11215 ,50216 0016116 لء أأع2 أمء لهم ألاها 
متاعقطن) .ع1ط ولام غلهة]-ف-اناه: أوء عتعه*1 مهل موأدهمدم 18 غه ,عاط أوأتكم1 )11 
(1) .أهلةطتصدمل أده أن ع عهم ممع زوق اوه عتتاع'ل 


:9 رععلقة معنا .149-151 .مم ,10 .5 طممقطقوس54 ع1[ .5 (1) 


3535 


>37 
010155110115 285 0118 


7 آآنائهة نعأئةآ أمعسدومة 


معلط ناه , (ع7اأطق3ة غ15[ تأه) 7010216 عقم ,6ازو5قعء26 12م لتدائع3 ناءزلا 
7 "1 282 21 06خ[ عنقم تم 


0 ألأمء015 همه عقم مقمزة1ن5 0طفق ث3 50566 أنا1؟ ومتأوعنن عناء0 

6 عاء1'8 51 : 65طلء1] 65 2ه 011651105 53 2110112كتة 111 81-5330311 59:2ئ3ع1ة:2 

:616 38ص 5628 11 ,[أع1ه5 16 قم عنة*1 ع0 8105 قتسن1"11 عتعصسم أده مم11 

27998 11 معطأ[ عاءة صنا 5628 11 ,كتامه 06 للتاعقطء عل عاء1'2 عتصتدمء أنه 11 15همر 

31 66 غ6 ,عناآه355 أوء 2053511116 عططة 20151 عصنا ع3ء ,21)6222)176 عجا0ة*0 35م 
.26عع6 2 656 585 أتاعم 26 علتتاقطة أوء 


: 0520م26 مقصرزد 51 نغطمة 


-218 26نا'ل أئعة ئاء1أ5 عناو أمعتصتاقء 5مواعمة وعطمه05[لطم دلمقعع 5ع[ » 
تم 06 585 5ط نتتعة'0 عتغأمقم عناء0) .عطتطقة ععط1][ 16 عنان 20516 كننام عمغتم 
55 1656 0116 0111131550185© 126 20115 688 ,5ع تتتتتامط 211565 20115 ,0115م دقطء 
5 .18265ططة12655 165 011 665 165 60222155015 20115 0084 565مط 065 
50133 311551 22320116 '#ناة1 11 ,205 1126 23820116 غتاة1 1 0ضقنانو ,5عتستتمط 
أ5 عنان 50216 06 ,لقشتعه 505 أده عغاة (2هة أه ع11ء*0 نل تمه ذمة ع3 
5 0656 5أناطأماأة 5ع.آ ...لمع تطعادع6 عناومقمد 6176ل ع1 ,عناوسصقتد لقطاع تنه*1 
,5أ0”6]8 5نام56811 6020117025 110115 .20205 06 35م غ0ه'"2 وعنة 1اتاعتاتهم ون 
8 2© 320165 5011 11 أ ,20805 06 «#عاتقع6 235 201170155 26 20115 عنان 
5 20115 20115 ,2002062 165 06 1620025 20115 0113201 ,أهطقأكتتامم أء بقعدصة 
عتء”0 ,قعاك5عع 065 ععثذ؟ 086 2051621085 50115 كتامط بعجلو؟ 16 عل م16[طومدمم1 
-1588)10اة نقاء “680210370128 20118 116 1653م صرععة 065 أن 1065 أ 1تتهذة دعل معتزمام 
:< أ62م مقطء6 20115 ثنان 35مه 065 11025 
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ع عأمتعءت هنا .ملآع همه01هم أء علالأهواء2 6الصمء 161 31123 ده ,عتصل؟ ععمعوو 
,(1) أمعتمعء [[عمء)6 و1اعه غنة1 161 نا : أثل ده 520قناو غازمع عتغتمسعل عناع 
ع5 أناق ع6 : 16ا1آه50طة 16تممعاة "1 ع0 ع1مممعءدط .مامه غته1 أمعممة ‏ اع سصةء 6 1ة'ز أمحر 
8 , (ع22ة3216 15م 12 .22 ةق .0) عنغتمعدم 18 أ5ه أنان ععصووة1'8 3 عأامممةء 

(2) .002023686126814 231 ص1 ققدة 16نال نان ,ع1ل18ق3م قتاآام 


8 أقة عناآه255 غاتمععاة”آ .عاتاقاء1 تاه ,عناأه5قط3 أده 6اأمرع]ة*1 رعدهن[ 

م16٠‏ ة عنوتادمة*ة علآء راأمعسصسعء معسسمه قد صل قصدة ,ع[أعصعة ع 16ل 

كنا أضأ 06 75لرع1 تنا دع ألد؟ عغاء3 صتخل غثل ع5 ,عماممه تنوم ,6 17هق1[ء2 116مزه )نآ 
1 2ن أ© 201262661236521مك انا 3 





: أتقلتة ألل ده ذنة1١‏ .قصصع) ع1 أنه وأع أنه أء) من : أؤانام أثل مه قتهعموع مظ (1) 
تنتقعكء 662261 3001 أوء'ء 
.2789 .وح ,73 .2 طمعهوطقوت11 12 .05 (2) 


31 


رذآ 32م ,عقطه0 غتاءا أء 5م2م 165 6066م ألآاقو 7/16 عهنا أوء عتتاأقة 8[ > 

أ5ء 6116 :تناء'0 متاعقطء 3 16م20م عننزه1 13 عسملمصسة ناه[ غأه ومتأقمطه1 12 

8 0111 020565 165 1011165 3 عمأعصلام تع أساعام 1ل 728 أنان م1016 18 عتتتصم 

8 ,50216 161016ان ده ,اكه 15116 .16اء عدم 11663 غدمة أنانو أء ,علآء عقم دعزعة 

ع عأطعنة 0111 أ5ء أناو أه ,60502056 ال 321165م عتناعل 065 0566مطرمه عصه1 
(1) .« 816م56 ]1615 3 م1اء*0 عستعقطء 


6انصمة 6 اء ومنوة؛ ع (ط 


6نمع 6" أء وصتدء) 16 عنام دمناءسمتأادتل عناعم عمنا أله مقصره[ن5 غطم 
-158 كتناع0 1015 رقتتطءه؟2 أع ,ضلاه1ط عهم معمع ناكما ادع 11 رقاءء مظ . (عطدل-1ج) 
(2) .عطوهعة مع أمعمء [[اع عدوم 5أأنسل 


: 4250ل وم نام 6ل 13 تعصدمل عقم ,علن أ تطقط'0 عستحطدم ,عءمعسصم 11 

.< ع#ناع 0561م 16 أ مناء أ 6امة ”1 جمأة5 2201172 كال عتططدمم ع1 أوء 5«صرع1 16 » 
-6:2168© 1016م 58 56102 - « قلعم 6101165 نان » ع0 مها مغل 12 عصدمل 11 وتنط 
-22011176 16 قم 20515166 011166 26لا أده » 16265 16 0116 أللهء35 أنآن - زمزة 
15 061211012 عااءه 6ن1ان أمقوتل دع عنة تممعل علاعءء 3 عاءء[طه 11 .< أمعدر 
أزءع2026 011 106511565 165 00111206 » 5011 63161215 لاتامطط 165 عنان 'اعطأع قتطا أله 


.< وطتطعا ندل قصعة ع[طق اه ؟ ع1 قدم أدء'2 13 81215 .غاتصسيواة "1 عل 


876 امعطء:8238 0111 عتتاعه : عقألة ,65 له 6165 165 قظول ,عتاعصناوال 11 

8 عه عب 1556206 عرة[موءم2 1 5 116 أمه عغ]ة "1 غدمك أهء (عطدل-له) لمعن ”1 

3 2050616 01 تناع 6اقة أ ,6اأمكسمة ثم 06 لتم أم أمع ممصم عم معىئة 

3[ .ععصوووظ عمغتصيءء2 13 ع0 أتتاءه 3 2111اء2 أده ع6 تاع.ا .5طتء1 211 011زم12 

عا 25قل 1001115م 5021 لان تتتاعهء لع #ممامء وعماة 5ع 16رمع ماده ع20معء5 
انا 5051621 16 أع ناه [قاصة'[ عقامة 6أأمتلا أده ومجرع) 16 أء ,روطترةا 


(211012ة]6 .م ث3 .م ,030 أنط!) ء16ال 13 عمعأوة6ل غ1أه ,مأتمعاة "1 3 غمم1© 
383 ه16 32© .6[متطذة أء ,عنلآهوطة : 502165 جتتاعل عل وه 15116 .ععمعدده عمتثل 
هنا 3 1166 عنأة قطدةه ,ع1[ط6118؟ ,عناآموطة ععمعاكتس عصنكل أمعاوتعسهء وءاط تاه 
2 51 .11016 أوء ععءمعأاكلعه ملام وغاط 011 .تن عث2نا 3 ناه العمرععمعسسم 
-- 8 21 ]222062660268مه أم 258 أنان ععمعوقة عشتثل ععمعاوتجء'1 امعطم 
عمنكل ععمعاندتسة ”1 اأمعدم ذه أو 711815 .عتاأووطة (عطمل-[ة) 6اتصعات*1 3[ اومن 
.9 ,ععنه© ع.[ .285 .م ,79. 5 افمقطقو141 1ه : تلتطعه'11ةم (1) 
قنتمأاه" :1955 ,عدزه0 ع.آ رقعطوعق4 لنامة أعأممنو[طممع71 : 565[ عاعل 5مم جعزه17 (2) 

.5 ,.0ث م1 ,ععنة© 1.6 رقعطععم4 0نامع 


350 


17 
0101585110115 118 510101 


8( 18 267 


: 5685 1115161155آم 62 116ل ع5 ,830892ة1نا5 قطة أأل ,عتتنلقه 2[ 


,55518236 011 أ2ع300506 ,عء5مطء عأناما 06 ععمووةء*1 عموزوةل علآء (2 
ر36قتطهط'1 ع0 2800156 18 : )ذل مه 'لمقنتان م1[مسرعءىة 22م ,ع056م تتام .ناه ع6[متصاة 
ال 18 ع0 261156 12 ناه ,عتاعطءصقاط 12 06 عنتااهقه 8[ رعنغطمة. ع0 عتتأاقط 18 


1 010565 _5ذناء أذناآم 06 56ممممم ع1 (5 
بأدعصن 1ن 'ل 6 اأ]نا10 3 كأتأناءةقهمء ععتنقلائد «معأميعوم 16 (»© 
قلا ععذمقع'1 :3 علتتتقصرامء عأقمفقمغع ([قمنس) مه 1أومم15ل 18 (ل0 


,2 قلط ععؤووء'1 ع0 171011لما أغناهغ 3 علغ تأتاء هدم ومتازومم015 15 (ء 
بقاعع260 ع1 غنامم 235 16 أوع”© عتتتتلامء 


1 :16م 1111050م 311 26م20م عناوأقلطم عطءمهممة'1 ومأءة ذتقدد (1 
(قأقتتطم) :2211126 18 » : تعطتتع!ا ذعه له غأأم غ0 عأماد عمف ناو عه أنه 1016 أقد 13 
علانامم) 56 ع1آء ذه عذمطء 15 ع0 5مجع:؟ 06 اه الاعتاء انام 06 عوأعمكم ع1 أوه 
85 08202:620» قلة5 6© .21ءع0أعع3 0312 202 أه ,المعطع ةمعدم أه ععرعووه كوم 
© 183 038) .عطتره1 5[ أه 2826م 18 أه53970 3 ,222056م تال 321165م عتتعل 
1 أقة 502526 15 أء ,5مم76 2ه 01176 56 011 230 أده أتان ع0 06 معمثءملوم 16 غوه 
0) 5082 عه ,15606ة جمط© .5ممع2 ع1 031156 011 أتاعطط أتاو عه 06 6 وأعستمط 
(1) .< ع:2808 13 ث'ننو عمممه؟ 13 3 غقأنام عتاوتاممة*ة (عنناأهم 


-228 18 ع0 عتتااقم 12 لتصأة0 عنة 61م 11 ,عسغ ص تن[ مقمسزد1ن5 لطم عامط 
: 216ةالناة 1816م 


.5 .2 ,79 .2 رأفقةط4و11 له : ألثط ةله عدوم 0066© (1) 
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,620868 08111565 أ أضعع1'85 ث3 رعتتء. 18 ذ عنتوتامومة"5 18ء0) .كتاعل 5ع عمتذال قوم 
“0518© 20115 ,0©. .566811 112 0325 12منأص أتءققطا عقتتا 21620 1211156 011 2نا"[: زد 
امتاءعع عم غتاء1 قصقل 5عصره1 165 م0016 عأطععع 2 عصعةق'1 0116 ,عنام نتقط رقدهم) 
-609 أقه 21666م20م: 0116 .ألء 0تعطءسدتاع. خط صه 2 ه062 قمدة. رع0102 عناع1 أء 
م 06قعأمكاءم 1115آم 1أ-اص6 1ه 2705م ع1 51ذتالى .5م201 نال 11616م10م 18 3 غ812 

اام ء«(انامء06 اع ,1115م علطن 1عطءة1 ,كتاآم 2150226 01111 ع1لاقع22 ق اع الا 


,21068 انا ققم غ265 عططقة”1 غناو 62 )2أقدمه عل عنامعصة علأءة1 دنتام أوء 11. 
ا 288 12018 66 ,20116 256 ل :1لا2أناة 0325 عتاو عأكلة'2 أمعلاءءة'1 قوء 
عه علآء :2026 ع1ال011:6 عه 0116م عققةن.آ .ع1م10م ععمةأقاقدمه عل 35م 28 11 
ع5 ذق ام ,5وم2مء 1ق ثم عصمل عأطتاعووعم 
هقا6 هنا 82م 7881 011 00616 58 0825 عغع510 ,2:)131متسز معسوععء ”1 
عهة'1 عطمةء ععمع:01116 18 ع0 عماعم قصدة 522626312 ,ا مقمتدده0 #نامتطة'ل 
22 0ه 5م2زمت ع1 أء 5م202 نال م2201 


6 53158 ,0010116 71016 8 8625 065 5'6222318 001116 16 0103200 
أثها6 5م2م» ع1 اه عددة'1 ععادء معنا ع1 51 16و 6متعقصا غدمد ع5 115 ,ععمعاءة أم 
.ع1طتتاء5مء -- 7611 211131621 عتتاعل 165 ,تاطمدمر 


ع0 616 ققم غ205 كلد «متمنا +ناء1 كصقل عنقت ,رعتلة3)أط21 أوة تامتأصامه عااع0 
رقأطع031116 أدضعتنا؟ دل دمتصنائة +تاع1 325 عنانو عنتدتل عناء7؟ ع[ رعصعة عسغم و1 
95 16 0116 225 7/0[62-70115 216 .16111215 الع 1نا؟ 5[ طمتاعم ]15ل نتع1 عمقل غء 
7 عصسة'1 عل - «ملاءء21عم 55 أء 01832152105 5011 ,ع151356[قتلمه 53 16و باععع1 
عنمة'1 علمء020 011 ع6 لا [أققتة 35م أقه ع0 11 5لة83/1 - .غمع610 أوء 60613 
8 06 20010625 311 أصذمزء 18 عمنةخ1 ده ,ؤمممء 16 غ376 18220121 502 275قل 
أ 7/171 1116 16 3 ,#أكتتامط ع1 3 رن 1'616 53 عقأطة أوء*5 م1[أء زععمعصءة ع0 عأقتطاء 
عتقتط 1710 :7015 111 01111216 نالاء0687 5016 1255م 16 عنان عه 50118نال ,لأءدتمومه1'0 
آنا56 0255© ع1 غة ,عتصصطصط'1[ 35ص أوء”2 غ1ناءة5 عصنة'1 متهم زعلاء نهم عتان عأدلجع'م 
8 عتقنعمط'.آ .؟تتاءل عتتاء 38م عتسمصطمط أنه عتمصمط'1 كتهقتط رعسسصمط"1 كهم أقع 1 
.(1) « 5م602 11ل عنان عدنة”1 ع0 غعدم عل كتام 


2 ,211156 11116 0 101126 11116 50115 ,101171 165 أنا2 011 ,61015 لطتاع 383 : و06 

16 مقنصزهة[ن5 قطق ع876. 111 2 111و 16:مممة: كل قطبص؟ه1-1[خ .1506م أء ممغة1[ط 

501 طعاط - (2) 080طعهظ8 3ش رءتأعقط'1 عل 371 مه '1 ره ,عامةأقترة :0 مستمسمة 126 

116 أ ,لتقصناط نط1 وقطه1 عقم غأنهد1 عأمعلاءءعه عطهنة ومتاء1ا20 عناعء مصقل 
(3) .1954 ده 1015 عنغأمرءمم 1 تامهم ع6 [[طنام 89025 5نامتا 


.9 ,8156© 6ط .202-203 .ررم ,1 ,“هاتسلاعله : 1التط هلذم (1) 
.9 عتندن) عنآ .246 .م ,61 .ص ,اقمقطقون11 له : 1ل1طه51-1 .01 (2) 
.1954 رعنتزه0 عنآ ...هقستمة 106 ؤ5زتأء)ماماعةق : عزن +1 ونامذ5 (53) 


746 أق6 عللتامط 01 51 .501111532366 06 81156 6ققنا أه ملاع لله مسال 
+6 م11اء2225 ع5 اع ,أتناء1؟ متل:2[ ع1أقة7 نا 3 2505م عستكل وعذوع 1 1اممة'1 عل 
56 مم,أنا1 2011 تتتاء1ل001 06 021156 126 )36281 6618 ,211221271821 ]نا 11 ذه 
8 862618 101 1115616556 06 ,3326 502 20112 “اناغ ط[228 06 ,ناعم م5 0111م 

(1) .« عزمز 


65 أ قتعلط 5ع1 رقعء1؟ 165 أء قكتتالزء؟ 163 61 17][نات ع0 ع[طومقء أوه عسة” ب[ 

لمعه 11 زققم أ2مععق هقطن 26 0111 125نا2202 063 2055806 16ةنقتدة عتققننآ .عنتقت 

علاآء علاء1او12 غهم 0116همء عصنا 2 ع[طفممه15ة2 عصةآ .5اأعستامما و1 : 18 قهم 
]نهم 56 أء 5618176 


لالفنآ آلا 1158151111001 1218 11 11110115124110 


«طعم06هآ عسة”1 عل ععسعاولء'1 عل عسغاطمهم 16 13116 0 مقسردآن5 طم 

-1125085 :31م عنان أثل 11 .ع 1260120111 ععموودة ومة عل أء 5م202 نحل أمعسهسفل 
2 235 ]265 0111 56مط0 011101164 20115 0ه 3 ( 01111 585025 250115 مملاععم 
05 1ن :كتاعلطه]0ام أء “اناعع 121 ,لتاعناومه! : كه أكمعطلل 5أمم ة ومرمى 
عظناكل تتنأه5ء5 535 28 1ناك رقأطع0اعع3 ذاء قط روم2مء طه 16ط51 لال كهم أوه*2 أتانو 
.5685 16 81م 151ه5 عنما6 0 ع[طومقعص] أء ,عامميلو ادع أتاو متهم رعلاء ممم ععنه1 


خصعءة 111ل أده 1ئان ع5مطء 01161116 120115 لاء 5011176] 27025 2005 عتندطه0) » 

2056 0101610116 ,25م نال عتتاعه عل 5أع0أأولل 5عزغاء223» 065 3 1نان أء روم2م6 تال 
6 0116 00851916 3170825 20115 عتتطامهء رزقأمعلاءءة3 5ع أطععة111ل أده أنان 
85 1265 0116 ع2 06 أمة1/؟ 5أمعلاعءة3 و16 اء 5م2ه0ه 165 اع 1نا1 عتاطء ععمعءة 111ل 
لثنو تاطة:6 5ده؟ة3 قتامه - 5امعلاءع2 دعل 5أ1ضعل10عع2 165 غء ومثامه 5ع امد 
أ ,أمء10ع30 3ط ,ؤ5م2مه 06 221216 21 5م2مه 21 أ2”65 أنان 056طه 901610106 8. لا 
6 297025 20115 زالاعطاعع طقطء عل أه 051616 ع1طتامعء515 5هم أدعء* 2 11و 
أ ,ع1هع68 عتقتصقم عصثل و5وومطك 165 5غأناه) أتقصدمه وؤمطه غأاعه عنان 31551 
اطع طناونة'[ عنقم غخصعل6/1 امأرعل 0612 .عتناصمع ألم عباعلاة1 ألم أماءغ)أة'1 عم عنان 
6 2111156 26لا عامع200 اناعم 126 1011506 علا 3014ئز3 زمه نام : ]2ق ألاة 
8 6أمعع20 0285 تنا أو : عأمصعع ننه .عئغ تسيعدم 13 16أأنانو ه230 وغلم2 نان 
018 ,101136 211156 11126 61أ 23002 235 2011118 26 11 ,116ةاتاعصوتأه عل عتدره] 
10-6 .101206 عنلة اموعدم 15 11116ن 27011 165مة'ناو رعأءئعه ع1 نأه معنوه 16 
+256 18 06 طزؤدعل نال 2056 0116106 1نا1 د عأدع؟ 511 .عنتاوة؟ عدن لمعنم لاه 
أ ع8 1للع6 ع مهجم عمنائ0 عصدره؟ عقاية'1 ومعامعءءة” م 11 ,عستره؟ ععغتم 
8 66 ,22619388665 50110265 «اناعك 145 665 مضا أدمنة5 أن ده 5تقطد ,عاأعوجهء 


2 .ص ,111 ,“قاساءله : تلتطجو-لى (1) 
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رعقأنتاها ,ععااع0© ,202162056مه ,طعطامه ,5390315 ,21 2لاذ3'85 ,0011163 ,#عمضصمة 
(1) .< 28551112 ع5 ,261617 ,2161120232 ع5 


600501 "1 06 558206 أقصمم 18 عتتهقناعه > 3 عانأكرمء ورمناءة'1 عل دمزناعة: 1[ 
3 9115658" 376 ,ظه2815 18 06 تتأمط6) ع1 81م ,76نام20) ع5 116اء لاه 
66 28# زعمتسطمط'1 غ)0ه8:1م أتلو قصطه1]زأوتأتاوعة 5م 1[اعط. وعناتة'0 أء (113030) 
68 06 6آ71ئ0اه5 56 11 #تاغعطصمط ع1 عقم أء ,التاعطصوط تل أتنامز 11 تاملأاعع هعم 
. (تعقأط1) » ونتتاع 1:31 


ألممةع'1 » عئنو أصوكلل ده (طنم) غترمةء'1 اء عحمة'1 عنادء عنوسنادتل 11 

56 001 صلوة أموزاعل ,2020416 عد اع اتاطته1له'5 أناو 255مه صن أو (طنء1اة) 

تنا عقم : (815ه-8[1) عصعةٌ'1 أء دصرم ع1 ععاصة عننه 601 عاص[ أوعنه وعمم 6661ل 

56 ,201117015 56 ع لأدة3 أتاءم 11 رومزم ع1 «ناة 102063 565 ضورع عنسة :1 
(2) .« عذأم1]ناه50 ناه 1601011 


مقمعدرةلن5 قطذ , (طتنم) أترمقء غ2هم عننو عتقاء أوء 11 ممأتم 6ل علاءه ورا 
أ عصسة'1 ععاصء عننة1ل6 ماع اما 61314 نا قطهل أذعء 1ناقو ,لقتسصتمة أأعمدع'1 لدعاص 
.م62 16 


-126011112 ,2828 أتاقط تنلل ,عأمصذة أوء » غ1اء , (وأقصلة) عصة"1 3 أمقنت 
(3) .« ع1طة1)6هصة أء ع[طن 


16 عناقو كتلهة؛ ,عاصطةة نوع علاء عقء ,علاء1ه0م1هء علا قدم غننعم عم علاط 

أناعم 26 0125 311 002116216 1011 أناط51ا)3 ]0ا0) » أوقتالى ,7056ططزمء أوهء 5مزام 

« 0128© اق عتعتامئء عططة*1 ع0 أناط1))ة أناها أء ,عصة'1 06 غ01 عماة دور 
. (صعق1اط1) 


علء ,عامتطزة أصواة ع0 .ع1اع]*# متها أوء علاء ,عأمتمزة أدء عصدة"1 عنوكتسط 

عل ء ععمصسموسمف و5 06 ع1[طتامءع50050 35م ]2:65 روعتلة نادمه 5ع1 85م غأمععع3 2 

0101146 0011 28166 االاعتط أء بالنناةل 56 ,امم عصسسصط'[ .ءتاتصفل عه 

« 7 عتصقصتوط'1 عتصصرمء أذهة ع11اء*1و نامم ,ع1[ع-0101]06 غناو ,عصة ”1 84315 
. (ممعقاطة) 


هم 06 طلموعط 285 2310128 16[ء » ,2828015 1ق غمع مهم عنمة "1 0مقنا0 
7 26 أ 010[011155) عقضقطء أنا 220206 تنا رققط- 01 علصمطط ع1 عنتقم 
7 1126 ]65 1لا 66 ,1'21)619)1098 تق« أنه 011ان مقتطدامك ,عصده؟ 58 متأقتنوز 





.10 .م ,111 ,“قأساعلهة : 1لثطبجة1 لم (1) 
1 .2 ,111 رسعق1ط1 (2) 
1 .2 ,111 رسعقاط1ة (3) 
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111 


5 لآ 81 118لة4آ1 


قم 60501036206 ققدطزة[ن5 طخ ,عصة"1 عتم 6ل عل انملاع دهة قصود»آ 
: 539018 3 ,قعققع 5عطوهوم1تطم 5ع1 عقم وعقصدمل 5ممتاتم 06 دع1 معتفستدة 


5 5ع0 عع3238اغص ع1 أو5ء عمعق1 (8. 
5 نان 5ع 16د مستتقط'[ أوء عددة*1 (ط 


-نمة06 ه18 أوء”ه - 26236-ننا! اناعم ع5 0011و 201025156 نا أقه عطق1 (© 
2 وه 1 0312 ع6مدمل دمل 


,112 عل أوء عسة1 (0 
117 2761876161 62 128]1116 11536 أوه عتهةاآ1 (عء 


(56تهقونه) اهم 5ملمء طنائل عنةتسوعدم علطءة6[1امع'*1 أوء عصسة1 (1 
28 266ممل تنم لم6 عئطغاءقه 12 +وعء” - (عع2و155نام صء) ع7 18 أمولزة 
8 


ذال 1025 ص06 ودع 1215م 2 مقط نزد1ن5 نطم نان 3:01161تلاء1 غ11 11 
8 32م 21856 2ه ]1120111 انا 0111 ,00-2113210116تاعوظ ع0 تتناممطاترزهوملتطط 
-1:6ط 18 تتامم - 2111166 27025 120115 116 155أعا12 ,عاعط1[ة28 ع0 معنامآ ه16 
عآ) .عاأه رعسةخ[ 126 : 21506ة : 6اتطتاما اأعناءء:؟ عنامم ومول - ؤ5زهغ عم16مر 
. (1954: رععتلو0 


مم 11 .قطه نم06 وعه 165نا0: 06 أمعاممء 95ص أوع'"2 مقمستزقلناك 0طم 

© 3لا ,6م01 50206 عتهنا أذه عتعة"[ » : 5عصه) ذعه مه عتممئم ممتائم 6 6ل وو 
5 6165236821 165 أأع 16 1نآن عنناأهه 18 عتاطه (ع06018156طتزءاصة”1) معلزمطم ع1 
عتصدطهن) .عممم1ء7ه1'6 1ن أء ,2626056 18 1ئناو ,عنأول[ء16 نان موؤتة 18 غهء 
06 ,ةمه : 16: تاه 103231165063 5021 5أ6216 165 0214 230116 26لا 2 عتتتتطمط :1 
-233 ,6 للتشمكء: ,#عتاوصتاكلل عنا0م )562 111 انان ععمعع 11اعاها عمنا 5 11 مغدم 
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111111111801 151 21/1 


0 101117085 20115 راعه [اعاصة”1 عل صماتسملة0 علاءء عل غأقه 3 11815 
هنا210 عنكو د5علاءه ذ 5ع[طمندم مم 211165نن دعل اعت [اءغصا1 3 عناتطتمااة مقسرره لاد 
أل 11 أء ,عسصألل عع2م1 ع0 صمهقتة: 12 116ئ2[1ناقو 11 راءلأاء نظ .210115 ناه ع10مع26 
«طرعءة ع1 ؤوهة 18116 .تاعزآ عل (طوكتلقطط) امقامودةممء: ع1 أوء 221552 13 » 6ن 
8 عئالن غ01 زه 51 .عطء13 غأتاه1 ع0 م أمصيعع أهء عتنام 202 نقمطة "1 ع0 عاعما 
(1) .« 76216 18 06 دذه1 35م ؤ5ع*م0 ره - عتزةأمتن1 ع0 تتناستتتقمط 16 أ5ه 131502 
طن 523 ,اعلا تاطمء أ5هة 6126121 ططه123 502 : 1أ5016 16 عمتطام أوء 221502 3[ 
2 8ه ,ع[آناه أو عوطلآءة صمة ,أعمزعةة أدع 169762 مم5 ,عنالصقمة2 أوء 
.هل قصوة أوء 


8 عهقم 6ع 2عتااتها أده صقمزه1ناذ5 قط4 و[ءهء ضع 'لان عغأوع تمقطط أو 11 
-آ1 06 2356طم2:2م عقا أأ2؟ له أوه 1نآن أع ,عأمأدوأتخ-ملنءوط عل عأعه1[مفط” 
(2) .012أه210 ع0 وع620صصظ دعل 5ع أمقطء 01165 


4 ,عتنة© ع.آ .116 .م ,111 ,“قأساءله : تالتطجة1 لذ (1) 
.©5ل08) قط ,1966 .60 ع2: ,1955 .60 ع125 ,قعطقعة لنانة: قنامتاه1 : ع1[ ععامم عزه17 (2) 
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1111110 


-قأعت1”6 عسمتتلككة تمقطمةة1ناك طم ,ده أقكمع5 15 عل اء أعه [1[عاص”1 عل غقامه م 
عا قم صعاط لاه أمعلاط55 عع5532لقصصمء 12 ,اأالل ,'نةن) .ممغتناصة؟! عل عممع )ا 


8 عل أعزطه'1 ناه ,ردهأ أنممها"1 مهم صعالط ناه ,عمؤاعم1آلزة ع1 أء امعتصعصتاه2215 
.عسة"1 3 عمطقم-لن! عأمءدوة:م عه ع23155326مم 


عنقم متحكتل عاق غ1 عغمعومدمء (طقطئل2ط-1ه : عالاعمم2 11نو) ده نا نتماتآ 

8 .تللقطتتاط 816 ع1 عأادعذ6 امع رعطعصة ع2 دع ,رطمو أ جوع لهة) امعممع مد م155ة12 

26150226 عأناء5 عظهنا 0885 16112165 2385 1101176216 56 26 130111165 عاتاعل 

511 0131 00116 عتتتطمط تنا 7035 عأكتاء” 2 1أنانو 116ل -شناوع”ء ,رمنوعل ع تعمد 

عل ععناعءتء:*5 نا[ 01181230 621 ,121501126126121 06 12تالطلتقط نال أع 102 1نا ستل 
أناط 505 ع1201أء0”31 عنأناة'1 عطاعمممرة 


0ه 7 16ط20 ذتناآم 1 ؤدء ع11اعئو : ع0 قعل أنط 1للطبججد1 له 01320 
3 عل متعء0 ألاقط 15م كات 5021 2<تاعل 011165 6ن » 1652020 مقستزدآن5 
-652628ع 18 ع0 ععلعه'1 ع0 عقمع 6101 قتاآم أوء 101 أنتخصل"][ أمعممعلنء5 .عووع1طمج 
10 502165 5عامع01116 عتناق 6720566 200125 أء ,ل0أأم اهمه 12 عل أء م1 
3 06 عطء0:م قتاآم أنع ,ع1اهمه 01م ,العطاء2315052 ع[ .2102 1مع7ناونة ل أاء 
ع1 أء دوهن اتتص هآ .ع18اهم 13 ع0 عتكلام قتاآم أع ,ععمةأوطتاة 13 عل تاملاعع اعم 
8 هع 5010310611 5011 0111026 ,71206تامط"'1 35 222201 581 رأادهة العططع ه2215 
-62813 501 ,1656م 55 غء ععدعوط3 هد ,6للأء؟6 )62 502 أء 28386 همد ,[أعرة 
عأطتة؟ أنه نان أنتاع0 .26665531165 5021 61815 عتناع] 5ع[ .ت0أققعء76اء2 58 أء 51011 
اتن تاقعط ع1 ثم رعذ علاعه قصفل عمطءتعغطءةء: ععصقطء 18 85م 2811183 رلتا'[ مع 
(1) .« 2)5مكأه وعةو ع0 


1لا اا تطقصط زه 1نك 6طذفننانو ك5كتادء1! أادننو دعه وغعم عل علجممء: جه ام 

عم ده نم6 12 علاعمهه أناو ك5أتهما 5ع 201176 لز ده ,رهشأ نم81 

هنأه21 عنانو علاءه 06 كناآم عطءعه]مطة؟ ع5 ومتاتصة06 55 كتمهم تمموعنعء8 تعطاء 
نظ 165 وصقل 66مممل مه دء 


.238-239 .مم ,55 .2 افمقطقوك لاله : تلتطجو1 لقف (1) 
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11 


1 امآ 


أء للصتكلاة جغطء عنصم ,مقمرزمان5 قطم جعطء ود لكالل عد عع 1اع امآ 

عتطوهدمآقطم 12 كممتسمل 2 أنهو عالأندصتن ممأوأطلل 12 )و06 (1) .لطوعة1 اع 

معط عدخ '! عل ماعذؤزه 36 1 عأمأوأعق*0 ناعأ أطعسصططم 165 5أتامعل عناوععجع 
16 


: 502168 5أمنا ع أعع [أعاصة”! ع1715لل مسقم زد1اناذ نطذطة ,اأعلاء دكا 


85 #ع17لماعدم ع1 أوء'ء رزاطععة”0 غ16 فصقل أده 11 :كتاعة اع6 1101611 (8 
أع 1116ل وع27عع 2111565 عقا 0م13 


61 »© :225511 011 0624م ع0 غهاة'1 قصقل عد 11 زعناو 1 انط أءء 1اعاص 1 (ط 
21116 5ع عملتقطء 12 5ومقل نع أسرعل ع1 


طمناعة٠‏ عل عماع هدم 11 :5تناوعة أعء [1اعاص1”1 عنام ع5 تاتاعل 165 عقارء 2 ( 
13 06 غه 


عا عنام 6ا30 ء 2056 عناو1اعنان ع0 طزموءط 2 ع155320لام لاء أوع آنآو 06 
أطعقة أعع [[عامة”1 أوع*ه عومطء غ1اء0 .عاع1'3 3 ععصمةدكتتام 12 عل 2ء355م عئزة] 


15 06 76تع لدع ,2328 “اع أطاعلام نات 50116 10101111 ,رأاطععة أعء 1[عاس 11 11215 

-235 1126اعناة 3 29 11 120116[16 06 211-0635115 23255102 1126 أوء”0 11315 .23255102 

09 ,16245هم 06 ع1[عطءة'1 قمصقل 0ئ2عء063 زهان 2265116 3 أء “1لا1 كلذ :51011 

15 راعة 12111 معت1تطععم ع1 عمام6اء322ء أنان 16556طهص7 ع0 6رععء0 نال عمعأه[1ة*ة 

6101 08 ,11276256 56128 1111 .28255102 18 06 26ع8ع0 595 1115 311 311176 2ه*1ان 26 
(2) .281011 كتاآص ناه تاوكناز وأطعع0”5 ع1[عطءة'1 «أزتامء:23 


,072 ,نمم رقاعة ,11 .) رتمهأذلا دع عنطادمدملتط2 هآ عل ءنزه)15ل1 : م117 عنامم عزه 1‏ (1) 
.29 ,عمنة© 6آ..222 .ص ,47 ,د غه ,289 .م ,83 .م ,اقققطقون اله : تلتط جو له عزه17 (2) 
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-تآء2 13 عنتلصء 06 8[ عدم أمعسأعوقسةةة 13لاو ,قصعأعم1[مغط دعل علمطاغهم 12 رماءةه 
8 © تتهأةآ'1 06 5تساعمصقة 205ققع 5لاام 145 ,ألة1 مع ,أده5 أنان 20815 ,ناماع 
6 للتناومةع 18 ع0 أء علنكتارءه 18 عل و65معزه1ة6 ك5ناآم 165 © ,112825ن51ن]/3 
6 :أامدع ”1 100211621 1نان 7165 طاعئدة 065 عاغصتناصة 11 كأناط (1) .< عدسة ل 

1165 5قاناء1 1312601اطء' تان 5تلاعطاقط دع1 أء ممعتعه[مقطا دعل 


.1571-5 2 11 , امتتماءله: : "لذ (1) 
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8 طناة ,عنا؟ ©7غقتلتة5م 3 ,2228:3311 3أنان عه 5نا5ة ,565816 عتأوناء01316 12 غتاة 
6 656 0116116 600020566 .,عتالة7؟ «متطامه ع8 أتوعدم 13 5111 011 ,7116 12 3 1ه 
ف ,36قنا أنامعء1'8 3 غفتللد 12اءه أناه؛) - 28152 أع 3 صلل أء ,15102النأ 0 ,ممتتدددعة 
أء 627 ناص 0 عتناء 135011 56258 1111 5ع25132مع1أه 0101565 3 أهء ,أآعنا)أطقط "1 
-90 065 تتقم ع1'2076253[15 62مجزمء! عل عنالا ده 13اعء أناه1' .562 أتامع ”0 22818156 
غ3 082215768 ,ق202036 01161 116مم سام عقم عتتله) عنله1 16 ع0 رؤعتسوتطم 
8 2856 ]502 26 1ئان 5ع تغتمقم 065 و1[معه 3 2(00162 زتتاء791 5هذة 5152 ا[عطم» 
,010ج أ 5825 رع[تاطلاقء5 5825 ,أنه زع011655م 0122 «تامعتاقعط أت ,5313201 لتائل 

(1) .« عأمتوله عتتاعتاة قهذة أه 


لناتزهة 5885 . ,3162116 ,عناتو1أطث16اهم عدمل أوء وموتعه1[مقط دعل علمطافت مآ 

65 أناطً 5028 .5625 065 502 16120181386 تنا 011 ,131501261216111 7121 1111 5لا5 

م116 ناه عستااع16 ,معلازمم أعنان عألممصلام عدم عمتوور1'509 ععتها عنتهة1 

رعأمتهى أص ,علأتامناته5 53825 .5ع55182وممع 320165م 5ع أء 5ع التائقا دعل و1[ءه عوعتق 
.ة1أعناءء عام 6أأطمنم تم ,نام فعمزة تم 


عل غتاط م5 3 5عطمه05[تطم 165 عقم عتكتناد علمطاقط 12 رعنممء عوم 
ر202-15 ع1 أعء عماة"1 ناث '0 ,لتاقل ده أهء 6ات[هام10 مه ,نات 13 عأ تكنتمعةل 
أهقكلة؟ هع 22815 رصهأقأتدهة”1 ناه علتاتطقط'1 ,م15دكقم 18 ناه «اعتزتاممة*5 5هذة 
نا 3176 قأعت أناه1' ,2211[16 عنان عتتقاه010؟ صعاط أذقناة رممكثة: 123 8 أعممة 
.التقط-طة 7655 7156 نا أع ممأل 1202216 


6 1126 7070115 18 20115 رقطعتع0[مقط) 165 16م 3130116 عطقم عغاء0 

5 0656 16 أمأقلط ”1 ع0 65 دع [متمعءة'0 عتاكتتامم ,نقاصل”] ممصمل 5زه1 
6 ع نم10 لدةاة 5 مقسحرزدآناك قطم .كمقته أ[ناكتتط 5قعتعه1[مقط) 5ع1 عنزمء 
38 201155 20115 :661202165 065 538201161 06 ناه 1[ 16 35م أو5'6 أن1 أء 
(2) .م215 مط عأمططة كلام عل عتتاعءزو6ل تتاعاءع1 ع1 نع زم تمعءم 57ل عممل 
8 13-0655115 2م1أصاأمه0 5011 1651125062 أتاعم 08 .أتعصطقط6؟؟ قتتام أو أعزّ دما 
-501172115 18 ,)1'82011165061362 غتاة 58566 ]65 81027 1أ1 13 ,أتااً 20112 0116 21دوال 
ف 85م عنان أآممة ”5 6ص 0618© .7656210502 علموعع دغ 13 أء 6الزمثتتهة'1 35 دوز 
-1آعع 165 عأناه) 3 22815 ,عناوآن6م5 عدغط! عطقنا 3 ناه ,عناو11ء6م5 دمأعأآء: عمنا 
أ 161225 10111 657 ,62667)1013 53115 565تاءأع أآء2 قتعم ماء00 165 د5عأتام1 أء 5زماع 
شق قنتعلأعتعطء ,قأع تعماتممتة 3 عمطعنعطء 20116م0016 ,تاعتا أتاما د 
06 716 له أ65”© 0116 35510156 511133513123 طق .غآعة 13 مع5 هته 3 ,23111 13 
مماع له 06 222082:6 ده علتاوتمةامم 153 اتألتعامآ 5 وه ”ناو [تمفمقع أنرنام 1:1 


.3 ,م بتدءق151 (1) 
144 ,8156© 6:آ .1872195 .مم ,111 ثقاتساءلة : التطبجهد1'لذىم (2) 
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(1) .« عمأماء25301هم 


-1)10 06 5ع[صاء5تل 065 هنا[ ,عأصقععة1؟ 5م301 نادمه غااعه ع0 عوناوء م 
-8]13 2 رقأء2606 ع1 ممعصقط0 غ0طة قصسددمه ,تمق1-8د قرمدعلدت صط1 ل0تتمسقط 
3 ماعمقط لطذ ل *لناهز(6ة 16 أمقلمعم قز ناك قطة امعمس71 6نانو 
أء مقسردلن5 نطق ممغع 11 .تإجمظ عل أمممء؟ مله أوء /ز 11 لصدنو 30ل طودظ8 
[آأثناو عه 06 اع؟ة”'1 ]لمعه أتتآ مء ,صمناء 1ه نمم عااعه 3 ذأنعءة"1 
(2) .ععتودة 1*2 ة قدم عملغعصى 


أعنتوع!1 عوببد - لنأعم لد طلة[انلطة' قططة عتمتلا ناه انع أأه ه األتطحة1 ام 
عله 8؟ “قأسلاءله : عأ[ دم كمقل 65مع أقممء 5معتاء نام 165 قكناه؛ وع8سصقطءة 11 
16 تسعسصقط0 لطهم عنام عتاوتطةامم 12 ات عدم معمعوامممء عل - طلوممصةق 311 
6 “هالا 16 ,10115 20101 ,102151011156116 15هط1 رمقم510139 قطم أء مأععل6 م 
0 ,تتاءانء10ئ6 ام همة هم وقصطصمل 06[5 5امعمسعممم1اء069 دعل وأمعاصدم 
8 2111311 2061201156 عه زألتاقط 1115م 3010115 357005 20115 0116 أ© ,113330 
عأعغأة ع4 تق 5عء106 065 عطعتهقم 13 ع0 553566 أقصضدمه 18 'تتامم [قأأمقه ]66 ادا 
,ع ”1 عل 


8 أختصة 6ل سقسزهة1ن5 لطم العصتدم أمقوعءأطتقم علمقمعل عد ننه أد 

,آنا ع اناما عل عطوتعطءة؟ 13 غستصرم اأتستأفل 12 لثمو عحامن ده ,عتطمموضاتطم 
طم ع1 ناه راعة [أعاصة1 ذه عمععام!ا أدع ناه ,ألعع'"1 8 216ئهمم2 ,علممصة غ1 ومهل 
,762116 13 06 0623105 أقطمهء 153 أوعثه زأقهء 010111 ألةا لل ,تناع وعه ع0 56مم 
سل 200-6056 كال أع عناة "1 عل علناة "1 أوعث”ه :15[ة061 5ء5 قصقل أء 1012116 58 نمول 
0116 متتةأه[ه؟ ممكثةه 2[ معتط أذكناة رممكتة 18 3 أمعمم6دطمكمم وام أناما أه 
ععكق .201092أتصاأ1 ذه ناه علتاأطقط'1 ذ أعممة عقتة؟ قصقة ,ع [اءتتائقه تامدتة 13 
9 ع عاأأعمهه220 0201016 عطنا رعص ةلل 2201216 عصنا 2أم9ة أنتد1 11 وأعه أناهغا 


(3) .5عأوع1مه قنمنمه 


©0771 115 75 


16 585 عععقط 26لا 3 ,قطلدة) 6206م له ,ع117 56 مقمر3 51 لطم 

أع-ه1اءه عقه ,علمطاقط عنع1 غء (سمفقصس نلا تطداب8 5ه1) ومعلعه[ممط ده1 عدم 
8 عع39 ر5ق056ط0 065 0522108165 أء ,2015 065 165نام15ل 065 "تناد 53566 أوه » 
عأناممة'5 غ1أء نآعمم38 لناعناة 1315 آنا 5825 226506 ناه ,231502 13 3 [آعمم80 عناة؟ 


.5 .م ,11 ,سء1510 (1) 


.م ,11 ,“قأاسلالله : األتطاجه11م (2) 
.529 ,عقنة© تال .60 :223 .مر ,افمقطقونت1-16ه : 75515101 1م (5) 
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-615م2 18 6 ملأ أع-تنااءعه عناق ]1532ل 2ع 1651115261 ألاغم 01108 غ6 ,101651100 
18 ع0 ع:2:0ه1'5 : 5أعض لوأل وع0502 :تناع 06 ,2500م 106206 15 ومقل ,ععطةا 
غ2ء021020 56 26 050263 عتتاعل 5ع.آ .عتلطمه5م1لطم 12 عل ععلىه'1 اع ,دمتعم لاع 
أ ,065006 2م0550 58 ,1015 2015م 565 3 لتاعقطء تامع تاغم6م 56 26 [أ2 ,قوم 

.65 165م10م وعه 


تنااء0) » : 31-1895501 عاثزممم23 عنانو عه «رماعة - غ01 تق زد 51 طم 
أناآء0 .قتمأع تآء: 065 2مناء3553 ع13[15 أأمل عتطمه5م1تطم 15 عل 1216 أتاء 1ناو 
-050ل[لطم 18 ع0 «ملأمعة ممه «عمتنامئ1ةل 6أهل ,صمتعتاء: 13 عنامم 16م0 8 أنان 
0) 6202015 كتناعل 03825 ,أط26526م56 تناع 1010165 61/لأ[تاء 145 أزمل 11 .علطم 
ع5 لذ هصمأعتاء: 18 عوط .5عاصعع6 0111 وعنغ تممقط «تاعل ع0 غه مخمعندة 0111 (عطرة حمة 
18 ع0 ناء102081 ع1 7100156 8 أنا1 عتان عه جزمآء5 تاغل[ عل ونعطءهشزمم23 
-22812116518 18 هئع51062همه 11 رعتطمهكللطم 18 مو ,تاعلط عل اأمقمطواءء؟ عد مه 
ذم:م20م 6أتاقء6 ع0 تأعام ع2020 عه ذمقل تاعلط 06 ععمود15ن2 1 ع0 دملا 
5 001 28 11 .131502 01116 العلطعصده)0'6 أء ,[آأعه اناما ملعتم 0*5 مأاممعء 
1 عناو عه نعته كقم أأمل عم لأننو عمتل-فدوع” ,عنانه'[ عدم عمنخ[ عستتم قل 
5 001 ع2 11 .81[1غ06 دع ام ومع دع 1ص ,عمعاعكدة أنا1 متم أاء 12 عل نتاءأقلطه1 
12 8730201056 عاق كققل 065056 3 اع[ عتان عه فق ناءز 165 معصمة] 
قم 018382156 أ5ء 1نان أء 70105216 53 ,5386556 53 ,553206 نام 58 769816 أتآن 
ألا 065 20803 نلة ل كقم غزأمل عم 11 .ععمدعلهة 58 مهم أتقأعةم غه 6مم[ه7؟ 58 
أننو 680565 065 أعزناة 311 0855لاءةزطه دعل نرء 61 - علرازه105[لطم 13 ع0 5معروع 
أ[قاة لاق 21 ,ضمأعتاء: 18 عقم 5عقصطت 311 مم5 أنانو أء وودثة؟ 18 3 الاعسعتامة1 
8 عل علغاء: عتطمهده[تلطم 12 موه بعلاقطممهم و1 عل دم 1[طدعتدمل3 دما[عوعتم دمل 
8 عل علغاعء: مملوأاء: 12 عناودألهها ,عقائتسا أده ع6مأعمم 13 غأممل ,مد5تد1 
لل ععمعءة 12 ع0 2006م أننو 26761305 


(«مأتاهة 18) عل ععصوددع اص 1ن 128 أدع*ه 3/1215 .10116 11ل أوة واعه ,معامء0 
,26120 1556نام عتقصمط1 عنان عه ع0 تتتاتستعتقد ع1 غه ,عدن [طم2م عه عل 
0115 أهء 31115 61ل 06 6موتقطء ,ععقتع 15 03:2 تتتاء أ 501 عمتتطمط "1 


تناع 265 06 101011216 1*0 16 0263116 3-53 11611 ع0 الدأطعاط طنا أوء* © 
(328015 16 ع-) ععؤمع عصصمط 55 ع0 ع*تاعمعل 13 عمعأء اج م1[ء' ناو غتنامم رقعأه؟ 
(1) .« قع[طتلاغ75» <ناع 165 011 70165 065 06 26لا"1 /173121نا5 مه 


عأمأء015 ده5 6ناونقتاة1 الاغترء أكتازٌ أو 1'8 عنصم - وعاط 70116 16 02 
-1[050قطم 18 ع0”8876 «مأعلاء؟ 18 6ناع م أت 1ل 25 0802 135آن5 نأمط »> - 1للطجة1 ام 
1 1نالن عه - 2تناعل 1011165 لزعأم200 165 ع0 23206 تقطمعة: 3 11 ذ5أتام رعتطم 


.18-19 .مم ,11 ,“قفاساءله : التطجد"'لذ4م (1) 
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8 1 0656 له 0751516© 1168© عق ,« ...51 »> ع1 ,« العتسصتلم » ع1 ,< 01تن 
021056 18 #عطءتعطك ع0 ,162ناه0 ع0 تاعئا عصمل 5قم 5 ”2 11 زوعنتآهقطة 
.0161 0*0 


ع أوء'ء بععصةه 6 5قأمتط 16 نامم أدء مقمدهز2[ناك غط شل ع0 نطتاكة عأام 
لأعخ “له طقلانلطة' غطذ عتمت 16 غ6أةدناد “تع للزءوط0”0 25م عتنأوضقم هط أناو 
لكأم 16 عتنهها6' 52 أنانو ع2 » : الققتل ل رع5ممه6 11[ 13 1-1355101[ىم 0هذنان 
1120 51112 ,511353820 طقل امعصطع 20م 5ه1أء'نان أوء*ه 820165م 5عه 5ققل 
«أم1'6 50115 ختقطمه أ65 111و أنا1 ,رععمعصقطة؟ عل أء عطسوغهصةة عل ,متهل6ل عل 
6ل 5أستنامة 85 ع1أمتء5تل تنا أده ثنتو أت (أونأصة21-11) « «عأعءتهم1 » ال عاغطا 
,02663 065 73865كناه 165 أذ[ 11 أعناوع1 ع396 أهء ,رمعتافعطء غ16 حيلة' ص٠طذ‏ قتوطولا 
(1) .« صزمة لصوعع تتام 16 ع376 وعكتة أ معصطام ولتاع1 أه 


1 2ه 2115 نهد ع 131106 تعنمو تامع *ل عتدددء 101ط5ه21-1 دنمامف 
همعلا 18 أء عتطمهدملتطم 13 عنام امعصع تدا عنعس لانتل مقمزة51 850' ناو 
8 عدم أصعنة 111ل و5ع1آء 72315 ,5عتة7 أده عتتاعل 165 عا المممطتللكلة ده أنام) 
181ق51113 0طق » : أأل 1ل لطبحد 1 آل .ء15نام ع تاتاعقطه 116أ1301016 3 عع 1نامد 
© ,املع تاء؟ 13 عه376 عتتة1 3 رمه 25 م1آء ذتقطم رعتهء؟ أوء عتطمه5م1لطم 15 116و 
عا .عتطمهة5مطتطم 15 غ376 عقتهة1 3 معام دنم عآآء كلهم عنهم؟ أوء ممأعتاء: 12 16و 
-واتطم ع1 عتان 132015 , (6تتططامط عناة) 2070(6ه أقه نامأع تاء: 12 عل كتتعأدلمه1] 
651 (2مأع أآء2 15 ع0 غتناءأدلمه1 ع16) 211011615 <ناعه ألاتتقم أقء عططأرهة 
-2202) عغطءتعطاءة: 5ه 3 06016 أنه عتائتة*'1 رطه2)1 186961 12 عل 16 نامجع أو ناآ 
016 2ع أ5ه 0ممعع5 16 عنان 132015 ,ع تغط أن 3 الأأناة عد ععتمعةم عن[ . (16[عر 
أل 222 058 م6تقعأء625 10:8 01 ,6م050 08 ده : ألل قل-تتآاءع0 .عاسممتئناة] 
,202510656 81'[ ,نالا 81[ : ]011 أع-تتااءع0 .أعطك عنمم2م وممم عل معام دزل عم عز 
0111 ناء01آ1 06 121186 13 181 : 11ل «١13‏ أنآاءع0) .2031197315 كانه ضمط عتسلا' ز 
ناء 11 : 016 ف1-أناآء0 .ع0تناع غتامم تامكتة2 13 قلمعدم وز : ]آل أع١أنآء©‏ .علتمع 
01 16قطءام ناظ .11 5001216 ناه 005غ19 : أثل أع-أباع© .الل عومة :1 رأتل 
8 138 ,كأوثةةه 3 عأأعة1 دم 62 1م1212 عطنا رعاو 1تسقتط 69761255 عونا 
0 013 566020 1011 .1221116اتنتتطامك 15 06 كتاقة20275 16 أه ,31م عمن"ل 
[عأأصعوةء'*1 ,أمعصة 161 ,عتتطقه 18 رعصدده؟ 15 ,عمغتامطة 13 : عسددم وعمترءا .وءل 
تان 5غ 1طة[طلدءة 5عطمةا وعتاتتة'0 أن عنام صمم م1 ,ععاة 1 ,ا[عأمملاععة'*1 أء 
61 نالل ,تنا هنال ,قط ]كتاج متئثل عطعتامط 12 ع0 دتقسدز لمعامعم 
(2) .< معقفظء أطدقط متتل تم ععهم سصنثل 


0 68 قلقه511133 أطخل غ1همة عل "1 عمومل 1ل1طسه1-7د ,وأهن5 


2 ,عقنه0) ع.آ .18 .م ,11 ,“قاسلله : التطجة"[لةم (1) 
5 .طم ,آ1آ “قاسآاله : تلتطجه7 آله (2) 
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+765 0116 002518165 06 ,161111632 20115 0115م ,اأ1]ناة 11 : أمددذل .مع ععل0همم6ع 
002 56 201311326 لقا 51 ,رأ16؟© 112 .0655115 13 15108أم0 20156 ع22138م 26 501126 
3 عل أء ومأوتاء: 55 ع0 غصء9غاع2 أناو 5د 165 0115) 032825 221502 53 06 القادء)ا 
أ كتتاعاعأآء؟ ,قطاموعءط 565 10115 لاع ع2020 58 ع0 القتتعأقعادمه 56 11 رودظ-ء1 على 
طم 165 165ناه1 06 أت 512165 نالصا 5ع1 وعأناه؛ عل ع[طدصقه أتقرءة 11 رماع 85)6م 
61710 ]65 0101 6© .علقتامط 3115 للتاعناة "ل طتموعط 2310221 11 نأء رقععمةدمتهم 

.« علعنقطة أمعتط 


624 61185طم20م 165 ذتهم » : عاءءزطه أنا] أعقطعلت8 اه عاماءذ1ل صمة ونملة 

8 متعلقد عاطوومم أده 0جمعع0653 ه16 51 .مهة1661 12 .قتع تمص ,كعاصعرة كنل 

عل 5هم 1ل-أأهنه5 26 أمتاوتتامم ,ؤأ-علاءهء عمسكصا أع-ع1اءء عنانو قصدة ,رصم تغهاة؟16 
« 7 ضوقتهع 1 عمتععطم أنان عه مه عطاممر 


-01516 هآ ! 13[ ذه » : ععمعصغطة؟ ده لممم6: 11 مقسحزد1[ن5 0طى 31215 
ع6 85م 2*5 156961352 13 ناعء1 0121 1لان ؟اناعه عل 5قنع06 165 ومهقل ععمعم 
© 16067180165 عتمم 5أوأمطء 2 165 أناو ألاآءهء قمقل أععبعه عل ععمت مم 12 
0 008 1ل 15قتات 3 165 0111 أء ,101551082 53 06 20655838615 أ ,1676130125 535 
6 18 ]1016م 2ه 1نان 8625 3112 201320116 ع0 7لقأآصم عااعه ,02 ..علأقطممام 
ع002 5ع أ2عتطناج:3 70156 .5أمتهم ع0 تاعط 'ناة عتان 70مع0”30 95م غهدة 26 115 
(1) .< نم1 امعممعاوة 1 لمق 


ع 2822021 011 510161 311 5113351312 أطذةْ :ل دمتمامه'1 تعسصاومء عمه5 
: أنا 2012 ,0116 0150825 20115 ,لامأعتاءء 18 غأه عتطدهوم[ئطام 18 


2 3111156 1126 عقطمه105تطم 12 أء ,ءقمطه عتتنا أقة وملعزأاء: 12 (8 

© عتطمه5ملتطم 15 20150116ة ,ه6612 12 عتاة ع0ده1 ه56 ومتعزتاء: 12 عد 

18 50116قتتها ,مأاع501 101116 2ه 06106 2697612105 18 زتامدتة2 13 كتاة 102066 

8 1205052165 065 3115م 65[ .106 1ادعه 886 لاعشتلكلة دع 1 أتاعم 26 ازمكل3ء 

«أدع01182 عتطامه105تطم ده 55ه1متمه 25ه1 551لا زوقغطع011162 أده5 ومكتةء 18 

©؟ ,65مقع06 565 06 ععمعع01762 13 6تع 31 ,دهة567618 15 غتان دتلمة :دعلاء 
0 عتطتطمء 1011011125 عقومل 


8 101165 0325 ,عقطدهده[آتطم 19 ع0 مزموءط 5م 8'ط ضوتعزاء 15 (ط 

551نالل .2211516116 01 عتتشتطه ,رقعنان3)1 67 طاقط ,عصاءع2260 ,عناواعم1 : وعطعسوعط 

2015 16آأمه105تلام 13 ذه 1آعممة ععنة؟ 5معتعه1[مقط) 165 :0815قز قنامم-قمه709 عم 
ع6 قناع[ 25ل 2615006 55 عااأناد ثم روعوقط) ونناء1 «علإناممة 


«تتامط .1 » غناة )201138 0116501005 065 235 70166 تام عم زمتعتاء: 15 © 


.42 ,6منة0©) عنآ .59 اه 6 .م ,11 ,“فاتسادلهة : تلثط9ه1 موم 0116 (1) 
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,ققع ا مقطه 165 ععتل-ق نوع" ,- ! أن عناى الهم - 15ا65[ 06 221146لاتقتصدم 18 
,65 165 211551 116216 


-8011) 8116لا تقتتزم 13 0116 أق6” ]06105261262 12 لأمتطء 70115 أنان 06 
6 ,قعقغط) 565 أة رقع طتهاء00 565 ركقممتهامه عد ص 166 زو0176 أو85”6 (عمقتصهلناة 
-740 165 رطة* 81231 165 : عتتتنامه ,قعاء56 5ثناء أؤتا1آم هة 0171566 أق6 ع1[اع* 11و 50116 
6 تالنتاعناة األلقأتنامم أء :زتهةجتقط؟]1 5ع1 أ 5عالأصطناة 165 رع ال 'قطة 165 ,182211465 
5 585 565غقط) 53 6لإناممة 2:8 أ رقعطمه11050طم عناة أعمم2 غتة؟ 28 5غاءع56 وعهء 
5 15نا16 06 66طتاعهء20160 أو5*6 126 21 ,5ع22018138ما 5نناعا أء 6215 0طناع 81 
6] قهقل 01176 2112813758201 235 )2373162 ذأ نان ع2 كزتاء عط 1101076 1:8 آم 
سوعط ننناة[ عل كضه2011ها ودع1 أء (صوعه© 16 : ممزل-قلوء”ء) عاط عنع[ عل م119 
5 51964 311 06536010 2ه 1215 50014 ع5 1أنان ,5ع )5 أغتاز 165 006قلم غ12 .عأغطم 
عل عطتنهة*1 وتتاموعل ,6أأء1111 أه عأه1! أدء أنتنو عه عل غأء دعناوتل أتتاز قامعسيععناز 
8 م201 211105025265 نات 16010511 8101215[ 10121 ,01155[ 205 50108ئاز 0تقأة1”15 
-161001 ,29762 70115 0116 ع0 221 1162-20115ا0ع56 : أل اذه تزاتاء1 26 21 ,لقألاءأنامة 
.أأطة]6 2762 70115 0116 ع0 221 ,20115 202126 011 لالاع139 20116 0ع 82162 


هذه معتطده© ! عتطامهدماتطم 18 عل صذما أو دمزعتاءء 15 عممل معتطمرمه 
قم 63611 أده أنان عه 06 ,عنالطعءدء0 5676131055 12 غقم ؤالاممة أقء ألاو عه أوء 
! ع1أه)2168 ومتمامه*1 


650020 قناع[ أناة1 11 رممكتة؟ 13 عل اتعناعنة) ء5 (65[مه5م1تطم 165) 51 
6101 111 011ص ,تناع 562/1 أناهم) 3 ناع11 ع0 مهل انا أ5ء 231552 18 عتان 
.15 565 56102 ,5ةط-أ10 أوء آنان عه أء أناه8 لاء أ5ء 01آن عه 001118156 20111 
أء 165820116 أو عمقلصسن! 15 غخصمل ,مه 569613 13 ع0 عسغم عل كقم أوع رمثم 11 
65151 طوأووعدمعء'1 


عطمه05لتطم ع1 اع عطمهده1تطم ال ذنا5ق311-06 أده عأغطام20م ع1 ,عتصتدمة وق 

أ ,عأقطم20م ع1 عاأناة ع0 عطمهدماتام ننه أوء"0© .عأقطم 10م تله التاعا مقطا أو 

أ عطمه1050قطم ع1 عنان قألطة ,6لزمكتء أوة وأقطم0هم 16 نقء ,عتتقنمم ع1 ومو 
ةل 


8 18 عتاناه صظ .عناص الهنعة 676138100 18 ,اتةذا أناة نمذتة 18 51 

2قأ6 0011005 كتتاعا ركعصصمط د16 عنمعء عتأعهم26 امعصعء لوعكم1 أو 
61 ,131501 12 2815 1676131098 12 06 0158625025 20115 50115 عممل 51 
و2015 06 للتاعقطء ع0 غ10 ع1 عتغتامة أتاما 35م أطقاة 2 موذتلة2 13 ,كنامط-قمرماءة16 
-5215013 0101 : أل ده ,6أقصة؟ أء عع2هزممع1 31م ,1أ5 !2 5نا0) عناوم أوة علآء دتقتر 
8 62 #عتصعناة هعء'ل متمووط تاد هه 11 أء نووتة: 6زم20م 53 الأكتاة أناآ عأطقم 
ألاعم 08 -- 1115م ع538 1111 ع2 جه أء 116أناة أن[ ع1[ة عقء ,أناماناة عقم تمتاتمط 
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011ظ1ظ2 


510 3ن داعأ أقتطم ال 0205م 165 15م 1202 35م 10101176 2117 02 
-5628 غناء[ أع 2102نا6 عناع1 رتأطعطة61 5ع 5عطتده؟ 5ع1 ,23101 13 ع0 كدملاعة 165 
8 0656 21 :5م201 165 )6 ,12618[5م2 165 ,215 طتتاء 165 032115 105اع3 جزمة :232]1002 
عآ أء أصععة'1 غلاة ,ة26356غطء56 15 أء 0116 تصتتتط "1 ,ل1م12 ع1 اء نناءلاقطء 18 كثاة 
-ع8*8 66 22618281 56 أع-تناءه الع تتام , (23410116[15 5مغمه 165 لتتتتةقم) ]3162م 
َل نه أه ر5عع202 565 70216 15011'015از زأدع18))ة'5 أ 262011556214 ع5 رألة [متامء 
1 


5 6001016 11ان 86082728156 ال 05م10م 165 1115م 201 85م 176ئا0 27 02 

ر0123© 15نا1 رقع5111126 1611125 ,118265 15ناع1 ,1215أ0م 5اناء1 ر5قء205آت 065 5لناءل مقع 

ر#6غطمة 18 6ن أزءث*ه 6ن عع-اأو6' ان زقلملاء56 5تناع1 رقع[ع28ة 5لاناع1 ,وماق ونناء1 
عنام 13 أء 020116 18 رعاعئعه ه16 


5 611016 انان معأءاع10 11ل 2005م 165 21115 2011 235 ام 23 05 

أ 2650511025م 165 ,20205 165 عقامء 25ه0)ه1اء2 5ع1 ,5ه05115م10م 065 5ممع06 

565 016 66 دمآءة - وتطنانة عناة أمعامل 15 أمعستطم أء ,ؤعطنه؟ و16 

5015 520205111052 13 0116 0112م (6 4551م -) عع018 123 ع0 عصسسامط قتا 

رهأء22606 ع1 016 عتصلادة وعأعتوم1 عنآ .كناة؟ ع1 691162 عنامم غهة ل إن[ ومآءعة ب 

20 غأهه أتاط هنا ع15/ة أ ع لالص '5 500116م1120ن أء عراغورمقع 16 1010 
.ع5ادمع16م آثنان عه عل أء آنا عل 


“اعم 56 2016ناظ 13 06 وعنزقع8 163 عقومل اماعتتدمه ,أوصتة أده مه 1'نووتتط 
8 ع0 762165 145 القمعء20مع30 أنان عستعاءه0 عصنا 3 عملمع ممم عل والمءع اعم 
« !7 ممنوتاءم 19 عل غزه7 15 ع6 عتطمهده1تطم 


(333226تتأناتنان1) 6اناة 2 لاتتتلامء 13 » : 012112116 5113318212 0طذ غ2. 
5216ل أق56 ,0613115 065 أء 5ءص أعسصلم 5عل أعزنا5 11ق 0م0653 هه 22156 أوء*ع 
8) 61117001165 أ 15أد[ء 726215عمناز 065 أءإناة كاه 165 ألتهط معامع 011162 عل 
-171266581618 عل أعء دملادء 1اصعره"1 عل ,عأل1”1111 عل أء عألء11 ل , (ععمع ل نم ناز 
-202796 18 06 أع 206لا أنامء 011 ,رطه3011 19 عل أهء 316 [تاءه عع2 تمعأمدة1 نال دملا 
,لأ 12606 رعتاع 2511010 تنا 3 أعطمة غ121 وتقلطقز 8ط ع[آء 12اعه غأناما مه غأه ل 152 
ل 1م1016 عه رعأىتتصتطء21 011 اماع12 ,رمأجع0 ,لاع ألتما رعتاغطامقع ,معاعلعه1 
ع1 1[ معنو - عاغطمه:2 دوة عهم دمأعتاء: 15 اأأمدامءءة ه - ! اباقط ونن 
8 «اتتامعع2 عل مزمدعط ع1[ قصدل. قلط 5هم 1'8 عط 11 غء ل ! 1006م اء علمطعءوم 

61 13 06مع26 5أه370 أن دغقطة ,امتصامه*1 


-22115101) 231116 تاتقتطام عأأع© 0315 561502126 1010170115 26 20115 عتصططه) 
6 06 ,2م تع 1آء 55 عطعتاه) أتان عت اه 5غ6ط«هده0[تطم عتناة أعمم2 عقتة؟ (عمقصط 
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3 8016266 18 أ5 111و - علطمه105لطم 13 121500101156 201170115 تلت أده 115 .غلم 
8 06 ,226012[5 قاعلا 065 ,75ناء0صطقنع 06 ,عاوعع2 تصلق "0 ر5ءنغطم5 5عل ,وعنادع 
6 أء 65تامهت 06 ,قعتهطالاة 06 ,2065 06 عممعاء5 12 أده 1ئآنل -- 1516م 
85 0656 002510613102 13 651 111ن عتألتع10 18 عل أه ,- وع12لاو236 
5 11156 00اصا"! -- 010121165 065 أء 01123201165 65 ,22121025 5نتاع[ 3 أققتان 
-8ط0”0 مأو أتطصدمه 81315 .عتطمهذم[تطم 13 شق أع-ع1لاءعه عتاأعسنه: أء ,ومتوتاء: 12 
,1025 21115 ,688ع8 81101565" ,كتناء ألمقكة ! أناط عه ع0 دأ 0*3 عغمعطاءة مم وعاعهةا 
أء عع102 06 قتاأآم 21قلا2 ,328 لله 5أتاقط 1115م ,3180106215 311 '5لامتدم قتتام 
ناع 0 21 ,1أ161155 235 20214 115 12315 رعغطعةا عمغم 18 6أدء) غمه - عل 1أنامة*0 
65 062165 15ا2ه5 غصمة ده قلا ,18 ع0 صذه1 معاظ .6ن6مةه امعزه 8ه كلثنانوءعء 
8 رآ .< 1011505 وقطآء6م 5ع06 أء «الاعطعة1 65111215 5ع0 ع298 ,#مزملممه1'5 ع0 
1601 عدم - 1 ه11 ونم - ع1[ عل أمعل؟ صماعلآء؟ 19 » عنان أوء مه 
58 أء ,2696191013 18 ع0 12ع:1203 311 ,ر0162]111 55 أء أتارآ ع1ألاء نلع2165538 نال 
© 56108 8206 ,,دضمدتة؟ 13 ع0 ععمعوتبت'1 دممآءة أقاصةا ,دءأعوغتدم ع0 أناممة :1 
أء ممه [[ععجه «ناة 6 مقع 61615 اص ”ل عنال؟ دع ذأعء اع ,أعممم أعه1[اءه 6ن 
لأ , («متوتاعء 12 عل) 5اأمعسعمواعدمة وع1 تمعدط .عنتمك اء عالوكعوم ععمولأناع 
غناة1 11:نان أء ,12له52)1أستأناك؟ 16نا0ا أء عطأعتغطءة: عغأناما أمعمقدم06 أتان 3 د 
-220 011 206553867 11 عفأل-قاوءءء) عطءغهم ع1 كتامط أتان ألااءعء ع0 «عامرععععق 
+أ21215568 م015 أء ,< للاعستصطه© » ع1 أء « أمتامتتاه2 » 16 أمعطططة) خآ . (عأقطم 
لاطا أامتة562 0116511525 قوع كوه ل « ...أو »> ,« ...لاناء أت 35م [أداناة؟ عم >» 
651 01165 1ارعء5 065 عأنامل 16 زأءزطه قققة امعتدىء5 قممتاعء زطه 5ع1 زوعمقع13[م064 غأه 
عل ع[طسصودمع ”.1 ..11165ا غدهة الاعطتاءءةء نوع 1*3 أء زمأزة أتطناهة 18 غه ,عاطتسوتمم 
أنا1 1608تن 101 12 تناك اماعتناصممة*5 061315 565 ,تعلط ككل عتطمعأمعع ومتوتاءء 13 
35 كا8 ]526062001762 :111 8665 065 طعلط 1ه مهد 5أصءدقطل0ة 565 .ع70معع3 
5 011 ,قطعقء قمعة ع1 نتععقع06 لع'ل أمعناتء 67 5 ألان 5معع 065 كأه ,رعأقة 1 أطقدط 
أع061620 18 0111 «تاءء 011 رعمتقمتلنه ععدعمد1 ع1 عدم أمعقمع غ06 15 أن ممع 
-28م© 0226 18 82م الع نادنا1"111 أنان «تاعه تأه ,عأصءل61 عتاوتاءه0151 عه مهم 
1888 282 الع أتامة'1 لان نأه رأمقممقء؟ أ[متطععة؟*1 مهم كاه ,ع أأنال 
0 ,11116116 أء عأء1! 16 عم «عناعص اول عل أمعمتاءءه'5 أنان ؟ناع» تاه رععتولء 
دمت 18 ع0 5هعع 165 521 21165ممع56 8201015855 165 غناك ااعتناممة”5 أتتن كتتاءء 
8 عتاة 50806 ع5 هموثولاءم هآ .أعن اع عل ولاومعءومم م1 ناد نأ0 ,31016 تناك 
08 .عمقع 1 ع0 عطعتعطءء: 12 أء ممنممهله'*1 أده هنأ ده :6ئ1ام 15 أه مامتو 
5 18111162665 065 3516م ثأتان عناع15من5ة'1 ع0 5ممممم 165 35م علتاون وثم 
-ناققم 18 06 ,601165 دعل 5نناءل ضوع دعل ,وعمغطمد 065 6215 تط220119 065 رومناوق 
255 08 زأضءة328155م015 تناو 5عنادة دعل أه أضءدد 1ه عةمكثل أتان معجأقة 5عل ومن 
تناء1 نا قم ,ق26185)6 ناه 185165 88265 165 زلاة 2005م ع0 5ناآم همه 725 101196 
ققناء] 06 .11565 311807565 1178315قئ2 165 ناه قطوط 165 قط رء6 طم تتام[ 011 6أتععوعل 


153 


111 


الغاالا .آنا5 ناظلخة 1 11115 5ظا1 


1 
علطمه5ماتطم هآ ععضة )«ممودوةم عنآ 


ممتونتاءء 18 اأء 


1 اذ خطة'ل 2165م أعصلام د5ع106 065 ناجقدءم2 2ن أع1 قلامطده0آ] 


6 1200098ع2 18 06 غةز(0ا5 خا ملقاط0 502 220567 221 62025 تتتا0ن) 
-آنا22115 ققناء2625 165 عقاطةء 06521111 غ132 اع [ناذ رمم1لعتاء: 13 أء عتطدمهدماتطم 13 
-قطم 12 6ناقن 285م2 , (عصمع مقط عنة '1 عل 6ة) ع نتعقط'1 عل عاءة 1ه ع/١!1‏ 211 دمقدر 
ععققع 2قتتأتاكتائت 220206 16 25ل مأك عل 02015 تامعاطه 2 عتطمه5ه1 
022 لاتقتتع 1883 متئال ع2225 2ه 5712120116 نال نأه ععلع 011 5اناعأء13011 عناة 
-10قطم 212221685 عتناة عاللاقطة ععقتع أء ,عناوععتع عتطدممدمالطم عل دعاجرة) عل 
قعل 2ط1 20 تتسقطن8 أء 21-1883561 ,1لستكادله : 5موسهسأاناذتامط وعغطوهة 
له 


علاع أنا؟ عتطدهدم1تطم 15 أء ممنوتاءء 12 عع الأعصم عل ع الدع ع20ممع هآ 

-10علزع2» تناع[ قعدل (“81-5218 مقكطعا1) قاعنن2 12 عل دعننعظ ذع1 نهم عد عنام 

ذه 330 06 7١8‏ أنكقو 6:1:006م 18 فصقل ,521165 216 نومك ع0 566مم درم 6016م 
. ( ]متك عنرغ "1 ع0 980 3 940 عل) .ط 370 


6 7/11 ,ع ؟اأأقهامء كلاء1 عتاطم 121122 2ء 1150111 5651 5111831282 تأطم 

8 ناة16 5825 126181165 50124 56 (16ا2111 18 06 و5ع185 وعرآ) » : ع5مع« له 11'نان 
55 216قطء 0214 115 زأتاطً 211 31217678 581235 لاأطاعطء عده1 06 تاتتامعتهم أده 115 
1 ]08 011115 66 23815 ,2060161 211 2015 5081 56 115 زع00155326[ ع0 لعتناء6م 
5 762011 غ2ه كلم 1ك أت غ118تذة6؟ ع16. 28315 ,لاء22055. 17010111 غده 115 ر6مهع06 أوة 
-0506 ذه ع[طأق120205 )001:68 عع تتتطع]ط0 8ز011970م. كك 021 115 .ع 1تاقتتاط كتتاء اعطء 
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-زوقمم 18 ع0 عحغاءع (11؟*ة؛) 5م 1أهاة:1مععامة”[ عل ععمعنوملة "1 متمط (عم 
-تمعزة عل 202256 0تقرع نا غ22ة2011 22م 121622161811025 15نات51تاآم ع0 116لأط 
11 


6 ه01 16لة//اناة لم انط 0611 13 عصده0 مقددم50123 غطلة ,عتأناه داكا 
قط 06 ع16صتامععة رو5ء106 5ع1 قصقكل 6216؟ 12 أوء*0) » : 65688[1ع مء 
أء ,6ناع182 12 06 1156556[ 18 ,1085 أقه0م26م 165 غأع 5عطلاء7؟ 165 رقتهمه 165 عتارء 
+68 كناو عه 06 قلاآء2 ع1 غهم ع5لتاعتلهومستتقط 6أتادءط 198 ع0 عطعمعغطءعج و1 
(1) .« 10:6 


ققء ,828665 065 ع1اءء عنان غناء 1اأعد: ععمعننوه0”61 5قهم 3 0*9 11 ,تنآ مماءع5 ٌ 
1 138 أزء6ته زوعناع 182 065 عناونع10 قلاآم 13 اوه ,[أدا-ع تناع ,ع828 عناعصة1 13 
(2) .116236 


.3 .م ,88 .2 ,أققةط3و31-143 : التطجه7 1ه عوم 16© ١‏ (1) 
4 .ص ,88 .م ,المقطقو:14-له : تلتط ج11 عدم 006 (2) 


11 


الشلاالا خف انا5 لقاطلذظ 


3 3658 11815 .765تاعط 563 3 0866م العتمع1دم68 انا مقستزداند نطف 

5 8 لأ نل2عاما أذذنالة .585 2053© مع '5 26 061206 تان أء روع 26010 أمعنن1 

: أتهةئتل 11 .6اتستاما مء 115331 نتاع1[ 011 وعمرغمم ع5 ماع مردمون عل ختصنة 

8 501131265 26 20115 نلق ,ع21اعع8 06 0825 2602062 225 26 اتاعأطط ]ننه 11 » 

دع) وؤوء1طنهة1 6ه21 .206162 20116 5ق« أقع'م 06 .0865م 06 ع55ق1ه 18 ع0 

+65 6لتتطصط'1 ههه ,قطاعقء أو5ء 20115 18ع0 51 206126 ,1032116516 م120 أو (2063516 
(1) .« عووع[طتهة1 58 عطقم ذه5 3 25م عطءمنجة: ع5 عم أاء عمرقمد هد ع0 كلامة 


,26010568 تعاط 50216 115 .0088365 5ع5 06 عتناعل 700101جء2 1101 لم 
6 2162 2ناءنات أمعاة167 26 أء ,د5عناو1اء0108 


11 ش11 11! 0111101015 اناالا ف اناذ نالذ 


-206 1نان 10665 0116101165 8 5ناء26125 20116 ,11161315 عناوتالته عسسمت 
: قع6 اك 066 عار 


م 


8 عل وععنوهة)11 5عتمعع 065 للتاعقطء 3 ع2م20م ععمعناوه1'61 عناعصلائزل 11 
: 1722)6ناة 1181211822 


3 أء وملأووء نمه '1 06 1116أء12 19 3 غمعن 6516مم 18 ع0 عممعناو615آ1 (2 
جَع01طمة 61م ع0 عووعم 1 


و2 كلاق أء عمتكء 18 3 أمع) 0181016 115ام015 نال عع2ع1او1610 (ط56 
610 


نال عناعلهظعامة 18 قصقل غأقة1تأضقط ع5 2056م 12 عل ععتعنوه1615 (ه 
5652005 06 21102[ناء "1 غأه ,رعمقغطم 13 ع0 العجاعء ؟تامط ع1 ,عانراة 


6 (لقطأقصدا[د) عنانو أ قتمعةقاطمممة ععمعامةة 15 عل ععمعنوم161 (0 
مقعم عقلمءقومة'1 عل 1201116 18 أء ,ممأونلله'1 ,عامعهم 12 عل 16أء526 18 قمول 
:006112 


بق106 065 ععصقلصوطة'1 ع0 أمعل؟ همذأق: 13 عل ععمع36او610 1 (ه 


1م06 *أوتتامم همه ع0 أمعل؟ عتأموم6ع 7106 عل ععمعننوه61 1 1 
م0 ]65 111 26 قم نات 1لناة"'1 





29 ,6منة© 16 ,299 .م ,اقموط 2131064 : 5لثطبجه1-له عدوم غازل) (1) 
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برطمتسمعلتتآاءله سة515 اقتسستناهة1) «ناعأاه381 «عتصعمط؛ ع1 غناو عناام8 .7 
. (8 103 .1 ,3222 .2ق طأكة]1 .سم بط 44 . ستامع8 


عل عناوقطامتاطزظ 15 ذ 94 .م اأعناءع؟ ع1 فصقل غتلتهدناهقم صنا عأدتدء هع 11 
ملقنتقطة1' ة تلاعة8 رقعفراذ فنازة181. 


5 عه 1265م3' أع1 دده 1[اطنام ع1 5ناه1]10 
.ع متقتصتاط ععغموع*1 3 856 1[ناء 8211م ومتاعء عم 18 كتاة 7173116 .8 


عل عناوغط:منتاطأ8 12 3 94 .2 اتعناءء: 16 قصقل أائلء2222115 نا عأكلده مء 11 
.مم رسوعقطة1 3 1لأء81 520289 115زد31 


5 ع 183م0”3 أع1 ودمز1أطتام ع1 5ناملل 


عقعط2) لأعةق '-آه طةا1آنلطةق' غطهة عأدا؟ نسل ععملة “1 3 عمتعقمدم عنام .9 
. (8-9 .11 29 .م 1 ,“قتسلاءله : التطاسجد"! 1د عدم عقصممل 


و'قاتسلاعلة . ب؟لتطسجه1-1ة عدم ع06طدم ل صعصم) عئ1مهو11م0م 12 ناد عنام .10 
قا[ ق تأعقصطدةا ه15 0335 3 ء16لء0 ,(117 .م ,11 


. (©588655 19 عل و5ؤ5لة0) طقصس]1 :1ط -له مقجزد .11 


تناع لاه ,كتأمطء 065 39028 2ه كنا20. 14315 .كال62ص أنه [دتع6اطا عادءا عل 
: 76251085 


01176 56 ,3230117116 2لا 2332 13116 رعنا8ت10 1115م 13أأء عتغتمهعهم هآ (8 ١:‏ 
: 1115 5ناقطقنط ودأء قمول 


4 .2 قطوة عتطءء8 .1 

2. 811:30 210113 2. 1 

2 .2: انعم 1. .3 

اأطمةأة1 3 ععأادين وءء - 3222 .2م طعة17 .4 
,203685مآ 3 ات1ناء1115 851 .5 


أقه 18116 .21-5881 مقتطهذ صطذ عمدصسنا' عدم 12116 أده ع0ممءه5 13 (6 

6 101 21-1318613 تناه 201166 نا أمعتلاممء 128215 ,528386 115آط زتامعتتوعغط 

185 22881156111 ع1 كمقل 011176 56 18116 .2مزوقة7 عمغتصسعدم 18 وصدل 85م 
.6200111 أن : 8181756 19960925 1[0115. ,121211102116 : 0635105 ,3222 


11 


515 5 


سقس187ن5 0ط ,عام عناهم10 55 6ج لقص أء ,أثل 06[3 قمم1'887 20115 عتسسرم0 
: 510178215 7158865ن01 165 161214ا1ط2)121 1111 50112663 1105 .11ئز60 تناع 8 


ةق امع تطتدم أء عتستدطمط"'1 ع0 65]أناءة1 065 0185565 165 نناة 158116 .1 

:264 .م ,مهتل12أدله صط1) صملاأةتقمقع عل 06ه5مصط عه عل 5عهودةئم 5عل 6زمجوء1 

عصغم ع1 عناة غأمل عه :(322. ,1 رطة 'أطتدونا أطذ صط1 :283 .2 ,1-01103ة 

5 عتناة. 00253636 ع #اأصقطء 16 قطقل 2ثل21-113 دصط1 2هم 6تنده11أضعطط اتاآاءعهء 

-'إ51118 نطق '0: :1197 » : ع1 16 80115 ,3ع5088 065 26120008 طن2عاصة"1 تاه 15ندعة6 

,316 .م أقأعطة-[9) » [تعتصدره:؟ ع1 فصقل 5عع1652م 5ع1 غناو 20101ة21-81 مقس 
.(24-25 


أ5ء 06165165 20105 065 22111156 132 0116 غ181 16 ألقممءعهم0 122116 .2 
-58008 50214 882365 665 0116 أ ,32165 065 021 أع-ناعه 0116 ,236112 عللة أناوقتله 
. (322 .ص ,آ رطق “'أطتودتآ أطة هط1) 5م16اعم 


ع عناوغطامناطأظ 15 ذ: 94 .2 ععلمه 16 قصقل 1أده2115قن5 ده ع نامك 56 11 
.36-7 .هم رمقعقطة1' 3 (1117[ء14 وإقعقطذ كنازة81) 65)نام06 وعل ع«بطسقطء 13 


أء 21311150211 عه 183م8' ل رأعا قدهأاطنام ع1 5ناه1 
. (322 .صق ,آ رطة'أطتهونآ أطخ 2ص16) عناوتع10 13 *تاة 11501115 .3 


هط1) 05868م6: 565 اع ,205665 ]1112612 1111 111 0116511025 2105161115 .4 
.(322 .2 ,1 رطة 'أط0551] قطة 


-نة5[]' قطى 0ط1). 22015 قصوط أت 826600165 : رق6ناوتطم1050لطام 110165 .5 
.2 ,1 رطة لط 


عله ه515 اهتشنهةا 2 1). قتاجء؟؟ ع0 70165 5ع عطءمعطءع: 18 عناة عناام 8‏ .6 
. ( 103 .3222,1 .2 ,لنقطهةذ1 ذ علنة73 .2 رط.44 .1 ستاوءعظ. .جم رطمصسعلنةت1 
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350 615 ]نا © 116 5118020565 011151315م 08 14215 .56ئال 811 285 5831 16 26 
0 ,صةاذ 511 ع0 201 11ل غ2 سلوقة1'255 أهة27 105 5ناآم ناعم نا نه (.83.0 961) 
1ع-تنااءه غ376 00116500203266 2 1612225 10161116 26512 1 ققء رط 352 مء 132 8[ 
طم ع0 ذمعع عتناة 206553865 565 16أأ2510ةع) 06 اتدععتقطن عد أء 

3 16596 225 116011621311 26 تنقدد127ناذ غطثة :نان عأطمدءة 11 دنة11 
ر65ناع01188ه 565 06 025 16 ]نا عه عتقصامه ,2018165 5لصقئتع دعل اء 5265 امتهم دعل 
ع عناوتاصعء 135تن-لم .001626815 5عه ألااء5 3 كلام أعناني 16زممستم ةق ,65م 
-20مع1 06 1206166 آنا 26211 32 غ6 ,عضع502 ألا مقصطتزة1باذ قطكط » : أقصتة ألة1 
تال أه 5عتصصلاوط 065 5001616 12 ة أتءتتاء162022 مد ع0 عقتاهقه 13 أت 06 .16زأو 
7011114 13تان أناآءه 0116 اناا دعطه غ281 26 :22215002 52 )1(هل32ع 1ن ألة1 
(1) .« عال اوم ”و 

1 قط صتدم 06 عتلئم ع1 21 01173014 26 ,0171م 285 غلا 26لا القمعم 11 
-10101 1111 011616050116 2366826 2نا 011 1020125 3 ,1031502 58 06 نزعلإ10 نال تتام 
58 06 13556 616 35م 26 06 أء تتنتلةآ 06 120101115 235 26 001ن ع0 1556م 
«انالطةق' نطذخ كقتلة ,لأعخ '-21 طقاآتلطق' قطذة عتعت؟ غ1 أن وعمغء6م وعه عل هلآ 
-آ تتؤدسة5 201 كال 1215ل انا أناكو ,رصقل “53 ص15 لقصسطمة وط6طأ ستددب-1[ه طقًا 
6 ع 06 1015016 35م 6ناا أن 11 ناه 375 قف مط 373 عل قطن ةتنظ له طواجددا 
! 2011110116 2ء 5011761 وغنا عتلعقة 11 عستصرامء ,طماحة2آ-8[1 تسستقمدية5 

5 501 2166 ]021201 12 1011[011325 7518116 2329زة[ناذ غطق ,15م0 101161" 
0ن أء ,قؤاأدأزأ5 ع0 كلتل 75ع2065538 065 ع1515ل6 طغاض ”1 عقم ,ملقاقم 
غ5 11 (2) .قتلع501ع؟ 5ع1 كناما لاع أ طمعطع ع0 علتلتطقط'1 ألة2 تقد زة1ناك 
أء مامالا 20تممعع 16 011220 .أع3منطاعة؟1 نطز 085605 م276 026مم22 ره 551لا 
ممع 3 ونامعناقعط أتقمة) 11 ,لقلطعد8 3 خادقء؟ أوء لتمرة '-31 وط1 1801-له 6ذانء1 
.26256111 20116 60021132 

آنا 06 1011ناق 561211621 56 1نضن ‏ 5ناء 181 أصل3 أء د5ء[طله015 وعد ذ ع1غ110 
8 3 26هه0 8 غع ,عمطعاء5 53 2100180824 “اناء1 ,10181501 281019716 598 3125ل 
0ه ,عناة6 3 الأمعقدمه 0111 5عع712ناه 281265 065 7مناء7603 18 ذه أء وعنتتاءه1 
ذه (عممعنفمط ع82 "1 ع0 100) علتوفط'1 عل 391 و285مة ]امت أده مقس زدآند 
(3) .80لطعو8 


3 .ص ,#فنسممطن11له موطططة : تاكزملىة (1) 

.م ,1 “فانسلللة : القطجه1 1ه جزملا (2) 

,264 .7 وأقأقطلاءلف ‏ : اسثلع21-11 ص15 : نع اناقرمء ,لتقد51133 0طشقثل ع 19 عه (5) 
,282-35 .مم ,81-0145 صط1 :71 .م ,تسهدصنا 1 84و1258 : أملولص فته 5910 زاعع815 
رتأهنهعلخْ1آ-له سة515 اقتسسستنه؟ : تومطرد1-8ه :5321-2 ,1 رطة'أطتووتا أطىة م1 بمعممني1 
م15" ع0 عنل6مم1ءروعدع 1[ عل .60 26 15 تمل ,مع :5 .5.11 عل علنناممآ .74-75 ,مم 
8 15 10118 ققتاء[آته'0 +800 ع1 عتممرمف ,تاعلة؟ قهقة اء وعأتاة1 06 6ماعام أي 
م0دهمع866 06معه كمفل عممسلنكتاه متطدهةملتطم هآ 06 أمعاتئهع تنبو 
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201 3220118 802 160201826 00216 عأأناء ,عناوععمع 262566 13 تامهم عأألات قتا 
6 أ1601 111 165001806 2ه 136قلمك ,812605 103211501115 06 1511052ناوء1”3 
(218ماعآ ذ اععن1!1 .60 ,7-14 .11 ,241 .ج) أمتعطةظط دهة فصقل مس3ئل21-512 مط[ نهم 

: أأناة 001021026 11201115015 16 20115 ,رألءة26 عه ع0 ع02122م ص1 نكا 


6 عتلتتتامط نا : غ031 (35ل21-112 صط1 -) 15534 صط٠طة‏ 20سسقطن81 » 
© 1108 6011166 هنا , (.2.0 961) عتتعقط”1 ع0 350 2ع 1و 6ساامكصا همد أه1 عل 
ادع /الامء06 3 قلط 8 غك 6201016 أوء'5 رقأعام انا 11 0ن ع2316 235 الةمتامعطتاة 
“2201 خالا 81'[ 0116 عه قل1]8 .1116 235 5317231 26 عتتممد2ء7 عنان 171265[ 5تناء أوتااط 
6 2 لتسف “له صطا 21-1201 1850ن أزءعتء ,عناءكز 165م20م 2065 ع0 علتغتط 
5 117165 065 2211665 016101165 غه 340 نه , (30لطعة8 ق عنتل-قذوء'0) أغ1 
61 ذ 5ء1866ص 0215565 065 قققل ,رطقطدم؟15 3 ذاتزء 'كتامء 06 616 لمغ 231721 111و 
ر5نا1 024 165 2615© 0116101165 .عع2ع 2ع 5أتاء6 ءانا 115 .ع11/ 12 ع0 تتام نال 
266" 06 5010865 065 20125 165 )11 'ز 0 .03111135 أء (1) هتصمقطللا عستصسم 
رقناء00 1081178156 18865 عطنا' 0 أتاع كنا 17165[ قعآ .501065 قتتناع[ 06 أمقأطمط 16 أء 
835 501264 115 011220 .5011102156 6116 تناع[ 06 762215 عتأتعصطة 13 51 عمتطامه 
.6 5656 0061112 تناع[ أ ,5م86 2قطء أء وقطءةة )هد ع5 115 ,080طع53 3 طة ذانا 
0ك 222156 20156 تغط 22010626 عن ذاه عنامت 56 117765 5ع» 06 ناعم لآ 
(2) .« مقسزد[آن5 


: 2101176 غ261 06 
نمقطدمة1 3 5ععقاع 5أتتن5تامقطط 06 31311 3 01111 (8 


-04116101165 801014 لع أء 121616553 لإ*5 قطة)15ز21-51 سقصط 512 0طثنتو (ط 
:125 


2 01136 5111331281 لطم ع108قطمك أمتعطةط-لة'ل تتناءأنة'1 غناو © 
غ8 18 عناط6:2 3 21150825 20115 0113920 1216165562 20115 0101 1316 112 ,10215 
.2 553 06 


00 3 الذاالآا 5101.4 تاظه 


د0 7 عتاطةة لزؤذة عنامم 080طع82 3 2176هة [أدأوء مقسرهد1مذ غطم ه01 


© 4106 عتشتاقء ,241 عهعهم 18 عل 7 2016 رأفاعطة1 تال 601802 دمة فصقل ,آععنا11 (1) 
نا أ© 7نا18011016 ]1 أناق رطناة21-1 705111 ص16 28مقطنالا ع8 المعتنامم 8مسمقطللا 
. (سقوط أله طقل4) وعهناءز 065 18010680105 ناد دهغ219 3 6ناطأناغهة 1175 16 20115116 

4 76 .11 ,241 .صم ,اععنا11 .60 ,أقأعطة له : سثلهة11-له د12 (2) 
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أقصدهة ع5 تتقم رد اناك نطذ أء ألاا عتاصء ممهاءء 12 عنو عصمل غنتدة؟ 11 .سقامازاد 
ماهم لمقتع من أن أع-ناآء0 .نه 2[ قطة'ل عموة: ندل 5ع6طسة 5عنة أصتعل عتناج 
-0ا2ءط تلاعمه 2332 53311وتقصدهه لد زعومع عع مأضقط'1 مسقل 76156 عسصتمط : هنا ردسعك 
-قتققطمه 11 .قعع2ع 2015 065 غاء 5تتناءعقتاعم 065 05932600165 ,قععمعادء5 ع0 ززتامء 
وت01غقأكث 02م 5أتله6 عناو1أتاهم 15 ألقطمءعم» 22553865 165 10115 1ناع00 281 أتهد 
ممه ع6مع2001 هك .لصهط0 16 16لسوئتعلة 3 5ءةووء201 210165م 565 10104زناة 
,82600106 262566 13 0825 761565 52325لنا10115 15نا2625 205قتع 06 القمع1ط 
طقطلد1 ع0 ,رصةططذضآط صط1 "ل ,تأتقعأ0'21-15 5ندمح دع1 «مأاه 12101 11 مأعناودع1 تتستدم 
8 وع20)16 0653 101 11726 20116 5مقل 11017612 02 لتقسسه1" 450'ل اء 
.للقسعلنة-له صةذة5 دهة دصفل مقط ره1اذ قطنم هم د5ع26ع51همه أللةسزععممء 
© 2066886 ,821516 تقتاط ,1501 عه 8 00258016 الاعستعلقع6 اوه لا ع20112 عدلآ 

.“قنا 5625 


620 06116 ]ةنال ,816601165 50162665 311 1112108 مك5 3 أمقن0 

+261 20115 126 5011106 ع لاعلا رمقأذدازا5 نات 235566 312116 مقمزة اناك 0طخ4 :نو 
ه تادء/ أ65 11 0112320 4116 5390925 20115 ,16173266 2 ,11315 ,لزء15اع16م 13 ع0 
5 5ع22ع 501 5ع1 قتصهقل 761565 5373215 165 ع376 22220116 62 اللطء5 080,.11طاع82 
2 01162 13114 11 راع“ تناءه لتسمتتة28 .5تعتاوععئع 5ععمعاءة. 163 عتتل-ة-ادة'ء رقمء أعصة 
لال ل الاعاء52011] أه للاءعقتع2 ,لاعاعه1مقط] لصقعع ع1 ,لإنزلة' صط٠طأ‏ قنرطهلا عاة) 
أطم4 152 .وععمع 5عنتوتطمه105لطم 162165 15ناء[ونا[م عل - 22266 2ه 5121201016 
0 2 أغتط عد غء لإلزلة' 2ط قتإطدلا اتمأاصعوة 2 11 لدلطعدظ لح » : أتل طة'أط1ة05] 
غلة15ل ,لالم صطا قنتطدلا القصدهم لدعم 11 324تقو مقسمتجد[نك ةطق (1) .+ عامءة 
ع عله نطذخ (2) « ...الدكتل لإتزلة' صطة قتطدلا عتأتقم غ501 » : 15نامإناه] 
ط 363 2ع 22016 اع (.2.0 895-6) .2ط 285 كاه 282 نء 6ص أوة: حزلةث' نط قوطلا 
: 1163© 131014 11 5ع1أطء015 565 تصدحد .قمة 81 عل عع1'3 8 (.2.0 973-4) .2 364 ناه 
تق .22) ثآخ' 152 158 ' ,تصنة 21-1 21-0255 712211 ,ا ؤسسقطكا له صط1 رطة نتنات و٠1‏ 
2 571120116 011 013 ع16م خا 115اع801101). مل تقتع. ع0 1م1116 1ناون. -- (بط 391 
8 5255018 508121ز123ناك أطخ طنهناتقع14151 أء 31-0022251 ,طمردكدله صط[ رعطومج 
ناك 28286 أ 812600116 16لاأآناء 12 06 تناة11 عط 12 أطعن 101 ,قعمستصصطمط وعء 
5 عزنا ©2966 8286311طء6 , (عمطع لفط عننغ*1 عل ع10) عتتوغط'1 عل عاعذةأةو ع4 
01111 1111 ع0 165111626 20101 تاء 2 أناو 66 رععتع: ع8 ا أققط”1 ع0 دمع صوذة تقصدمه 
-وتط'*1 ع0 72516 و1188 201122155316 11116 ,1311516تققاط 10 أ ق ماده 501106 وغنا عدن 
أ© ,886001165 222156502110116 065 أه عطأعء2060 12 عل ,عتطمووملتطم ماعل عغام 


ر02) عط ,11163 .لذ دمنائلظ .321 .م ,آ نقططننقعله أقوقطه1 : طة'أطنودتآ أطىة دط1. (1). 
.18262 

,0815 عا ,001مة5 .60 ,1 .1 ,224 .م ,48 .5 اقموطقودةلاتله.. : تلتطاجة؟1 ممم 16 (2) 
.2 ععنهةن) عنآ ,18 .2 ,11 ,طقعهمة 91-11 م؟ “قاس]اءله. -. :297 .م ,89 .م :1929 
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نا القأتتامم كوه أنان رطقدعع1ئ11-[ه سقدزد5 عل ,نالمعامء وعلط ,دم لامعععي "1 
8 .قععتع و5عطمه05[تطم 165 أهقمتععصمء 5غ16م0عهطة ”0 أه دعاءزء] ع0 [أعناءع1 
5 0885 0116 076اما 56 26 56150226116 5ئناآم 13 أء 1116م 1115م 13 262566 
أمعقم 165لأصنةم6 غ)2زمة أنان أع 1لتطجة21-1 ع1مأء15ل ذمة عنقم 1115[أعتاءعع1 05م10م 
عله 58 'قأسلااه أء ,اأقموطقون11لىم : أناماتناة ,أء-تنااءعه ع0 وعنكلعه وع1 
5 15نا111516م 173170116 11 عمتطامه ,137101 عنان 6نأل قصذد 72 11 .طفكقصة 1110 
أن 26 11 .تمتاقطعةء؟ تتقم:زة1[ن5 نطق 'ل و16منهدم 5ع1 35م عطمم0 ع2 ,عساغم أن[ 
همه عل 10665 165 لمعه انو 115 ع5 11 .18 06 صامآ .عطمة2ع5620 دنا 35م 
طخل <ناءهء 551011620621 غ502 11تن 515516 لتنا اع أء عتاعطة1[ 1126 62 ,1031156 
-ناء0 16 51205 ,2021113 205قتع 5تاآم 06 5نا"1[ عأوء1 أنان ,21-1296101 مقررة ]1 
9 04116 15لطة) رع2325 عناعمة[ 15 ع0 ,عتطة[-آة 85 2م32 ,عتأتهمط لمونع عسل 
5 016 1231165 015 165 اتعأ1'365 0106م ,5111331181 طق ,3111ل 
16 ع276 ععطة [طلموذدع:] عل أتوعا عنانتة .2601022 6017212 ذانا أنا؟ رأع1 قدمتاطتام 

6035 500126209 


1 
الا 14نا5 تاذ 1 1711 .بآ 


+0213 0226 .211قمه 52031 25562 651 ,رلاتة[1*15 06 5061316 قت عل 716 13 

5 2011 .22011 53 06 06[16 قط ,2315532506 553 06 0316 13 الللاعسعاء 2ع 35م 

,2366 5م1أع تال مضا عنامج قمهك 1ن0615 دع 1015102165 350585 20115 0116 13215015 

6 330 غه 320 عناص 22155326 55 06 0316 12 11521 3 312176 5عطتلامة 5تامط 

6 350858 20115 2061026 106 . (عقضع اعمط عنغ "1 عل 942 أه 932) عتتوفط 1 

6 عتةتسيعل , (.3.0 1000) .5 391 185صط11*2ن15از جعع201028م 56 716 53 116 
31 :قم ع6اد 311 


: 50210116 66ا352 تناط' لغناه[ناة) ,طةأذ أذ عل عع2 2071م 13 325ل 06 أن 11 
عطممعاتهةا! ,أعنااعة صقء['1 عل عله أمعله ععمزام20م 13 , (معأع2ة3 نم2 ,مقاواة 
02 005 ,2ه16لص1 سوقء1*0 وم 510 تاة 166أطتا أء مقادتلد2 211 لاقأقطءه8210 
ر1؟ ع1 05500 61013 11 .ءذقع شتاعز عسلدم 55 ذدققم؟ نز 11 .ثمةأدززأ5 : طامم 
.1 فققط عاك ع1 ضمأء؟ ,عمقت [تاقناطط ععمع1110م15ئناز 12 ععتلل-ؤ دجوو 


أ( غ1 : أقانام ناه) 01 غ1 ع86 كأانزممم23 5أأمعا6 دع عثكنامنا 16 ره ؤثنط 
لآ 311 ده صةأذ1زز5 ع0 201 أن أنتو ,88583 مط عو] 2[ قط ,مؤةاداززة5 عل مهم1ء1 
ع0 201 عتمعمهة )نا 1ك 55م31 , (.8.0 965) .2ط 352 له ملا أت أء (.3.0 925) 
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111100001001101 


اع 06 ون تناع1؟ 5ع0شطققع 15اآم 065 عهنا"[ أن ثمةأذ1زأك-ل مقسردلن5 طم 
ممتوقط1 ع0 عاعغزة عسقتهذهنو ع1 2متصدمل أنننك صقمتأناذتاحط عمرواسمقصتسط 
1نا1 ع0 ““تاواتاة ع [طتاء1255 نا5 3 11 . (عططع ل أمعطء عنة *1 عل عاعززة عمق ل«ال) 
6 عأأتاء تنا : 11151 25 لالتتطمء 3115 165 امل قتطتك'ل غء د5م1ماء5أل ع0 عاءمعه 
8 06 50001 نا ,علاتاع1م6 عأناها 3 “ءولمم ع قاءرءط11 عملا ,رعتاوعقع ع56معم 12 
انا قتع 2م26 111و 10116أله الامدع نا رعاءع06563 2111 القضم 131 26 أنان 762116 
2 31265 تقتاط ظعاط 8311551 ,قععمع 501 065 315582606 لامك 13516 عطنا رعتطعمل 
5 06 5ل1ناء 2201 065 : كتتاء أمتطةم عأمطدمه 052) .دم1آع11 221 أع 5عنان1ة5طم 
0 صطة 153 دا قلخ ' مز 153 أه رطلهة نات قطز1 153 كلل ' غطم عمتلتم روعوقع 
عله مرجوتدعلدت قطم عصتصرمء دعطمه5ه1تطم-أترءة 5تتاءذومعم 065 ,رطقسه[حلده دز 
طاة21-1 غطخ ,005عق '-21 20 تتنسقمطن18 غطة ,أنقدن 21-0 ععلدظ عطق ,تتقسوة5 
قلش' عمتطامه 0211565ه22 5ع 21ة تمسوئع دعل ,أقطنات مسمقاسط© ,تصق زقطة1-110اج 
تلم طقاآذ طق ' ط6أ 20تنسقطن81 مدددط-1د قطهة أء تمقصسن1 1د 155 دداا 
عا 0ه قنناء !111652 أء دسصتهكأت6 ولصوعع مل غء ,روقسة؟21-1 مطل ترمد 16 كنامو 
83 069705 20115 ,اع[ممء0 عه ل .31-1555101 صةئ1125 0طق أنا؟ تقوم كتاام 
كام 165 أت 0197615 1115م 165 ذأء زناة 165 01 5632665 665 06 عزتاقطنء ؟-وقعملام 
29 225 علنا 39762 165نا015 أء 32210102015 ,063115 أمعطنا؟ كتالنة 
,1126 مع 192[ قغنا عدن أء 


501 213:08 أنا1 164 0116م ,51013333 0طم غتامم غ10 األتطجة1-آم 

2 066 5م5ئأأداء: 15 06 أءزناة 311 5056 ع5 أنان عدطة 1001م عتقغم عنآ يعنوعم5 
عناأتلقط نمه 06 15-3715 1355101 ع0 1016 نال 5ممه:م 3 0456م ع5 50012816 عمق 
8 العتطعة27061 عتسترمعة عناء*0 لالاعقطء أصامم [عناو 11:8وكتاز : مقسرزد1آن5 قطم 
تناع 165 0116 122011356 5تاآم أطقاتتهة'0 عتسغاطه: 7 عتأتثممد رمد ع0 262566 
168 28 5001236 51 .602115 5عاءزع) عتتلة 762566 قتاع[ 85م أطعطة 1 1طم عم 103165 
ف - 23165 5ألاءم وغما 06 عنان أترء6 2*8 سقسدط122ا5 0ط ,عتاووع:م 011 أتلمة 
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تمقامذزذ21-5 مقسدردله5 850 


8م كام 1 اناما 
1/181 >ا!لا-الم للم/لااك 


اع 


11015 5 


5 اع 65أممصة ر,قغتاطنط 
23 


[التخطخ8 84111111 2نآقم: 


معط 1 
15314 


